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تقدم 

خدثنا فى «الجزء الأل؛ من هذا الكتاب (المدن الكبرى والمراكز الأثرية فى 
مصر والشرق الأدبى القديم) - عن مصر. 

ونقحدث فى هذا «الجزء الثانى»؛ من نفس الكتاب» عن المدن رالمراكز الأثرية 
فى «الشرق الأدبى القديم» - فى بلاد العرب» رفى العراق القديمء رفى بلاد 
الشام (فلسطين - لبنان - سورية - شرق الأردن) » وفى السودان والغرب القديمء 
ثم فى إيران راسيا الصغرى. 

وسوف يرى القارئ - كما قلنا فى الجزء الأول من هذه الدراسة - أن 
هناك من المدن التاريخيا القديمة ما تغير اسمه القديم» حتى نسيه الناس - أو 
يكادون - على أن هناك نوعاً آحر من المدن التاريخية» لم يحفظ له أهميثه غير 
مكاته الدينية ومثالنا فى ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس الشريف 

رأما «مكة المكرمة» : حيث الحرم المكى الشريف» حيث الكعبة البيت الحرام» 
ومقام إبراهیم" وزمزم". 

وفى مكة المكرمةء ولد سيد الأرلين والاخرين ~ سیدنا ومولاتا وجدنا محمد 
رسول الله» تل وفيما نبئ» ومنها حرجت الدعوة العامة لأهل الأرض - ولم تکن 
هناك دعوة عامة من قبل» وإليها يحج المؤمنون بهذه الدعوة من كل الاجناس» 
وصدق الله العظيم» حيث يقول: «وأذن فى الناس بالحج» يأنوك رجالا» وعلى 
کل ضامر یأنین من کل فج عمیق۲. 

والمدينة المنورة: مدينة الرسول - ى - ودار الهجرة» التى نصرت الإسلام» 
وأعزت كلمة المسلمين» فاستحقت التكرين والتخليد» حتى يقم الناس لرب 


. ٠٠١ أنظر: سورة البقرة: آية‎ )١( 

(۲) محمد بیومی مهران: تاریخ العرب القديم ۲/ ¥ - ۳٣۳‏ یحیی حمزة كوشك: زمزم» طعام 
طعم؛ وشفاء سقم - جدة ۱۹۸۳ء وانظر: یل الأوطار ۸٩ /٩‏ - ۸۸ صیحح مسلم 1٩‏ 1۳ - 
٤‏ صسحیح اللخاری 1t‏ ۱؛ محمد بن علوی: فى رحاب البيت الحرام - جدة ۹ 

(۳) سورة الحج: اية ۲۷ . 


العالمين»؛ ثم شاءت إرادة الله ~ الكريم المنانء ذى الفضل العظيم - ولا راد لمشيئة 
- أن تعطى المدينة المنورة» مالم تعطه لغيرها من المدائن» رأن تخصها بميزة لا 
تتطارل إليها راحدة من مدائن الدنيا» حيث شرفت بأن تضم فى ثراها جشمان 
سيد الأولين والآخرين» جدنا ومرلانا وسيدثا محمد رسول الله ث. 


هذا إلى أن بالمدينة المنورة ثانى الحرمين الشريفين» فضلا عن أنها البلد الذى 
احتاره الله» ليكون أول عاصمة إسلامية فى التاريخ» تخرج منها جيوش النورء 
حمل راية الإسلام» وهداية القرآنء إلى جميع أنحاء المعمورة. 

وسسجد الرسول بالمدينة» أحد المساجد الثلاثة» التى لاتشد الرحال إلا إليهاء 
(المسجد الحرام - المسجد النبوى الشريف - المسجد الأقصى)» هذا إلى أن 
الصلاة فى مسجد الرسول؛ خير الف صلاة» فيما سواة» إلا المسجد الحراء). 


وفى مسجد سيدنا رسول الله - ت رآله وسلم - بالمدينة المنورة «الروضة 
الشريفة» والتى هى روضة من رياض الجنة"' . 

والقدس الشريف: هى الدينة الوحيدة فى العالم التى يجمع أصحاب الديانات 
السمارية الثلاث a‏ اليهودية والمسيحية والإسلام U‏ على قدسیتهاء ومن ثم فقد 
كانت - وماتزال وستظل إن شاء الله أبدا - رمزاً للبشرية المتدينة» على اختلاف 
مللها ونحلها ومذاهبهاء فاليهود يقدسرنهاء لان لهم فيها ذركريات دينية وسياسيةء 
ويقدسها المسيحيون لأنها موطن السيد المسيح» ومبعث هدايته» رلا بها كنيسة 
القيامة التى يحجون إليهاء لأن جثمان السيد المسيح الطاهر - فيما يعتقدون - قد 


سم 


(۱) نطر صحیح البحاری ۲/ ٦۷ء‏ صحیح ملم ۹/ ۱۹۳ - ۸٦۱۹ء‏ محمد بیومی مھراں: السيرة 
النبوية الشررفة ۲/ ۱۱۱ - ۱١٤۱ء‏ تاریخ العرب القدیم ۲/ ۲۵۲ - ٠١۷‏ . 

(۲) صحیح الىخاری ۲/ ۷۷؛ صحیح مسلم ۱١۱ /٩‏ - ۳۴١٠ء‏ محمد بيومى مهرانك السيرة الشرية 

الد ريمية ۳/ ۱۳۸ - ۱١١۱ء‏ تاریخ العرب القدیم ۲/ ۲٣۷‏ - ۲۲ء الد كتور السيد المالكى: 

الذ حائر المحمدية من ۷۷ - ١۸ء‏ السمهودى: وفاء الرفا بأخسار دار الملصطمی ۲/ ٤۲٦‏ - ۳۹٤؛‏ 

عای الملا ااقاری ٠‏ شرح العنا۲/ ۱١۳‏ - ١٠١٠ء‏ الفاضى عياض الشفا بتعريف حقرق 

.٩٩ - ٩۱ /۲ امم علمی‎ 


دفن فى مكان هذه الكنيسة ثم رفع إلى السماء'؟. 


ويقدسها المسلمرن لأنها أرلى القبلتين» وبها ثالث الحرمين الشريفي"'؛ 
ولأنپا مسری مرلانا وسیدنا محمد رسول الله #ة-~ وصدق الله العظيم حيث يقول 
«سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى 
بار کنا حولي" . 


وعن أبى الدرداءء عن النبى - كخ - أنه قال «فضلت الصلاة فى المسجد 
الحرام على غير بمالة آلف DE‏ وفی مسجدی بألف اة رفی مسجد بیت 
المقدس بخمسمائه اة , 
وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: البيت المقدس بنته الأنبياءء 
وسكنته الأنبياء» مافيه موضع شبرء إلا صلّى فيه بى أو قام فيه ملك . 
القديم لايعرف عامة الناس عنها شيئاًء بل إن بعضا من الثقفين لايكادرن يعرفون 
عنها شيعا ذا قيمة علمية» فماذا يذ كر الناس عن: قرناو - شبوه - تمتع - 
صرواح» وکلها کانت عواصم لدرل فی بلاد العرب (معین وحضر موت رقتبان 
وسبا) » کانت یوما ماء ملءِ السمع والبصر. 
وماذا يذ كر الناس مثلا عن عواصم الآشوريين فى العراق القديم: أشور - 
(۱) لوقا ۲/ ٥۲ - ٤۱‏ فیلب حتی؛ تاریخ سورية ولبتان وفلسطین ۱/ ۳۸۷ عمر كمال توفیق: 
تاريخ الإمبراطورية البيزنطية - ۱۹۱۷» ص ۳۹ ثم قارن: 
Sozomenus, bk, i, ch. 4 iS, Eusebius, Bk, IX, ch. 5,2‏ 
(۲) صحیح مسلم ٩ /٩‏ - ١۱ء‏ صحيح البخارى ۱ ۰ ~ 11:1۱۱ ٠‏ إرراء العليل 1١‏ 
۲؛ محمد بيومى مهران: السييرة النبوية الشريفة ۴٠١٤ - ٠٠٠١ /١‏ سيرة ابن هشام 1 
۱ ایں کٹیر: السیرۃ ۲/ ۳۷۲ - ۳۷٣‏ التفسیر ۱/ ۲۸٦‏ - ۲۸۸ . 
(۳) سورة الإسراء: أية ١‏ . 
)٤(‏ مجير الدين الحنبلى: الأنس الحليل بتاريخ القدس والخليل /١‏ ۲۹۹ الشيخ محمد محمود 
الفحام: المسلمرل واسترداد بيت المقدس» القاهرة 1۹۷۰ ص 4Y‏ 


کالح؛ وکار - توکلتی - - دور شار وکین - نینوی» . وماذا یذ کر الئاس 
عن عواصم اسيا ا ٤‏ عن المغر ب والسودان القديم. وبدهى أن هذا 
الأمرء إنما ينطق على مدن ومواقع أثرية کثیرة؛ فی مصر رالشرق الأدنى القديم» 
لم نشا أن نتبع فيها طريقة اا ا 
للتسلسل التاريخى لكل بلد على حدة -- قدر الإمكان - ومن ثم فقد قدمنا فى 
كل جزء منها فهرست بالمدن رالمواقع » حتى يستطيع القارئ الرجوع إلى مكان 
الموقع الذى بريده فى الدراسة. 

والله العلى الكريم» ذو الفضل العظيم» أسأل أن يكون فى هذه الدراسة بعض 
النقع للقارئ المتخصصء» فضلاً عن القارئ العادى. 

«وما توفیقی إلا بالله» عليه توکلت» وليه أنيب) 


الاسکندریة فی ۲۵ رمضان ۹١٤۱٠ه‏ 
۳ نایر ۱۹۹۹ 
دکتور 
محمد بیومی مهران 


والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالين 
سیدنا رمرلانا محمد وآله الطيبين الطاهرين 


ااا ار ر ا 
| على إبراهيم وآل إبراهيم» وبارك على محمد وعلی آل 
محمد کما بارکت على إبراهیم وآل إبراهیم فی | 


الفصل الأول 
فى شمال الجزيرة العربية 


() مكة المكرمة 
(1) موقع مكة اغراف وأهميته: 


تقع مكة الكرمة فى منتصف الطريق السالك بين اليمن والشامء وعلى 
مبعدة ۸٠‏ كيلو من البحر الأحمرء فى واد غير فسيح من أردية جبال السراة خط 
به الجبال من كل جانب» وتكاد خجبه إلا من ثلاثة منافذ» يصله أحدها بطريق 
قريب من البحر الأحمرء عند مرفاً «الشعيبة) - مرفاً مكة فى عصر النبرة وما 
قباه» وبعده» حتی عصر عثمان بن عفان رضی الله عنه (۲۳ - ۳٣‏ ه/ 1٤٤‏ 
101م( حيث بني ميناء جدة - وأما المنفذ الغالث» فيصل المدينة المقدسة» 
بالطريق المؤدى إلى فلسطين"“. 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن الأبحاث العلمية الحديثةء إنما 
قد ألبعت أن «الكعبة المشرفة» فى قلب مكة المكرمة» إنما هى ١م‏ ركز الأرض؛ 
ففى الخامس عشر من شهر يناير من عام ۱۹۷۷ م» أعلن الأستاذ الد كتور حسين 
كمال» رئيس قسم الهندسة المدنية فى كلية الهندسة - جامعة عين شمس» فى 
حديث له نشر فى صحيفة «الأهرام» بأنه توصلل إلى ما يشبه النظرية الجخرافية 
التى تؤكد أن «مكة المكرمة» فى مركز اليابس من الكرة الأرضية - أى «م ركز 
الأرض». 

ولعل ما در الإشارة إليه هناء أنه من المعروف - تاريخياً ودينياًء قبل 
الإسلام» رفى الإسلام - أن «الحجر الأسرده هر علامة بدء طواف الطائفين 
حول الكعبة» ون هؤلاء الطائفين إنما يبدأون طرافهم منه» جاعلين الحجر الأسود , 
عن أيسارهم» ويسيرون هكذا فى سائر طوافهم حول الكعبة» حتى يختمرا طرافهم 


٠‏ أحمد إبراهيم الشريف: الحجاز قبيل ظهرر الإسلام» ص ۲۷ (الجزيرة العربية فى عهد الرسرل 
والخلفاء الراشدین - الجزء الأول - الریاض ۱٤۱۰‏ ها ۱۹۸۹م). 


۱ 


بالحجر الأسود أيضاء فى إطار مسيرتهم» وهر على يسارم - ما عدا 
ات = 

ومن ثم فإذا قارنا بين نظرية مركزية الكعبة المشرفة فى مكة المكرمة للأرض» 
وبين عملية الطراف الذى يمشى فيه الطائفرن صرب اليسارء وأضفنا إلى ذلك . 
دورة الكرة الأرضية العامة من هذه الناحيةء فنكون حينعذ قد أد ركنا جزءا كبيراً 
من سر الطراف صوب اليسارء حلاف للتيامنء الذى عليه اداب الإسلام» فى 
الأعمال رالأحوال ومختلف الشعرن الإسلامية العامة. 

ولعلنا الآن نفهم الحكمة الإلهية من اختيار مكة المكرمة» مقرأ لبيت الله 
الحرام» ومنطلقاً للرسالة الخاتمة - رسالة سيد محمد تله - وهكذا كانت مكة 
المكرمة» مكاناً مقدساًء شرف بمولد - وكذا مبعث - التبى الخاتم» سيدنا ومولانا 
وجدناء محمد رسول الله - م - ومهبطاً للوحى» ونقطة انطلاق الدعوة 
الإسلامية إلى العالم أجمع"» حيث بعثه ربه إلى الناس كافةء قال تعالى: «وما 
أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراًه" . 


رھکذا افج مک الكر نة ك برقع ا الوط بين الشرق والري ٠.‏ 
القوافل بين الجنوب والشمال» وبين الشرق رالغرب» وكانت لازمة لمن يحمل 
جارة اليمن إلى الشام» ومن يعود بتجارة من الشام يحملها إلى شواطى جنوب 
الجزيرة العربية. 

والواقع أن موقع مكة الممتاز جغرافياًء إنما كان سبباً فى أن يجعل من المدينة 
اللقدسة عقدة تتجمع فيها القوافل» التى ترد من الجنوب تريد الشام» أو القادمة 
(۲) محمد بيومى مهران» الحضارة العربية القديمة» الإسكدرية ۱۹۸۸ » ص ٠٠٠١‏ عبد القدرس 

الأصارىء الكعبة» (الجزيرة العربية قىل الإسلام - الرياض؛ 1۹۸4 ص ٠٠٠١‏ » الحم عمر 


بر فهد» اماف الوری بأحار أم القرى» ص ٦٦‏ - 1۷ . 
(۳) سورة ما آیة ۲۸ 


نجحا بعيد المسدى فى احتكار النجارة فى بلاد العرب» فضلاً عن السيطرة على 
طرق القرافل التى كانت تربط اليمن بالشام من ناحيةء وبالعراق من ناحية 
)4( 
اخری ` . 


(۲) أسماء مكة المكرمة: 


لاريب فى أن مكة المكرمةء إنما هى أهم مواضع الحضر فى الحجاز 
الشريف» زلاريب كذلك فى أنها إنما ترجع - فى نشأنها الأرلى - إلى عهد 
سیدنا إبراهيم الخليل عليه السلام (۰ ۱۹ - 1۷٦٥‏ ق. م(“ وولده إسماعيل 
عليه السلام (۱۸۰۲ - ۱۷۱۷ ق. ۾)» رأن سكانها إنما كانوا من أبناء 


اسماعيل عليه السلا» إلى جانب قبائل عربية أخرى» لم يقدم لنا المؤرخون عنها 


معلومات دقيقة - أو حتى شبه دقيقة كالعماليق وجرهم وخزاعة"» رأن 


الاسماعيليين - أو العدنانيين كما يسميهم المؤرخون المسلمون - كانوا 
يتكلمون اللغة العربية التى لم تصانا بها نقوش مكتوبة؛ ريما يسبب عدم وجود 
حط متميز لهم قبل الإسلام - كخط المسند فى الجنوب - وريما لأن طبيعة 
السكان فى الحجاز لم تكن تميل إلى الكتابة"» وإن رجدت كتابات لغير 
الإسماعيليين فى الحجاز» كالثموديين مثلاً. 


ء٠١٤١ أحمد إبراهيم الشريف: مكة والمدينة فى الجاهلية وعصر الرسرلء القاهرة» ٩٩۱۹ء ص‎ )٤( 
وکذا:‎ 
S. A. Huzayyin, Arabia and The Near East, Cairo, 1942, p. 142 
- 143 W. M. Watt, Muhammad at Mecca, Oxford, 1953, p. 3. 
. ٠١ - ۱۸ رفى الترجمة العريية (محمد فى مكة - تعریب شعبان برکات) ص‎ 
٠١۹١ ۱۲۷ - ۱۲۱ /۱ انظر؛ (محمد بیومی مهراد؛ دراسات تاريحية من القرآن الکریم‎ )( 
. )۱۹۸۰ (الریاض‎ 
انظر اہن قتيبة: المعارف ص ۳۱۳ الأغانی ۱۹/ ۹4)؛ رانظر عن الماليق (محمد بيرم‎ )۲( 
.)٥۷۱ - ٥٦۳ /۲ مهران: اسرائیل‎ 
أصل الخط العربى ص ۷ء عبد المنعم ماجد:‎ ۲١ - ٠١ /١ النویری ۲/ ۲۷۸ء كشف الظنرن‎ )۷( 
E. Gibbon, the decline and fall of ۷۷ء وكذا:‎ /١ التاريخ السياسي للدولة العربية‎ 
the Roman Empire, p. 220. 


ريختلف المؤرخرن فى اشتقاق كلمة «مكة» » فذهب فريق إلى نها إنما 
سميت مكة كذلك لأها تمك الجبارین » اى تذهب نخرتهم» ردهب فريق ثان 
إلى أنها إنما تقع بين جبلين مرتفعي 
وذهب فريق ثالث إلى أن الكلمة مشتقة من «أمتك» من قولهم: : أمتك الفيصل 
ضرع أمه» إذا مصه مصأ شديداً» وا كانت مكاناً مقدسا للعبادة فقد امتكت 
الناسء ی جذبتهم من ج الأطراف 4 إلى غير ذلك من التفسيرات المألرفة 
عند الاخباريين فى تفسير الأسماء التى لاعلم لهم بها. 

غير أن إسم مكة لما كان سابقا لتفسيرات الإخباريين هذه» رلا كان الجنوبيون 
AES a‏ 
الجنوب» مستنداً إلى البيت الحرام؛ فمكة أو «مكرب» - فى رأى هذا الفريق من 
العلا لعلماء - كلمة يمنية مكوتة من ١مك»‏ و١رب»»‏ ومك بمعنى بيت» فتكون 
«مکرب» بمعنی «بيت الرب» أو «بيت الإله»» ومن هذه الكلمة أحذت مكة 
إسمهاء - بكة بقلب اليم باء على عادة أل الجنوب - ويرى «بروكلمان» أنها 
مأخوذة من كلمة «مقرب» العربية الجنوبية» رمعناها «الهيكل . 

هذا وقد أطلق القران الكريم على مكة عدة أسماءء نمنها «بكة» لقرل الله 
تعالى: «إن أول بيت وضع للناس للذى يبكة مبارکا وهدی للعالمين»“'“ء وهنا 
يحارل الإخباريون أن يفرقوا بين مكة وبكةء فالأرلى هى أالقرية كلهاء والثانية 


(۸) ياقوت ۱/ ۱۸۱ - ۱۸۲ ابن هشام ۱/ -٠۲١‏ ١۲ء‏ عبد المزيز سالم: المرحع السابق» ص 
۱ . 
(۹) أحمد إبراهيم الشريف: المرجع السابق» م ٩۷‏ - ۹۸ء كارل بروكلمان: تاريخ الشعوب 
الإسلامية ۱ ۳۳ وکذا: 
Gerild De Gaury, Rulers of Mecca, London, 1951, p. 24.‏ 
)٠١(‏ سورة آل عمران: آیة ٩٩‏ ؛ ویروى أن رحلا سأل الإمام على بن أبى طالب رضى الله عنهء هر 
اول بیت» قال لاء وقد کان قیله بیوت؛ ولکه اول بیت وصع للتاس مبارکا» وأرل من باه 
إبراهيم عليه السلام (تفسير الكشاں ٤٦ /١‏ )؛ تفسير تمسير الطری ۳/ 1۹ء .۷ 1۹< م قارن ۷/ 
۲٠‏ البداية رالهاية ۲/ ۲۹۹) . 


موضع الكعبة البيت الحرام» أو أن «بكة» هى موضع البيت الحرام ومكة ما سوى 
ذلری'. 


كذلك أطلق القرآن على مكة «أم القرى»؛ فى قله تعالى #ولتنذر أُم القرى 
ومن حولها»"''» ولعل هذه التسمية القرآنية إنما تدل على أن مكة إنما هى 
أعظم مدن الحجازء ولأنها شرفت ببيت الله» أرل بيت وضع لتاس فى الأرض» 
فيه الهدى» وفيه البركةء وفيه الخير الكثيرء جعله الله مشابة للناس وأمناء وهر 
كذاك للأحياء جميعاًء ومنه خرجت الدعرة العامة لأهل الأرض جميعا - رلم 
تكن هناك دعوة عامة من قبل - وإليه يحج المؤمنون بهذه الدعرة من كل 
البقاع» ومن كل الأجناس"'“» رصدق الله العظيم حيث يقول «وأذن فى الناس 
بالحج يأترك رجالاًء وعلی کل ضامر یانین من کل فج عمیق(“. 
1 رهناك الاسم القرانى «البلده» لقول الله تعالى: «لا أقسم بهذا البلدء وأنت 
حل بهذا البلده*"“ وهناك «البلد الأمين»؛ لقرل الله تعالى: «والتين والزيتون» 
وطور سثين» وهذا البلد الأمين»"'. 


هذا رقد أورد أصحاب التواريخ والمعاجم اللغرية ومعاجم البلدان» أسماء كثيرة 
للہلد الحرا“. وقد نظم «القاضى أب البقاء بن الضياء الحنفى» سبعة أبيات» 


(۱) الأزرقی 1۱ ۰۱۸۸ تسیر المنار ٤‏ ۷ء تفسیر الطبری ۷/ ۲۳ - ۲۷ء تفسير البيضارى 
۱ 

( سورة الأنعام : ية ١۹ء‏ سورة الشورى: آية ۷. 

(۱۳) فی ظلال القرآن ۷/ ۸٤۱۱ء ۳۱٤۲/۲١‏ . 

. ۲۷ سورة الحح: آية‎ )٠٤( 

۲ - ١ سورة السلد: آية‎ )٠١( 

.۳ - ١ سورة التين؛ آية‎ )١( 

(۷) انظر (معجم البلدان لیاقرت الحمری ۱/ ۱۸١ ٥ ٤۷٥١‏ - ١۱۸۲ء‏ الفاسى: العقد الثمين١/‏ 
»۳٣-۵‏ سیرة ابن هشام ۱/ ۱۲١‏ - ١۱۲۱ء‏ النویری نهاية الأرب۱/ ۳۱۳ - »۳٠١‏ 
القاموس احیط ۱/ ۰۲۳۰ ۰۲۳۹ ۳/ ۰۹۷ ۳۱۹ كتاب الإعلام بأعلام بيت الله الحرام ص 
۸ صح الأعشی ۲٤۸ /٤‏ بلوغ الأرب۱/ ۲۲۸ تاريح الخميس ص ١٠ء‏ تفسير القرطى 
٠۰ - ۹ ۰‏ تفسیر الیصاری ۳/ ٥٥۹‏ تفسیر المخر الرازی ۳۱/ ۰١۱۸ء‏ تمسير الطرى 
eT — 1۹ 1Y‏ ° 1۹ — 44( 


جمع فيها أسماء مكة المكرمة نحو الثلائين اسماء نقلها «ابن ظهيرة؛ فى كتابه 

«الجامع اللطيف۲؛ رهی : 
لمكة أسماء ثلائون عسددت ومن بعد ذاك اشان منها اسم بكة 
صلاح وكوثى رالحرام رقادس وحاطمة البلد المسريش بقرية 
ومعطشه أم القرى رحم باسة ونساسة رأس بفتح الههمزة 
مسقدسسة والقادسة ناشة ورأس وتاج أم كوثى كبرة 
سبوحة عرش أم رحمن عرشنا کذاحرم البلد الأمين كبلدة 
كذاك اسمها البلد الحرام لأمنها وبالمسجد الأسنى الحرام تسمت 
وما كثرة الأسماء إلا لفضلها اها به الرحمن من أجل كسة۸١‏ 


(۳) نشأة مكة المكرمة: 


لعل أقدم ذكر لكة البلد الحرام فى النصوص القديمة» إنما برجع إلى القرن 
الثانی المیلادی» إذ یحدٹنا الجغرافی الیونانی المتمصر ~ بطلیموس - ۱۲١(‏ - 
٠١‏ م) من بطلمية (المنشاة الحالية بمحافظة سوهاج)“'» عن مدينة دعاها 
«مكرية»؛ (ماكررابا 0۲303ء4)» رأى العلماء أنها المدينة الققدسة - مكة 
الك 

ا 

هذا ويذهب «أوجست میلر؛ وغيره؛ إلى أن المعبدث الذى ذکره 9ديودور 
الصقلى» (القرن الأرل ق. م) فى أرض قبيلة عربية» دعاها )81208١1(‏ إنما 
يعنى به «بيت مكة٠»‏ أمر غير مقبول» فهو يقع بعيدآً عن مكة المكرمة فى 
حسمی)۲ فئ مکان دعاه الف موسل؛ باسم «عرافة» › حیث بنت قبيلة ٹمود» 


() الأزرقی: حبار مک ۱/ ۲۸۳ (مكة المكرمة ۱۹۸۳) . 
(۱0) انطر (محمد بیومی مهران: مصر ۱/ ۸۷ - ۸۸) . 
(۲۰) انظر: 
Ptolemy. VL. Pp. 7,32.‏ 
وکذا. .24 Gerald De Gaury, Rulers of Mecca, London, 1951, p.‏ 


ّ 


فيما بين أخريات عام ١۱۹م»‏ ربداية عام ۱۹۹ م» معبدا هناك" » وربما کان 
هذا لمعبد هر الذى أشار إليه «ديردور» على أنه المد الذى يقده المرب" . 


وليس هناك إلى سبيلل من ريب» فى أن المدينة القدسةء إنما ترجع إلى ما 
قبل عصر بطلمرس ١ - 1۲١(‏ م)؛ حیٹ کتب کتابه #الجغرافيا» والمعروف 
باسم ١‏ جغرافية بطليموس» حرالى عام ۰ ^“ 
لكتابة أسفار التوراة (العهد القديم)“"“ء فإنما هى «ميشاء المشار إليها فى سفر 
التكرين*"ء رهى «ميشا» التى يرى الرحالة «برتون» أنها كانت بيتاً مقصودا 
لعبادة باس من الهندء ويقول الرحالة الشرقيون أنها كانت كذلك بيتاً مقصوداً 
للصابشين» الذين أقاموا فى جنوب العراق قبل الميلاد بأكثر من عشرة قرون" . 

على أنه من الغريب أن بعض المؤرخين العرب إنما يذهب إلى أن تأاسيس 
المدينة المقدسةء إنما كان فى منتصف القرن الخامس الميلادى""» ومن ثم فإنه 
(۲) أنظر عن معبد العوافة : 

Van den Branden, Histoire de Thamoud, p. 15. 


J. B. philby, The Land of Middian, MEG, 9, 1955, p. 127 F. :IiS, 


Gerald De Gaury, op. cit., p. 12. 
BIOR, 15, 1958, وكذا: .9 - 8 .ص‎ 


(22) Gerald De Gaury, op. cit., p. 12. 
C. H. Oldgather, Diodorus Siculus, Bibliotheca Book, III, :liS, 


XXXL. 

(۲۳) أنظر: 
Ptolemy, Georgraphia, Edited by C. F. Nobble, 3 Vols 1843 -‏ 
.1845 


(۹) أنظر عن تاريخ كتابة أسفار التوراة (محمد بيومى مهران: اسرائيلء الجزء الثالث؛ التوراة؛ 
الإسكندرية ۱۹۷۹ء ص 1۸ - ۹1). 


° ° تکوین‎ (Yo) 
. ٠١١ عباس العقاد: مطلع النور» ص‎ ۲ 
. ٠٠۰ ۱۲ صح الأعشی»‎ ٠٥/۱ حس إبراهیم: تاریخ الإسلام السیاسی؛‎ ۷ 


۷ 


يتأخر بتاريخها حرالى ثلاثة وعشرين قرنا» لسبب لا أدريه» وإن كان يخيل إلى أنه 
اعتبر تاريخ مكة لايبداً إلا بقصى بن كلاب الذى حدد له القرن الخامس 
المیلادى“"ء طبقاً لرواية الإخباريين التى ذهبت إلى أن مكة لم يكن بها بناء 
غير الكعبة إلى أن تولى أمرها «قصى بن كلاب» ذلك لأن جرهم وخزاعة - 
فيما يزعمون - لم يكونوا براغبين فى إقامة بيوت بجوار بيت الله الحراء؟"؛ 
وكأنما يريد هؤلاء الإخباريون أن يقولو! لنا أن مكة ظلت على بداوتهاء منذ أقام 
بها اسماعيل» عليه السلام» فى القرن التاسع عشر ق. م» رحتى أصبح أمرها بيد 
«قصى بن كلاب» فى القرن الخامس الميلادى» وتلك مبالغة - فيما أظن - غير 
مقبولة. 
هذا وقد ذهبت آراء أحرى إلى أن تاريخ مكة» إنما يرجع إلى القرن الأرل 
ق.م» إاعتماداً على رواية «ديودور الصقلى» - الآنفة الذكر - ورغم أن ديودور لم 
يذ كر تاريخ واسم المعبد» إلا أن أصحاب هذا الاجاه إنما رأرا أن وصف ديردرر 
للمعبد يانه کان محجة للعرب بيغا لاینطبق إا على الكعية المشرفة*"» 
ولکن «دیودور؟ لم یحدد لتا بدء سکنی المدينة الممدسةء فضلاً عن ځدید تاریخ 
بثاء المعبد نفسه» ومن ثم فربما اعتمد المؤرخرن فى خديدهم للقرن الأرل ق. م» 
كباية لسكنى مكة؛ على أنه العصر الذى عاش بعده ديودور الصقلى. 
ويذهب «دوزى» إلى أن تاريخ مكة إنما يرجع إلى يام داود عليه السلام» 
حيث أقام بنو شمعون بن يعقوب - والذين يسمّيهم الإخباريون جرهم - 
الكعية”""“ء فى القرن العاشر ق.م""'» رتلك أكذوبة كيرى لأسباب منها (أولا) 


(۲) -حسن إبراهيم: المرجع السابق» ص ٤1‏ . 


.% 1١ تاریخ الیعقوبی›‎ )۳۹( 
R. Dozy, Die Israeliten zu Mekka, p. 13. ۱۲ء وکذا:‎ /٤ جواد علی‎ )۳۰( 


° E. Gibbon, op. cit., p. 50. وکذا:‎ 
Caussin de Perceval, op. cit., I, p. 174. وکذا:‎ 
(31) R. Dozy, op. ‘cit., p. 15. 

(۳۲) انطر عن تاریح داودء کتابنا اسرائیلء ص ٤۱۸ - ٤۱۷‏ . 


۸ 


أن قبيلة شمعون الاسرائيلية لم تهاجر أبداً إلى مكة» وإنما كل ما جاء عنها - 
رطبقاً لرواية التوراة نفسها ”""- أنها هاجرت على أيام حزقيا ملك يهرذا ۷٠١(‏ 
AY —‏ ق .م( إلى الجنوب الغريى من واحة معان» ثم تابعت سیرها حتی هاية 
الجنرب الغربى لجبل سعير» حيث قضرا على بقايا ضعيفة؛ أو جيوب صغير , 
P “‏ 0 هه ا ۰ 5 
للعماليق هناك" ومنها (ثانياً) أن قبيلة شمعون كانت من أضعف القبائل 
الدولة بعد ذلا مباشرة؛ إلى يهوذا وإسرائیل؛ ویکاد يجمم الؤرخرن اليهرد 
أنفسهم على أن قبيلة شمعون إنما كانت دائما وأبداً تعيش على هامش القبائل 
الإسرائيلية» وأنها أبداً لم ختل المكانة التى جلها تقرم بدور مستقل فى العصر 
التاريخى الاسرائيلى*"؛ فضلاً عن أن تقرم بهجرم ساحق على بلاد العرب 
وتستولى على مكة. 
ومنھا (ثالغاً) أن التتوراة نفسها تکاد تتجاهل مط شمعون؛ دولك غیره من 
اُسباط اسرائیل؛ ریما لضالة شأنه» حتی انها لاتكاد تتعرض لذ كر هذا السبط؛ إلا 
عند دخول بنی پاسرائیل أُرض کنعان" "؛ ولا بعد طلب من يهوذا »ثم مرة . 
أحرى» عند رحيله من جنوب يهوذا إلى واحة معان» فى أخريات القرن الثامن 
وأرائل القرن السابع ق. م» كما أشرنا من قبل» ما دفع بعض الباحثين إلى أن 
يذهبوا بعیداً» فیرون إن سبط شمعون لم یکن له وجود فی عالم اة 
ومنها (رابعا) أن هذا الرأى إنما يؤمن بغير حدود بما ذهب إليه بعض 
المستشرقين من أن الخليل عليه السلام» لم يذهب إلى الحجازء وبالتالى لم يقم 
(۳۳) أخبار ایام ثان .٤٤۳ - ٤۱ ٤‏ 
)۳٤(‏ الويس موسل: شمال الحجاز» ص ٩ - ٠°‏ وکذا: 
D. S. Margoliouth, op. cit., p. 51.‏ 
M. Noth, The History of Israel, p. 23.‏ )35( 
(۳) یشوع ۱:۱۹ - .٩‏ 
(۳۷) قضاة ۱ :۳. 
C. F. Burney, Israel's Settlement in Canaan, p. 37 - 58.‏ )38( 


مح ولده اسماعیل پبناء الكعبةء وهر زعم لایعتمد 1 على التعصب صد العرب؛ 
وعلى معارضة ا التاريخية» فضلاً عما جاء فى القرآن الكريم بشأن هذه 
الأحداث الغاب“" 0 ومنها (خحامسا) أنه يتأخر بتاریخ مكة الملكرمة قرابة قرول 

وهناك رواية اخبارية يزعم أصحابها أن العماليق إنما كانرا يعيشون فى مكة 
رالمديدة وبقية مدن الحجازء وأنهم قد عاثوا فى الأرض فساداًء ومن ثم فقد أرسل 
ا ولاریب فی اَن هذا زعم کذرب a‏ اساسه E‏ الأمر الذى سوف فتاقٹه 
بالتفصيل عند الحديث عن المدينة المنورة - وعلى أى حال فإن موسى إنما كان 
يعيش فى القرن الثالث عشر قم وأنه خرج بالاسرائيليين من مصر حوالى عام 
٤‏ ق۔م؛ كما حددنا ذلك فی کتابنا اسرائإ ۱“ . 

رالرى عندی ان تا تاريخ مكة إنما برجع إلى النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر قبل الميلادء ذلك أا نعرف - تاريخياً ودينياً - أن الخليل عليه السلام» قد 
ای بولده اسماعیل وزوجه هاجر من فلسطين»› وأسكنهما هتااک ف هذه البقعة 
المباركة"“ء طبقاً لصريح القرآن الکریم» حیٹ حیٹ قول «ربنا إنى اسكنت 
من ذریتی بواد غير ذی زع عل بيتك الحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفمدة 


(۳۹) انظر کتاینا اسراٹیل؛ ص ۱۸۳- ۹٩۱۸ء‏ وكتابنا « دراسات فى التاريخ القرآنى» » الفصل الرابع» 
س الجزء الأرل ص ۱۸۱ - ۲۳۵ . 

)٤۰(‏ حواد على ٤‏ ١٠ء‏ الأعلاق اللفسية؛ ص 1١‏ وما بعدها. 

()أنظر (محمد بیومی مهران) اسرائیل e ۲٣۱/۱‏ ۹ ص ٤٤۲ - ۲٣۹‏ . 

(۲) تاریخ الطبری ۱/ »۲٥۹۹ - ۲٣۱‏ ابن الأثیر ۱/ ٠١۲‏ - ه ۰ابن کشر ۱۱ 104 - 
۳٦ e 1٥ E \o4‏ - ۳۷ شاء العرام IY‏ الخميس 


.ه٦‎ - ه٤‎ /۱ تف ق ۳۹ الأزرقی‎ je YTT— YF“ 1Y 


۰ 


من الناس"““ تهري إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يغكرون“ . 
والتاريخ يحدثنا أن سيدنا إبراهيم - عليه السلام - قد فقد الأمل فى إيمان 
القرم فى العراق القديم - بعد المناظرة التى جرت بينه وبين ذلك الذى وصفه 
القرآن أنه الذى آناد الله اللاك“ - فإن الله لاإيهدى القوم الظالمين. 
وھکذا اجه الخليل عليه السلام؛ من بلده وحاران» (حران) 2 وتقم على 
الخليل عليه السلام» ما شاء الله له أن يقيم فى أرض كنعان» ثم يرحل عنها - 
لأسباب كثيرة» لاريب أن أهمها الدعرة إلى الله تعالى" *“ - صرب أرض الكنانة 
الطيبة» ويرجح العلماء - أو يكادون - أن وصول أبى الأنبياء إبراهيم الخليل عليه 
السلام» إلى مصرء إنما كان على أيام الأسرة الثانية عشرة المصرية (۱۹۹۱ - 
1 ق. )7 . 


ثم يعود أبو الأنبياء - عليه الصلاة والسلام - إلى فلسطين مرة أخرى» رقد 
تزوج فى مصر من السيدة هاجر““» رضوان الله عليهاء ويقيم فى فلسطين» 


() تذهب كتب التفسير إلى أن الله سبحانه وتعالى لو قال «أفغدة الناس؛ ولم يقل «أفغدة من 
الناس»ء لازدحم عليهم الفرس والروم والناس كلهم؛ ولحجت اليهود والنصارى واجوس» ولكنه 
قال «أفغدة من الناس» فاخحتص به المسلمون (انظر: تفسير ابن كير ٠١١ |٤‏ ءتفسير 
البیضاوی۱/ ۵۳۳ تفسیر القرطبی ۹/ ۳۷۲ التفسیر الکبیر للفخر الرازی ۱۹/ ۷١۱۳ء‏ تفسير 
النسفی ۳/ ۰۲٦٤‏ تفسیر روح المعانی ۱۳ ۲۳۸ - ۲۳۲۹ء تفسیر الطبری 1۱۳ ۲۳٢‏ - 
4 

)٤٤(‏ سورة إبراهيم: اة ۳۷ وانظر: تفسیر روح المعانی ۱۳/ ۲۳٠‏ - ١٠١۲ء‏ مجمع ايان للطرى 
۲٢ ۲۳‏ - ۲۳۰ تفسیر الطبری ۱۳/ ۲۲۹ - ۲۳٣‏ تفسیر ابن کٹیر ۱٤١ /٤‏ - ٤۱ء‏ 
تسیر الکشاف ۲/ .۳۸١‏ 

)٤٥(‏ انظر (محمد بیرسی مهرات: دراسات تاريحية من القرآن الكريم - الجزء الرابع - یروت 
۸ ص )۱٥١٩ - ۱٤١۷‏ 

() انظر عن هجرات إبراهیم عليه السلام (محمد بیومی مهران: اسرائیل ۱/ ۸۲ - ۱۳۲ 
دراسات تاريحية من القرآن الکریم ۱/ ۱۲۷ - .)٠١۹‏ 

(۷) انظر (محمد بیومی مهران: مصرء الجزء الثانی» الإسکندریة» ۱۹۹۰ء ص )٤۳١١ - ٤۳۰‏ 

(۸) اىظر عن السيدة هاحر (محمد يرمى مهران اسرائيل ۱۸١ - ٠١١ 1١‏ وانطر طبعة 
۹ ,ص ۱٦٤‏ - ۱۷۱ . 


۱۱ 


حيناً من الدهر - شهرراً رربما سنين عدداً - ثم يتجه إلى أرض الحجاز الشريف؛ 
بولده إسماعیل» وزرجه هاج ر“ . 

هذا ویروی البخاری عن «سعید بن جبیرا ٦٦٥ /ھ۹٥ - ٤٥(‏ ¬ 
),٤‏ عن «عبد الله بن عباس۲' (۳ ق. ه/ 1۱۹ م = ۵1۸ا 1۸۷م) 
قال: اول ما أتخذ التساء المنطق من قبلء أم اسماعيل اتخذت منطقا لتعفى أثرها 
على سارۃء ثم جاء بھا إبراهیم وہاینها اسماعیل ¬ وهی ترضعه ¬ حتی 
وضعها عند البيت» عند دوحة فوق زمزم» فى أعلى المسجد» وليس بمكة يومئذ 
أحد» وليس بها ماء» فوضعها هتاكء ورضع عندهما جرابا فيه تمر» وسقاء 
فيه صاء. 

ثم قفى إبراهيم منطلقاًء فتبعته أم اسماعيل» ففالت: يأ إبراهيم أين تذهب» 
وتت ركنا بهذا الوادى» الذى ليس فيه انيس ولاشئ؟ فقالت له ذلك مراراء وجعل 
لايتلفت إليهاء فقالت له: أ الله أمرك بهذا؟ قال: نعمء قالت: إذاً لايضيعناء ثم 


,جهھ . 


فانطلی إبراهيم» حتى إذا كان عند الثنية» حيث لايرونه» استقبل بوجهه 
البيت»؛ ثم دعا بهڙلاء الدعوات*°ء ورفح يذيه؛ فقال: «ربنا نی سكنت من 


)٠١۹ - ۱۳۸ /۱ أنظر (محمد بیومی مهران: دراسات تاریخية من القرآن الکریم‎ )٤۹( 

(۵۰) أنظر عن ابن عباس (طبقات ابن سعد ۲/ ۳٦١‏ - ۳۷۲ ط بیروت حاية الأرلیاء ۱/ ٠٠١‏ - 
۹ء طبقات المقهاء للشیرازی ص ۱۸ - ۱۹ء تذكرة الحفاظ للذهیی» ص »٤١ “٤۰‏ 
کت الهیمان للصفدی» ص ۱۸۰ - ۱۸۲ء تهديب التهديب لابن حجر |٩‏ 1 - ۷۹ء 
الأعلام لاز ركلى /٤‏ ۲۲۸ الإصابة فى تمييز الصحابة ۲/ ۳۳۰ - ٠۴٣‏ الاستيعاب لابن 
عد البر ۲۲ ۳۰۰ - ۳۵۷» فؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي /١‏ 1۳ - 1۹ رفيات الأعيان 
۴۳ ۲ - 1۹ شدرات الذهب ۱/ ۷۵ - .)۷١‏ 

)١۹(‏ ابن كخير: البداية والنهاية ۱/ ٠٥٤‏ - ۷١١٠ء‏ قصص الأنبياء ۲١۳١.٠١‏ تفسير القرطى 
۷ ۴۹۸ صحیح الىخاری VY — VY‏ 


1۲ 


ذریتی بواد غير ذی زرځ عند بنك الحرم ؛ ربتا ليقيمرا الصلاة فاجعل أفغدة من 
الاس تهوي إليهم» وارزقهم من الشمرات؛ لعلهم يشكرون»"*'. 

وسرعان ما فرغ الطعام والماءء فعطشت هاجر؛ وعطش رلیدهاء وراح يتلبط › 
ونظرت إليه» وهو يتلوى من العطش» فأحست نياط قلبها يتمزق وكاد عقلها أن 
يطیش ؛› وراحت تسعی بین الغا والمروةء تتلهف على رؤية أحد ينقذ ولیدها من 
اموت عطشاء حتى إذا ما أتمت السعى سبع مرات» عادت إلى اسماعيل» فإذا 
رأرضعت وليدهاء وإذا بملك عند زمزم يقول لها: لاتخافى الضيعة» فإن هذا بيت 
الله الحرام؛ نيه هذا الغلام رآبوه» وان الله لايضيع اهل ۳“ . 

وهكذا كتب الله الرؤوف الرحيم لاسماعيل وأمه النجاةء وكان السعى بين 
المفا والمروة من شعائر اللهء وصدق عر قال: إن الصمقا والمروة من شعائر 
الله» فمن حج البيت أو اعتمرء فلا جناح عليه أن بطرف بهماء ومن تطوع 
خیراً» فإن الله شاکرا علیم»» ویروی ابن عباس - حبر الأمة» وترجمان القرآن 
0 

ولست أدرى: هل كان يدور بخلد جدتنا العظيمة» أُم اسماعيل» عليهما 


1۹ /٤ تفسير السعدى‎ ۲٤۱ - ۲۳۹ /۱۳ سورة إبراهیم: آية ۳۷» وانظر: تفسیر روح المعانی‎ )٥۲( 
تفسیر ابن کٹیر‎ ۲۳۰١ - ۲۲٤٢ /۱۳ تفسیر الطبری ۱۳/ ۲۲۹ - ١۵٣۲ء الطبرسی‎ ۷۳ - 
صمرة العماسير‎ »۲٠٠١ - ۲٠١۹ /٤ تفسیر الکشاف ۲/ ۰۳۸۰ فی طلال القرآن‎ , ۷ ۲ 
تفسير القرطبى»‎ ۲٠٢ - ۲۹۳ /۲ تفسیر النسفی‎ ۳۱۸ - ۳۹۷ ٤ زاد السیر‎ ۰۰ ۲ 
. ۳٣۰۳ - ۳٣۹۷ ص‎ 

٤ ¬ ۳ /۲ شفاء الغراء‎ ۳٢ /۲ تاریخ ابن حلدون‎ ۰۱٤۹ - ۱٤۸ /۳ معجم یاقوت‎ )٥۳( 
الاأزرقی ۱| ٤ه - ٥ه» ۲/ ۳۹ - ١٤ء وانظر: القصة كاملة فى:‎ ۰٦۲ - ٦۰ |۳ المقدسی‎ 
. (دار الحديث - القاهرة)‎ ۱۷۹ - ۱۷۲ /٤ صحیح البخاری‎ 

. ٠١۸ سورة البقرة؛ اية‎ )٥( 

“IVT It صحیح اللخاری‎ )٥٥( 


السلامء أن ملايين المسامين على مر السنين؛ سوف يسمرن بين الصفا والمروة 
سبعة شراط » تخليداً لذ کری ما کان فی ذلك السعى ص لیر r‏ 


ویمر تفر من ۱ جرحم؛ - أ من العماليق فى رواية أخرى واد فر من 
مكة» ويعرفرن بأمر «زمزم»» ثم لم يلبشوا إلا قليلاًء حتى يعرضرا على السيدة 
الجليلة - أم إسماعيل - أن يقيمرا فى جروارها على أن يكون الماء ماءهاء فأذنت 
لهم» وشب اسماعيل بينهم؛ وتعلم العربية منهم - فضلاً عن المصرية التى أخذها 
عن امه ثم تزوج بواحدة من بناتهم"*» وإن كانت الترراة إنما تذهب إلى أن 
هاجر قد أخذت لولدها اسماعيل زوجة من أهلهاء من مص ° . 


إلى الفارق بين لغة قريش - لغة القرآن الكريم - ولغة عرب الجنوب» أى بين لغة 

لكانت لخته موافقة للغتهي» أرلغة غيرهم من نزل مكة» فضلاً عن أن منزلة 

وقدیلان» ليست بأعلی عند الله من منزلة إبراهيم ؛ خلیل الرحمن› رای الأنبيای 

حتی یمنع اسماعيل فضيلة اللسان العربى؛ التى أعطيت ليعرب بن 

قحطان » ومن ثم فقد ذهب بعض المؤرخين إلى أن إسماعيل إنما كان أول 

من ألهم هذا اللسان العربى المبين""“ء بل أن هناك من يذهب إلى أن قحطان 

)٥۹(‏ التفسیر الکبیر للفعخر الرازی ۱۹/ ١۱۳۹ء‏ تفسیر القرعلبی ۳۷١ - ۳۳۹ 1٩‏ تفسير الطبرى 
۳ ۲۴۰ - ۳۲ء شفاء الغرام ۲/ ۳ ۱١ ۰٦-‏ مروج الأهب ۴/ ٤٦‏ - ۷٤ء‏ اين كثير: 
قصص الأنبياء /١‏ ١٠١٠ء‏ الأزرقى: أخبار مكة ۷/ ٤١‏ . 

- 11/۲ مروج الادعب‎ ٤ 1۳ /١ !لکاہل لابن الأثبر‎ ء۷٤‎ 1t مسحي البخارى‎ (oY) 
تفسير‎ ٥۳۳ ۱۱ تاربخ الطاسری ۱/ ۲۹۸ تفسیر الطیری ۱۱۳ ۲۳۰ تمسیر السیضاری‎ ۷ 
؛٤/۲ الألوسی ۱۱۳ ۲۳۷ تفسسیر القرطی ۹/ ۲۷۲ الاأزرقی ۱/ ۴۰۵۷/ ١٠ء شفاء العرام‎ 
. ۱١۲ - ۹۸ /۱ تاریح این خلدون 1۴ ۴۳۷ ۳۳۱ ۳۳۲ الإکلیل‎ 

(0) قکوین ۲۱/ ۲۱. 

(e‏ تاریخ ایں حادون AT IT‏ تاریخ الخميس ص۱۱۰ ء قأریخ 'مرحقولی 1١‏ ۱ ,لان العرب 
Vo ۲‏ 


\4 


نفسه من ولد اسماعيا ”". 


هذا وقد اعتمد أصحا هذا الالخاه - أن قحطان من ولد اسماعيل - على 
ماروی عن سیدنا رسول الله - ت - أنه قال كل العرب من ولد اسماعيل بن 
بابراهيم عليهما السلام""» هذا فضلا عن أن سيدنا رسول الله - تة - مر يناس 
من أسلم خحزاعة - رهم من قحطان - وکانوا یتناضلون» فقال: ,ارما ينی 
,اسماعیل» فإن أباكم کان رامیا"'؛ رمن ثم فان «ابن خلدرن» (۷۳۲ - 
۸ه !| ۱۳۲۲ - ١١١٠م)‏ إنما يذهب إلى أن جميع العرب إنما هم من 
ولد إاسماعيلء» لأن عدنان رقحطانء إإنما يستوعبان المرب العدنانية 
رالقحطانة*" . 

رفی إحدی زیارات الخلیلل لرلده اسماعیل»؛ وجده یصلح نبلا له» من وراء 
زمزم» فقال له: ١يا‏ إسماعيل» إن الله أمرنى بأمر؛ قال: فاصنع ما أمرك ربك» 
قال: وتعينسى» قال وأعينك» قال: فإن الله أمرنى أن أبنى هاهنا بيعاء وأشار إلى 
أكمة مرتفعة على ماحرلها قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت فجعل 
اسماعیل ياتى بالحجارة› وایراهیم یبنی حتی إذا ارتفع البتاء جاء بهذا الحجر 
فوضعه له» فقام عليه السلام» وهو يبنى: وإسماعيل ينارله الحجارة» وهما يقولان: 
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلي(*" . 

ثم قال بابراهيم لاسماعيل» عليهما السلام: إتنى يحجر حسن» أضعه على 


(1) الاكليل ٠٠١-٠١١/١‏ القلقشندى: نهاية الأرب ص ۳۹۱ - ۳۹۷ تاربخ ابن خلدون 
YET — £1 1/۲‏ 

(1۲) طبقات ابن سعد ۲١ /١‏ (دار التحرير - القاهرة ۱۹۹۸) . 

( الاکلیل ۱۰۳/۱ - ۰٠۰۵‏ وفی صحیح البخاری :۱۷۹/٤(‏ «مرن النبى ل على نفر من 
أسلم ینضلون» فقال رسول الله : ارموا شی اسماعیل» فان اباکم کان رامیاء وأا مع بنی 
فلان» قال: فأمسك أحد العريقين بأيديهم» فقال رسول الله ل : مالكم لاترمون؟ فقالوا: يارسول 
الله نرمی ونت معهم» قال: ارمواء ونا معکم کلکم». ‏ 

- ٠١۴۳/١ بهایة الأرب للقلقشندی ص ۲۹۹ - ۳۹۷ الاكليل‎ ۰۲٤۱/۲ تاریح ابن خلدون‎ )٤( 
. ٤٩۸۲ - ٤4۸۱/۱ قارن جواد علی‎ ,٥ 

(9 0 لىم سارى 1£ 12 يلر 17⁄1 


1° 


الرکن؛ فیکرن للناس علماء وذهب اسماعیل پلتمس لأبیه حجراء‌فأناه به: رلگنه 
رجده قد ركب «الحجر الأسرد؛ فى مكانهء فقال: ا أبت من أناك بهذا الحجر؟ 
فقال: نانی به من لم بتكل على بنائك» انی به جبریل من السماء"'؟. 

ولعل من الجدير بالاشارة هناء أن تقديس دالججر الأسرده» ربما جم من 
ارتباطه بشیء مقدس» فقد پکون رمزآ للمهد الڌی أخذه إبراهیم على تفه ورلده» 
بجعل هذا البيت مشابة للناس رأمناء أر يكون قد أقابه إبراهيم حجة عليه وعلى 
ولده» بان هذا قد انتقل من ملکهم إلی الله تعالی» لیکون للناس مصلی» ومسجدا 
للطائفين والماكفين وال ركع السجودء ومن ثم فقد وضعه فى الركن الأقرب إلى 
الباب؛ لیکون اول حدود هذا البيت المكرم» الذى یندا منه الطائفون» ومن ثم فقد 
كان الحجر الأسود محترما من إبراهيم» محترما من ولده» مقدسا عند المسلمين 
بى اليرم» الى الغد» وإل ىن يغير الله هذه الأرض غير الأرض". 

هتا وليس صحيحا أن الججر الأسود إإنما قد اختار له إبراهيم اللون الأسودء 
لسهرلة تعييده» وتحديد مكانه» كما أنه ليس صحيحا مابزعمه بعض المستشرقين 
من أن الحجر الأسود انما هر من نوع «النيازك » رأن تلؤلؤه دليل على أنه كان 
ذى لون غير السواد» وذلك لأن هذا اللون الأسود الذنى نراه الآن إنما كان سببه 
حطايا الجاهلية وأرجاسي ا“ . | 
.روى الحافظ الدمياطى (أبو محمد شرف الدين يد المؤمن بن خلف 
ازدمیاطی - 1۱۳ - ۵۷۰۵ا ۱۲۱۷- 1۳١۹‏ م) جى «ألتجر الرابح» عن ابن 


۲ تاریخ الطبری ۲٠۰ - ۲٣۰۱۱‏ تفسسير الطبرى ۷١-٦1/۳١‏ الكامل لابن الأثير ١/٠١٠ء‏ 
أبن كثير: البداية والنهاية ۲ /۱٠١٠ء ٠۹١-٠١١‏ ء» تفسير القرطبى ۲؛›؛ تاریخ الخميس ص 
۴ء شقاء للغرام .۸-٤/۲‏ 

٠۰ a TT E‏ فی 
14-1 . 

عبد القدرس الأنصمارى: إلكمبة ص ۲۳١‏ (الجزيرة المربية قبل الاسلام - الرياض ۱۹۸4)» 
إدرار غالب: المرسرعة فى علوم الطيعة ۹۲1١‏ . 


۱٦ 


عباس» رضى الله عنهماء قال قال رسرل الله ج : «الحجر الأسرد يافرتة بيضاء 
من يواقيت الجنةء وإنما سودته حطايا المع ركين» يبعت يرم القيامة شل أحده 
يشهد لن استلمه وقبله من أهل الدنيا»- رواه ابن خريمة-. 


ررواه الترمذى محتصرا قال: نزل الحجر الأسود من الجنة» وهر أشد بياضا 
من اللبن» فسودته خطایا بنی آدم» - قال الترمذی حدیث حسن صحیح:' . 


يح 
وأعل سائلاً یتساءل: متی انتقل ابراهیم اليل بولده وزوجه إلى مکان 

البيت الحرام فى مكة المكرمة؟ وبعبارة أحرى متى بدأ تاريخ مكة المكرمة؟ ثم 
ولل من الأهمية بمكان الاشارة هنا إلى أننا قد توصلنا فى دراسات 

سابقة إلى أن سيدنا ابراهيم - عليه الصلاة والسلام - انما عاش فى الفترة 

۱۷٦٥ - ۱۹٤۰(‏ ق.م)'"» رأنه رزق بولده اسماعيل» وهو فى السادسة 

DO‏ )¥1( ا ا 

قم ولا كان قد عاش ۱۳۷ عاما - طبقا لرواية التوارة""" - فإنه يكون ٠‏ 

قد عاش فى الفترة 1۷١۷ - ۱۸١٤(‏ ق.م) . 
هذا وإذا ماكان صحيحا ماذهب إليه بعض المؤرخين من أن إسماعيل قد 

شارك أباه ابراهيم» عليه ما السلام» فى بناء الكعبة» وهو فى الشلاثين من 

عمره""» تصديقا لقرل الله تعالى «رإذا يرفع ابراهيم القواعد من البيت 
وإسماعيل» ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم»“"؟ء فإن بناء الكعبة انما كان 

(1) الحافظ الدمياطى: الجر الرابح فى ثواب العمل الصالح - مخقيق عبد الملك بن دهيش ص 
(مكة المكرمة هھ /۱۹۸1م). 

(۷۰) انطر: محمد بیرمی مهران اسرائیل ۸۲-۷۲/۱١‏ دراسات تاريحية مس القرآل الكريم 
۱۲۷-١‏ (إلرياض )۱۹۸١‏ - دراسة حرل التأريخ للأنبياء ص ۸۹4 - ٠۷۸‏ (مجلة 
كلية الآداں - جامعة الإسکندرية - العدد ۳۹ لعام ۹۹۲٠م).‏ 

. ۱۹/۱٩ تکوین‎ )۱( 

. ۱۸/۳١ تکوین‎ )۲( 

(۳) مروج الذهب ۳۱۷/۱ (ط بیروت ۲١٤۱ه/‏ ۱۹۸۲ م)۔ 

(۷4) سورة البقرة: أية ٠۲۷‏ . 


۷ 


حوالی عام ١۱۸۲ق.م»‏ رنظرا لأن إسماعيل قد جى به إلى مكان الحرم»؛ وهر 
مایزال رضيیعاء ای حوالی Ao‏ قم قان پدء سکنی مكة إنما کان حوالی 
عام ۱۸١٤‏ ق.م» وهذا يعنى أن مكة قد عمرت منڏ حرالى منتصف القرن التاسع 
عشر قبل اليلادء وو تاریخ يجعلها واحدة. من اقدم مدن لاد العرت 2 الجنوبية 
والشمالية سواء بسوأء-, 
طريق دراسة تاريخ أبى الأنبياء» سيدنا ابراهيم وولده سيدنا إسماعيل - عليهما 
الملاة والسلام 2 وعلی أي حال فان سیدنا إبراهيم؛ عليه الصلاة رالسلام» إتجا 
هو أبو العرب*ء وهو بانى كعبتهم"" » وهر الذى دعا الله تعالى أن يجعل 
a 3 --‏ ۹ 
مكة أقدس بقاع الارظ ۷ء رهو أول من أذن فى الناس بالحح“» رأرل من 
Va‏ 
و جر ۴ 
وهكذا كان الحجاز الشريف مهد خاتم الأتبياء والمرسلين - سيدنا ومولانا 
رجدتا محمد چ - ومهبط الوحى»› ومنزل القرآنء تتجه إليه ملايين 2 بل 
بلایین - قلوب المسلمین ووجرههم؛ فی کل یوم خمس مرا ت" وتژمه کل 
سنة الملايين من الحجيج» إستجابة لدعرة إبراهيم» وأداء؟ للفريضة الخامسة من 
وهکذا يبدر بوصوح ان ابا الأنتتاة 5 إبراهيم عليه بالصلاة والسلام Ea‏ لم 
يرتبط بدين من الأديان» كما ارتبط بالإسلام» ولم يؤمن أصحاب دين بالخليلء 


. ۷۸ سورة الحج: آية‎ )۷١( 
. ٠۲۷ سورة الىقرة : آية‎ )۷1( 
. 1٩ سورة آل عمران: آية‎ )۷۷( 
. ۲۷ سورة الحج؛ آية‎ )۷۸( 
. ٠١١ سورة البقرة: اية‎ )۷۹( 
أرقات الصلاة الخمس.‎ )۸٠( 
. ٠٤٤ سورة البقرة: آية‎ )۸١( 


1A 


كما آمن به المسلمونء ولم يتباه جنس بانتسابهم إلى الخليل؛ كما تباهى العرب 
بعامة - وقريش بخاسة - ولم يتمسك أصحاب دين بدعرة الخليل» كما تمسك 
به المسلمونء رغم مزاعم اليهود والنصارى - أنهم ورثة الخليل» فى الإيمان 
والتوحيد المح ^ . 
)4( تحرمم مكة المكرمة: 

من المعروف ~ دينيا - أن مكة المكرمة» إنما قد حرمها الله - سبحانه 

(1) فمن الكتاب قرول الله تعالى ١إتما‏ أمرت أن أعبد رب هذا البلدة الذى 
حرمهاء وله کل سی ء؛ وأرت اَن أكون من الل وقرل الله تعالی 
«رقالو إن نتبع الهدى معك تتخطف من أرضناء أو لم نمكن لهم حرما آمناء 
یجی اليه ٹمرات کل شیءِ رزقا من لدناء ولکن أكثرهم الزن ۹ : وقول 
الله تعالى «أر لم بروا أنا جعلنا حرمًا آمناً» ويتخطف الناس من حولهم» أفبالياطل 
يۇمنوڭ› وبنعمة الله یکفرون» )۸٥(‏ 
رسول الله 4 طلع له أحد» فقال: هذا جبل يحبا وتحبه؛ اللهم إن ابراهیم حرم 
مكةء وإنى أحرم ما بين لابتيها» (أى المدينة) . 

وروی البخاری فی صحیه بسنده عن مجاهد أن رسول الله - ل قام يوم 
الفتح فقال: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض» فهى حرام بحرام الله 
من الدمرء لاينفر صیدهاء ولايعضد ش وکھهاء ولایختلی خلالهاء ولاحل لقطتهاء 


. وروی البخاری )۱۷۷/٤(‏ بسند عن أنس: أن 


(۸۲) محمد بیومی مهران: دراسات تاريخية من القرآن الکریم ٠١١ - ۱٠١/۱‏ . 

(۸۳/) سررة النمل : آية ٩١‏ . 

(۸4) سورة القصص“ آية ٥۷‏ . 

٠1٠ ٤/٣ سورة العنكبوت: آية 1۷ ثم أنظر عن تفسير الآيات الثلاثة الأخيرة (تفسير ابن كلير:‎ )۸١( 
تفسیر‎ ٥۰۸۰ - ٥۰۷۹ ٥۰۱١ ٤۹٦1۲ تفسیر القرطبی‎ ۷۲ - ۷۱ 1۳۰ ٦۰۰ - 
۲۷۰۳,۲۹۷۰ - ۲۹۹۹/۰ فی ظلال القرآن‎ ۲۱٢ ۲٤۱-۲٣۰ ۲۲۲ |۳ اللسقی‎ 
.)۱١١/۷ ؛ 470۸ء تفسير البحر الحيط‎ ٤٤١ ٤۲۱/۲ ۲۷۵۲ء صفوة التفاسیر‎ ۲۷۰٤- 

(۸) صحیح البخاری ۱۹٤/٩‏ . 


۱۹ 


الا لمنشد» فقال العباس بن عبد المطلب» إلا الأذخر يارسرل الاه؛ فإنه لابد منه 
للقين والبيوت» فسكت ثم قال» إلا الأذخر فإنه حلال ^ . 

وروی البخاری فی صحیحه بسنده عن أیی شریح العدری أنه قال لعمرر بن 
سعيد - ره يبعث البعوث إلى مكة - إئذن لى أبها الأميرء أحدثك قرلا قام به 
رسول الله - َة - الغد يوم الفتح» سمعته أذناى» ررعاه قابى وأبصرته عينأى» 
حین تكلم يه» حمد اللهء رأئنی عليه» ٹم قال: إن مكة حرمها الاء» ولم يحرمها 
الناس» لايحل لامرىء يؤمن بالله راليوم الآخرء أن يسفك بها دماء ولايعضد بها 
شجراء فإن أحد ترحص لقتال رسول الله - ت - فيهاء فقولرا له: إن الله أذن 
لرسوله ولم يأذن لكم» وإنما أذن لى فيها ساعة من نهارء رقد عادت حرمتها 
اليوم» كحرمتها بالأمس» وليباغ الشاهد الغائب^ . 

وروی البخارى فى صحيحه (باب لايحل القتال بمكة)» وقال أبو شریح 
رضى الله عنه» عن النبى ث : ولايسفك بها دماء رعن ابن عباس؛ رضى الله 
عنهما قال: قال النبى هه - يوم فتح مكة - «لاهجرة» ولكن جهاد ونيةء وإذا 
استنقرتم فانفرواء فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السمارات والارض» وهو حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة» وانه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى»ء ولم يحل لى» الا 
ساعة من نهارء فهرحرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لايعضد شوكه» ولاينفر 
صيده» ولايلتقط لقطته» إلا من عرفهاء ولايختلى جلاهاء قال العباس: يارسول 
الله» إلا الأخرء فإنه لقينهمء رلبيوتهم» قال: إلا الأذر ٨‏ ؛ 

وعن أبى شريح العدوى أنه قال لعمرو بن سعيد = وهو يبعث البعوث إلى 
مكة - إئذن لى أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله - تله - للغد من يوم 
الفتعح» فسمعته آاُذنای› روعاده قلبی؛ وأبصرته عینای - حین تكلم به - إنه حمد 
الله» رأنى عليه» ثم قال: «إن مكة حرمها الله» رلم يحرمها التاس» فلايحل 
لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخحرء أن يسفك بها دماء ولايعضد بها شجرة» فإن 
أحد ترخحص لقتال رسول الله اء فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ت ء ولم يأذن 


(۷/) صحیح الىخاری ۱۹۰/0 
(۸) مسحیح البحاری ۱۸/۳ - ۱۹. 


لکم» وإتما اذن لى ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم؛ ٠‏ کحرمتها بالأمس» 
يبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبى شريح ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذاك 
مناك يا أا شریح » إن الحرم لاأيعيذ عاصيا ولا فارا بدم؛ ولا فارا بخرية لحربة 
A‏ 


رروی البخاری فی صحیحه بسنده عن ابن عمرء رضی الله عنهماء قال قال 
بی کے ؛ ہمئی» آندرون أی یو هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم؛ فقال: قإن هذا يرم 
حرام» أفتدرون اى باد هذا؟ قالرا الله ورسوله اعلم؛ قال: بلد حرام» أفتدرون ای 
شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم؟ قال شهر حرام » قال: فإن الله حرم عليكم 
دماء کم وأموالكم وأعراضكم» کحرمة يومکم هذا؛ فی شه رکم هذاء فی بلد کم 


هلا( ۹ . 


وروی الإمام مسلم فی صحیحه بسنده عن منصور عن مجاهد عن طارس 
عن ابن عباس قال قال رسول الله م الفتح - فتح مكة - «الهجرة» جهاد 
ونية وإذا استنفرتم فانفرواء وقال يوم الفتح - فتح مكة - «إن هذا البلد -حرمه الله 
يوم لتق السمارات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامةء لايعضد 
شوكة؛ ولاينفر صيده؛ ولايلتقط؛ إلا من عرفه» ولايختلى خلالهاء فقال العباس: 
يارسول الله» إلا الأذخرء فإنه لقينهم رلبيوتهم» فقال: إلا الأذص'". 

وروی مسلم فى صحيحه بسنده عن أبى الزبير عن جابر قاللك سمعت النبى 
ته يقول: لايحل لأحدكم ان يحمل بمكة اللاي“ . 

وعن اى هريرة قال: ما فتح الله عز وجل على رسول الله تإلهء مكةء قام فى 
الناس»ء فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وساط عليها 
رسوله والمؤمنين» وإنها أحلت لى ساعة من نهارء وأنها لن محل لأحد 


(۸۹) صحیح البخاری ۱۷/۳ - ۱۸. 
(۹۰) صحیح الخاری ۲۱۹/۲ - ۲۱۷ . 
)41( صحیح مسلم ۸۹ = ۲۹ 
۲ صحیح مسلم ۱۳۰/۹ . 


۲١ 


بیدی فلاینشر صيدها) ولایختلی شو کهاء ولال ماقطتهاء ۶ تشد ومن قتل 
له قتيل فهر بخير النظرين» إما أن يفدى» وإما أن يقتل» فقال العباس: إلا الأذخر 
يارسول الله فإنا تخعله فى قبورنا وبيوتناء فقال رسول الله كج : إلا الأذس"". 

وی زاد المعاد «فلماکان الغد م یرم الفتح؛ قام رسول الله چ ف الناس 
خحطيبا» فحمد الله ونی علیه» ومجده بما هر أهله؛ ثم قال: يا ايها الناس» إن الله 
حرم مكة يوم خلق السمارات والأرضء فهى حرام بحرمة الله إلى يوم القيامةء 
فلايحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخرء أن يسفلك فيها دماء أويعضد بها 
شجرة» فإن أحدا ترحص لقتال رسول الله جه » فقرلوا: إن الله أذن لرسوله» ولم 
يأذن لكم» وإنما حلت لى ساعة من نهار» وقد عادت حرمتها اليوم» كحرمتها 
بالأمس» فليبلغ الشاهد الغاف. 

وروی بو داود فی ستلةه عن ابی سلمة عن ایی هريرة قال : U‏ فتح الله تعالی 
على رسول الله #ة» مكةء قام النبى بء فيهم» فحمد الله وأثى عليه؛ ثم قال: 
وان الله جين عن مکة الفيل› وسلط علیها رسوله والمؤمنين؛ وإنما احلت ی 
ساعة من النهارء م ھی حرام إلى یوم القيامة لايعض شجرهاء رلایتعر مده 
ولاحل لقطتهاء إلا نشد فقال عباس أو قال: العباس: يارسول اللهء إلا الأذخر 
فاه لقبورتا وبيوتناء فقال رسول الله ل : إلا الأذع م“ . 


وروی مسلم فی صبحیحه بستلده عن ابی الزيير عن جابر قال؛ قال: رسول 
الله = له - «إن إبراهيم حرم مكة؛ وإنى حرمت المدينة» مابين لابتيها"» 
لايقطع عضاههاء ولایصاد صیدها" . 


صحیح مسلم ۱۲۸/۹ - ۱۲۹ . 

(۹4) اين قيم الجوزية: زاد معاد فى هدى خير العياد - مخقيق شعيب الأرنوط - الجزء الثالك ص 
٤۱۲ - ۱‏ (بیروت ۱٤۰١‏ ها ٩۱۹۸م)‏ راحرحه اللسائی ۲۰۲/۰ - ۲١۹‏ مسند الإمام 
آحمد ۳۱/4 - ۳۲ رالترمذى. 

(۹) مش ابی دارد ٠٠٥/۱‏ (ط الحلبی - القاهرة ۳۷۱ ه/ ۲١١٠م).‏ 

الايا (اللافا) » هى حرة فيها شىء مستطيل غير واسع» وهى على أية حال صخور بركابية؛ 
رأما لابتا المدينة فهما حرة وأقم والوبرة حيث تىحصر المدينة بينهما. 

2 صحیح مسلم ۱۳۹/۹ . 


۴ 


رفى «نيل الأرطاره عن ابن عباس قال: قال رسول الله ت - يوم فت مكة 
- إن هذا البلد حرام» لايعصد 2 رلایختلی خلاه» ولاینفر صیده» ولاتلتقط 
لقطعه» إلا أمرف» فقال العباس: إلا إلا الأذخر؛ فإنه لابد منهء فانه للقیون رالبيرت؛ 
فقال» إلا الأذى ^ . 

وعن عطاء أن غلاما من قريش قتلل حمامة من حمام مكة» قأمر ابن عباس , 
أن يفدى عنه بشاة - رواه الشافعى وابن أبى شيبة والبيهق ‏ . 

وفی تهذیب الآثار بسنده عن ابن عباس: أن رسول الله ت قال: إن الله عز 
رجل حرم مكةء فلم محل لأحد كان قبلى» ولاتحل لأحد بعدى؛ وإنما أحلت 
لى ساعة من نهار؛ ای خلالهاء ولايعضد شجرهاء ولاينفر صيدهاء رلاتلتقط 
لفطعها 1 او قال العياس» إلا الأذحرء لصاغتنا وقبورناء قال: الا 


من البدهى - وقد أصبحت مكة حرما بأمر الله تعالى - أن دد حدود 
هذا الحرم» وهى - على أية حال ~ معروفة» وقد نصبت فيها حجارة تعرف باسم 
#أنصاب الحرم٠»›‏ فما ر وراژه حل وما دونه حرم؛ وأرل من نصب هذه الحجارة ‏ 
(أشبات الحرم) سیدنا ,ابراهیم عليه السلامء دله على مواضعها جبریل» عليه 


(۹۸) محمد بن على الشركانی: نيل الأرطار» شرح منعقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - 
الجزء الخامس ص ۲١‏ (ط الكتب العلمية - بيروت) . 

() نفس المرجع السابق ص ٠١‏ 

)٠٠١(‏ الامام الطبرى: تهذيب الآثار - مسند عبد الله بن عباس خرج أحاديثه محمرد محمد شاكر 
- السشر الأول ص ۷ء وأنظر شرح الحديث ٠٤ - ۸/١‏ (ط حامعة الإمام محمد س سعود 
الإسلامية ۱٤۰۲‏ ه/ ۱۹۸۲م)ء وأنظر أحادیٹث .۳١ - ٠۰/۰‏ 
وقوله: «لايعضد شوكه۲ ٠‏ أى لايقطع» وقرله و «رلايخلى خلاه» : الحلا: هو الرطب من النبات 
واحتلاژه قطعه راحتشاشه» رقرله «إلا الأذخر» الأذخر: نبات معروف عد هل مكة طيب الريح» 
له صل مندفن وقضبان دقاق - ينبت فى السهل والحزن» وأهل مكة يسقفون به البيوت بين 
الحشب ویسدون به الخلل بین اللات فی القبور (أنظر: نیل الأرطار -۲٣/١‏ ٠۲ء‏ تهذيں 
الأثار- مسد عبد الله بن عباس ۸۲١‏ - ٤ه)‏ 


E 


السلام» ثم حوفظ عليها بعد ذلك» قبل الإسلامء ربعده» رإلى الآنء وإلى الغد إذ 
شاء الله. 

وتروى المراجع أن أنصاب الحرم» إنما قد جددتء» بعد إبراهيم» فى عهد رلده 
الميلادى). 

رفى عصر النبوة» أمر سيدنا رسول الله - ج - «تميم بن أسد الخزاعى» 
الفاروق عمر؛ رضی الله عنه (۱۳ - ۲٣۳‏ ھ/ (e14 ~~ ٦٣٤‏ فہبعٹث أربعة 
کانوا يبتدئون فى براديها - فجددوا أنصاب الحرم» منهم مخرمة بن نوفل وأبو 
هود سعيد بن يربو ع الخزومی» وحويطب بن عبد العزى» وأزهر بن عبد عوف . 
الزهری - رهم من قریش» فجددوها. 

وفی العام السادس والعمشرين للهجرة (TET)‏ جدد ذو النورين 
«عثمان بن عفان» رضی الله عنه (۲۲۳ ¬ ٣١‏ ها ٦٥٦ - ٦1٤‏ م) أنصاب 
الحرم وذلكڭ عندما بعث «عبد الرحمن بن عوف» رضى الله عنه» على الحج» 
وأمره أن يجدد أنصاب الحرم» فبعث عبد الرحمن نفرا من قريش - منهم 
حويطب بن العزى» وعبد الرحمن بن ازهر؛ وكان سعيد بن يربوع قد ذهب 
بره فى آخر خلافة عمر؛ وذهب بصر محرمة بن نوفل فی خحلافة عثماك› 
فكانرا يجددون أنصاب الحرم . 

وفى العهد الأموی 1٦١ |١١۲ - ٤۱(‏ - ١٠۷م)‏ جددها عبد املك 
ين مروان (“ -~ ۸٦‏ ھ/ا A٥‏ س ٥م(‏ . 

رفی العمصر العباسی (۱۳۲ - ٦٥٦ھ/‏ ۷۵۰ - ۸١۲١م)‏ جددها 
الخلي فة المھدی (۱۵۸ - ۹١١ه/‏ د۷۷ ~ ۸0م( فی عام ۹ھ 
(۷۷1)ء کا جددھا «المقتدر باللہ» (۲۹۵ - ۳۲۰ ھ۔)ء وفی عام ٣٢٣‏ ھ۔ 
٠۳١‏ م) أمر «الراضى بالله» العباسى بعمارة العلمين م٠‏ جهة التنعيم» وفى عام 
م (۹١١۱م)‏ أمر «المظفره صاحب أربيل بعمارة العلمين من جهة عرفة» 


٤ 


کما جددها السلطان أحمد الأرل العثمانی فی عام ۲۳١٠ھ .)١١١4(‏ 


وما آخر من جددها فهر الملك عبد العزیز آل سعود (۱۸۸۰ - ۳٥۱۹٠م)‏ 
من جهة عرفة. هذا ومن الجدير بالإشارة» أن حدود الحرم الغربية والشرقية إنما 
تبعد عن الكعبة المشرفة ٠١‏ كيلاء ومن الجنوب ١١‏ کيلاء حيث الآكام اتی 
حف بوادی عرفة ومن الشمال مسجد العمرة (مسجد السيدة عائشة على زا 
وادى التنعيم» رعلى مبعدة ۸ كيلا من الكعبة المشرفة)» وهذا يعنى أن حدود 
حرم مكة المكرمة» انما هو ۸۸۲ كيلا مربعا تقر" *"“. 
() أمان مكة: 


قال الله تعالى «ءإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناء واتخذرا من مقام إبراهيم 
مصلى» وعهدنا إلى إراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع 
والسجود؛ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الشمرات» من 
آمن منهم بالله واليوم الآخر» ومن كفر فأمتعه فليلاء ثم اضطره إلى عذاب النارء 
ویش اف 

والآيات الكريمة إنما تؤكد أن الله تعالى» إنما أراد أن يكون هذا البيت مثابة 


يثوب إليها الاس جميعاء فلايروعهم أحدء بل يأمنون فيه على أرارحهم وأموالهم» 
I‏ 


رلقد أمروا أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» ومقام إبراهيم يشير هنا إلى 
البيت كله - وهذا مانختاره فى تفسيره"“'" - فاتخاذ البيت قبلة للمسلمين هر 


(۱۰۱) أنظر : الأزرقی: حبار مکة ۱۲۵/۲ - ۳۰۹/۲١۱۳۱‏ محمد ییومی مھران: فی رحاب 
النبى وآل بيته الطاهرين - السيرة النبوية الشريفة ۲۱۰/۱ (بيروت ۹۹۰١م).‏ 

)١(‏ سورة المقرة : آبة ٠۲١‏ - ١١١٠ء‏ وأدظر : تفسير القرطبى ص ٠٠١ - ٠۹٦‏ تفسير السفى 
۱ - ١۷ء‏ صفرة التفاسیر ٩۳/۱‏ - ۹6ء تفسير السعدى ٠۵1١‏ - 11 تفسير الطبرى 
٥1 - ۲۳‏ ؛ تفسیر المنار ۳۷۸/۱» تفسیر ابن کثیر ۲۰۰/۱ - ۲۵۱ . 

(۱۰۳) فی ظلال القرآن ۱۱۳۲۲۱ . 

)١(‏ اختلف المفسرون فى المراد بمقام إبراهيم» فقيل هو المقام المعررف» وقيل هر الحجر الذى 
كان يقم عليه عند يناء الكعبة؛ وقيل هو الحرم كله؛ وروى ابن عباس وعطاء أنه مواق الحج 
كلهاء وقيل عرفة ومزدلقة والجمار» وعن عائشة رضى الله عنها: أن امقام كان زمان رسول الله 
#ء؛ وزمان أبى بكر؛ رضى الله عبه» ملتصقا بالبيت» ثم أخره عمر ابن الحطاب رصى الله عهء 
رقیل کاں المتاء عند البیت» فحوله رسول الله څ إلى موضعه هدا (أنطر تفسیر امسار ۳۷۹/۱ 
تفسیر ابن کٹیر .)٤٥٤ - ۲١۱/۱‏ 

۲0 


الأمر الطبيعى» الذى لايثير اعتراضاء وهر أول قبلة يتوجه إاليها الم موك - ورثة 
رابراهيم بالإيمان والترحيد الصحيح - بما أنه بيت لقصاده وعباده من المؤمنين؛ , 
بيت الله» لابيت أحد من الناس» وقد عهد الله - صاحب البيت - إلى عبدین 
من عباده صالحين» أن يقوما بتطهيره وإعداده للطائفين والعاكفين وال ركع 
السجرد»- أى للحجاج الوافدين عايه»ء وأهله العاكفين فيه»ء والذين يصلون فيه 
ری رکعرن ریسجدون - فحتی إبراھیم رإسماعیل لم یکن البیت ملکا لھماء فیررٹ 
بالنسب عنهماء إنما انا سادنين له بأمر رهماء لاعداده. 
ثم مرة أخرى يؤكد دعاء إبراهيم صفة الأمن للبيت وللبلد» ريدعر للمژمنين 
من سكانه أن يرزقهم الله من الثمراتء**'“. 
وعن أبى العالية فى ترله تعالى «وإذ جعلتا البيت مثابتة للناس رأمنا»» يقول: 
وأمنا من العدران» وأن يجعل فيه السلام» وقد كانوا فى الجاهلية يعخطف الناس 
من حرلهم وهم آمنون لایسبون. 
رقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فيه 
فلايعرض له» كما وصفه الله - فى الائدة - «جعل الله الكعبة البيت الحرام 
قياما للناس»» اى يدفع عنهم بسبب تعظيمها السوء '. 
ولقسد أكد الله تعالى الأمن لليلد الحرام» فى سورتى الق صص 
والعنکبوت''“ - کما أُشرنا من قبل-. 
(۷) مکة فی عهد,اسماعیل وولده: 
عاش إسماعيل - عليه السلام - بجوار بيت الله الحرام» وتزوج من امرأة 
مصرية» على رراية التوارة^' ٣‏ » ومن یمنیه على روابة الاخاريين" وقد اجب 
)٠۰٥(‏ فی ظلال القرآن ۱۱۲/۱ - ۱۱٤‏ . 
(۱۰) تفسیر اس کٹیر ۰۲۵۱/۱ وأظر تفسبر القرطی ص .٤۹۷ - ٤۹٦‏ 


. 1۷ سورة القصص: أية ۵۷ء سورة العمكبوت: آية‎ )٠۷( 
. ۲۱۰۲۱ تکوین‎ )۱۰۸( 


(۱۰۹) اہیں کٹیر ۲۱۱ ۱- ۱۹۳ تاریخ الطری ۰۳۱٤/۱‏ ابن الأئیر ٠٠١ ١٠۰٥۵ -۱-٤/۱‏ 
الأررقی ۸1/۱ مروح الذھب ۲۰/۲- ۲۱ء تاریح ان حلدوںء المعاری ص ٠١‏ 


٦ 


من زرجته فلصرية ر اليمنية - لست ادى على وجه التأكيد- أولاده الاٹنى 
عشر» وهم - طبقا لرواية التوارة”'""“ - «بنايوت وقيدار وأدبئيل ومبسام ومشماع 
ردرمه ومسا و-حدار وتیها ویطور ونافیش وقدمه» وقد نقلهم الاخباریون فی کتیهم 

وأيا ما كان الأمرء فإن إسماعيل قد ظلل - بعد ,ابراهيم - يدعو الاس إلى 
عبادة الله فی مكة ومجارراتهاء حتى إذا ما انتقل إلى جوار ریه الكريم فام بنوه من 
بعده على السلطة الزمنية فى مكةء وعلى خدمة البيت الحرام غير أن جرهم» - 
طبفا لرواية الاخباريين - سرعان ماتولت أمر البيت» وأبناء اسماعيل مع أخوالهم 
لايرون أن ينازوعهم الامرء لخؤرلتهم وقرابتهم وإعظاما للحرمة أن يكون بها بغى 
أو قتال» إلى أن قدمت قبائل «الأزد» مهاجرة من اليمن» فى فترة لانستطيع 
حدیدها على وجه اليقين› ونازعت واحدة ص هذه القبائل (-حراعة) جرهم ار 
البيت» حتى استولت عليه وطردت جرهم من مكة» ولم بلب اء اسماعیل ا 
انتتشروا فى أنحاء شبه الجزيرة العربية» وخاصة فى شمالهاء وليست أسماء القبائل 
التى تسب إلى باسماعيلء إلا أسماء أبنائه أو أحفادهي»"''“. 

وتاریخ بنی ,اسماعیل من هذه الفترة؛ وحتى عهد قصى» غامض غموضا 
شدیداء ولایعرف حتى المؤرخون العرب كيف يماڈون فراغ هذه القرون المتطاولة؛ 
ولاتبزغ شمسهم - مشبعة بالغيوم - فوق أفق التاريخ الحقيقى - إلا من عهد 
قصى فى منتصف القرن الخامس الميلادى» على أن هذا لايمنعنا أن نذكر - 
طبقا لروايات الاخباريين - أنهم هم الذين قاموا على الحكومة والبيت فى مكةء 


.۱١- ۱۴:۲۵ تکوین‎ )۱۱۰( 

(۱) این الأٹیر ۰۱۲٣/۱‏ تاریح الطری ۳۱٤١۱‏ ابن کثیر ۱۹۳/۱ء مروح الذهب -۲٠/١‏ 
۲ تاریح ابن خحلدون ۳۹/۲ الأخبار الطوال ص ۹ء تاريخ الخميس ١١٠١ء‏ جمهرة نساب 
المرب ص ۷» ۹- ١٠ء‏ شفاء الغرام .۱۸-٠۷/۲‏ 

۲ مروج الذهب ۲۲/۲- ۲١‏ الأخبار الطرال ص ۹٠١٠ء‏ صبح الأعشى ٠١/١‏ العقد 
الٹمیں ۱۳۹/۱- ۰۱۳۲ تاریخ الحمیس ص ۱۲٤‏ - ١۱۲۹ء‏ احمد ابراهیم الشریف؛ مك 
۱“, 


¥ 


الخليل؛ عليههءا السلام" '"“ء رإلى هذا يشير الحديث الشريف «إحتار الله من 
ولد اسماعيل كنانة؛ راختار قريشا من كنانة» واختار بنی هاشم من قريش؛ ` 
راختارنی من بنی هاشم؛ فأنا خیار من خیار'"' '“ رفی روایة مسلم فی صحیحه 
)۳٣/٠١(‏ :إن الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل واصطفى قريشا من كنانة» 
واصهانی من قریش بنی هاشم» راصطفانی من بنی هاشم . 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن قصيًا انما هو أول رئيس من رؤساء 
مكة يمكننا الحديث عنهء دون أن يخالجنا ريب فيما نقول» فالرجل قد خلد 
ذكراه فى الاريخ بأعماله العظيمة فى مكة» رغم ريب المرتابين» والرجل قد أوجد 
من النظم فى تدظيم الحج إلى بيت الله الحرام» ما بقى بعده مغات السنين» 
والرجل هو الذى جعمل البلد الحرام خالصا لأهله من بنى كنانة من ولد 
اسماعيل» عليه السلام؛ بعد أن أبعد عنه المغتصبين س خزاعة. 

وقد قام قصى بعدة,اصلاحات فى مكةء فبعد أن جمع القرشيين المبعثرين . 
فى تواحى متعددة إلى وادى مكة» جعل لكل بطن حياً خاصاً به على مقربة من 
الكعبة» حتى تكون منازل القوم بجوار البيت الحرام» فيتعهدرنه بالصيانة» ويدفعون 
عنه الخطرء ومن ثم فإنه لم يترك بين الكعبة والبيوت التى بنتها بطون قريشء إلا 
بمقدار ما يسمح للناس بالطراف» وإن كان أهم أعماله إنما هو إنشاؤه «دار 
الندرة» حیٹ کان یدار فیها - حت ریاسته» کل أُمر قریش - وما أرادوه من 
حرب أو مجارة أو مشورة أو نكاح- فما كان لرجل ولا لأمرأة أن يتزوج إلا فيهاء 
رما کان لفتاة من قريش أن تدرع إلا فيهاء ومن ثم فقد كان على صاحب الدار 
أن يشق درعها بيده» وكان القوم يفعلون ذلك ببناتهم إذا بلغن الحلم» وربما 
کان الغرض من ذلك التعریف بالبالغین من قریش - ذکوراً کانوا ام إناثا - وأا 


۱۲ تاربح الطبری ۲٣٤/۲‏ - ۲۷۵ ابن الاأثیر ۱۸/۲ - ۳۳ء ابن خلدرن ۲۹۸/۲ تاريخ ` 
الاسلام للذهسی ۱۷/۱ ء الاشتقاق ۲۰۱۱ - ۳۲ الاکلیل ۱۱۰/۱ - ۰۱١١‏ أخيار الزمان 
(القاهرة ۱۹۰۲)› المٰعارف ص ۲۹ - ۳۲ الزییری: کتاب نسب قریش)» القاهرة ٠۹۵۳‏ › ص 
14-1۳ 

(۱۷) ابن كثير. المداية والنهاية ۲١۲/۲‏ وانظر: المواهب للقسطلانى ٠١/١‏ . 
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الخليل» عليهما السلا" ''ء وإلى هذا يشير الحديث الشريف «إختار الله من 
ولد اسماعیل كنانة» واحتار قریشا من كنانةء واختار بنی هاشم من قريش؛ ` 
واختارنی من بتی هاشم فاا خیار من ا رفی رواية مسلم فی صحیحه 
)۳٣/٠۵(‏ :إن الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل واصطفى قريشا من كنابة» 
راصهاښی من قریش بنی هاشم واصطفاتی من بنی هاشم . 

رلعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن قصيًا انما هو أول ريس من رؤساء 
مكة يمكننا الحديث عنه» دون أن يخالجنا ريب فيما نقول» فالرجل قد خلد 
ذکراه فی التاریخ بأعماله العظيمة فى مكةء رغم ريب الرتابين» والرجل قد أوجد 
من النظم فى تدظيم الحج إلى بيت الله الحرامء ما بقى بعده مشات السنين؛ 
رالرجل هو الذى جعل البلد الحرام حالصا لأهله من بنى كنانة من ولد 
پاسماعیل» عليه السلام؛ بعد أن أيعد عنه المغتصبين من خزاعة. 

وقد قام قصى بعدة ,اصلاحات فى مكة» فبعد أن حمع القرشيين المبعثرين . 
فى نواحى متعددة إلى وادى مكة» جعل لكل بطن حياً خاصاً به على مقربة من 
الكعبة؛ حتى تكرن منازل القوم بجوار البيت الحرام» فيتعهدونه بالصيانة» ويدفعرن 
عنه الخطرء ومن ثم فإنه لم يترك بين الكعبة والبيوت التى بنتها بطرن قريشء إلا 
بمقمدار سا يسمح للناس بالطراف» وإن كان أهم أعماله إنما هو إنشاڙه «دار 
الندوة٤»‏ حیث کان یدار فیها - مخت ریاسته» کل أُمر قریش - وما أرادره من 
حرب أر مجارة أو مشورة أو نكاح- فما كان لرجل ولا لأمرأة أن يتزوج إلا فيهاء 
رما كان لفتاة من قريش أن تدرع إلا فيهاء ومن ثم فقد كان على صاحب الدار 
أن يشتى درعها بيدهء وكان القوم يفعلون ذلك ببناتهم إذا بلغن الحلم» وربما 
کان الغرض من ذلك التعریف بالبالغین من قریش - ذکوراً کانرا ام إناتا - وأا 


۲ تاربخ الطبری ۲۵٤/۲‏ - ۲۷۵ ابن الأٹیر ۱۸/۴ - ۳۳ء ایں خلدون ۲۹۸/۲ تاریخ ` 
الاسلام للذهبی ۱۷/۱ ء الاشتقاق ۲۰/۱ - ۳۲ء الاكليل ۱۱١ - ٠٠١١١‏ أخمار الزمان 
للمسعودى ص ٠١٤‏ القلقشندى: نهاية الأرب فى معرفة اتساب العرب ص ۲۳ - ٠١‏ 
(القاهرة »)۱۹٥۳‏ المعارف ص ۲۹ - ۳۲ الزبیری۰ کتاب نسب قریش» القاهرة ٠۹٥۲‏ » ص 
.1٤-۳‏ 

(۷) ابن كثير: البداية والمهاية »۲١۲/۲‏ وانظر. الراهب للقسطلانی ٠١/١‏ . 

۲۹ 


اعضاءِ دار الندوة هله فکانوا جمیع ولد قصى؛ وبعضا من غیرهم»› على شريطة 
أن يكون الواحد منهم قد بلغ الأربعين من عمره» أو كان من ذوى القدرات 
الخامية*"ء رهكذا كانت دار الندرة بمشابة دار مشورة ودار حكومة فى أن 
واحد» يديرها اللا من القوم - الذين كانوا يشبهون إلى حد ما أعضاء مجلس 
a E OO‏ ا و 
الشيوخ الاٹینى ج ویتکونون من رۋساءِ العشائر واصحاب الراى والحكمة 
E :‏ (1۴۰( 
فيهم» للنظر فيما يعترض القوم من صعاب . 
ركان قصى شديد العناية بالبيت الحرام؛ حتى ذهب البعض إلى أنه أعاد 
بناءء» ومن ثم فإن قصياً إنما هو اول من جدد بناء الكعبة من قريش ثم سقفها 
ريشير الأزرقى إلى استعانة قصى بأحیه لاه «زراح ين ربيعة)» وهو ببلاد 
قومه بی عذرة) من قضاعة» ران قصياً - وقد انتصر على اعدائه من خحزاعة› 
وأصبح سيد المدينة المقدسة - إنما قال فى ذلك شعراً يتشكر فيه لأخيه «زراح بن 
ربیعه) : 
ولى البطحاء قد علمت معد ومروتهارضيت بها رضيت 
وفیها کانت الآباء قبلى فماشریت أخى ولا شويت 
قلست لقتالب إناك یل ا اراو ر رات 
ززاح ناصری ربه اُسامی فلست أخاف ضیما ما حیرت ٠١۲‏ 
(۱۱۸) عبد الحمید العبادی: المرجع السابق ص ۸ - ۰٩‏ الأغابی /٤‏ ۳۸۹ الألوسی ۱۱ ۲٤۸‏ 
ای شام ۱/ ٠۳١ - ۱۳١‏ (مكتبة الجمهورية بمصر)» ابن سعد ۱۱ ٤١ - ١۹‏ المقدنى 
٤ا‏ ۷ الأزرقی ۱/ ۲۰۷ - ۲۰۹ ياقوت ۱۸١ /١‏ - ۰۱۸۷ تاریح الطری ۲/ ۲۵۷ - 
۹ ۰۲ تاریخ الیعقوبی ۱۱ ۰۲٣۰‏ تاریح ابن خلدون ۲۲ ۳۳۵ اساب العرت للنلادری ١‏ ۲٠؛‏ 
مهاية الأرب للقلقشسدی ص ۳۰۰٤ء‏ شفاء الغرام ۲/ ۸١‏ - ۸۷» الاشتقاق ٠١١ /١‏ تاريح 
«ءكة ص ١٤ء‏ حياة محمد ص ١٠١١ء‏ أحمد إراهيم: المرجع السابق» ص ١٠٠١ء‏ 
P. K. Hıtti, op. cit., p. 104.‏ 
W. M. Watt, op. cit., p. 9.‏ )119( 
۰۱ حراد علی ۰٤۷ 1٤‏ رکذا: .183 De Lacy O'Leary, op. cıt , p.‏ 


۳. 


ذلك قول «زهير بن أبى سلمى المزنى) (ت. 1۰۹ م) فی معلقته: 


فأقسمت بالبيت الذى طاف حرله رجال بنوه من قریش وجرھ ٩۲‏ 


وقرل الأعشى (ميمرن بن قيس ت. 1۲۹م) : 

۹ اه 0 ۹ 5 . 0 ۰ ۱ 

فإنی وثوبی راهب اللج رالتى باها قصى والمضاض بن جرھ ١'٣‏ 
ويقول الأستاذ الأنصارى: ولا كانت «الرار» فى اللغة العربية حرف عطف» 

لايقتضى الترتيب الزمنى فيما عطف بهاء رعليه فتقديم «قريش» و «قصى» فى ٠‏ 

البيتين على جرهم ؛ لیس معناه أن بناء قریش وقصی - الذى نری ان المعنى به 

بناء قريش - هو سابق فى الرمن لبناء جرهم» فإن الأمر بالعكس من ذلكء كما 

هو معلوم ومعروف» بالبداهة من التاریع(۳٣.‏ 

أظهر الحجر الأسود بعد أن دفتته «إياده فى جبال مكة» ثم أوكل أمره من بعده 

إلى جماعة من قريش» حتى أعاد القرم بناء الكعبة فى عام ٦٠1م ٠١(‏ ق. 

ه)» فوضعوه فى ركن البيت يإزاء باب الكعبة فى آخر الركن الشرقى» ويحدثنا 

التاريخ أن القوم كادوا يقتلون على من يحوز شرف إعادة الحجر الأسود إلى 
مكانه» لولا حكمة سيد الأولين والآخرين - محمد کل - وذلك بان وضع 
الحجر فى ثوب» ثم أمر بأن تأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب» ثم رفعوه جميعاء 

فلما بلغرا موضعه» وضعه بيده الشريفة» ثم بنى عليه(“ . 

(۱۲۱) شرح دیوان زهیر بن ابی سلمی؛ ص ۱٤‏ . 

۲ دیوان الأعشى» ص ٠١‏ . 

(۳) عبد القدوس الأنصارى: الكعسة (الجزيرة العربية قبل الإسلام الرياص» ٠٠١٤‏ ها 
4 «م. 

(۱۲) مروج الذهب ۲/ ۲۷۲ - ۲۷۳ مدخل إلى القرآن الکریم» ص »۲١ - ۲٢‏ تاريخ الطرى 
۲ ۸ ¬ ۲۹۰ ابن کشیر ۲/ ۲۹۹ - ۳۰٤‏ ابن الأثیر ۲/ ٤٤‏ - ٥٤ء‏ ياقوت !٤‏ 
1٦ء‏ ابن هشام ۱/ ۱۹۹ - ۲۰۰ الأزرقی ۱/ ۱۵۷ - ۱۹٤‏ تاريخ الخميس»؛ ص ٠١١‏ 
چ ١ء‏ المقدسی 4 ۰ ,ابن سعد ۱/ ٠١ - ٩۳‏ تفسير القرطبى 1/۲ 11۲ ~— YT‏ 
هیکل: حیاة محمد» ص ۱٤١ - ۱٤١‏ . 


۳١ 


ولعل ص اهم اعمال قسی أنه جعل وظيفة وسدانة الكعبة» ˆ هى لحدمة 
«السقاية » .بخاصة فى بلد شحت مياهه فى وقت كان يستقبل فيه أكثر ما يطيق 
من الحجيج؛ ومن ثم فقد كان على صاحب السقاية ترفير المياه لزوار بيت الله 
الحرام» حتى بيسر لهم مهمة الحج» ويجعل الإقبال عليه كبيراًء ومن ثم يذهب 
الاخباريون إلى أن قصياً قد حفر بغرا سماها العجرل»» وكانت «الرفادة» - وهى 
حرج تدفعه قريش من أموالها إلى قصى ليصنع منه طعاما للحجاج من لم يکونوا 
على ميسرة - من الرظائف الهامة التى ظهرت فى مكة على أيام قصى» وتروى 
المصادر العربية أن قصياً قال لقومه: «إنكم جيرا الله رأهل بيته وأهل الحرم» وأن 
الحاج ضيف الله وزوار بيته» وهم أحق الضيف بالكرامة» فاجعلوا لهم طعاماً 
وشراباً آيام الحج حتى يصدروا عنكم»» ففعلوا فكانوا يخرجون من أموالهم فيصنع 
به الطعام أيام «منى» » فجرى الأمر على ذلك فى الجاهلية والإسلام» وأخيراً كان 
من أعمال قصى «٠‏ اللواء»؛ - وهر رياسة الجيش فى الحروب ~ ويسند لمن بيده 
اللواء» يسلمونه إليه عند قيام الحرب(*°". 

ويجمع المؤرحون على أن قصيا إنما ظل يمسك بهذه إلرظائف جميعاً حتى 
وفاته» کما ظل كذلك الرجل الوقرر لطاع فی و لايخالف»› ولایرد عليه شۍ 
أقره؛ ولعله فی دد حه لرياسة »1 ر الندرة وعقده اللواء ‏ وجمانه الرفادةء يقابل فی 
اصطلاحاتنا الحديفة» رياسة السلطات التشريعية والحربية ؤللالية - إن جاز هذا 
الععبر .)١١‏ 


ولعل هذا هو الذى دفع «الأب هنرى لامانس» إلى القولء بأن مكة إنما 


(۲۲۵) این الاأثیر ۲/ ۲۱ - ۲۳ الطری ۲/ ۲٣۸‏ - ۲۱۰ ابن هشام ۱/ ۱۳١‏ - ١١٤۱ء‏ ياقوت 
٥ا ۷٩‏ این سعد ۱/ 4۱ » البلاذری ۱/ »٥۱‏ ابن خلدون ۲/ ٢۲۳۲ء‏ الیعقوبی ۱/ ۲۲۰ 
۲٤۲ -‏ الأزرقی ۱/ .٠١۷ ١۹۲‏ 

)1( محمد مبررك نافع : امرحم السابقء» ص ٠١۹‏ . 


۳۲ 


كانت جمهورية بالمعنى الكامل للجمهررية» وقد يكون لشخصية قصى؛» الفذة 
تأئيره فى ذلك» إلا أن تنظيمات قريش لم تكن فى راقع الأمرء إلا تنظيما قبلياً 
فی جرهره» وإن بدا فى ظاهره تنظيماً جمهورياء لأن الزعيم لم يكن يحمل لقباً 
معيناء فضلاً عن أن هناك من الأدلة ما يشير إلى أن العشيرة إنما كانت تقمتع 
بحرية كاماة» ولاتخضع لساطان غیرها فى كثير من الأحابین» بل إن كثيراً من 
الأفراد إنما كانوا يخرجون على رأى العشيرة نفسهاء ومن النوع الأرل عدم 
مشاركة بنى زهرة لقريش فى موقعة بدر» رغم موافقتها على القتال وخروجها 
إليه» بل إن بنى عدى لم يخرجوا للقتال أصلاًء ومن النوع الثانى خروج أبى 
لهب على رای بني هام» وانضمامه إلى بقية بطون قريش فى مقاطمتها لبنى 
هاشم» وبقاء العباس على علاقاته الودية ببطون قريش. رغم تضامنه مع بنى 
هاشم؛ هذا إلى جانب أن العشيرة إنما كانت تخرج أحياناً على رأى مجلس 
القبيلة» ومثال ذلك اجتماع بنى هاشم والمطلب على حماية المصطفى - چ - 


ومواجهة قری ش۷" . 


ویری الدكتور طه -حسين - يرحمه الله - أنه من العسير أن نحدد لمكة 
نظاماً من نظم الحكم التى يعرفها الناس» فلم يكن لها ملك» ولم تكن جمهورية 
ارستقراطية بالمعنى المألوف لهذه العبارة» ولم تكن جمهورية ديمقراطية بالمعنى 
الألوف لهذه العبارة أيضاً ولم يكن لها طاغية يدير أمورها على رغمهاء وإنما 
كانت قبيلة عربية احتفظت بكثير من خحصائص القبائل البادية» فهى منقسمة إلى 
أحياء وبطون رفصولء» والتنافس بین هذه جمیعاً قد يشتد حيناً ويلين حيناً آخر؛ 
رلكنه لايصل إلى الخصومات الدامية» كما هو الحال فى البادية» وأمور الحكم؛ 
ججرى كما رى فى البادية» ركل ما وصلت إليه قريش من التطور فى شؤرن 


۷ آأحمد إراهيم الشريف: المرحع الساتق» ص ۱۱۲ - ۱۱۳ ابن هشام ٠٠٠١ /١‏ الطرى 
eFTYTA — FY A‏ ۹ ۳ ان الاثیر ۸۷/۲ء 1¥ ۱ء این کشیر ۳ At‏ 
ا c1 YoV cAA‏ وكکذا. 
H. Lummens, La Republıyuc Marchand de la MiCcequd.‏ 
۳ 


الحكم هو نها لم يكن لها سيد أو شيخ برجع إليه فيما يشكال من الأمرء وإنما 
كان لها سادة أ شيوخ يلتم منها مجلس فى المسجد الحرام» أو فى دار 
الىد و۲۸5١‏ . 

ويذهب الد كترر الأتصارى إلى أن أقرب سمى ينطبق على مكة المكرمة لعله 
السمى الذى كان معروفاً من القدم» وهو « مالك المدن»» وإن كانت قريش لم 
تأخحذ ميزات هذه الممالك» إلا أن با قام به «قصى» من تنظيمات مجعلا نعتقد أن 
تأثير التنظيمات السياسية فى بلاد الشام؛ إنما كان راضحا فيهاء ومن الممروف أن 
قصياً إنما قد عاد يافعاً من أطراف بلاد الشام» فلعله شاهد فيها تنظيمات 
المدن")ء ورجد مكة مهيأة لذلك؛ ووجد فى قريش عنصراً مساعدا على تفهم 
الأهداف التى يرمى إليهاء وإن كان الأمر أصبح وراثياًء فيما وزعه بين أبنائه من 
سلطات وأعمال كلفرا بها. 

رأما أقدم ذكر لقريش فى التصوص العربية الجنوبية القديمة» فربما كان - 
كما أشرنا من قبل - يرجع إلى أيام الملك الحضرمى «العزيلط»» رالذى حكم 
فى القرن الأول قبل الميلاد على رأى»ء فى القرن الغالث الميلادى على رأى 
خر" "١ء‏ فهناك ما يشير إلى أن عشر نساء قرشيات رافقن الملك «العزيلط» إلى 
حصن «أنوه» فإذا كان النص يعنى حقاً قريشاء قريش صابحبة مكة» فإئنا نكون 
وقفنا لأول مرة على إسم قريش فى وثيقة مدونة من عصر هن الملل(" . 


(۱) عله حسین: مرآة الإسلام؛ ص ۲۲ . 
(۹) فۋاد حسسین. امرجم السابق» ص ۲۷٤‏ - ۲۴۷۹ء وكذا: 
H. Von Wissmann and M. Hofner, op. cit., p. 114.‏ 

BASOR, 119, p. 14. کا‎ 
رددا:‎ ۰٠٤١ /۲ حراد على‎ )۱۳۰( 
Le Museon. 1964 3 - 4, p. 484. 

r 


)4( بدو هاشم : 

ربا ما كان الأمي فلقد أمجب قصى ثلائة أبناء - عبد الدار وعبد مناف 
وعبد العزى - ورغم أن عبد الدار كان أكبر أخوته» إلا أن عبد مناف كان أكثر 
شهرة» وأرفع شأناء رأعظم مهابة» ومن ثم فقد رأى قصى أن يعوض عبد الدار 
عما فقدء من مقومات الزعامة» فأسند إليه كثيراً من الوظائف ليقارم شخصية 
أيه القوية» رتمضى الأيام ويرث الأبناء الآباء» ويقوم النزاع بينهم» حتى ينتهى 
آخر الأمر؛ بآن يترلى عبد مناف السعاية والرغادة» وأن تكون الحجابة (مفاتيح 
الكعبة) راللراء ورياسة دار الندرة لبنى عبد الدار"". 

ويتولى هاشم السةاية والرفادة بعد بيه عبد مناف» ویروی المؤٌرخون أنه کان 
غیاٹ قرمه فى عام ان عة؛ فرحل إلى فلسطین حیث اشترى كميات من الدقيق 
رقدم بها إلى مكة» فبذل طعامه لكل نازل بالبلد المقدس أر رارد عليه» وسمى 
بالهاشم من ذلك اليوم لهشمه الثريد ودعوة الجياع إلى قصاعه بدلا من اسمه 
الأصلى عسروء وما يروى عنه كذلك أنه أول من سن الرحلتين لقريش» رحلة 
الشتاء والصيف»› وحقيقة ذلك فيما يخلص لنا من سوابق الرحلات أنه كان 
یحمی تلك الرحلات وينظمهاء فب إليه أنه أرل من سنها""' . 

هذا بالإضافة إلى أن الرجل العظيم قد عقد بنقسه مع الامبراطورية الرومانيةء 
ومع أمير غسان» معاهدة حسن جوار ومودة» وحصل من الامبراطور الرومانى على 


(۲ این الاأٹیر ۲۱/۲ تاریخ الطبری ۲/ ۲٥۹ ۲٥٢‏ تاریخ ابن خحلدرن ٣-۴٣٣/۲‏ ٣۲ء‏ تاریخ 
اليعقوبى ۲١١ /١‏ تاريخ الكعبة المعظمةء ص ۲۸۲؛ ابن سعد +4١ - ٤۱/۱‏ احبرور» ص 
٦‏ , المعارفء ص ٦۰ ٤‏ اساب الأشراں ٦١ /١‏ العقد الشمیں ۱/ ۱٤۸‏ شفاء الغرام |١‏ 
۷٦1 - ۵‏ ۸۷ نسب قریش ص ۱١‏ یاقرت ٩‏ ۸۷٨۱ء‏ جمهرة نساب العرب» ص ١٠ء‏ 
نهایة الارب ۱/ ۲۸٤۲ء‏ الاأزرقی ۱/ ١٠١ - ٠٠۹‏ . 

(۳ تاریخ الطری ۲/ ۲۵۱ - ۲٥۲‏ تاریخ ابن خلدوں ۲/ ۳۳۹ - ۳۴۷ تاريخ الكعسة 
المعظمة» ص ۲۸۵ - ۲۸۱۹ء ابن هشام 6١ - ٠٤١ /١‏ اتساب الأشراف /١‏ ۸٥ء‏ الاشتقاق 
۱ ۳ المقدسی /٤‏ ۱۱۸ - ۱۲۹ این سعد ۱/ ٤۳‏ - ٤۲ء‏ ذیل الأمالی رالوادر ص ٠۹۹‏ 
۲٠١ -‏ حياة محمد ص ١١ء‏ العقاد. المرحع السابق؛ ص ۰ الازرقی ۱/ ٢١‏ . تاریخ 
الیعقریی ۱۱ ۲۲۲ - ۳٤۲؛‏ صبع الأعشی ۱۱ ٠١۸‏ بهاية الارب للقلقشدی ص ٠٠٠١‏ 
العقد الشسیں ۲۱ ۱٤۸‏ بلوغ الأرب 1۲ ۲۸٤‏ شداء العرام 1١‏ ۷ ۸۸ 


To 


الإإذن لقريش بأن جوب الشام فى أمن وطمأنينة» كما عقد نوفل والمطلب حلفا 
مع فارس» ومعاهدة مجارية مع الحميريين فى اليم" . 

ويذهب الاخباريون إلى أن هاشماً وعبد شمس ترأمان» وأن أحدهما ولد قبل 
الآخر وأصبع له ملتصفة بجبهة صاحبه» فنحيت فسال الدم؛ فقيل يكون بينهما 
دم» ومن ثم فإنهم يرون أن أمية بن عبد شمس قد -حسد هاشما على رياسته 
و[طعامه» فتکلف أن يصع مثله» رلکنه قد عجز» رمن ثم فد شمت به ناس من 
قريش» وتنافر هو وهاشم» وانتهى الأمر بجلاء أمية ع٠‏ مكة عشر سنين» فكان 
ذلك رل خلاف بین بنی هاشم ونی امي(" . 

وفى الواقع - كما بقول الأستاذ العقاد - فلقد كان بنو هاشم أصحاب 
عقيدة وأريحية ووسامة» وكان بنو أمية أصحاب عمل وحيلة ومظهر مشنوء» 
وينعقد الإجماع > أرما يشبه الإجماع - على أخبار الجاهلية التى تنم على 
هذه الخصال فى الأسرتين» وبقى الكثير منها إلى ما بعد قيام الدولة الأموية فلم 


یفند و« ٩۱۳‏ . 


وهناك ما يشير إلى أن المنافرات بين البيتين - الهاشمى والأموى - قد 
إستمرت..وذلك أمر .لا غرابة فيه» فالبيتان - فيما نظن ٣‏ على طرفى نقيض» 
وربما خحفى السبب الذى يرجع إليه هذا الفارق بين الأسرتيل» فقد يرى بعضهم 
أنه يرجع إلى النسب المدخحول» وقد رمى الأمويون الأوائل بشبهات كثيرة عمود 


)۱۳٤(‏ تاریخ الیعقوبی ۱/ ۰۲٤۲۳ - ۲٤۲۲‏ تفر الفحر الرازی /۳١‏ ١٠۱۸ء‏ ثمار القلوب للشعالبى 

ص ۱۱۵ - ١۱۱۹ء‏ ذیل الأمالی رالنرادر» ص ۹٩۱۹ء‏ حياة محمد ص ١٠٠١ء‏ وكذا: 
L. Caetani, Annali del'Islam, 1905, p. 109.‏ 

(۱۳۰) ابن الأثیر ۲/ ۱٦‏ - ۰۱۷ تاریخ الطبری ۲/ ۲٥٢ - ۲٣۲‏ تاریع الیعقوبی ۱/ ۲۲٤۲؛‏ ابن 
سعد ۱۱ ۵۲٤٤‏ شفاء الغرام 1۲۱ ۸؛ نسب قریش ص ۱١‏ نلوغ الأرب ۲/ ۲۸۳ - 
4 نهاية الأرب ۳١۸ - ۳١۷ /١‏ المقريزى : كتاب النزاع رالعخاصم فيما بين بنى آمية 
وش هاشم س ۷ حواد على V1 ft‏ ~~ ۲ عمد المنسم ماسحد٠‏ المر حع السابق ٠١١ /١‏ 
۱۰٤ -‏ قارں۰ تعسیر امار ۱۱/ ۹۷ 

العقاد. معللع النور؛ ص ٠١۸‏ . 


۳٦ 


النسب» رعرض لهم بذلك أناس من ذرى قرباهم فى صدر الإسلام» وأشهر ما 
اشتهر من هذه الشبهات فصة «دكران» الذى يقولون أنه من آبائهم» ويقول 
اللسابون أنه عبد مستلحق على غير سنة العرب فى الجاهلية. 

فلقا۔ روی «الهیٹم بن عدی٤‏ فی كتاب «الثالب» أن «دغفلا» النسابة دحل 
على معارية بن ايى سفيان - وهو خليفة - فقال له معاوية: من رايت من عليه 
قريش؟ فقال: رأيت عبد المطلب بن هاشم» رأمية بن عبد شمس قال: فصف 
أمية» قال: رأیته شیخا قصیرآً» نحیف الجسم» ضریراً یقوده عبده «ذکوان»» فقال: 
مه» ذاك ابنه آبو عمروء فقال: هذا شى قلتموه وأحدثتمره» أما الذى عرفت» فهر 
الذى أخبرتلك ٠۳۷‏ . 

وفى العقد الفريد» «قيل للإمام على بن أبى طالب - رضى الله عنه» وكرم 
الله وجهه فى الجنة - أخبرنا عنكم وعن بنى أمية» فقال: بنو أمية أغدر وأمكر 
رأفجرء ونحن أصبح وأفصح وأسمح» . 

وعلی أی حال» ويا ما كان سر هذا الفارق البين» فلقد كان بنو هاشم - 
أسرة النبى ى - أصحاب رئاسة» وكانت لهم أخلاق رثاسة» عرفوا بالنبل والكرم 
والهمة رالوفاء والعفة» وبرزت كل خليقة من هذه الخلائق فى حادثة مأثورة 
مذكورة» فلم تكن خلائقهم هذه من مناقب الأماديح التى يتبرع بها الشعراء» أو 
من الكلمات التى ترسل إرسالا على الألسنة ولايراد بها معناها. 

ويبلغ هذا التنافر بين الأسرتين شأراً بعيدًء فيما بين عبد المطلب وحرب بن 
أمية» إذ كان كلاهما نمطا فى بابه» ويروى المؤرخون أن حرباً نافر عبد المطلب 
إلى نفيل جد عمر بن الخطاب - وإن رأى البعض أن المنافرة إنما كانت مع 
هاشم - وأن نفيلاً قد قضى فيها لعبد المطلب» رأنه حاطب حربا قائلاً: «أتنافر 


(ITY)‏ انظر. العقاد: مطلع الررء ص ٠١ 2 ٠١۸‏ ناصر الدين الأسد: مصادر الشعر الحاهلى؛ 
القاهرة ۱۹۱۲ء ص ۳۲۲ الأعاى .٠١ /١‏ 


۳¥ 


رجلا هر أطرل منك قامة» وأعظم منك هامة وأوسم منك وسامة» رأقل منك 
لامة» وأكثر منك ولداء رأجزل منك صغداًء وأطول منك مذود ^" . 
رأما فى الإسلام» فقد كان نر أمية حجر عثرة فى سبيل الدعرة الإسلامية 
وناصبوها العداء الشديد» إلا قليلا منهم تمن هداهم الله لالإسلامء وبعد هجرة 
الرسرل - ته - إلى المدينة المنورة» واشعباك المسلمين مع مش ركى قريش» كان 
عقبة بن ربيعة بن عبد شمس قائد الجيش فى غزوة بدر» وکان بو سفیان قائد 
العیر وفی غزرتی أحد والأُحزاب کان ابو سفیان قائداً للجیش» بل إن آبا سفیان؛ 
حتى بعد إسلامه يوم فح مكة» فد كان - ركذا رلده معارية - من الطلقاء 
ومن المؤلفة قلوبهم» فضلاً عن أنه هو القائل بعد اضطراب المسلمين فى غزوة 
حنین والأزلام فی کنانته «لاتنتهی هزیمتهم دون البحرا؛ تعبيراً عما فى نفسه 
من الضغن على الإسلام ورسول الإسلاء ۳" . 
هذا وقد تميز عهد عبد المطلب بأمرر كثيرة هامة» لخل أهمها: إعادة حفر 
زمزم› ورحملة الفيل على مكة» على أن هم الأحداث من عهده دون منازع - 
ليس فى تاريخ مكة فحسب» وإنما فى تاريخ البشرية جمماء - إنما كان مولد 
جدنا ومولانا وسیدنا محمد رسول الله تة - وبذا كت لار جل العظيم أن يكون 
جد سيد الأولين والأخرين» جد المصعلفى َة . 
٠‏ وعلى أية حال» فإن كتب السيرة إنما تروى أن عبد الطلب» إنما قد شرف 
فی قومه شرفاً لم یبلغه أحد من آبائه» وأحبه قومه» وعظم خطره فیهم حتی أنه 


۳ العقاد: معللع التور» ص ۱۱۸ - ۱۲۰٠ء‏ واظر: لوغ الأرب ۱/ ۳١۸ - ۳١۷‏ أعلام النبوة 
للماوردی» ص ٠۳۸‏ (القاهرة »)٠۹١١‏ عبد الفاح شحاه : تاريخ الأمة العربية قبل ظهور 
الإسلام ۲/ ۲۲۹ - ٠٠١‏ 

(۱۳۹) عبد الفاح شحانه: المرجع السابق» ص ۲٢۰‏ ابن الاثیر ۲ ۱۲۳ - ۱۲۴ ۱۷۸۹ء 
۳ اہں کڈیر ۳ ۲۹۹ - ۲۷۰ /٤‏ ۱۱ ۰۹۵ ۳۲۷ تاریخ الطبری ۲/ »٤٤١ - ٤٤۲‏ 
۵۰۱ ۳۵ ۷ العارف ص ۰۷٩‏ احبر ص ٤۷۳‏ ؛ تفسیر الطبری ۳٠۳ /۱٤١‏ (دار 
المعارف (۱۹١۸‏ نهاية الأرب للقلقشندى مس ۷۹۸ (بعداد ۱۹0۸)؛ عند امعم ماجد. المرجع 
السان؛ ص ١١۷ - ۱١١:۱۱۴‏ 


۲۸ 


کاد يفرش له فراش حول الكعبة» فيجلس عليه» ويجتمع حوله رؤساء قریش؛ 
لارو اجا غل أن جلى غل وا إا ع0۹22 

وروی ابن عباس عن أبيه العباس بن عبد الطلب قال: كان لعبد المطلب 
مفرش فى الحجر يجلس عليه» لایجلس عليه أحد غیره» وکان رؤساء قريش 
يجلسون حرله - دون المفرش - فجاء رسول الله # - رهو غلام لم يبلغ الحلم 
- فجلس» فجذیه رحل فبکی» فقال عبد المطلب: ما لابنی یکی؟ قالرا: أراد أن 
يجلس على الفرش فمنعره» فقال عبد المطلب: دعرا ابنى يجلس» فإنه يحس فى 
نفسه الشرف» وأرجو أن يبلغ من الشرف ما لايبلغه عربى - قبله ولابعده - 
”فكانوا بعد ذلك لايردونه عنه حضر عبد المطلب أو غاب. 

هذا وقد دلت شفافية عبد المطلب على ما للنبى غ من شأن عظيم» فأحبه 
حباً ما أحبه أحد مثله» وفى كل مناسبة كان يأخذ بيد ولده أبى طالب» ريضعها 
فی ید حفیده محمد - تل ویقرل له: ہیا ابا طالب سیکون لابنی هذا شأنا 
فاحفظه ولاتد ع مكروهاً يصل إليه». 

هذا وتروى كتب السيرة أيضا أن عبد المطلب إنما كان مجاب الدعرة» وكان 
يقال له «الفياض» لجوده» و «مطعم طير السماء»ء لأنه كان يرفع من مائدته 
للطير والوحوش فی رؤرس الجبالء کما کان من حلماء قريش وحکمائها. 

ركان يأمر أولاده بترك الظلم والبغى» ريحثهم على مكارم الأخلاق» رينهاهم 
عن دنيغات الأمورء وكان يقول - كما فى السيرة الحلبية - «لن يخرج من 
الدنيا ظلوم حتى يلتقم منه» وتصيبه عقوبة» إلى ن هلك رجل من أهل الشام لم 
تصبه عقوبة» فقيل لعبد المطلب فى ذلك ففكر ثم قال: والله إن وراء هذه الدار 
دارا يجزى فيها امحسن بإحسانه» ويعاقب المسى باساءته. 

هذا وقد رفض عبادة الأصنام - فى آخر عمره على الأقل - ورحد الله 
سبحانه وتعالی» رتؤثر عنه سنن جاء القرآن بأكثرهاء وجاءت السنة بهاء منها الوفاء 


. ٠١۸ /١ السيرة الحلية‎ )٠٤١( 


بالنذرء والمنع من نكاح الحارم» وقطع يد السارقء والنهى عن قتل المرؤردة» وريم 
الخمر والزناء وأ لايطوف بالبيت عريان('*'“. 

ركان عبد المطلب - أر شيبة الحمدء وهذا اسمه الأصلى"*٠“‏ - قوى 
الشخصيةء عريض الجاه» مسمرع الكلمة» ررى أن رجلا من «تميه»"*' تقدم 
حرب بئی أمية فقال له حرب: موعدك مكة» فقى.التميمى دهراً» ثم أراد دخول 
مكة» وأخذ ييحث عن مجير له» فقيل له: لايجيرك إلا عند الطلب» فأتى ليلا 
ودخل دار «الزبيسر بن عبد المطلب بن هاشم؛ - أول من دعا إلى حلف 
الفضول؟*'٠‏ - وأخبره القصةء فقال له الزبير: تقدم إلى المسجد فإنا لانتقدم من 
نجيره» فرآه حرب بن أمية» فلطمه» فغدا عليه الزبير بالسيف» فأخذ حرب يعدوء 
حتى دخحل دار عبد الب - والد الزبير - رقال له: أجرنى من الزبير» فأكفاً 
عليه جفنة کان آبره هاشم يطعم الناس فيهاء فبقى متها ساعة» ثم قال له عبد 
المطلب: أخرج؛ فقال حرب: كيف أخرج» وسبعة من ولدك قد اجتمعوا بسيوفهم 
على الباب» فألقى عليه عبد المطلب رداءة» فعلم أبناؤه أنه أجاره» فتفرقوا. 

وإلى هذه القصة أشار عبد الله بن العباس بن عبد المطلب» حين دحل على 
معارية بن ابی سفیان بن حرب فی خلافته» وعنده وفود العرب» فذ کر کلام عن 
حرب بن أمية» فقال له ابن عباس: «من أكفاً عبي. بد المطلب إناء» رأجاره 
بردائه» فسکت معاوية تماما(“ . 


فى سوق تهامة» فأعزی به من قتله» فلم يتركه عبد المطلب حتى أخحذ منه مائة 


.۷ - ٦ /١ ابظر السير الحلبية‎ )١٤١( 

)١٤۲(‏ أساب الأشراف 1٤ /١‏ - ١٠ء‏ ابن كشيرء السيرة النبوية ٠۸4 /١‏ - ١۱۸٠ء‏ سيرة اين 
هشام ۱/ ٠۳۷‏ - ۳۸٠۱ء‏ السيرة الحلبية ٠١ /١‏ - ١١ء‏ 

)١٤١(‏ تميم: قبيلة عربية فى جد لها بطون كثيرة (كحالة: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة 
.AYF~ 1e‏ 

.۲١١ - ۲۵۷ ۱ ابمر: السيرة ا'بحلية ۱/ ۲۱۱ - ١٠۴۱ء اس كثير السيرة السرية‎ )١٤( 

۸۲ /۱ ابطر (محما. رمي مهرال: السيرة البرية الشريغة‎ )١ ٠٥( 


۰ 


ناقة دفعها لابن م الیهردی؛ الذى کان فی جواره؛ ٹم ترك منادمة حرب» وتادم 


عبد الله بن ج دا ر۱۹1 , 


هذا وقد تمازع العلماء فى دين عبد المطلب» فذهب فريق إلى أنه كان على 
ملة إبراهيم - أى أنه لم يعبد الأصنام» على أن هناك وجهاً انيا للنظرء يذهب 
إلى أن الله ياء - بعد حديث النبى - ته - أنه من أصلاب الطاهرين رأرحام 
الطاهرات» دليل على أن آباء النبى - ى - وأمهاته إلى آدم» ليس فيهم كافرء 
لأن الکافر لایوسف بأنه طاهر؛ روى ابن الجوزى"*“ فى الوفاء عن اين عباس» 
ان رسول الله - 4 - قال: «لم يلتق أبرای قط على سفاح» لم يزل الله ينقلنى 
من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الطاهرة» مصفى مهذباًء رلاتتشعب شعبتانء إلا 

وعن أبى هريرة أنه بے » قال: «ماولدنی بغی قط» منذ حرجت من صلب 
آدم» رلم تتنازعنی الام کابراً عن کابرء ج حرجت من افضل حیین من 
العرب»› هاشم وزهرة) › وفی هذا دلیل على طهارة ابائ وأمهاته من الكفر. 

وأورد «این عساکر» من حديث عاصم عن شعيب عن عكرمة عن ابن 
عباس فی قوله تعالی «رتقلبك فی الساجدین ٩۹۳‏ قال: «من نبی إلى تبی» 

وروی البزار وابن بى حاتم من طريقين عن ابن عباس أنه قال فى هذه الآية: 
یعنی تقابه من صلب نبی إلى صلب نبی» حتی رجه تيا ٠٤‏ . 


ق القرطبى: وقال ابن عباس: أی فی اصلاب الأنبياء آدم ونوح 


)٠١۲‏ اتنطر: أنساب الأشراف ۷٤ - ۷۳١ /١‏ السيرة الحابية 1١‏ 1» محمد بيومى مهران: السيرة 


النبوية العريفة /١‏ ۸۳. 
(۷) أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى: الوا بأحرال المصطفى - الجزء الأرل - إلقاهرة 
1 -.-. 


۲۱۹ سورة الشعراء: آية‎ )۱٤۸( 
. ٥٦۳ /۳ تفسیر ابن کٹیر‎ )۱۹۹( 
٤١ 


وإبراهيم حتی اخرجه ہ۶٠‏ . 
هذا وقد حكم الإمام القرطبى أن من مات قبل البعثة - زمن الفترة - إنما 
يموت ناجيا ولایعذب» ویدخحل الية(١١٠٠»‏ لقرل الله تعالى دوما كتا معذبين 


د (lo)‏ 
حتی نبحث رسرلا؛ ۰ 


وقد طبقت الأئمة الأشاعرة من أهل الأصرل؛ والشافعية من الفقهاء» على 
ُن من مات ولم تبلغه الدعرة؛ يموت ناجيا وید حل الجنة؛ ونص على ذلك 
الإمام الشافعى رضى الله عنه AY VV — a f — ٠١١(‏ م( فی درته 
الفريدة «الأ"*'ء ومن ثم فإن عبد المطلب إنما كان مؤمناء أو أنه لم يشرك 
بالله عز وجل . 


- & - «يبعث جدى عبد المطلب فى زى الملوك» وأبهة الأشرافء °۶ . 
على أن هناك وجهاً رابعاً للنظر إنما يذهب أصحابه إلى أن عبد المطلب إنما 
کان مشرکاء - هو وغیره من آل النبى - إلا من صح إيمانه» وهذا مر فيه 


تنازع بين الإمامية والمععزلة والخوارج والمرجعة وغيرهم من الفرق فى النص 
الختا )100( 
ر ار 


. 4۸1٠ قفسير القرطبى ء س‎ )٠۵۰( 

. ۳۸٤۹۸ ¬ ۳۸٤۷ تفسیر القرطییء ص‎ )٠۵۱( 

)٠۲(‏ سورة الإسراء: آیة ۱۵ ؛ وانظر تفسیر اہن کٹثیر ۳| ٥٤ - ٤۷‏ تفسیر النسفی ۲/ ۳١۹‏ فى 
لاال القرآن 1٤‏ ۲۲۱۹ ؛ فة التفاسیر ۳/ ٠٥٤‏ تفسیر القرطی»؛ ص .۳۸٤۸ - ۳۸٤۷‏ 

)١۲(‏ انطر: الإمام آبر عبد الله محمد ہں ادريس الشافہو, - الم - (كتاب الشعب - القاهرة 
۹ ,۷ آجراي) . 

٠٠١ ٩(‏ على برهان الدين الحلبى : السيرة الحلبية (إنسان الميون فى سيرة الأمين المأمرن) الجرء 
الأرلء القاهرة ۱۳۸۴ ه/ ۱۹۱1٤‏ م؛ ص ٠۸٤‏ . 

)١ ١ ١(‏ ابطر عن الآراء الختافة فى عقيدة عبد المعللب (محمد بيومى مهران: فى رحاب الى وآل 
يته الطاهرين - السيرة السرية الشريفة - الحرء الارلء بیروت. ۱۹۹۰؛ ص ۷۹ - ۸1) , 


a 


)٠١(‏ مكانة مكة المكرمة: 


أصبحت مكة منذ آل أمرها إلى قريش على أيام قصى م ركزاً للحياة الدينية 
فى شبه الجزيرة العرببة » تشد إليه الرحال» وتشخص إليه الأبصار وفيها أكثر من 
كل جهة سراهاء كانت ترعى الأشهر الحرم» بسبي وجود الكعبة المشرفة هناكء 
لذلاك كله» ول ركزها الممتاز فى مجارة العرب» كانت تعتبر وكأنها عاصمة شبه 
الجزيرة العربية . 
وفى الراقع أنه رغم رجود «البيوت الحرام؛ فى بلاد العرب» كبيت الأقيصر 
وبيت ذى الخلصة وبيت صنعاء وبيت نجران وغيرها من البيوت الحرام ° فإن 
واحداً منها لم يجتمع له مثل ما اجتمع لبيت مكةء ذلك لأن مكة إنما كانت 
ملتقى القوافل بين الجنرب رالشمال» وبين الشرق والغرب» وكانت لازمة لمن 
يحمل جارة اليمن إلى الشام؛ رلن يعود من الشام بججارة يحملها إلى شراط 
الجنوب» وكانت القبائل تلوذ منها بمثابة مطروقة تتردد عليهاء ولم تكن فيها 
سيادة قاهرة على تلك القبائل فى باديتها أو فى رحلاتهاء فليست مكة دولة 
كدرلة التبابعة فى اليمن» أو المناذرة فى الحيرة» أو الغساسنة فى الشام - وليس 
من وراء أمصسحاب الرئاسة فيها سلطان» كسلطان الروم أو الفرس أ الأحباش» وراء 
الإمارات العربية المعفرقة على الشراطى» أو بين بوادى الصحراء - وإنما كانت 
مكة بمثابة عبادة وجارة» وليست فى حوزة ملك يستبد بها صاحب العرش 
رلایبالی من عداه» وهی إن لم تكن كذلك من أقدم زمانهاء فقد صارت إلى هذه 
الحالة بعد عهد جرهم والعماليق» الذين روى عنهم الرواة أنهم كانوا يعشرون 
کل ما دخاها من مجارة(۷٥)‏ . 
وزاد من قيمة مكة» أن اليمن - بعد الاحتلال الحبشى فى عام ١۲٠م‏ - 


)٠۹(‏ انظر: ياقوت ۱/ ۲۳۸ /١ ۳۹۵ - ۳۹٤ /٤ ٤۲۷ /۳ ١‏ ۲۹۸ - ۲۹۹ بلوغ الأرب 
1 - ۳4۷ ۲/ ۰۲ ۷ - ۰۹ ۱۲ جمهرة نساب العرب» ص ۹۴۳٤ء‏ 
الأصام ص ۳۸ الروض الأیف ۱/ ٦٦‏ الأغای ۳/ ٠۷۲‏ 

1۳ - ١١١ العقاد. مطلع الور» ص‎ UY) 


f 


لم تجح فى سد الفراغ الذى تركته البحرية الرومية» ربما لظررف جغرافية أكثر 
متها سياسية» رمن ثم فقد أصبح الطريق البرى - عبر تهامة والحجاز - هو الطريق 
الوحيد المفتوح مام التجارة» وكان لابد - بعد زرال النشاط اليمنى - ان يوجد 
من يسد هذا الفراغ ويقوم بدور الوسيط امحايد بين المتنازعين» لنقل التجارة» رقد 
وجد هذا الوسیط متلا فى مكة ۳ء التى حظيت منذ منتصف القرن الخامس 
اليلادى بمكانة متازة بين عرب الشمال فضلا عن طرفى الصراع الدولى 
(الفرس والروم) وقت ذاك؛ وساعد على ذلك رغبة الفريقين التنافسين فى وجود 
مثل هذا الوسيط الحايد من نأحية»؛ وبعد مكة وصعوبة الوصول إليها من ناحية 
حر ی۹١‏ . 

رهكذا كان موقع مكة الجغرافى سبباً فى أن يجعل من المدينة المقدسة عقدة 
تتجمع فيها القرافل؛ التى ترد من العربية الجنوبية تريد الشام» أو القادمة من الشام 
تريد اليمن» حتى إذا ما كان القرن السادس الميلادي حح القرشيون فى احتكار 
التجارة فى بلاد العرب» ضلا عن السيطرة على طرق القوافل التى تربط اليمن 
بالشام من ناحية وبالعراق من ناحية أخرى“٠')‏ . 

وقد بلغت شهرة القرشيين فى التجارة رمهارتهم فيهاء إلى أن يذهب البعض 
إلى القول بأن «فريشأه إنما سميت كذلك لاحترافها التجارة» لأن التقرش إنما 
هو التجارة والاكتساب "١ء‏ وإلى أن تذ كر رحلاتهم التجارية فى القرآن الكريم» 


. ٠١١ أحمد إبراهيم : مكة والمدينة فى الجاهلية وعصر الرسول: القاهرة ٩۱۹۱ء ص‎ )٠١۸( 
S. A. Huzayyin, Arabia and the Far East, p. 142 - 3. وکدا.‎ 
E. Gibbon, op. cit.,, 5, B. 213. وکذا:‎ 
أنطر كتابنا «دراسات تاريخية من القرآن الكريم» » الجزء الأرل.‎ )٠۹( 
(160) W.M. Watt, Muohammed at Mecca, Oxford, 1963, p. 3. 
(بغداد‎ ۳٠١ ۳۲۳۱ء مجمع الأمثال ۲/ ١۷ء نهاية الأرب س‎ /٤ ابن هشام ۱/ ۰1۰ ياقوت‎ )۱۷( 
راحم‎ ٥۹ /١ السلادری‎ ٨۹٩ تاریخ مکة» ص‎ ۱٤١ - ۱۳ ۸),)ء قفر الإسلام ص‎ 
تمسیر روح المعابی ۳۰| ۲۳۸ ¬ ۲۳۹ تسیر‎ ۳۳۷ ¬ ۴۳١ /٤ تذسیرات اخری ھی: یاقوت‎ 
٠١١ /۳۲ الفیخر الرازی‎ 
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یٹ يقول سجاه وتعالی : ولإيلاف قریش؛ إيلانهم رحلة الشتاء والصيف؛ 
فليعبدوا رب هذا البيت» الذى أطعمهم من جوع رآمنهم من خوف)"'' . 

هذا رقد كانت قرافل مكة أشبه بالحملات تكون بالاف الإبل» التى يقرم 
على حمایتیا یش حاص دعرة «الأحابیش ١١۳:‏ لعلهم ص العرب أو السودان» 
فكانت مكة أشبه ببنك كبير» فلم تكن القوافل ملكا لشخص واحد وإنما كانت 
هناك طريفة لجمع "الال من عدة أ معروقة ؛ کهاشم وأمية ومخزرم ونوفل 1٣‏ » 
وقد أدى ذلك إلى تضخم أموال قريش» حتى بلغت قرافلهم التجارية فى عد 
غرزوة بدر""'“ ألف بعير» مضافاً إليها خحمسون ألف دينار منقولة بين أثقالهم؛ بل 
الها بثلائين ألف دينار» كما بلغت قرافلهم فى بعض الرات ألفين رخمسمائة 
ثراء قريش إلى أنها قد استطاعت فى غزرة بدر أن تفتدى أسراها من المكيين 


(۱۲) سورة قریش» واظر: تفسیر القرطبی ۲۲۰ ۲١۹ - ۲٠١‏ (دار الكتب المصرية) » تفسير الفحر 
الرازی ۳۲/ ۱۰۲۳ - ۱۱۰ تفسیر البیضاری ۲/ ۵۷۷ تفسیر الطبری ۲۰ ۳۰۵ - ٠٠۹‏ 
(طبعة الحلبی) ؛ تفسیر روح المعانی ۳۰/ ۲۳۸ - .۲٤١١‏ 

(۱۳) انظر عن الاحابیش: تاج العروس ۲/ ۰۱۲۰ ۹/ ۲۰۰ تاریخ الطبری ۲/ ٠١٠‏ اريخ 
الیعقوبی ۱/ ۲٤۲۱‏ تاریخ مکة ص ۰٥۲‏ نسب قریش س ۳۸۹ ابن الأثیر / ۹١٠ء‏ العاف 
س ۲۰۲ - ۳۰۳ العممدة ۲/ ۱۹٤‏ اللسان /٩‏ ۲۷۸ البلاذری ۱/ ۲٠٠۷ء‏ احبر ص 
۹ ۲۷ المبادی: المرجع السایق» ص ۱۲ - ۱۳ء حراد على ۳/ ۴٣ ۰ ٣۰‏ 

)۱۱٤(‏ تاریخ الطری ۲/ ٤۲۲ - ٤۲۱‏ تاریخ ابن خلدون ۲/ ۱۷ الطقات الكرى /١‏ ١٠؛‏ عبد 
امنعم ماجد ۱/ ۷۹ء وكذا: 

Essad Bey, La Vie de Mahomot, p. 42. 

)٠٠(‏ أظر عن «غزرة بدره (يوم الجمعة ۱۷ رمضان ۲ هه = ٠٤‏ مارس 1۲١‏ م): تاريخ الطبرى 
٤۷۹ - ۱ ۲‏ تاریخ ابن خلدرن ۲/ ۱۷ - ۲۱ ابن الأثیر ۲/ ۱۱٩‏ - ۱۳۷ اين كثير 
۳٤٤ - ۲ ۴۳‏ وفاء الوفا ۱/ ۱۹۲ - ۱۹۷ ابن هشام ۲۲ ٤ - ٦۳‏ /؛ المعارف ص ۷١‏ 
- ۷۸ الاغانی ۷1 - °۹ ياقوت ۱/ ٥۷‏ - ۳۸» البکری TTYT—~ YE!‏ 
تفسیر الطری ۱۳/ .٥۷۸:٤1٤۳ ١٤١۹‏ 


4o 


بأربعة آلاف درشم للرجل؛ إلى ألف درهم» إلا من عفا عنهم النبى ¬ ته - من 
الم 77 , 

رعلى أى حال» فإن ظررف مكة السياسية والاقتصادية رالجغرافية قد جعلت 
منها مدينة خربية لجميع العرب› فلم تكن كسروية أو قيصرية ؛ ولاتبعية أو مجاشية؛ 
كما عساها أن تكرن لر استقرت على مشارف الشام» أر عند تخوم الجنوب؛ 
ولهذا تمت لھا الخصائص التى کانت لازمة ن يقصدرنها؛ ویجدوك يها من 
ببادلهم ریبادلرته على حکم امنفعة امشتركة لا على حكم القهر والإكراء۷"'. 
بيغة تغلى بالغارات وطلب الثأر» حتى يكون البيت الحرام ملاذا للناس وأمناًء 
وحتي يجد فیا من تضیق به ألحياة» ويتعرضص لطلب الثأرء الأمن والحماية› 
ولع هذا هر السبب فى أن خاغظ قريش على الأشهر الحرم فى موسم الحج» 
حتى يأمن الناس فيه على أنفسهم وأموالهم» هذا فضلاً عن حركة اصلاح أحرى 
قامت بها قريش» مؤداها ألا تقر بمكة ظلما» سواء كان من هلها أُم من سائر 
الناس» فعقدت من تبائلها ومع القبائل الأخر الجاورة جلفا عرف :بحلف 
الفضول»» يروى امور ون أن قبائل من قريش تداعت إلى حلف» فاجتمع فى دار 
عبد الله ين جدعاف» بنو هاشم وبنو الأطلب وبنو أسد وينو زهرة وبنو تيم» 
وتعاهدوا على أن لايظلم بمكة غریب ولاقریب؛ ولا حر ولا کیل» إلا کانوا ممعه 
يأحذون زه بحقه من انفسم وسن غیرهم› وعجدوا إلى اء ز٧زم‏ فجعلوه فی 
ENES‏ وبعشوا په إلى البيسش الحرام فغسلت به ارکانه وشربره» ومن جب أن 
الأمريين وبنى عبد شمس قد أبوا على أحد منهم أن يدخحل هذا الحلف» وقد 
وی عن رسول الله (5) أنه قال #لقد شهدت فى دار عبد الله بن جدعان 
۲ أحمد السباعی؛ تاریخ مکة» ص ۳۹ - ۳۷ . وانظر: الراقدی: کتاب المغازی» ۱۳۸/۱ ¬ 

1 A4 یروت‎ 12 


P K.Hulti, 5p.cit.,p 104 , lu, 
17۳ العقاد. طلم الثرر س‎ ) ١ AY 
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لے ۱۸ . 


رام تكتف قريش بذلك» رإنما عملت على توفير الماء والطعام للحجيج فى 
منطقة يشح فيها الاء ويقل الطعام؛ ومن ثم فقد قامت بحفر الآبار فى منطثة مكة 
وأنشأت فيها أماكن للسقاية» ثم أوكات سقاية الحاج إلى البطرن القرية منياء 
وهكذا غدت سقاية الحاح - بحانب عمارة البيت وسدانته ¬ عملا يراه القرم فى 
قمة مفاخرهم وإلى هذا يشير القرآن الكريم فى قرله تعالى: «أجعلتم سقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخرء وجاهد فى سبيل الله .١١١(‏ 

وكان مر ضيافة ال مجيج عملا لايقل عن سقايتهم» وقد أسندتها قريش إلى 
الأغنياء من رجالاتهاء لأن قدوم الحجاج من أماكن بعيدة من شبه الجزيرة 
العربية» يصعب معه حمل الزاده ومن ثم فقد كانت الرفادة تكلف أصحابها 
الكثير من أموالهم» بجانب ما تقدمه قريش لهم» إلا أن هذا الأمر فى الوقت نفسه 
قد أفاد قريشاً كثيراء إذ كانت المؤاكلة فى نظر العرب» إنما هى عمد حلف 
وجوار» فضلاً عن أن الضيافة فى ذاتها من أكبر ما يحمد الرجل عليه» وهكذا 
كانت قريش بعملها هذاء وكأنها تعقد حلفا مع كل القبائل العربية» می به 
جارتهاء وتسبغ على رجالاتها نوعاً من التقدير والاحترام عند العرب» لايتوفر 
لخیر ه۷ , 


العقاد المرجع السابقء ص ۱۱۹۰۱۱۳ء ابن هشام ٠٠١ - ٠٤١ /١‏ (مكتبة الجمهورية 
نمصر) » احبر ص ۱۹۱۷ء المعارف صر ۹٤۲۹ء‏ ابن کٹیر ۲/ ۲۹۱ - ۲۹۲ ابن الاير ۲/ ٤١‏ 
١ -‏ السيرة الحلبية 1١‏ ١۷١٠ء‏ الروص الآنف /١‏ ١۹ء‏ تمار القلوب للفعالبى ص ١١٠؛‏ 
تاریخ الیعقوبی ۲/ ۱۷ وما بعدهاء عبد ا منعم ماجد /١‏ ۸۳ء محمد حسين هيكل: حياة 
محمد» ص ۱۳١‏ (القاهرة ۱۹۷۱). 

(۱۹) سورة التوبة٠‏ آية ۱۹ء رانظر: تفسیر الطبری /۱٤‏ ۱۹۸ - ۱۷۴۳ء تفسیر المنار ۱۰/ ۲٠۵‏ - 
۰ الکشاف ۲ ١۱۸۰ء‏ تفسیر ابن کٹیر ۲۳/ ۳۷۲ - ۳۷٤‏ تفسیر القرطبی ۸/ ٩۱‏ - 
۲ فی طلال القرآن ۱۰/ ۱۹۱۲ - ۰۱٦۱١‏ تیسیر العلی القدیر ۲/ ۲۱۲ - ۲۱۷ 

(۱۷۰) اس هشام ۱/ ۱٤١‏ اس سعد 1۱ 0۸. 


۷ 


رحطت قريش خطرة أخرى فى اجتذاب القبائل العريية» فنصبت أصنام 
جميع القبائل عد الكبة'"'ء فكان لكل قبيلة أرثانها تأنى فى الموسم زيارتها 
وتقديم القرابين ليا لاء وهکذا أخحذ عدد الأصنام یز داد عند الكحبة بمرزر الزن » 
حتی جاء رقت ا کر را ا 2ا 
ما هر على هيشه ة الآدميين ار على هيئة يعض الحررانات ار النہاتات»› وإِن کان 


أكبرها جميعا إنما هر «هبل الذى جعله القرم على هيفة إنسان من عقيق 
OYY) 1‏ 
“جه ر . 


ويبدر أن الأساس الذى قات عليه مكانة الكعبةء أن البيت الحرام بجملته 
كان هو المقصرد بالقداسة» غير منظور إلى الأرثان والأصنام التى اشتمل عليهاء 
وريما اشتمل على الوثن العظم تقدسه بعض القبائل » رتزدريه قبائل أخرى» فلا 
یغض ذلك من مكانة البيت عند المعظمين والمزدرين» واختلفت الشعائر والدعارى 
الت يدعيها كل فريق لصنمه ورثنه ولم تختلف شعْائر البيت - كما يتولاها 
سدنته المقيمون إلى جواره رالمتكلفرن بخدمته - فكانت قداسة البيت هى القداسة 


(۷1) تعرضت الكعىة قبيل الإسلام لعدة سرول فى أرقات مختلفة » أدت إلى تصدع جدرانهاء ما 
اضطر القرم إلى عدمها رإعادة بتائهاء ريكاد يجمع المؤرخرن أن ذلك تمء والمصطلفى (#) فى 
الحامسة والثلاثين من عمره الشريف»› فإذا کان CT‏ » وإذا كات المولد النبوى فى ۲١‏ 
أيريل. ١۵۷م‏ - كما حدده محمود الفلكى - فإن إعادة بناء الكعبة إنما كان فى عام ٠٠٠‏ م 
(انظر: الطبری ۲/ ۱۸۷ - ۲۹۰ ابن الاير ۲/ ٤۲‏ - ١٤ء‏ المسمردی ۱/ ۲۷۱ - ۳٣۲۷؛‏ 
این کشیر ۲/ ۲۹۹ ۲۰۶ ياقوت ٤٦٦ /٤‏ الازرقی ۱/ ۲٠١ - ۲٠۲‏ العمرى /١‏ 14ء 
اللقدسی / ۱۳۹ - ۲۰٤۱ء‏ ابن هشام ۱/ ۱۹۲ - ١۹ء‏ التقريم المربى قبل الإسلام ص 
۸ تفسیر الطری ۲/ ۱۲۲ - ۱۲۳ تاریح الخمیس» صر ۱۲١‏ - ١١٠١ء‏ نهاية الأرب /١‏ 
۲ مدخل إلى القرآں الکریم» ص ۲٣‏ - ١۲۴۷ء‏ وكدا: 

A.Guillaume, op.cit ,p. 23 
: وکدا:‎ 
I.Sahid, In CHE, I. 1970, p. 31 

(۱۷۲) تاریخ الیہموبى ۱ ۲ - ۲٥۵‏ الروص الایف ۲/ ۲۷۹؛ الآزرقی ۱/ ۱۲۰ - ١١٠١ء‏ 

وا ر ۳ا اتد وی ۴ ا ۸23۷ 


صام 
وکداء 225 E.Gibbon, op.cit.,p.‏ 


eA 


يحكموا بالضلالة على اتباع صنم معلومء ويعطو' البيت غاية حقه من الرعاية 
ال 9 : 

وتيت الكعبة المشرفة هكذا بأصنامها ۳٠١(‏ صنما) حتي العام الثامن 
للهجرة» حیث کرم الله تعالی رسوله والمؤمنین بفتح مكة فی رمضان ۸ ه 
(ديسمبر ١۳٦)؛‏ فقام المسلمون بتحطيم الأصنام» وبروى أن النبى (8#)ء رأى 
٥سورة‏ إبراهيم»› وهو يستقسم بالأزلام» فقَال: قاتلهم الله جعاره شيخا يسقسم 
واسماعيل فى أيديهما الأزلام» فقال 3 الله بے : قاتلهم اا اللهء أا الله قد 
علمرا اهما لم یستقسما بها یا ( ۱۷ ۽ ثم حکم ر سول الله ج برفع کل 
العمائيل والصورء وهو يقول «رقل جاء الحق رزهی الباطل إن الباطل کان 
O‏ 

رف ثانى يرم الفتح» خحطب النبى #&» خطبته المشهورة التى وضع فيها ماثر 
الجاهليةء إلا سدانة البيت وسقاية الحاج» ثم قال: : يا أهل قريش» ويا أهل مكة؛ ا 
تروك انی فاعل بکم» » قالرا: خیراً اخ کريم» وابن أخ کریم» فقال: اذهبوا فأنتم 
الطلقاء»» وهکذا اعتقهم رسول الله › وکانوا له فيغاًء ومن ٹم ققد سمی 


(۷۳) العقاد: مطلع النرر» ص ٠٠١‏ . 

(۱۷4) ابن قيم الجورية: زاد المعادی فی هدی خير العباد ۲/ ۲۹٩‏ (بیروت »)۱۹۸٩‏ صحيح 
البخاری ۳/ ۳۷۵ - ۳۷۹۲ء سنن ابی داود ۱/ »1٤۷‏ السهیلی: الروض الاف ۲/ ۲۷٣‏ - 
٩٦‏ صحیح مسلم ۰/ ۱۷۳ ارشاد السارى ۷/ ۴٠١‏ السيرة الحلنية ۱| ۰۱٤٤‏ ۳/ ۸۷؛ 
الفاسی: العقد الشمین ۱/ ۰۲۱۲۰۱۵۷ ابن الکلبی: الأصنام ص ۳۱ - ۳۲ء الأزرقى: أخبار 
مک ۱/ ۱۹۸ - ۱۹۹ . 

۸١ سورة الإسراء. آية‎ )٠۷١( 


۹۹ 


حرما آمناً لايقاتل فيهاء رأن تكرن الكعبة هى بيت الله الحرام» يحج إليها العرب 
حتى المش ركون 0 

تة فى المدينة يستفيلل الوفرد» حيث كان ما يزال قى بلاد العرب من لم يؤمن 
بعد بالله ورسوله» وإن کانرا فی الوقت نفسه؛ ما یزالون - کما کانوا فی 
الجاهلية - يحجرن إلى الكعبة فى الأشهر الحرم؛ ومن ثم فلیبتق سيدنا رسول الله 
جه إذا يالمدينة حتی يتم الله كلمتهء وحتی يأذن الله له بالج الى بيستسه› 
وليخرج ابو بکر حاجا اا 1 , 

وفود الحجيج من جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية» ليسلغهم بسورة نزل بها الوحى 
م السماءء والتی عرقت بسورة برأعة» ویقرم سيدنا الإمام على با همة خير قيام؛ 
ويبلغ رسالة النبى الأعظم ت إلى الناس فى اجتماعهم العام هذا يوم الحج 
الاكبره فى «منى؟ وقبل الوقرف فى «عرفات»؛ وقد جاء فى هذه الرسالةء قول 
الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إنما امش ركون جس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد 
عامهم هذاء وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضلهء إن شاءء إن الله عليم 


نکی ۱۷۸ , 


7 تاریخ الطبری ۳/ ١۷ء‏ البلاذرى: فرح اللدان ص ١۲ء‏ النويرى: تهذيب الأسماء؛ 
واللغات ۱ ۸ تاریخ ابن خلدون ۲/ ٤٤‏ - ١٤ء‏ المسعردى مررج الذهب ۲/ ۲۹۰ ابن 
الأثير : الكامل فى التارح ۲/ ٠٠١‏ ابن كثير: الداية رالهاية ٠١٠ /٤‏ 

۷ ابن هشام: سیر النبی مھ ۲/ ۰۹۱۹ ابن الائیر: الکامل فی التاریح ۲/ ۲۸۱ - ۲۹۲ ابن 
قتبية: اأسارف ص ۸۲ تاريخ ابن خلدرن 1۲ ١۸ - ١١‏ ميلب -حتى: المرجع السانق»؛ ص 
۱٦۵ - 4‏ ارفتج ٠‏ حیاة محمد ص ۲۲۹ ؛ محمد حسین هیکل: حیاة محمد ص ٤۷٤١‏ - 
1 . الہدیق ابو نكر» ص ۳ه. 

۸ سورة النوبة : اية ۰۲۸ وانظر: تفسیر الطبرۍ ۱۴/ ۱۹۰ - ۱۹۸ تفسير العر الحيط /١‏ ۲۷ 
- ۲۹ء فی ظلال القراں ۳/ ۱۹۱۸ - ۱۱۱۹ تفسیر الحلالیں ص ١۱۷۰‏ ۳٣۱۷ء‏ تفسير 
القرطبى س ۲۹٤۸ - ۷۹ ٤۲‏ تمسير المنار <1 ° - ۷ ا تفمير السفى ۲ TY‏ — 


0 چ 


ويعلن الإمام على بن أبى طالب» رضى الله عنه» وكرم الله رجهه فى الجنةء 
مشرك؛ رلایطوف بالبیت عریان؛ ومن کان له عند رسول الله #؛ عهد فهر إلى 
مدته»؛ وأجل على الناس أريعة أشهر بعد ذلك ليرجع كل قرم إلى بلادهم» وسن 
يومشذ لم يجج الت مشركڭ› ولم طف بالبیت عریان) » وھکذا عاد الإسلام 2 
الكمبة وجههأ السحيح» كما كان على أيام إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» 
بيتا لله وححله؛ لايعبد فيه أحد غير (۱۷۹ ٩‏ , 

وھکذا ازدادت الكعبة المشرفة شرفا وفضلاً فى الإسلام» فقد جعل الله تعالى 
الكمبة البيت الحرام قباة المسلمين فى صلاتهم» وجعل الصلاة فيه بمائة لف 
صلاة فی غیره» كما أن الحج - ركن الإسلام الخامس - لايتم إلا بالطراف 
حول الكعبة المشرفةء فهذان ركنان من أركان الإسلام الخمسة - الصلاة والحج 
- لايتم الواحد مهما إلا بالإججاه إلى الكعبة المشرفة فى مكة المكرمة. ولايصح 
الئان إلا فی مكة ومجاوراتها (عرفة المزدلفة ج منی)› وهکذاء ومنذ السنة 
التاسعة للهجرة النبوية الشريفة (عام 1۳٠/١۳١‏ م) أصبحت مكة المكرمة مدينة 
اليقين - أى عدد آخر من الحجاج إلى أى مكان آخر على ظهر الأرض» 
يقصدون إليها لأداء فريضة الحج والصلاة فى بيتها الحرام» والطواف حول كعبتها 


= ۱۲۲ صفرة التفاسیر 1۱ ٥۳۰‏ تفسیر ایی السعود ۲/ ۲٣٢‏ - ١٣٠۲ء‏ تفسیر ابن کثیر ۲| 
٥6۲ - ۱‏ صحیح الدحاری 1/٩‏ ۸۱. 

(۹ ابن هشام: سیر النبی کے ۲ ۲۰۱ - ۲۰۵ ابن الأثیر: الكامل فی التاریخ ۲/ ٠۹۱‏ 
اللسعردی: مروح الذهب ۲/ ۲۹۰ التسبیه رالإشرافں ص ۱۸۹ - ۱۸۷ تاریخ اس خلدوں ٠١‏ 
۳ ؛ تمسیر الطبری ٩٥ / ۱٤‏ - ۱۱۲ تفسیر البیصاری ۱/ ۳۸۲۳ء محمد س عبد الرهاب: 
مختمر زاد المعادى ۲ ۷ - ۳۹۱۸ء الخرپوطلی المرجع السابق» ص ۹١۸۸ء‏ محمد حسين 
هيكل : حياة محمد ص ٤۷1‏ ؛ الساعى: تاريخ مكةء» ص ٤٠ء‏ فيلب حتى: المرحع السابق ص 
۱١١ >¬ ۳‏ محمد التشونى المرحع السانق» ص ٠۷‏ . 


o1 


هذا وقد رردت عدة أحاديث شريفة فى فضائل الكعبة المشرفة - فضلاً عن 
مكة نفسها - من ذلك ما رواه البخارى ومسلم فى صحيحيهما بسنده عن سيدا 
ومولانا رسول الله تة أنه قال: «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس» فلا يحل 
لامرئ يمن بالله والیوم الآحر أن يسفك بها دماًء ولايعضد بها شجرةء فإن أحد 
ترخحص بقتال رسول الله ل » فيهاء فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم؛ 
رإنما أذن لى فيها ساعة من نهارء وقد عادت حرمتها اليوم کرمتها بالأمس؛ 
وليبلغ الشاهد الغاثب» » رروى الترمذى وابن حبان e‏ عن ابن عباس» ان 
رسول الله تة قال: «ما أطيبك من بلد» رأحبك إلى ولولا أن قرمى أخرجونى 
منك ما سكنت غيرك؛؛ وفى رراية للإامام أحمد والترمذى راين ماجة وابن حبان 

عن ابن الحمراء أن رسول الله تل قال: ١رالله‏ إنك لخير أرض الله وأحب أرض 
الله إلى اللهء ولرلا أنى حرجت منك ما خرجت؛ وروی ملم عن جابر أن 
رسول الله ت قال: «لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة سلاح). 

وو ت رسول الله تخ قال: «صلاة فى مسجدى هذا (أى مسجد الرسرل 
بالمدينة) خير من ألف صلاةء إلا فى المسجد الحرام» رفضل المسجد الحرام فضل 
مائة صلاة»؛ وعن عطاء بن أبى رباح عن ابن الزيير قال» قال رسول الله جذ 
«فضل المسجد الحرام على مسجدى مائة صلاة» » وعن ابي هريرة أن النبى ج 
قال: صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما e‏ 
المسجد الحرام»» وروی النورى قى شرح صحيح مم ا بن الزيير قال 
قال & : «صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجدء 
إلا المسجد الحرام» وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة فى مسجدى» 
وروی مسلم فی صحیحه عن ایی هریرة عن النبى ت أنه قال «لاتشد الرحال إلا 
إلى ثلالة مساجدء مسجدى هذاء والمسجد الحرام» ومسجد الأقصى ٠^٠‏ . 


(۱۸۰) انظر: صحیح مسلم 1۹ ۱۲۴ - ۱۹۹ (بیروت ۱۹۸۱) 


aY 


() المدينة المسورة 


(1) موقع المدينة الجغرافى وأهميته: 

تقع المدينة المنررة - يشرب - على مبعدة ٤٨٠‏ كيلا شمالى مكة المكرمة» 
فى راحة خحصبة؛ غزيرة الياه» بين لابتين بركانيتين: الأرلى: حرة واقم» وهى 
الحرة الشرقية » ونسمى أيضا حرة بنى قريظة» لأنهم كانوا بطرفها القبلى» رحرة 
زهرة» مجاورتها لهاء وتنقسم حرة راقم» باعتبار امازل الواقعة فيها قديماء إلى 
خمس مناملق متجاورة منطقتان كانتا لليهود» وثلاث كانت للأر س من الأنصارء 
ففى زهرة منازل بنى الذضير؛ وفى شمالها منازل بنى قريظة؛ وفى شمال هذه - 
أى منازل بنى قريظة» تقع منازل بنى ظفر من الأنصارء وبجانبهم نحو الشمال 
ا بنی. عبد الأشھل؛ مع بنی زعور بن جشم الأنصاریین؛ وفی منازل 
بنى عبد الاشهل كان حصنهم «راقم؛ وهو الذى سميت به الحرة» ويشمالهم 
منازل بنى حارثة إلى نهاية الحرة شالا . 

ريذهب الأستاذ الأنصارى: إلى أنه قد عثر فى «حرة واقم» هذه» على آئار 
مصنع قديم فيه أنواع القطع الفخارية المدهونة من كل لونء وبجانب هذا المصنع 
صهریج ماء مطلی بالرصاص بالداخل؛ وبشرقه غدیر"؟. 

هذا رفى حرة واقم هذه كانت رقعة الحرة المشهورة (یوم الأربعاء ۲۸ ذى 
الحجة ٦۳‏ هھ - ۲۸ سبتمبر 1۸۲ م)» حيث قتلت جيوش يزيد بن معاوية ابن 
ابی سفیان ٦۳ - ٦۰(‏ ھا 1۸۰ - ٤۸٦م)‏ خلقاً کثیراًء واستبیحت مدینة 
الرسول (#) ثلاثة أيام» وذهبت بعض المصادر إلى أن عدد القتلى بلغ ألف 


(۱) السمهردی: وفاء الرفا بأخار دار المصطفی /٤‏ ۱۱۸۸ (بیروت ۱۳۹۱ ها ۱۹۷۱)؛ عبد 
القدوس الأنصارى: آثار المديدة المنورة ص ١٠ء‏ (المطعة السلفيةء المدينة المنورة ٠١۹۳‏ ها 
.(a 4F‏ 


)۲( بفس المرجع السابق» ص ۱ 


of 


رسبعمائة من بقايا المهاجرين والأنصار وخيار التابعينء رقتل من أخلاط الناس 
عشرة آلاف» سرى النساء رالصبيان» وقتل من حملة القران سبعمائة» ومن قريش 
۷ قتلوا صبراًء وافقضت الف عذراء» روی ابن الجوزى بسنده إلى المدائنى عن 
أبى قرة؛ قال هشام بن حسان: رلدت بعد الحرة ألف امرأة من غير زواج» وروى 
امدائنى بسنده عن أم الهيشم ابنة يزيد قالت: رأيت امرأة من قريش تطوف» فعرض 
لها أسود فعانقته فقبلعه» فقلت: يا أمة الله » أتفعلين هذا بهذا الأسردء فقالت: هر 
ابنى : وقع على أبوه يوم الحرة» ومن المؤلم امحزى أن يكتب مسلم بن عقبة المرى 
- قائد جيش زياد فى الحرة-بما فعله بأهل المدينةء ثم يوقع كتابه +فلاتأس على 
القوم الفاسقين»"'. 

والثانية - حرة الوبرة: وکانت تقع بضاحية المدينة ال - وعلى ميعدة ٤‏ 
كيلا من المدينة - وكانت أقرب إلى المدينة من حرة واقم» وتمتاز بكثرة الهضاب 
والمستنقعات والمنخفضات والمرتفعات» وفى هذه الحرة المدرج الذى يقال أنه «ثنية 
الوداع»؛ وفى طرفها الشمالى الشرقى منازل بنى سلمة» ومن حت طرفها الغربى 
بثر عروة وقصره ومزارعه» وبطرفها الشمالى مسجد القبلتين» وبطرفها الغربى أطم 
الصيحات وقلعة قباء. 

هذا ومن العروف أن حرة الوبرة هذه» وحرة واقمء أنهدما اللايعات اللقان 
مخدان حرم المدينةء وأنهما تلتقيان فى ناحيتهما الجنوبية الغرية والجنوبية الشرقيةء 
بالنسبة للمدية . 
(۳) أنظر عن واقعة الحرة (تاريخ الطبری ٠١ - ٤۸۲ /١‏ ان الأبير. الكامل فى التاريخ ١١١ /٤‏ 

۱۳١ -‏ المسعودی مررح الدھب ۲/ ۹۲ حسس إبراھیم: تاریخ الإسلام السیاسی ۱ ۲۸٢‏ - 

۷ تاریخ الیعقربی ۲/ ۲٣۰‏ - ۲۵۱ شحمد بیومی مهران: فی رحاب النبی رال بیته 

الطاهرين» الحرء الثامن» الإمام الحسین بن علی» ص ۱۸۳ - ۱۸۹ يروت ۱۹۹۰)» العقد 


النريد ٥۰ ~ TM / or TAT It‏ حسین محمد یوسف: الحسیں بن علی» ص ۳۷۸ - 
٤‏ (القاهرة ۱۹۷۳)ء ابن كئير: البداية والنهاية ۸/ ۱۹۸ - ۲۹ء ابن دقماق: الجوهر 
اللمين فى سير الخلفاء والملرك رالسلاطينء؛ ص 1۹٠‏ - اا1). ٠‏ 

() السمیودی الریاء ۲ ۱۱۸۸ - ۱۱۹۰ء عد القدرس الأنساری. الرحع السابق» ص ۲۱۲ - 
1۳ : 
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هذا ويحد المدينة المنورة من الشمال «جبلل أحده» كما يقع «جبل عير» على 
حدها الجنربى» وتكتنف الوذيان الحرتين من الشرق والغرب» منحدرة من الجنوب 
والشرق» محيطة با لمدينة من جهاتها الجنوبية والشمالية والغربية حتی جتمع فی 
شمالها الغربى» وتسير فى انحدارها مياه الأمطار فتجعل من أرض المدينة جنات 
ذات زرع» زاهية بالخضرة» وبساتين تنبت أشجار النخيل والفاكهة» ولذلك فقد 
كانت حياة السكان فى المدينة إنما تعتمد فى المقام الأرل على تملك الأرضين 
الزراعية واستشمارها. 

وأما أردية المدينة فهى ستة: -١‏ وادى العقيق (فى ضاحيتها الغربية) ۲- 
وادى رانرناء (فى ضاحيتها الجنربية الغربية) ۳- وادى بطحان (فى ضاحيتها 
الجنوبية) ~٤‏ وادى مذييب (فى ضاحيتها الجنوبية الشرقية) -١‏ وادى مهزور 
(فى ضاحيتها الشرقية) -٦‏ وادى قناة (فى ضاحيتها الشمالية الشرقية) . 

هذا ويسيل واديا العقيق وقناة فى خارج المدينة» أما الوديان الأربعة الأخرى 
(رانوناء ¬ بطحان = مذینیب ~ مهزور) فتجتمع فی وادی بطحان من جنوب 
المدينة» وتسير متزجة مع بعضها حتى تدخل المدينة من الأبواب الحديدية التى 
كانت معمولة لھا قدیماً حت باب قباء بشرقیه. 

هذا وتشق الأودية الأربعة المدينة ممتزجة» إلى الشمال» وذلك فى المسيل 
العروف باسم «أبو جيدة» حتى تخرج من باب «البرابيخ)؛ وتفيض فى 
«صفاصف» إلى ان تبلغ سفح جبل «سلع» ثم تفضى إلى «زغابة» حيث تمع 
بسیلی العقيق ووادى اة“ . 

ولعل من الأهمية بمكان أن أهل المدينة (يثرب) إنما كان مدار شربهم فى 
الجاهلية على الابار وهى: 
-١‏ بعر آریس: نسبة إلى صاحبهاء وتقع غربی مسجد قباء بحوالی ۲۸ م» 


)١(‏ ابطر وديا المدببة (عد القدوس الأنصارىء» آثار المدية البورة ۱۳۹۲ هه / ۱۹۷۳م ط ثالثةء 
ص ۲٠١‏ - ۲۳۷). 
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رعمقها ٠١‏ متراً رفى أسفلها فتحتان يجرى منها الماء إلى البعرء رثالثة تصلها 
بمجرى العين الزرقاء» وماؤها غزير» وهر عذب خفيف» وكثيراً ما جلس 
النبى (5#) على قفّهاء وقد عرفت باسم ١‏ بغر الخاتمة منذ رقع فيها خاتم 
النبى من يد علمان بن عفان فى السنة السادسة من عهده واليعر الآن جافة. 

- بعر رومة: وتقع فى عرضة العقيق الكبرى» قرب مجتمع الأسيال (زغابة) 
بال غر اة وها ار ۲ م؛ وهی غزيرة الماء» وماڙها 
عب ضات» خفيف للغاية ولذا فقد رغب الى <( أصحابها غلن 
شرائهاء ووقفها على المسلمينء وقد فعل ذلك عثمان بن عفان فاشتراها من 
صاحبها اليهردى بعشرين الف درهم ثم أرقفها على المسلمين. 

N SO RET‏ وأرصی بغسله بمائها بعد 
وفاته » وكانت وقت ذاك لسعد بن خيثمة الانصارى. 

٤‏ - بعر حاء: رتقع خارج سور المدينة» وكانت ملكا لأبى طلحة الخزرجى» وقد 
أوقفها على أقاربه» وآل قم منها إلى حسان بن ثابت» ثم اشتراها كلها 
معاویة بن ابی سفیان وبنی بها قصراً (قصر بنی جديلة لوقوعه فی منازلهم)» 
ليأوى إليه بنو أميةء إذا وقعت بهم النوائب»؛ كما كان متوقعاً. 

-٥‏ بعر بضاعة: وتقع قريباً من سقيفة بنى ساعدة» وهما لبنى إساعدة. 

- بر السقيا: رتقع جنربى مبنى السكة الحديدية. A‏ طريق مكة› 
وهى عميقة محفورة فى الصخرء وقد شرب منها النبى (8#) وتوضأًء وعلى 
أرضها - رتدعى الفلجان - عرض الثبى (4#) الجيش الذاهب إلى «بدرهء 
رکانت ملکا لذ کوان الزرقی» ثم اشتراها منه سعد بن ابی رقاص رضى الله 
کله . 

۷- بغر آبی أیوب۰ رلعله بر یوب النجاری الخزرحى الأنصارى» الذى تنسب إليه 
بشران أر ثلاثة» - وهو الذى شرف بنزول النبى ب - بمنزله عند قدومد 
المدينة فى الهجرة عام 1۲۲م (١ه-)‏ - وتعرف سحتى الآن بہشر أبى أيوب» 
وتشع شرقى البقيع» وكان ماؤها بين العذب رالمالح. 
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۸- بثر ذروان: وتنس إليها حادثة السحر المزعرمة"» وتقع فى منازل بنى زريق 
وهم أصحاب اسثر؛ وتقع حوب المدينة. 

-٩‏ بغر عررة بن الزبير؛ وتقع فى طرف حرة الوبرة الغربى بالنسبة إلى المدينة» عن 
يمين المسافر فى الطريق إلى مكة» رماؤها أرق مياه المدينة وأعدبها رأخفهاء 
ويقول ابن خلكان: ليس فى المدينة بثر أعذب منها. 

(۲) بين مكة ويثرب: 
ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن هناك خلافا بين الأرضاع الجغرافية 

والسكانية والاقتصادية بين كل من المدينتين المقدستين - مكة المكرمة والمدينة 

امنورة - فإذا كانت مكة المكرمة قد تمتعت بالنظام» وسادها جر من الهدرء 
رالاستقرار؛ وكانت العوامل التى تربط بين الجماعة فيهاء تؤدى رظيفتها على 
نحو مرض إلى حد كميرء وذلك بسب وحدة السكان فيهاء واجتماعهم على 
غاية واحدة هى: رعاية البيت الحرام» والقيام على تنظیم التجارة الداحلية 

والخارجية» والتى كانت أهم موارد الرزق فى البلد الحرام" . 
إذا كان ذلك كذلك فى مكة المكرمة» فإن «يثرب» (المدينة المنورة) لم تكن 

كذلك؛ فسکانها من عنصرین مختلفین (عرب ویهود)» وكذلك؛ لم تکن لهم 

غاية مشت ركة يحرصون عليهاء ويترابطون من أجلهاء ومن ثم فقد سادها 

الإضطراب » وعمتها المنازعات. 
وإذا كانت حياة الزراعة من طبيعتهاء أن تربط الناس بالأرض» وتفرض عليهم 

الإستقرار» فإبها فى مجتمع المدينةء وهو مجتمع قبلى» إنما تكون مثاراً للنزاع 

الدائم» حيث لاتوجد فى هذا الجتمع قوة فوق قوة القبائل والعشائر» تستطيع أن 

تقر الحقوق» رتفرض السلم» وتعاقب من يخل به. 


(1A۹ — ۱1۹ ۱۰/ص‎ 


(۷) عد القدرس الأىصارى آثار المديمة المررة - المدية المتورة ۱۹۷۲ ص ۲۲۱ - ٠٠١‏ إبراهيم 


رفعت مرآة الحرمین ۲۲ ۲۲۸ - ٠١١‏ على حاط ورل مس اربج الدية» ص ٠١۹‏ 
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ومن ثم» فما کان من شأنه آن یژدی إلى الاستترار» کان هو فی ذاته» عامل 
من عامل النزاء والاضطراب» حیث کان کل فریق یتطلع إلى أن تكون أخصب 
بتاع فى يده» وكان السمى عن طريق القوة هو الطريق أو السبيل الألوف لتوسيع 
الأملاك» والحصرل على أفضل البقاع الزراعية. 

رلا كانت المدينة مكونة من عنصرين من السكان (غرب ويهود) فقد 
انقسمت إلى معسكرين متعاديين» يترقب الواحد منهما الفرصة لقهر الآخر 
رالحصول على ما فی یدہ - ار خیر ما فی يده -. 

على أن كلا من هذين القسمين - العرب واليهود - إنما انقسم بدوره إلى 
ورحدات متصارعةء ولم يربط بين هذه الوحدات فى المعسكر الواحد» إلا ما كان 
يربطها من تقاليد العصبية القبلية» والشعور بأن الفرد وحده» إنما هو عاجز عن 
حماية نفسه ضد الآخرن» ومن ثم فقد ساد المدينة جو من عدم الأمن» جعل 
الحياة فى يشرب - قبل الإسلام - أمراً عسيرا. 

وهكذا اجه ميل السكان فى يثرب - قبل الإسلام - رغبة فى الحفاظ على 
النفس والمال إلى إقامة الحصون رالاطام » لالإحتماء بها عند الحاجة» حتي امتلأت 
امدينة بالحصورن»ء وحتى کان للیهود وحدهم - كما يقول السمهودى ¬ تسعة 
رحمسونإطماء ولم يكن العرب أقل منهم رغبة فى بناء الاطام» حتى كان لبطن 
راحد منهم» تسعة عشرإطما . 

هذا وقد اختلفت يشرب عن مكة فى أنها إنما دميز 'عنها بمزايا لم تعرفها 
مكة» من طيب الهواءء رجودة التربة» كما أنها لم تكن على طريق القرافل التى 
حمل الطيوب بين اليمن رالشام فحسب» وإنما كانت كذلك راحة حقيقية؛ 
ذات ترنة صالحة لزراعة النخيل - وهو كتير فيها - رمن ثم فقد أصبحت راحدة 
من أمهات المراكز الزراعية فى بلاد العرب. 


(۸) السمهردی: رفاء الریا ۱' ۱۹۰ - ۲۲۰ (بيررت ١۱۹۷)؛‏ أحمد إنراهيم الشريف. الحجاز 
قيل طهور الإسلام» ص ۳۲ - ۳۳ (الحزيرة العربية فى عصر الرسول رالخلفاء الراشدين» الجزء 
الأرل: الرياض؛ ۹مم 

(9) P. K. Hitty, History of Arabs, 1960, p. 104. 


رلم تقتصر الخلافات بين مكة والمدينة (يثرب) على النواحى الجغرافية 
والسكاية والإقتصادية» رإما امتدت كذلك إلى النراحى الدينية» ذلك أن مكة 
جميعها تسكنها قبيلة عربية واحدة - قريش - تدين بدين واحد - الوثنية - أا 
المدينة (يثرب) فكان فيها العرب وثنيين؛ واليهرد يدينون باليهردية. 
(۴) أسماء المدينة المنررة: 


لم تكن المدينة المنورة تعرف بهذا الاسم - أى المدينة ~ قبل نصرتها 
للإسلام وهجرة سيدنا ومولانا وجدنا محمد رسول الله (#) إليها فى الثانى عشر 
من ربيع الارل - فى السنة الثالثة عشرة من المبعث ۲٤(‏ سبتمبر عام 1۲۲ م)» 
وإنما كانت تسمی «يثرب)؛ وإلى هذا يشير القرآن الکریم فى قرله تعالی: ١رإذ‏ 
قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعرا(*". 

وقد ذكرت يشرب فى الكتابات المعينية؛ ريما بسبب وجود جالية معينية 
كانت تقيم هناك» خلفتها أخرى سبثيةء بعد أن ورث السبغيون دولة معين فى 
اليمن؛ ومستعمراتها فى شمال غرب شبه الجزيرة العربية» ولعل هذا هو السبب 
الذى دفع بالنسابین من بعد أن يروا فى سكان يغرب من العرب» أزدأً من 
قطان( . 


هذا رقد كثرت أسماء المدينة فى العصر الإسلامى» حتى بلغت عشرة 
اسماء: على رأیء وأحد عشر اسما على رای آخرء وتسعة وعشرين على ری 


)٠١(‏ سورة الأحزات: آية ١٠ء‏ وانظر. تفسير القرطسى ٠١ - ۱٤١ /٠٤‏ (دار الكتب)» تفسير الفخر 
الرازی /۲٣‏ ۱۹۹ - ۲۰۰ تفسیر ررح المعانی ۲۱/ ۱۹۸ - ١۱٦۱ء‏ تفسير البیضاری ۲/ 
۰ - ۲۲۱ تفسیر الطبری ۲۱- ۱۳٣۲‏ - ۱۳۷ تفسير أبى السعود ۳/ ١٠ء‏ الدر المشرر 
فی التفسیر با اور /١‏ ۱۸۷ - ۱۸۸؛ تیسیر العلی القدیر ۱۳ ٠٠۹۹ - ٠٣۵‏ تفسیر الکشان 

٤ ۳‏ فی ظلال القرآں ۲۱/ ۲۸۴۸ - ۳۸۳۹ . 

(۱۱) جراد على /٤‏ ۱۲۸ وکذا: 

Ency. of Eslam, II, p. 83. p. 118. 
H Winkler, Arabisch-Semıusch Oricnlalisch, in NIVG, 1901, :IliS, 
p 63. 
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ثالث» وأربعة وتسعين على رأى رابع» وإن كان أهمها جميعا: المدينة ويشرب 
وطيبة وطابة والعاصمة والقاصبمة والجدية والحبوبة والمؤمنة والمباركة وامحفرظة 
وامحتارة والجابرة رالعذراء رالضراء والبارة رالمقدسة والناجية وذات الحرار ومدخل 
صدق وقرية الأنصار رسيدة البلدان رألخيرة وأرض الهجرة ودار الهجرة ودار الأخيار 
ردار الإيمان ودار الأبرار ودار السنة وبيت الرسول رمدينة الرسول ومضجع الرسول 
رحرم رسول الله ٠٠١‏ . 

ومن اسف ان تاريخ يثرب القديم مجهول» فلا توجد مدونات يمکن الرجوع 
إليهاء ولم تقم بها حفريات علمية يمكن أن تقدم لنا معلومات ذات قيمة عن 
تاریخ لمدينة المقدسة القديم» وإن كانت هناك حفريات قد أجريت دون أن يقصد 

بها ذلك الهدف العلمى - كالتى حدثت فى الأعرام \ToY (1o ITTY‏ 
= فن أحد البساتين» إبان بر اا القسم الشمالى لدرسة العلوم الشرعية 
الراقعة بقرب ياب التساء» وفى المناحية جنوب السبيل» إلا أنها قد كشفت عن 
بعض أشياء قد تشير إلى أن المدينة الحاليةء إنما قامت على أنقاض مدينة أخرى - 
لأمر الذى أشار إليه السمهودى منذ القرن التاسع الهنجرى - ومن ثم فإن 
معلوماتنا الحاليةء إنما تعتمد فى الدرجة الأرلى على رايا الاخباريين» وأكثرها 
من ذلك النوع الذى عرفناه من قبل" . 
(4) سكان المديدة : 

يروى الأخباريون أن سكان يثرب إنما كائوا من العماليق» ثم من اليهود» ثم 
العرب - من أوس وخزرج - وأن العماليق إنما كانوا أول من زرع الزرع واتخذ 
رفا الوفا /١‏ ۷ - ۹٠ء‏ خحلاصة الرفا ص ۷ - ۷١ء‏ الدرر الشميىة فى تاريخ المدينة (ملحق 

بالحزء الثانى س شفاء العرام)ء ص ١۳۲۳ء‏ المقدسى: أحسن التقاسیم» ص ۳۰ (لیدن ٩۱۹۰)؛‏ 


العلا ص ۰٥۹‏ ۸۷ء البکری /٤‏ ۱۲۰۱ - ۱۲۰۲ء ياقوت |١‏ ۸۲ - ۸۳ء ١١۳٤ء‏ عمدة 


الأحبار ص ١١‏ ء عبد العزيز سالم: المرحع السابق» ص ٥۳۸‏ . 
٠۳(‏ عرد القدرس الأمصارى: آئار المدينة النورة» ص ۱۹۲ - ۹4١۱ء‏ أحمد إبراهيم الشريف٠‏ المرحع 


السابی: ص ۲۹۰ - ۰۲۹۱ محمد حسیں ھیکل فی مزل الرحی؛ ص ٥١٤ - ٥۱۲‏ 


» 
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بها النخيل› وعمر بها الدرر رالآطام» واتخدڏ الضياع؛ وأنهم يرجعون فی نهم 


غير أن التاريخ لايحدثنا عن سكان المدينة إلا عن اليهود والعرب. 
(1) اليهرد: 


يقدم لنا الاخباريون ريات ترجع بوجرد اليهرد فى يشرب إلى عصر مر 
عليه السلام (الأمر الذى ناقشناه فى كتابنا «اسرائيل»)*'ء وقد ناقشنا هذه 
الروايات فى كتابنا «تاريخ العرب القديي ١ء‏ ورفضناعا جميعاًء غير أن هناك 
حقيقة تاريخية تقول: إن اليهود كانرا يسكنون يثرب» حتى أجلاهم عنها سيدنا 
ومولانا محمد رسول الله ڳ » بل عن الحجاز کله» بعد غزوات: بنی قینقا ع۷ 
ونش النضير'ء ربنى قریظة"» رخیبر'"؛ ثم عن بلاد العرب کلهاء فلقد 
روی عن عمر انه سمع رسول الله ن يقول: «لاخرجن اليهرد والنصارى من 
جزيرة العرب»؛ حتی لا أدع فیها إلا مسلماًه ج رراه أحمد ومسام والترمذى 


و 4 


. (مادة مدينة)‎ ۸٤ /١ ياقوت‎ ء٠٠١١‎ - ٠٠٤ ححلاصة الرفاء ص‎ ء١١‎ ۱١۷ /١ رفاء الفا‎ )۱٤( 

- ۲۲٣ /۱ أنظر عن عصر موسی والآراء التی دارت حرله (محمد بیومی مهران: بنواسرائیل‎ )٠( 
.)۱۹۹٩۹ اطبعة‎ ۱ 

(۱1) انظر (محمد بیومی مهراد: تاریخ العرب القدیم ۲/ ۲۰۹ - ۲۲١‏ (الطبعة السادسة عشرة 
440). 

۲۷١ - ۲٣۷ /۲ أنظر عن «عزرة بى قينقاع» (محمد بيومى مهرال: السيرة البوية الشريغة‎ )٠۷( 
.)۱۹۹۰ (بیروت‎ 

(۱۸) أنظر عن «غزوة بى النضير» (محمد بيومى مهران: السيرة النبوية الشريفة ۲/ ۲۷۷ - ۲۸1 
(بیروت ۱۹۹۰). 

(۱۹ أنظر عن «غزوة بنى قريظة٠‏ (محمد بيومى مهران: السيرة النبوية الشريعة ۲/ ۲۸۷ - ٠٠۲‏ 


(بیروت °). 
)۲١(‏ أنطر ع «عروة حيبر» (محمد بيرمى مهران السيرة الشوية الشريفة ۲/ ۳۰۲۳ - ۲۳٣‏ (بيررت 
04۹° 


7 . . 0 
ا N۰‏ 8 1 
الث کا 5 الا ملا م احادیت سر ایا - مر تة الاجا )اسع شف د 
2 ص س 7 2 ج ى ی 2 ي ت 


8 (بیروت دار الكتب الحلمية) . 
1١‏ 


وعن عائشة قالت: آخر ما عها. رسول الله بء أن قال: لايترك بجزيرة العرب 
دینان» 2 رواه احم '). 


رعن ابن عمر: ان عمر أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز» وذكر 
يهود خيبر؛ إلى أن قال : أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحا - رواد البحارى""''. 


وعن ابی عبيدة بن الجراح قال: خر ما تکلم به رسرل الله تک : أخرجوا 
يهرد اهل الحجاز» رأهل مجراكن من جريرة العرب؟ 2 روأه احم(" . 


فى الراقع أن الآراء متضاربة فى هذ! الأمر إلى درجة أننا لانستطيع التوفيق 
بينهاء إذ تذهب بعض الآراء إلى أن ذلك إنما حدث فى القرن اثالث عشر 

ق .مء بینما تذهب آراء آخری إلى آنه إنما كان فى القرنين الأول رالثانى بعد 

ايلاد" "» والفرق بينهما جد شاسع» قد يصل إلى حوالى أربعة عشر قرناًء ومن 

هنا كانت الصعربة فى التوفيق بين هذه الآراء الختلفة أحياناء رالمتضاربة أحياناً 
أف 

وهناك رأى ثالث يذهب إلى أن اليهود انما قدموا إلى يلاد العرب فى القرن 
الثامن قبل الميلادء بعد سقوط السامرة - عاصمة إسرائيل - فى أيدى الأشوريين 
عام ۷۲۲ق.م"؛ رليس من شك فى أن هذا الإجاه قد تركز إلى حد كبير 

(۲۲) نفس المرجع السابقء ص 1٤‏ . 

نفس المرجع السابق» ص 1٤‏ . 

(۲۶) نفس المرجع السابق؛ ص ٠١ - 1٤‏ » رانظر: محمد أب زهرة: خجاتم النبیین ۲/ ٠*٦‏ ابن 
كير : السيرة التبوية ۳/ ٤۱١ - ٤۱٤‏ (القاهرۃ ۰٦۲۱۹؛‏ سنن الدرامی ۲/ ۳۳٣۲ء‏ إحسان ثريا 
«سیرما: صياسة الرسول چ فی غرواته مع اليهرد ( کتاب البحوث والدراسات› قطر ۱ الجزء 
الثانی» س ۲۱۷). 

(۲ وناء الرفا 1۱ ۰۱۰۷ ۱۱١‏ الروض الأنف ۲/ ۱۹ بر المداء ۱/ ۱۲۳ ياقوت ۸٤ /١‏ اب 
حلدوں ۲/ ۸۷ - ۸۸ (القسم الأرل) ۲/ ۲۸۲ - ۲۸۷ (القسم التانی)ء الأغای ۳/ ١٠١٠ء‏ 
A11۹‏ 

(26) Jisephus, The Jewish War, H, 18, l, 3-4. 
O'Leary, op. cil, p. 173 lS, IC, HE p. 170 وکداء‎ 

(۷) محمد وەی مهران:إاسرائیل .۱۹۰۰-۱۹٤۰/۲‏ 

A Guıllaume, Ilam. 1964, p 11 


1۲ 


سقط السامرة فى يوم ما من شهر دیسمبر عام ۷۲۲ ق .م" رأن العاهل 
الأشوری ٭سرجون الثانی) (۷۲۲ - ۷۰١‏ ق.م) قد هجر أكثر عناصر السكان 
أهمية» وربما النبلاء رالأعياءء غير ان التهجير انما کاں - طبغا لرواية الترارة(ا"٠‏ 
- إلى «حلج وخابور ومدن مادی»» وحين تكررت العملية فى عام ۷۲١‏ أر 
V1‏ قم قان الماهل الاشوری قد جاء بقرم من «بابل وکوت وحماقة› ومن 
مموسة زعیلام؛ فاا گن قيائل مود (تامود) ومرسیمانو وجبایا: والعرب الذين 
يعيشون بعيدا فى الصحراء وأسكنهم فى السامرة» وذلك رغبة من العاهل الأشورى 
فى كسر التبحالفات القديمة فى سورية رفلسطين» بإدخال أجانب إلى البلاد“"» 
رهكذا يبدر واضحا أنه ليست هناك أية اشارة فى الترارة» أو فى النصوص إلى 
تهجير يهود من السام ة إلى یثرب› وإلى غیرها س بلاد العرب؛ وسن م فان 
المؤرخين يرفضون هذا الإمجاه. 
وهناك فريق رابع يرى أن هجرة اليهود إلى يثرب إنما كانت بعد سقرط 
عام ٦‏ ق.م- رربما فی أغسطس ٥۸۷‏ ق.م - رإبعاد كثير من اليهود إلى 
بابل› وهر ماعرف فی التاريخ باسم «السبى J‏ وعندما قتل اليهرد 
A.T. Olmsted, in AJSL, 47, p. 262.‏ )28( 


. A.Leo Oppenheim, in ANET, p. 28 وکذا‎ 
J.Finegan, op.cit, p. 210. وکذا‎ 
A.G.Lie, The Inscriptions of Sargon H, Part, I, The Annals, lis, 
1929, p. 5. 


(۹) ملوك ان ۱۷ .1 . 

9۱۲ - ٥۰۹ /۲ ۹؛ محمد بیومی مهراد ۰ [سرائیل‎ »۲: ٤ ملوك ثان ۱:۱۷ - ۲۱ عزرا‎ )۳۰( 
A.L. Oppenheim, in ANET, p. 260. وکدا‎ 
S A. Cook, in CAH, IIL, p. 385. وکذا‎ 
C.Roth, A Short History of The Jewish People, p. 28 - 9. |دsy‎ 

(۳۱) تاريخ الطسرى ۱ آبو القداء ۱۲۳/۱ الأغانی 1۱۹ ۹4 الروص الأنف ٠١/١‏ 
اسرائيل ولفنول» المرحع السابق ص 1 . 

.E.Dozy, op- cıt, p. 135 lis, A. Guıllaume, op- cit, p. 1| ,ذا‎ 


1۳ 


«جداليا؛ تائب نبوخذتصر فى أورشلي""'؛ أدركوا مدى الكارثة الى حلت بهم؛ 
وخوفا من إنتقام العاهل البابلى» فقد كاد الهروب إلى مصر هو سبي النحاح 
الوحيد أمامهم؛ رنقرأً فى الترارة «فقام حميع الشعب من الصغير إلى الكبير 
ورؤساء الجيوش وجاءرا إلى صصر؛ لأنهم حافوا من الکلدایے ۲" ومرة أخری 
ليس فى هذه الأحداث إشارة إلى هروب يهرد إلى يثرب» كما تذهب الروايات 
ا 


على أنه فى هذه الإضطرابات؛ لایمکنا القول أن مصر كانت هى سبيل 
النجاح الوحيد أمام اليهود - كما تقول التوراة ¬ ومن ثم فربما فر فريق من يهود 
إلى بلاد العرب» وإن كنا لانستطيع - بحال من الأحوال - أن نقول انهم قد 
ذهبرا إلى يثرب بالدات؛ رلعل الذهاب إلى تيماء وإلى وادى القرى ومجاوراتهماء 
ريما كان أقرب إلى الصواب من الذهاب بعيدا إلى يثرب» دلك لأن الطريق إلى 
الحجاز لم يكن مقفلا أمام يهود فى تلك الفترة» بخاصة وأن اليهود كانوا هاربين 
من فلسطين» يبحثون عن ملجاأً يقيهم شر العذاب الذى يمكن أن يصبه عليهم 
العاهل البابلى» رالحجاز أقرب المناطق إلى فلسطين؛ كما أن وجود بعض من 
قل يدعم الرأى القائل بوجود هجرة يهودية إلى بلاد :العرب فمنذ تلك الفتر 5( . 

البابليين غير أن حملات المتكررة بعد ذلك على شال بلاد العرب» فضلا 
عن استقرار «نبونید؛ فى تيماءء ولمدة قد تقرب من سنوات عشر» كما أشرنا من 
قبل» قد يضعف هذا الإمجاه» ورغم أن هناك من يذهب إلى أن حملة نبونيد على 
بلاد العرب» قد ضمت بین رجالها بعضا من يهرد؛ وان هذا النفر من يهود› انما 
أقامرا فى شمال الحجاز - وحتى يثرب - إقامة دائمة استمرت حتى ظهور 
(۲) ارمیاء ۱:٤۱‏ - ۱۸ زکریا ۷ ٩‏ . 
(۳۳) ملوك ثان ۲۹:۲۰ . 
)۳٤(‏ رقاء ارفا ۱۱۲/۱ » تاریخ ابن خلدون ۱۰۷/۲ . 


(۴۵) امسرائیل رلفود» تاریخ الیهود فی بلاد 'لعرب ص 1ء رکدا Gu 113177 8. 0۳.٥1).‏ | 
p. Û1.‏ 


الإسلام» فإن العاهل البابلى لم يشر أبدا إلى عناصر يهردية فى جيوشه» أر أنه قد 
أسكن يهرداً فى تلاك المناطق» كما أننا لانملك من الأدلة مايؤيد وجهة النظر 


TT و‎ 


وهناك فريق خامس يذهب إلى أن وجرد اليهود فى يشرب إنما يرجع إلى 
القرنين الأرل والثاى بعد الميلادء وليس من شك فى أن الأدلة التاريخية إنما فى 
جانب هذا تجاه اثر ص غیره؛ ولعل ج هم هذه الأدلة أن الظروف السيامية 
التى كانت يهود تمر بها فى تلك الفترة - بعد أن مجح الرومان فى السيطرة على 
سورية ومصر فى القرن الأول ق.م» وعلى اليهودية ودرلة الأنباط فى القرن الثانى 
بعد ايلاد - قد ساءدت هذه الظررف على هجرة اعداد من يهود إلى شبه 
الجزيرة العريية » التى كانت بعيدة عن السيطرة الرومائية» فضلا عن أن بلاد العرب 
إنما كانت ماتزال فى بدارة تشبه ماكان عليه اليهود إلى حد ماء هذا إلى أن 
اليهود أنفسهم إنما كانوا ينظرون إلى العرب على أنهم من ولد إسماعيل» ربما 
أنهم - أى اليهود - من ولد اسحاق» فهو جميعا إذن من نسل إبراهيم الخليل 
عليه السلام؛ وبالتالی فهم من ذوی رحمهم؛ رلهم بهم صبلة قربی؛ هذا فضلا 
عن أن أمر هجرة اليهرد إلى أعالى الحجاز ودخولهم إليه أمر سهل ميسور؛ 
فالأرض واحدة وهی متصلة» والطرق مفتوحة مطروقة› ولايوجد مانع يمنع اليهود؛ 
أو غير اليهرد»من دخول الحجازء ولاسیما ن اليهرد کانوا خحائفین»› فارین م 
فتك الرومانءرأقرب مكان مأمون اليهم هر الحجاز۷" . 

غير أن الهجرة الحقيقية إنما كانت بعد الثورة اليهودية ضد الرومانء ثم 
إحماد هذه الثورة بأشد العنف وأقسى أنواع التدمير على يد «تيتوس» فى عام 


(۳) جواد علی ۰۱۳/۹ . 


F.Altheim and R. Stiehl, op.cit, H, p. 74. وکذا‎ 
O'Leary, op.cıt, p. 173. وکذا‎ 

. ۴۷۷ - ۳۷٣ فیلیب حتی. المرحع السابق ص‎ )۳۷( 
Josephus, The Jewish War, I, 18 1, 3-4. وکذا‎ 
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ل سی ذم ت دة ال ,~ , ا ا E3‏ اذ بداد ر تيدر" 
ر کا تاہاء مل e‏ حين من الدهر» إن ET‏ 
۰ ۰ من أررضایم: وحتی ان راهس اعمادا على وصفب 
زضن ٹم فقد e i‏ من e‏ إلى بلاد العرب» رووصلت 
إلى بثرب. 
غير أن الثورة سرعان مابجددت مرة آحری على یام هدریان» فیما بین عامی 
۲ ١١١م‏ واننهت الغررة إلى القضاء تماما على اليهردء ككيان 3 فی 
فلسطين» وتغير أسم امدينة المقدسة (الةدس) إلى «ايليا کابتیولینا» ومول المعبد 
اليهردى إلى معبدل لاله الرومان جوبیتر؛ › ثم بيعت النساء اليهرديات کاماءء 
رضاع اليهرد فى غياهب التاريخ» وسرعان مافر ~ من أسعده الحظ فنجا - إلى 
مكان يحتمى به من غضبة الرومان القاسية» وكان من هؤلاء الحظرظين فريق من 
يهود وصل إلى يثرب. 
وکات مؤلاء - إلى جانب من وصلوا بعد تدمير القدس على يد تيتوس - 
هم الذين كرنرا الجالية اليهردية فى شمال الحجازء وفى يثرب بصفة حاب ۳۸ء 
وزاد عددهم بمرور الزمن› حتی إذا ألهر الإسلام کان معظم سکان وادی القرى 
إلى يشرب من اليهرد» هذا وهناك فى الحجر؛ فى مراضع أحرى من أرض 
الأ اط » کقابات بعطية› برح بعضھا الى القرن لأرل اميلادىء وبعض ها الآخحر 
إلى القرف الرابع !ليلادى» وردت بها أسماء عبرية تشي 0 أن أصحابها من 


يھو د۳ . 


رتؤيد المصادر العربية هذا الإ جاه» فتذ كر آنه لا فلهرت الروم على بنی اسرائیل 
جا بالشام فوطڙرهم ونكحرا ساءهم» حرج بنر اانضير وبنى قريظة وبنو هدل 
(A)‏ دیایب تی : امرجم السابق عں “FYY = Vo‏ 
وکذا .3-4 ,1 ,18 Josephus, The Jewish War, U,‏ 
J.Herovity, Judaco -Arabic Relations in Pre - Islamic, Times, (1‏ 
IC.IH, 1929, p. 170.‏ 
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(بهدل) هاربين إلى من بالحجار من بهرد» فلما فصلوا عنهم بأهليهم اتبعهم 
الررم فأعجزوهم»؛ رهلاك جند الروم فى المغارز والصحارى الخالية من الماء» رهذه 
الروايات مأخذرة عن يهود المدية أنفسهم» ثم أحذت جموح اليهود فى الجزيرة 
الحرببة تزداد ونكشر بعد اضطهاد الروم لهم» ثم قصد بنر النضير وقريظة منطفة 
یشرب» رارتادوا حتین تخیروا حصب بقاعها فسکنرها**) . 

رهكذا سكنت جاليات يهردية منطلقة يثرب» والطرق المودية إلى الشام وأن 
قرتکزت کتل الیهود الکبری فی يثرب بالذات» حيث كان فيها ثلاث قبائل؛ 
ربما بلغ عدد رجالها البالغين أكثر من ألفين؛ رھی قینقا ع۱۶٩‏ والنضير وقريظة» 
إلى جانب بطون وعشاث. يهردية أخرى» ذهب الاخباريون إلى نها بلغت أكثر من 
عشرين بطناء منهم بنو عكرمة ربنو محمر وبنو زعورا وبنو الشظية وبنو جشم»؛ وب 
بهدل وبنر عرف وينو القصيص (العصيص) وبنر علب" . 

هذا وهناك من يرجع بنسب بنى التضير وبنى قريظة إلى طبقة الكهان - 
سلالة هارون عليه السلام - وأما بقية يهود بلاد العرب» فبعضهم يرجع إلى نفس 
طبقة الكهان» وبعضهم الآخر إنما ينتمى إلى نسل الأسباط العشرة المفقودة"). 

غير ننا لانستطيع أن نوافق على هذا الاجاهء ذلك لأن- الأسباط العشرة - 


)٤۰(‏ الغانی ۱۹/ ۵٩ء‏ این خلدون ۴۸۷/۲ وفاء الوفاء »۱٠١/۲‏ اسرائيل ولفنسرن: الرحع 
الاق ص ۹ء ١٠ء‏ أحمد إبراهيم الشريف: المرجع السابق ص ۳١۷‏ . 

؛)0p.اا, یری دارلیری» آن ہنی قیشاع إا عرب متهردرنء ار من بی ادوم (173 ۔م‎ )٤۱( 
وأنطر عر مرقفهم مس الرسرل ت بع علاقتهم مع غيرهم من يهرد بى قريظة وسى الىضير؛‎ 
للقدسی ۰۱۹۵/۲ ابن خحلدون ۲۳/۲ ابن‎ ء٤‎ - ۲۲٢ رأشتراکهم فی یوم بعاث این کثیر‎ 
ء لسرائيل. ولفنسون: امرجم‎ 6۸۴ - ٤۷۹ /۳ تاریخ الطبری‎ ٩۹ المعارف ص‎ ۳۳٣/۲ هشام‎ 
.)١١١ - ۱۲۷ السابق ص‎ 

9 وفاء الوفا ۱۱۲/۱ - ۱۱۹۱ء ابن هشام »۴٠۹/۲‏ الأغانى ٠١ /٠۹‏ اسراثيل ولفنسون. 
المرجع السابق ص ١٤۱۱ء‏ آحمد ابراهیم الشریف المرجع السابق ص ۲۹۰۲ - ۲۹٥‏ جراد على 
orT/1‏ 

Friedlander The Jews of Arabia and The Rechabıtes, tn JQR,(tr) 

l014 -1911 p 234 
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والذیں كانت تدكون منهم دريلة اسرائيل التى قامت عب انفصال الدرلة عشية 
وعاصمتها أورشاي”“ - إنما ضاعرا فى غياهب التاريخ بعد الاحتلال الآأشررى 
للسامرة فی عام ۷۲۲ قى .م ثم قيام سرجون الثانى بتهجير أكثرهم إلى مناطق 
أحرى من إلامبراطررية؛ ثم انى بقبائل أخرى من بابل رعيلام رسورية ربلاد 
العرب» لتحل محل الاسراثليين TS‏ ف السامرة ومجارراتهاء 
ومن هذا الخليط الجديد ظهر فى التاريخ ماسمى «بالسامريين»(**“. 


العشرة كدولةء ولم يقدر لهم العودة مرة أءرى إلى المنطقة التى أحذوها غيلة 
راغتصابا من أصحابهاء ثم سرعان ما اندمجرا مع غيرهم من السكان الأصليين 
فى المناطق التى أجسروا على الإقامة فيهاء وليست هناك أية إشارة على أن بلاد 
العرب كانت ضمن هذه المناطق» وإن ذكرت نصوض العاهل الأشورى أن من 
بين من أتى بهم إلى السامرة قبائل من بلاد العرب"* - كما أشرنا من قبل - 
ل ان رة ج ن لأساف الفة ق كان هرل ارين من ند 
العرب؟ هذا ماسكتت عنه النصوص تماماء ومن ثم فإننا لانستطيع القول بأن 
بعضا من يهرد بلاد العرب كانوا من الأسباط العشرة. 

وعلی ای حال فإن فريقا من المؤرحين انا يذهب إلى ن یهرد بلاد 

1 

العرب؛ ا أتما هم خرب تهردواء وات لم یکرنوا مزردیسن بمعلومات كافية فی 
الترحيد» وأنهم لم يكرنوا خاضعين لقانون التلمرد ' كله» حتى أن بعضا من 
يهود دمشق وحلب د فى القرن الغالث الميلادى آنکروا عليه م يهودیتهم»› ران 


,۲١ ۲:۱۲۳۹ - ۳٣۱۱ مارك أرل‎ )٤٤( 


M. Noth, op.cit, p. 53. وکدا‎ 
C.Roth, op.cit, p. 23. وکدا‎ 

: . ۲٠٤ فیلیت حتى المرحع السابق ص‎ )٤۵( 
The Book of Jewish Knowledge, 1964,-p. 120. ودا‎ 
A.L. Oppenheim, ANET, p 286 (£7) 
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کارا من ذلاف شدیدی التمساك بدینی ٩‏ . 

هذا ويذهب فريق من المؤرخين إلى أن بنى النضير وبنى قريظة فرعان من 
قبيلة جذام العربية تهودوا وسمرا باسم المكان الذى نزلرا فيه“ ء وطبقا لرواية 
الاخباريين» فان «حبل بن جرال» من بنى ثعلبة بن سعد بن ذبيان» قد تهرد هر 
وقومه»› وعاش ی قريظة . حتی ضهرر الإسلام؛ م هداه الله إلى الدين القريم 
فال ۲٤۹‏ . 

ريكاد يجمع المؤرخون على أن يهود بلاد العرب انما هم من يهرد فلسطين؛ 
وانهم قد تر کوها فیما بین عامی ۰۷۰ »٩٩.۱۳١‏ کمااشرنا من قبل - 
ريذهبون إلى أن يهود بنى النضير وبنى قريظة من نسل هارون'*ء رأن بقية 
البطرن اليهودية من أسباط بنى إسرائيلل الأحرى"*)» وأن يهود خيبر من «يهو 
ناداب بن رکاب»» راهم هاجروا إلى خيبر بعد خحراب الهيكل الأرل فی عام 
o۸‏ قم“ ٹم بقرا فیھا حتی عهد الخليفة الراشد «عمر بن الخطاب» 1١(‏ - 
۳ ه - ۳٤‏ - 4٤6٤1م)»‏ وأن كلمة «خيبر؛ كلمة عبرانية بمعنى الطائفة 
والجماعةء ربمعنى الحصن والمعسكر"» وهو نفس الرأى الذى ذهب إليه 


.۷۴ حسن إراهيم امرجم السابق ص‎ eV ١۳ اسرائیل ولةنسرن. امرحم السابق ص‎ (4V) 


D.S. Margoliouth, op.cit, p. 60 وکذا‎ 
H.Lammens, op.cit, p. 66, 81. وکذا‎ 
Graetz, History of The Jews, III, Pp. 51-75. وکذا‎ 


.۳۹ ۳۹/۲ تاریخ الیعقربی‎ )٤۸( 

() جراد على ٦/٥٥ء‏ وكذا الإصابة ۲۲۳/۱ ومابعدها (رقم )٠١۷١‏ . 

O'Leary, op.cit, p. 173. (0۰) 

Graetz, op.cit, p. 56. iS, D.S. Mar golioutl , op.cıt, p. 59S, (01) 

.Freidlander, op.cit, .ص‎ 254 iS) «<0 - 5۲۲11 جواد على‎ )( 

ء٠١۳/۲ تاج العروس ۱۹۸/۳ زاد ا معاد‎ ٥۲۱/۱ البکری‎ ۲۸ - ۱١:۱۰ ملوك ثان‎ )۳( 
Graetz, op.cit, p. 56. US, 
C.C. Torrery, The Jewish Foundations of Islam, p.13 وکذا‎ 
J.Hastings, op.cit, p. 784. lis, EI, 3, p. 869 وکذا‎ 


من نسبرها إلى رجل يدعى ١خيبر‏ بن قانية بن مهلائيل» » راى فيه البعض 
و شفطيا بن مهلائیل: من بنی فارض °٤‏ » على ان هناد من يمسرها بمعنی 
مجموعة من المستوطنات » وإن رأى أن اللفظة عبرية(*°“ . 
على أن الاستدلال ببحث لغرى على جنسبية بهود بلاد العربء طبقا )ا تشر 
إليه الأسماء التى يحملها اليهرد - قبائل وأذرادا - لايمكن أن يعتد به أر يعرل 
علیه› فمن الحن أن بعڃصضس اسا الفبائل البهودية عربیه م وھ د : رلکنها لاندل 
على أنها عربية الجنس» اذ يمكن أن تكرن جوع اليهود التى حاجرت إلى يلاد 
العرب» قد اتخذت أسماء الأماكن التى نزلت بها أسماء لهاء بل إن الراقع انما 
يدلنا على أن اليهود كابوا قد تركوا منذ أمد طويل الإتقساب إلى قبائلهم؛ 
وأصبحوا يعرفون بأسماء القرى والأقاليم التى جاءرا منهاء فكان يقال فلان 
الأورشليمى أو فلان الحبرونى... هكذا ومن ثم فالطريقة المثلى - فيما يرى 
إسراثيل ولفنسون - إنما هى النطر فى الأخلاق والتفاليد وإجاه الأعمال 
والأفكار» وهنا فسوف نخد أن يهود بلاد العرب يهودا أكثر منهم عرباء هذا إلى 
جانب أن فكرة إقامة الحصون رالآطام على قمم الجبال فى شمال بلاد العرب» 
إنما أتى اليهود بها من فلسطين» حيث تكثر هناك الحصون المنيعة فى 
- الجا( ۹ . 
أضف إلى ذلك أن القرآن الكريم إنما وجه الخطاب إلى اليهود بتعبير «بنى 
إسرائيل»› ونعی عليهم مسلك اليهرد الأقدمیں مع موسی رالأنبياء من بعده» 
رماكان منهم من تعجيز وإحراج وكفر وتكذيب وعدر؛ رنقض للشرائع و ريف 
وذلك فى صدد التنديد يموقفهم من النبى - ل 5 وی کثیر من الآيات جعل 
اليهود المعاصرين والقدامى موضع خطاب وسياق وساسلة واحدة» حيث يوجه 


R.Dozy, op-.cil, p 136 أبو الفدا ١/۸۹ء وكذا‎ )٥٤( 
G.Weil, Mohammed der Prophet, p. 185 کذا‎ ٥۳٦۹/٦ سحاد علی‎ )٥۲ 
. ٠١ - ٠١ اسرائيل ولفسسود: المرجع السابق‎ ٠٠( 


Ye. 


الخطاب إلى بنى إسرائيل أر إلى اليهرد بصيخة اهاطب القریب» فیس ماکان د 
الأقدمين وماكان من المعاصرين بأسلوب يرجح أن المقصود به تقرير الصلة النسبية 
بين هژلاع رأرلفك» وربط مادا من أخحلاق المعاصرين ومواقفهم ہما کان م 
أخلاق القدماء» كأن الجميع يصدرون عن جبلة واحدة وأخلاق مترارثةء وإذن: 
فتوجيه الخطاب فى القران الكريم إلى يهرد يشرب ب «بنى إسرائيل» يسوغ 
الترجيح » بل الجزم يأن اليهود الذين كانرا فى الحجازء بصفة عامة» هم نازحون 
رأنهم إسرائيليون» رأنهم ليسوا قبائل عربية تهودت» وإن كان هناك عرب تهردواء 
فإنهم لم يكونوا جماعة محسوسة» وليست إلا أفراد(۷*. 


على أنه يجب ألا بفهم من هذا كله» أن كل يهود بلاد المرب من أصل 
يهودى» فهناك الكثير من العرب المتهودين» ولاسيما بالقبائل اليهردية المسماة 
بأسماء عربية أصيلة» لها صلة بالوثينة» ما يدل على أنها إنما كانت رثنية قبل أن 
تتهود» وهناك الكثير من البطون العربية التى تهردت“*» فقد تهرد قوم من 
الأوس والخزرج بعد خررجهم من اليمن مجاورتهم يهود خيبر رقريظة والنضيرء 
وتهود توم من, بنی الحارث بن کعب» وقوم من غسان» وقوم من جذامء وقوم من 
«بلى» °۹ . 

هذا فضلا عن أن هناك مايشير إلى أن المرأة المقلات فى الجاهلية كانت تنذر 
إن عاش لها ولد أن تهوده» ومن ثم فقد تهود بعض منهم» فلما جاء الإسلام أراد 
الأنصار إكراه أبنائهم عليه» فنهاهم الله عن ذلك'"ء حيث يقول سبحانه 


(۷) عبد الفاح شحاته: تاريخ الأمة العرية قبل ظهور الإسلام - الجزء الثانی؛ ص ۲۷۹ - ۲۸۰ . 
T.Noldeke, op.cit, p. 52 (oA)‏ 
)0%( تاریخ الیعقربی ۲٣۷,۱‏ حراد ٥٠١/١‏ . 
Islamic Culture, I, 2p. 177 lis, Graetz , op- cit, p. 408 US,‏ 
)1٠(‏ أديان المرب فى الجاهلية ص ١٠١٠ء‏ اسرائيل ولفنسون: المرجع السابق ص ۸۸» السنن الكىرى 
للبیهقی ۱۸۹/۹ سنن ابی داود ۷۸/۳ - ۷۹. 
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وتعالى: لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى»""» كما أن اليهود قد 
عملوا على التبشير بدينهم بين العرب إلى حد ما. 
(۲) العرب: 

يروى الاخباريون أن القبائل العربية - من أرس وخزرج - قد هاجرت من 
اليمن إلى يشرب على أثر حادث سيل العرم» وهناك فى يشرب وجدت تلك لال 
أن الأموال رالآطام والنخيل فى أيدى اليهود» فضلا عن المدد رالقرةء فأقام الاوس 
والخزرج مع اليهود» وعقدوا ممهم حلفا يأمن به بعضهم إلى بعض» ويمتنعون به 
تمن سواه" . 

رهكذا فإن هجرة الوس والخزرج إلى يشرب - إنما كانت - طبقا لرواية 
الاخبارين - بسبب سيل العرم» الأمر الذى لايمكن خديد زمنه بسهولة ذلك لان 
سد مارب إنما تهدم عدة مرات» خلال الفرة الطويلة التى مضت منذ تشييده فى 
منتصف القرن السابع ق .م ¬ وربما الثامن ق . ٤٦.‏ وبين آخر مرة أصلح فيها 
السد فى عام ١٤٠م‏ على أيام أبرهة الحيشى طبقا لما جاء فى نصى (جلازر 
۸ و (541 ,7)18 إذ أن مناك عدة اشارات إلى تهدم السد واصلاحهء 


(1) سورة البقرة: آية ٠١١‏ رأنظلر: تفسير الطبرى ٠۲١ - ٠٠۷/١‏ (مإار المعارف يمصر)ء ققسير 
۳١۷ - ۲۳‏ تفسیر انار ٤١ - ۳٣/۳‏ » تفسیر ایی السعود ۱۸۹,۱- ۹۰١٠ء‏ تفسير اين 
کٹیر ۱/ ۳۱۰ - ۳۱۲ (دار احیاء التراث العربی)» تیسیر العلی القدیر ۲۲۰/۱- ۲۲۲٠ء‏ 
تفسیر الکشاف ۳۸۷/۱ فی ظلال القرآن ۲۹۳/۲ -- ١۹٠۲ء‏ الدر المنشور فى العفسير بالأئور 
۱ ¬ ۳۳۴۱ء تسیر النسفی ۱۲۹/۱ . 

(1۲) ابن کٹیر ۱٦۰/۲‏ الأعانی ۱۹/ 1۹ یاقرت ٠٣/١‏ - ۳۸ تاریخ الیعقوبی ۲٠۲/۱‏ - 
٠۰‏ ابن هشام -1۷/١‏ ۱۹ء الأعلاق النفسية ص 1۲ء جواد علی ۱۲۹/۰ ء على حافظ : 
فصول م تاریم المدية ص .٠١ - ١٤‏ 

( جوا علو, ۲ » مزیه مژید العظ مء المرجع ااسابق ص ۸۸ 


D.Nielsen, op.cit, p. 79 iS, Die Araber, p. 27 وکذا‎ 
F.Altheim and R. Stiehl, op.cit, p. 587. (14) 
A.Sprenger, Op. cit, p. 31 - 126. وکدا‎ 
E Glasser. op.cıt, وکا .390 م‎ 
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منها ماحدث على أيام شمر يهرعش)' ومنها ماحدث على أیام «ثاران 
يهنعم» عندما تهدم السد عند موضع «حبابض؟ وارحبتن) » وأن القوم قد كتب 
لهم جحا کبیر' فی إصلاس' . 

ولمل التهدم الذى حدث على أيام «شرحبيل يعفر؛ فى القرن الخامس 
اميلادىء إنما كان واحدا من أشد تهدمات السد خطورة» لأن آثاره تعدت الآثار 
الجانبية » إلى هروب سكان المنطفة إلى الهضاب والجبال؛ ثم هجرتهم من هذه 
المنطقة إلى أرضين أحرى» ربما لأنه كان بسبب كرارث طبيعية» كالزلازل 
والبراكين» وليس نجرد سقوط أمطار غزيرة» ومع ذلك فقد جح القوم بعد كل 
هذا فى ديد بناء السد رترميمه» على مقربة من «رحب» وعند «عبرن)» فضلا 
عن حفر مسايل للمياه» وبناء القواعد والجدران» كما أشرنا من قبل» رقد تم 
ذلك فى عام 1٤٤۹‏ ١٠٠م"‏ رأخيرا ذلك التهدم الذى كان على أيام أبرهة 
الحبشى. 

رهكذا يبدو بوضوح أن خديد تاريخ معين لخراب سد مأرب» رهجرة القبائل 
العربية من اليمن إلى وسط بلاد المرب وشمالهاء أمر لايمكن - على ضوء 
معلوماتنا الحالية - أن نقول فيه كلمة نظن أنها القرل الفصل» أو حتى قريا من 
هذا القول» وأن الأمر مايزال فى مرحلة الحدس والتخمين» حتى تقدم لنا الأرض 
الطيبة فى اليمن أر فى غيرهاء ماينير أمامنا الطريق. 


LeMuseon, 1953, 66, p. 340. وکذا‎ 
A.F.L Beeston, Problems of Sabaean Chronology, BASOR, 161i, 
, 1954. 


. ۲۱۰/۷ جراد علی‎ )٠( 
A.Jamme, op,cit, p. 176. (17 


Le Museun, 1964, 3-4, p. 491 - 498. وکدا‎ 
E.Glaser, in MVG, H, 1897, p. 372 - 372, 389 - 30 (W9 
Le Meseon, 1964, 3-4, p.493 - 4. وکذا‎ 
H.St.J.B. Philby, The Background of Islam, Alexandria, iS, 
1947 

A Sprenger, Dice Alte Gengraphie Arabiens, Berlin. 1875 Pp ıS, 
13, 20, 28 
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وأا اتروايات العربيةء إن بعضا منها إنما بشير إلى أن ذلك إنما قد سعد 
قبل الإسلام بار بعة قرون» بينما يشير البعض الآخر إلى أن تلك الهجرات إنما 
تمت فى القرن الحامس الميلادى؛ رعلى أيام ان بن بان ان ۹# :عل أن 
هناك فريقا ثالعا إنما يقترح أحريات القرن الرابع اميلادى» معتمدا فى ذلك على 
نسب «سعد بن عبادة الخزرجى)؛ رجعله مقياسا للزمن الذى ريما تكون الهجرة 
قد تمت فيه» فنسب سعد ~ طبقا لرواية النسابين - إنما هو «سعد بن عبادة يبن 
دليم بن حارثة بن ابی خزيمة بن لعلبة بن طريف بن الخزرج الأصغر بن ساعدة 
بن کعب بن الخزرج الأكبر بن حارثة» » فمن سعد إلى الخررج الأكبر أحد عشر 
جیلاء وإذا افترضتا أن الفرق بين كل جيلين خحمسة وعشرين عاماء كانت المدة 
بين الهجرة النبوية الشريةة (فى عام 1۲۲ م)» ربين الخزرج الأكبر» حرالى مائتين 
ومس وسیعین ستة؛ اى أن هجرة الأوس والخزرج؛ ربما كانت فى أخريات 
القرن الراب 1ء هذا ويحدد «سديو» هذه الهجرة بعام ۳٠١‏ م» ثم الاستيلاء على 
امدينة قى عام ٤۹۲‏ ر . 

رأيا ما كان الم فإن الأحباريين يذهبون إلى أن الأو س" والخزرج 
آخحوان» فهما أبناء «حارلة بن ثعلبة العتقاء بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء 
بن حارثة بن الغطريف بن امرىء القسيس البطريق» بن ثعلبة بن ماز بن 
الأزده""ء الذى ينتهى نسبة إلى «يعرب بن قحطان» » ولكن القوم إنما كانوا 


(1۸) پاقوت ۴٥‏ حرجى زيدان: المرب قبل الإسلام ص ١١٠٠ء‏ وانظر . الفصل التاسع من 
کتابناء دراسات تارینية من القران الکریم ۱/ ۲۰۹ - .۴٠١١۴‏ 

(1۹) أحمد إبراهيم الدريف: مكة رالمدينة فى الجاهلية وعسر الرسرل س ٠٠١‏ . 

٠١ لويس أميل مدير تاريخ العرب العامء ترحمة عادل زعيتر ص‎ )۷٠( 

۷0 ساك من يفسر كامة الأوس بأنها اخحتصار لجملة «أرس مناةة وهو صنم جاهلى (جواد على 
(off‏ . 

(۲) ان الأثیر ٠٥٥/۱‏ رفاء الرفاء ۲٣۱۲ء‏ اللسان 1۸/١‏ تاج المروس ٠١١/١‏ ء العقد الفريد 
۲۳ ۱۵ این هشام ۳٤۷/۳‏ الاشعقاق ۰٤۲۵۲۲‏ 4۳۷ ياقوت ۰۲۰۴1۹ ۰۸٥/٩‏ 
المعارف ص ۹٤ء‏ المقدسی -٠۲١/٤‏ ١ء‏ داثرة المعارى الإسلامية ۳/١١٠ء‏ جمهرة أنساب 
المرب ص ۳۳۲ نهاية الآرں للقلشندی ص ۹۳)٣۳ - ٥۲‏ ۹4 


Vt 


ينعسبون إلى أمهم «قيلة بنت الأرقم بن عمرو بن جفنة)» ولهذا كانوا يدعرن 
«أبناء قيلة؟ » ما يدل على أن هذه المرأة إبما كانت تتمتع بشهرة عريضة» دفعتهم 
إلى الإتساب ایی" . 


وعلى أى حال» فلقد أقام الأرس والخزرج فى المدينة؛ وربما لم يكونوا فى 
اول الامر يملکون ن التوة وكثرة العددء بحیٿث یخشی اليهود ا هذا يبدو 
ان البهرد قد عسوا على الإفادة من خبراتهم التى ١‏ كتسبوها منذ فترة طويلة؛ فى 
مجال الزراعة والتجارة فى مواطنهم القديمة فى اليمن» ومن ثم سمحوا لهم 
بالإقامة فى مجاوراتهم » إلا أن رجود الثروة والساطان فى أيدى اليهرد جعل الأرس 
والخررح يعيشرن حياه قاسية» ومن ثم فقد كان الواحد منهم» إما أن يعمل فى 
مزارع يهود» وإما ان يستغل خبرته السابقة فى الزراعة» فيعمل فى أرض لاتنتج 
الكشير من الغلات» لأنها فى غالب الأحايين إنما كانت أرض مرات تركها 
اليهردء وفى كلا الحالين فقد كاد القوم غير ميسر عليهم فى الرزق(" . 

وما ان یمضی حين من الدهر؛ حتی استطاع اصحابنا من اوش وخزرج ان 
ت رکرهم على حالهم هذاء فقد یشکلون فی رقت قریب خطراء قد یهدد مصالح 
يهود فى المدينة» وربما قد يهدد القوم أنفسهم» ومن ثم فقد «تنمررا لهم حتى 
قطعوا الحلف الذى بينهم» فأقامت الأرس والخزرج فى منازلهم خائفين أن 
مجليهم يهرد» حتى جم منهم مالك بن العجلان» من بنى سالم بن عوف بن 


() ابن حزم ۳۳۲/۱ اللسان ١۸۱١ء‏ نهابة الأرب للقلقلشندى ص ١٤١٠ء‏ المعارف ص »٤۹‏ 
حلاصة الرفا ص ١١٠ء‏ التبيه والاشراف للمسعودى ص ١٤۷١ء‏ ياقرت »۸٠/١‏ رفاء الوفا 
 ›/۱‏ جراد علی ۱۳۳/۲ . 

)۷٤(‏ تاریخ ابن خلدون ۲۸۹/۲ - ۲۸۷ الأغانى 1۹/ 1۹ء خحلاصة الرفا ص ١٠١٠ء‏ وفاء الرفا 
١‏ ؛, على حافظ ٠‏ المرحع السابق ص ٠١‏ . 

(۷) المسهودی» وفاء ارفا بأحسار دار المصطفی ۱۲١ - ۱۲٣/۱‏ الدرر اللمينة ص ۳۲۹ - 
۷ الأعلاق النفيسة لاس رسته ص 1۳ أحمد إبراهيم الشريف المرحم السانق ص ٣۲٣‏ 
„To -—‏ 


Vo 


رمن ثم فقد أصبح للحيين - الأوس والخزرج - کیان سياسى فى يثرب» 
يضرق ماكان لليهود فيهاء ومن أسف أن القوم مالبشرا أن أصيبوا بلعنة الصراع 
القبلى» وتخرلت المنافسات التى كانت بينهم وبين يهرد» إلى مشاحنات بينهم 
وبين بعنضهم البعض الآخرء أدت فى النهاية إلى قيام الحروب بين الحيين 
العربيين» لعبت فيها العوامل السياسية والتنافس على الزعامة فى يثرب دورا كبيراء 
هذا فضلا عن العرامل الأقتصادية التى تتلخص فى رغبة كل من الفريقين فى 
الاستيلاء على ماعند يهودء ثم حدث أن احتل الأوس بقاعا أخصب وأغنى من 
الصدارةء لأن نصرة العرب» إنمأً جاءت على يد رجل خزرجى - هو مالك بن 
العجلان-. 

وهكذا كان الخزرج ينفثون على الأرس مكانتهم الاقتصادية» بينما كان 
الآخرون ينفثون على الأولين» مكاتهم السياسية» حدث هذا فى وقت كانت فيه 
سياسة اليهود مع القبائل العربية إنما تقوم على الايقاع بينهاء رإثارة الأحقاد بين 
التخاصمين منهم» كلا جنحرا إلى النسيان رتعاهدرا على الصلح والأمانء ومن 
ثم فقد عملت يهود على ,اذكاء روح التحاسد رالتباغض التى بدأت تظهر فی 
سماء العلاقات بين الحيين العربيين الشقيقين» حتى يشعاوا تاراء إن لم تقض 
على الأوس والخزرج معاء فعلى الأقل تشخل كل فريق بالاخر» وتنتهز يهود 
الفرصة إستعداد لجولة قادمة» أر على الأقل الحفاظ على أماهى عليه. 
الفربقين» تناوب قيها الأوس والخزرج التصر والهزيمةء ركان من أهمها ماعرف 
خرب سمیر)» وحصرت کت بن عمسرور الا ۷ و-حصرب حاطب بن 

قيس » ضلا عن يوم السرارة" ريوم فارع" ريوم القفجار الاول 
(۷1) ابن الأثير 11۰/١‏ - 11۲ وفاء الرفا ١١١٠ء‏ أيام العرب فى الجاهلية ص 1۹ - .۷١‏ 
۷ ابن الأثیر 1۷۱/١‏ - 1۷۲ . 
(۷۸) ان الأثیر .1٦١ - 1٦۲/١‏ 
(۷۹) اہن الآثیر 11۸/۱ - 1۷۱ . 
۷٦‏ 


والعاز (٠۸)ء‏ وححرب الحصين بن الأ را١۸‏ 4 ثم جرب ہعماٹث؛ وکان أرلها 
(۷م. 
لسبب غير نحطيرء ذلك ان رجلا من بنی ذیبان يقال له « کعب العابی؛ نزل 
ضيفا على مالاك بن العجلان» ثم حرج لى سوق بنی قينقاغ» فرأی رجلا من 
وغطلغات» معه فرس» وهو يقول «ليأخذ هذا الفرس أعز أهل یثرب» فقال کعب 
مالك بن العجلان» فسمعه ١سميره‏ الأرسى فشتمه ثم قتله بعد مدة فى حديث 
طويل» واف الحيان أن تنشب الحرب» إلا أن الخزرج أبو إلا دية الصريح» ولج 
الأمر بينهم -حتى أدى إلى الحاربة» فاجتمعوا واقتتلوا قتالا شديدا على مقربة من 
«قباء»» فاتقصر الأوس» رانتهى الأمر إلى أن يحتكموا إلى «المنذر بن حرا 
الخزرجى» جد حسان بن ثابت» الذى حكم بأن تدفع الأوس دية الصريح؛ 
وانتھت الحرب»› وان افترق القوم وقد شہت البغضاء ف نفوسهم وتمکنت العدراة 
(A) ..‏ 

رما «يوم بعاث»» فقد كان آخر الحروب التى نشبت بين الأوس والخزرج» 
وقبل هجرة المصطفى - هه - بخمس سنوات» وتروى المصادر العربية أن الحروب 
السابقة بين الأوس والخزرج» إنما كانت فى غالبيتها للخزرج» ومن ثم فقد رأى 
الاوس محالفة بنی قريظة› فارسلت إليهم الخزرج «لئن فعلتم فاذنوا بحرب) ؛ 
(۸۰) ابن الاثیر 1۷٦/۱‏ 1۷۸ - 1۸۰. 

. 11١ - 1٦1٥/١ ابن الأثير‎ )۸۱( 


(۸9) رفاء الرفا ۰۱٥۵ ۰۱٥۲/۱‏ ابن الأثیر 1۸٤4 - ٠٥/۱‏ الأغانی ۱۹/۲۳ - ١٤ء‏ اسرائيل 

ابن الأثير 1٥۸/١‏ - 11۲ أحمد إبراهيم الشريف: المرجع السابق ص ۳۳۳ المغضليات ص 
٠ء‏ البدء والتأريخ ١/١١٠ء‏ الاشعقاق ١/٦۲1ء‏ الأعلاق الىفسية ص ٦٤‏ وفاء الوفا 
۱ء الأغانى -١١۱/۲‏ ١٠٠١ء‏ أيام المرب فى الجاهلية ص 1۲ - 1۸» جرجى زيدان: 
المرحع السابق ص ۳۹۱ - ۳٠۲‏ قارن: تاريخ الجاهلية ۱۲۳ - ٠١٤١‏ . 


VY 


فتفرقرا وأرسلوا إلى الخزرج «إنا لانحالفهم رلاندخل بينكم٠»‏ رمع ذلك فقد 
استمر كل فريق يستميل إليه يهرد؛ فضلا عن قبائل عربية أخرى» ولعب اليهود 
أخطر الأدوار فى إشعال نار الحرب بين الحيين العربيين» وبالتالى عردة السيادة 
لھم فی یثرب من جدید. 

رهكذا جدد بنو قريظة والنشير مخالفهم مع الأوس» ثم ضموا إليهم قبائل 
أخرى من اليهرد واستعدوا للحرب» ونحشى الخزرج أن تتزل بهم هزيمة» فراسلوا 
حلفاءهم من بنى أشجع وبنى جهينة» وراسل الأوس حافاءهم من بنى مزينة» 
وأخيرا نشبت الحرب بين الفريقين عند «بعاث» - حصن بنى قريظة - وانهزم 
الأرس فى اليرم الأرل» غير أن «عمر بن النعمان» قائد الخزرج» سرعان ماقتلء 
رانتهز الأوس الفرصة؛ نمالوا على الخزرج ميلة رجل واحد» يقتلون رجالهم 
ویحرقون منازلهم ونخیلهم» بعد أن کانت يهود قد نهبت ما استطاعت من 
أموالهم» ولم ينقذ الخزرج من الكارثةء إلا خشية الأوس من أن يستعيد اليهود 
مر كزهم السابق فى يشرب» فيضطررا لمواجهتهم منفردين بعد القضاء على 
الخزرج» وفعلا فلقد بدت نيات اليهرد واضحة فى مخطيم الخزرج وإذلالهم» 
بخاصة وأنهم أصحاب اليد الطرلى فى القضاء على -نفوذ:اليهود فى المدينة» ومن 
ثم فقد فضلت الأوس الاكتفاء بالقضاء على روح التساط فى الخزرج» وصاح 
راحد منهم «يامعشر الأوس: أحسنوا رلاتھلکوا إخرانکم» افجوارهم خير من جوار 
الثعالي». 

وو أن اة عائشة - رضى الله عنها - قدت عن هذا اليوم « كان يوم 
بعاث یوما قدمه الله لرسوله څ› فقدم رسول الله ته وقد افترق ملؤهم وقتلت 
سرواتهم وجرحواء قدمه الله لرسول الله ل فى دخولهم الإسلام» ذلك لأن يوم 
بعاث قا أضعف بطون يثرب كلها وأوجد فيها ميلا إلى الإلحاد كما أضعف 
ذلك روح العدارة والحقد فى نفوس البطون اليثربية» حتى أخذ الناس ينصرفون 
لأعمالهم ويتذوقون لذة الراحة رهناءة العميش وصفاء البال وكانوا كلما هم 
أحدهم أت يمب زيتا حارا على بار العداوة الكامنة فى القلوب ليزيد فى ضرامهاء 
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ع وقرے ایاءرد س امرف دک پد 
تي دمل سيوف ن أغمادها؛ وجاء الالام وأتن شت الكلمة» واجتدع 
الأوس رالخزرج على نصرة الإسلام رأهله» وكفى الله المؤمنين شر القتالء واصبح 
ا (AD‏ 

(ê)‏ قضانل الدية: 


بدأت «يثرب» بالهجرة النبوية الشريفة (١ه!/ 1۲١‏ م) عهداً جدیداء رباسم 
سول ړا ) ہدات العصر الإسلامی؛ وباسم «المديدة المنورةة؛ ر مدينة الرسرل 4 
وأمبحت عاصحة الإسلام» ومقر رسرل الله 6~ حيا وميتا - ومقر الخلفاء 
الراشدين الخلر تة (أبی بكر وڪمر وعثمان) من بعده. 

هذا رقد رويت احاديث كثيرة فى فضائل المدينة النورة» روى البخارى فى 
ضحي حه (باب حرم المدينة) بسنده عن اض رضی الله عنه عن النبی ت قال: 
المدينة حرم من کذا الى کذاء لايقطع شجرهاء ولايحدثٹ يها حدث من أحدث 
حدثاء فمليه لعنة الله والملاثكة والناس أجمي ٠(٠‏ . 

وروی البخارى فی صمحیحه بسنده عن سعيد المقبرى عن بی هريرة ری 
الله عنه» أن النبى جه قال: حرم مابين لابتى المدينة - على لسانى ۹ . 


(۸) المسهردی: حلاصة الرفا ص ۱۷۷ - ۱۷۸ء البکری ۲۵۹۲۱ - ١۰٠۲ء‏ يافرت ١/١د4ء‏ 
تاریخ ابن خحلدرن ۲۸۹/۲ - ۰١۲۹ء‏ ابن الأثير 1۸٠/1‏ - 14ء تارج العسروش ١1٠1ء‏ 
شرح دیوان حسان بن ثابت ص ۰۲۷۸ ابن هشام ۱۸۳/۲ صحیح البخاری ۰۱۰۸1١‏ اسرائیل 
ولفنسون: ارجم السابق ص 1۲ - ١۷ء‏ أحدد ابراهيم الشريف: ارجم السابق ص »۳۳١‏ 
محمد أحمد جاد المولى رآخرون: أيام المرب فى الجاهلية ص ۷۳ - ١۸ء‏ إبراهيم العياشى: 
المدينة بين الماضى والحاصر ص »٤۳ - ٤١‏ وكذا السمهودی: وفاء الرفا ۲۱۸/۱ - ٠۴١‏ 
(بیروت ۱۹۷۱) » الأغانی ۱٦۰۱۰۱۹1 - ۹٤/۱۹ ۱۹/۱۹1 ۱۰۷ - ۱٣٤/۱۰١‏ (ط 
الساسی)ء الروض الأنف ۱٤/۱‏ - ١٠ء‏ مع الأمثال للمیدانی ۲۹۸/۲ - ۲۷١‏ الامنتاق 
ص ١۲۳۱ء‏ الصحاح للحوهری ۰۱۹۸۱۱ لسان العرب ۸٠ - ۷۹/۳١۲١۹۱۱۱‏ المسحاح 
للجوهری ۸۱٤۱ء‏ لسان العرب ۲۹۹1۱ ۷۹/۴ - ۸۰» صبح الأعشی ۳۱۹/۱ تاريخ ابر 
الداء .٠١۷/١‏ 

(۸) صحیج الىخاری ۲٥/۳‏ . 

( صحیح البحاری ۲۹/۳ . 

۷۹ 


وروی البخاری فی صحیحه بسنده عن الأعمش عن إبراهيم التيمى عن ابه 
عن على رضى الله عنه قال: ماعندنا شىء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن 
النبى ت واله: اللدينة حرم مابين عار إلى كذا من أحدث فيها حدثاء أر 
أوى محدثاء فعليه لعنة الله والملاثكة والناس أجمعين» لايقبل منه صرف 
وا 


وروی البخارٹ فی صحیحه (باب فضل المدينةء رأنها تنفی الناس) عن یحی 
بن ید قال مبنعت اا الحباب سعيد بن يسار يقول: سمەت أا هریرة رضی 
الله عنه يقول: قال رسول الله ل : أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب» وهى 
المدينة» تنفى الناس» كما ينفى خبث الحدير* . ۰ 

وروی البخارث فی «سحیحه بسنده عن اين شهاب عن سعيد بن المسيب 
عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع 
ماذعرتهاء قال رسول الله : مابین لابیتها حرا ۸ . 

وروی البخارى فى صحيحه (باب من رغب عن المدية) بسنده عن عبد الله 
ابن الزيير عن سفيان بن ایی زهیر رضی الله عنه انه قال : سمعت رسول الله چ 
يقول: تفعح اليمن فيأتى قوم بيسرن فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم» والمدينة خير 
لھم لو کانوا يعلمون» وتفتح العراق» فیأتی قرم يبسون» فيتحماون بأهليهم ومن 
أطاعه7 والمديئة خير لهم لو كانوا يعلمون»(*. 

وروی البخاری فى صحيحه (باب الإيمان يأزر إل المدنة) يسنده عن حفص 
بن عاصم عن أبى هريرة رضى الله عنه» أن رسرل الله ت قال: أن الإيمان يرز 
إلى المدينةء كما تأرز الحية إلى جحرها .)١١(‏ 

رروی البخاری فى صحيحه (باب اثم من كاد أهل المدينة) بسنده عن عائشة 
قالت: سمعت سعدا رضی الله عنه قال: سمعت النبى ت يقول: لايكيد أهل 
(۸)صحیح البخاری ۲۱/۳ . 
(۸۹) صسحییح البغاری -۲٦/۳‏ ۲۷. 


(1۰) صحیح السحاری ۲۷/۳ . 
)%1 حرج الحارى .YVIY‏ 


المدينة أحدء إلا اتماعء كما ينماع الملح فى الماء"". 

ررری البحارى فى صحيحه (باب لايدخل الدجال المدينة) بسنده عن أبى 
بکرة رضی الله عنه عن النبى چ قال: لايدحل المدينة رعب المسيح الدجال؛ لپا 
یومئذ سبعة أبراب» على کل باب ملکان") . 
مللائگة: لایدخلها الطاعرن ول الدجال “٠‏ . 


ورعن أنس بن مالك رضى الله عنه» عن النبى ته قال: «ليس من بلدء الا 
سیطژه الدجال» إلا مكة رالمدينةء لیس له ص تقابها تقب» !ل عليه الملائكة 
صافين يحرسونهاء ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات» فيخرج الله كل كافر 
ومنافق»(°) . 

وروی البخارث فی صحیحه باب المدينة تتفی الخبث» بسنده عن محمد بن 
المنكدر عن جابر رضى الله عنه: جاء أعرابى إلى النبى ة؛ فبايعه على الإسلا» 
فجاء من الغد محمواء فقال أقلنى؛ فأبی ثلاٹ مرارء فقال: المديدة کالکیر تنفی 
خبشهاء وینصع طیبهاه ٠٩‏ 


وروی مسلم فی صحیحه بسنده عن عباد بن تمیم عن عمه عبد الله بن زید 
بن عاصم» أن رسول الله #ة قال:إان ابراهيم حرم مكة» ودعا لأهلها وإنى 
حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة» وإنى دعوت فى صاعها ومدها بمثل ما 
دعا به إبراهيم لأهل مکت(۷). 


وعن رافع بن خحديج قال: قال رسول الله مب : ان إبراهيم حرم مكة» واو 
۲ صسحیح البحاری ۲۷/۳ . 
(۹۳) صحیح البخاری ۲۸/۲۳ . 
(٤۹)صسحیح‏ البخاری ۲۸/۳. 
(۹۵) صحیح البخاری ۲۸/۲ . 
() صحیح الخاری ۲۹/۳ 
S2‏ صحیح مسام ۹ = o‏ 


A۸۱ 


حرم مابین لابتیها ¬ يعنی المدينة ^۹ . 


وعن جابر قال: قال النبى ته : «إن ابراهيم حرم مكة» وإنى حرمت المدينةء 
مابین لابتیهاء لایفطع عضاههاء ولایصاد صیدها»'“ . 

وحدئنا ابن نمیرء حدٹنا أبى» حدثنا عثمان بن حکيم؛ حدثنا عامر بن سعد 
عن أبيه قال: قال رسول الله #: إنى أحرم ماين لابتى المدينة» أن يقطع 
عضاههاء أر يقل صيدهاء وقال: «المدينة خير لهم» لو كانرا يملمرن» لايدعها 
أحد رغبة عنهاء إلا أبدل الله فيهاء من هو حير منه؛ ولايثبت أحد على لأواثها 
وجهدهاء إلا كنت له شفعيا أوشهيدا يوم القيامة* ٠٠٠‏ . 


وعن عامر بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه» أن رسول الله ن قال: «ثم ذ کر 
مثل حدیث ابن نميرء رزاد فى الحديث: ولايريد أحد أهل المدينة بسوءء إلا أذابه 
الله فى التارء ذوب الرصاص» أو ذرب الملح فى الاي( .٠‏ 

وحدثنا حامد بن عمرء حدثنا عبد الواحد» حدثنا عاصم قال: قلت لأّنس بن 
مالك» أحرم رسول الله #ة المدينة؟ قال: نعم» مابين كذا إلى كذاء فمن أحدث 
فيها حدثا قال: ثم قال لى هذه شديدة» من أحدث فيها حدثاء فعليه لعنة الله 
والملائكة رالناس أجمعين» لايقبل الله مته صرفا ولاعدلاء قال: فقال ابن أنس: أر 
آوی محدثا ۱۰۳ . 


وروی مسلم فی صاحيحه عن الأعمش عن إبرإهيم إلتيمى عن ايه قال: 
خحطپنا على بن ابی طالب فقال: من زعم أن عندنا شیغا نقرۇه› إلا کتاب الله 
وهذه الصحيفة»ء قال: صحيفة معلقة فى قراب سيفه» تقد كذب» فيها أسنان 
الإبلء وأشياء من الجراحات» وفيها قال البى 4 : المدينة حرم مابين عير إلى ثورء 
(1A)‏ صسحیح مسلم ۱۳۹/۹ . 

)644۹ عسحیح مسلم ۱۳١,۹‏ . 
(۱۰۰) صحیح مسلم ۱۳۹/۹ . 


(۱۰۱) صحیح مسلم ۱۳۷/۹ - ۱۳۸. 
٩۱۰۲(‏ صحیح مسلم .۱٤١ - ۱٤١/۹‏ 


AY 


اخ لایقبل الله صه يوم القيامة صرفا ولا عدلا) وذمة المسلمين راحدة» 
يسعی بها أداهم؛ ومن ادعى إلى غير أبيه» أر اشمى إلى غير مواليه» فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين» لايقبال الله منه يوم القيامة صرفا ولاعدلا ° . 


وعن الزهری عن سعید ین المسيب عن ابی هريرة قال: حرم رسول الله چ 
ماين لابتى المدينة» قال ابو شريرة : فلو وجدت الظباء مابین لاہتیها ماذعرتهاء 
وجمل اثنى عشر ميلا (حرالى ١‏ كيلا) حول المدينة حمى0 ٠١‏ . 


وعنه ته أنه قال: «إن ابراهيم حرم مكة فجعلها حرماء وإنى حرمت المدينة» 
حراما مابین مأزمیهاء أن لایهراق» فیها دم» ولایحمل فیها سلاح لقتال؛ رلاتخبط 
فيها شجرة» إلا لعلف» اللهم بارك لنا فى مدينتناء اللهم بارك لنا فى صاعناء 
اللهم بارك لنا فى مدناء اللهم بارك لنا فى صاعتاء اللهم بارك لنا فى مدينتناء 
اللهم اجعل مع البركة بركتين» والذى نفسى بيده ما من المدينة شعب ولانقب؛ 
إلا عليه ملکان یحرسانها؛(۰ . 

رع سهلل بن حنيف قال: أهوى رسول الله ل : بيده إلى المدينة فقال: انها 
ن 

وحدثنا قتيبة. بن سعید»ء حدثنا حاتم - یعنی ابن اسماعيل ¬ عن عمر بن 
نبیه» أُخبرنی دينار القراظ قال: سمعت سعد بن أبى وقاص يقول: قال رسول الله 
: من أرد هل المدينة بسوءء أذابه الله كما يذوب الملح فى الماء(۷*. 


(۱۰۳) صحیح مسلم ۱٤۲/۹‏ - 4ا. 
)۱۰٤(‏ صحیح مسلم ٠٤١/۹‏ . 
(۱۰۵) صحیح مسلم .1A-~ ۱٤۷/٩‏ 
)۱۰٦(‏ صحیح ملم ٠١١۰/۹‏ . 


(۱۰۷) صحیح مسلم ۱۵۷/۹ 


AT 


(1) المسجد النبوى: 

هذا وقد شرفت المدينة بمسجد ميدنا رسول الله - ثانى الحرمين 
الشريفين روى البخارى فى صحيحه (باب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة) 
بسنده عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة رضى الله عنه» عن النبى تة قال 
لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء المسجد الحرام ومسجد الرسول ل » ومسجد 
الأقصى» .٠٠۸‏ 

وعن أبى عبد الله الأغر عن أبى هريرة رضى الله عنه» أن النبى ي قال. 
صلاة فى مسجدى هذاء حير من ألف صلاة. فيما سواةء إلا الملسجد 
الحرام(۹١٠)‏ . 

وروی مسلم فی صحیحه بسنده عن الزهری عن سعيد بن المسيب عن أبى 
هريرة يبلغ به النبى که قال: صلاة فى مسجدى هذاء أفضل من الف صلات 
فیما سراهء إلا المسجد الحرام ٠)١١‏ 

وعن ابن عمر عن النبى ل قال: صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف 
صلاة» فيما سواه» إلا المسجد الحرام .)١١١(‏ 

وعن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة» يبلغ به النبى 4# : لا تشد الرحالء 
إلا إلى ثلاثة مساجد» مسجدى هذاء ومسجد الحرام» ومسجل الاقصى)(١١١)‏ . 
(۷) الروضة الشريفة: 

هناك فى مسجد سيدنا رسول الله ته فى المدينة المنورة «الروضة الشريفة) 
روی البخاری فی صحیحه (باب فضل مابين القبر وامنير) بسنده عن عبد الله بن 
بی بکر» عن عباد بن تمیم عن عبد الله بن زید المازنی» رضی الله عنه» أن رسول 
الله تل قال» مابین بیتی رمنبری» روضة من رياض الجنته ۱۳ . 
سے یری VY‏ 


(۱۰۹) صحییح الىخاری ..۷٦/۲‏ 


(۰) صحیح مسلم ۱۹۳/۹ . 
(۱) صحیح مسلم ۱٦١/۹‏ . 


(۲) صسحیح البخاری ۷۷/۲. 
At‏ 


رعن حفص بن عاصم عن أبى هريرة رضى الله عنه» عن النبى ‏ قال: 
مابین بیتی ومنبری روضة من راض الجنة» ومنبری على حوضی ۱١)‏ . 

وعن حفص بن عاصم عن أبى هريرة أن رسول الله ے قال: مابین بیتى 
ومنبرى» روضة من رياض الجنة» ومنبرى على حرضى» ١(‏ . 

وعن عباد بن تميم عن عبد الله بن رید الأنصاری» أنه سمع رسول الله چ 
یقرل: مابین منبری وبیتی روضة من رياض الجن ١١١‏ . 


هذا وقد احتلف العلماء قى المراد بقوله ڪ NW‏ 


«مابین بیتی ومنبری روضة 
من رياض الجنة» ١ء‏ وفى رواية أنه قال: «ءابين هذه البيوت يعنى بيوته - إلى 
منبرى» ررضة من رياض الجنة» وانبر على ترعة من تر الجنة) » وفى حديث 
آخر: #منبرى على ترعة من ترع الجنة» هل هو على الحقيقة أم الجاز؟ 

والرأى عند الامام مالك (۹۰- ر۷٩‏ - ۱۷۹ ه/ ۷۰۸ - ۷۹) أنه 
الأول - أى على الحقيقة - فقال: «إنها روضة من رياض الجنة تنقل إليهاء 
وليست كساثر الأرض تذهب وتفنى»» ووافقة على ذلك جماعة من العلماء: 
وصححه ابن الحاجا» وقال ابن أبى حمزة: ويحتملل أن تكون تلك البقعة نة 
الآن من الجنة» كما أن «الحجر الأسرد» منهاء وتعود روضة فيهاء وقال الداردى: 


(۱۱) صحیح البخاری ۷۲/۲. 

(۱۱۵) صحیح مسلم ۱۹۳/۹ . 

۲ صحیح ملم ۱۱۱/۹ . 

(۱۱۷) جاء فى الشغا: قال الطبرى: فيه معنيان» أحدهما أن المراد بالبيت بيت سكناه على الظاهر - 
مع آنه روی ما ينه «بین حجرتی ومنبری» » والثانی: ان البیت هنا هر القبر - وهر قرل زید بن 
اُسلم فى هذا الحدیث - کما روی بین قىری ومنبری۲ ؛ قال الطبری: راذا کان قبرہ فی بیته» 
انفقت معابی الروایات» رلم یکن بسها حلای» لاد قره فی حجرته = وهو بیته-» وقرله 
«منبری على حرضی»» قیل یحتمل أنه منبره بعينيه الذى کان فی الدنیاء وهر ُزهره؛ والٹابی ان 
يكون له هناك منرء والثالث: أن قصد مشرهء والحضرر عنده لملازمة الأعمال الصالحة؛ يورد 
الحرص» ویو جب الشرب منه قاله الباجى (القاضی عياص : الشفا ۹۱/۲- ۹۲). 

(۸) رواه الإمام أحمد والشيخان والنسائى عن عبد اله بر زید المازنی» ورواه الترمدی عن ابی 
هريرة» ومثل هذا اللفظ ع ابی هربرة رأبی سعید - أى فى المرطاً - وفى نسخة صحيحه زاد - 
بو سعید الحدری: «ومنری على حرضی» الملا على القارئ شرح الشغا .)١١٠۹/١‏ 


Ao 


كما جاء فى الشفاء - أن تلك البقعة قد ينقلها الله تعالى» فتكون فى الجنة 
بعینها(۱۱۹) . 

على ان هناك وجها آخر للنظر يذهب أصحابه إلى أن ذلك على امجاز - 
ويس على الحقيقة - قال الحافظ ١ابن‏ حجر العسقلانی» (۷۷۳ - ۲٥۸ه)‏ 
TG‏ ذلك» أن تلك البقعة كررضة من رياض الجنةء فى 
نزول الرحمة؛ وحصول السعادة» بما يحصل فيها من ملازمة حلت الذكرء لاسيما 
فی عهده که فيكون مجازاء أو أن العبادة فيها تؤدى إلى الجنة» فيكون مجازا 
أيضاً. 

رقال «ابن عبد البر (۳۹۳ ¬ ٤٦۳‏ ھا ۹۷۳ - ۱۰۷۰ م): لا کان ل 
يجلس فى ذلك الموضع ویجلس ی اليه للتعلم» شبهه بالروضة› لکریم مایجتنی 
منه» وأضافها إلى الجنةء كقوله ة «الجنة خت ضلال السيوف» - أى أنه عمل 
يدخل الجنة -. 

هذا وقد ذهب «ابن حزم» ٠١٠٤ - ۹٩ ٤/ه ٤٥٩ - 1۷٤(‏ م) أيضا إلى 
أن الروضة انما هى من الجنة على سبيل الجازء إذ لو كانت حقيقةء لكانت - 
كما وصف الله تعالى الجنة - إن لك ألا جوع فیها ولانعری»( :0 

هذا وقد رجح الحافظ ابن حجر الرأى الأول فی موضع من «فتح البارى»»› 
وان تلك البقعة نفسهاء (الروضة الشريف» وساحتها ۲۲/١٠م)‏ إنما هى روضة 
حقيقية من رياض الجنة» كما أن NNE‏ فيكون الموضع 
المذ كور - أى الروضة الشريفة - روضة من رياض الجنة الآن ويعود روضة فى 
الجنة» كما كان؛ ويكون للعامل بالعمل فيه روضة من رياض الجنة» وذلك لعلو 
مکانته له » ولیکون بینه وبين الأبوة الإبراهيمية فى هذا شبه» وهو أنه لما خص 
الخليل - عليه الصلاة والسلام - بالحجر الأسود و خص الحبيب 
الملصطفى ل بالروضة من الجنة. 

هذا فضلاً عن أن الخبر بأن الروضة من الجنةء هو الخير بأن الحجر والمقام 


(۹ ا محمد بیرمی مهرات: فی رحا ت الي وال يته الطاهرين - البجزء الثابى - السيرة السوية 
الشريفة - الجزء الثانی - ص ۱۴۸ - ٠١١‏ بیروت 1۹4°( 
)۱۲١(‏ سورة طه: ية ٠١۸‏ , 
A٦‏ 


منهاء هذا ولا ينافى كون الروضة من الجنة حقيقة» حصول الجوع والعرى فيهاء 
لاتصافها بصفة دار الدنياء كماأن الحجر الأسرد ومقام ابراهيم من الجنةء 
لكنهما نزلا فى هذه الدار «الكعة المشرفة» اتصافا بصفاتهاء فلا يلزم من انتفاء 
الجوع رالعرى عسن حل فى الجنة» انتفاؤهما فيما نقل منهاء وإلا لنفى بذلك 
كون الحجر امقام من الجنة حقيقة» ولا قائل به. 

هذا وقد اخحتلف العلماء أيضا فى مخديد الروضة الشريفة» فذهب فريق إلى 
أنها ماسامت (أى ما قابلت ورازت) كلا من طرفى المنبر والحجرةء فتؤحذ مستوية 
فيدخل فيها محاذاة الحجرة من جهة الشمال» وان لم يسامت المنبر» ومجازاة 
طرف المنبر من جهة القبلةء وإن لم يسامت الحجرة لتقدمه من جهة القبلةء 
فتكون الروضة مربعة» وهى الاروقة الثلاثة :رواق المصلى الشريف» رالروقان بعده 
إلى صف اسطرانة الوفود» وهى التى خلفت أسطرانة الحرس» رذلك هو سقف 
مقدم المسجد فى زمنه # ويدخل فى حيتعذ مرقف الصف الأول ما يلى 
الحجرة» وجميع املصلى الشريف» رهذا هو الاأرلى بالإعتماد؛ وظاهر ما عليه 
غالب العلماء وعاءة الناس» كما فی المنح؛ وقد رجحه العلامة «السمهردى» 
٤(‏ ¬ ۹۱۱ه/ ۱٤٤١‏ - ۱۵۰۵م)۱۲) فی الوفاء وخلاصته»ء رتبعه جمع 
ممن بعده من أئمتنا وغيرهم. 

رخلاصة حد «الروضة الشريفة» الآن - كما جاء فى النزهة على هذا القول 
الراجح - الأساطين المرخحمة بالرخام الأبيض رالأحمرء المذهبة إلى حد النصف 
منهاء ودليل هذا القول» قوله ته «مابين بيتى ومنبرى» روضة من رياض الجنة) . 

على أن هناك وجها أخر للنظر يذهب أصحابه إلى أن الروضة الشريفة إنما 
هى : ماسامت الحجرة الشريفة» والقبر الشريف المنيف فقط › فتؤخذ غير مستوية› 
فتكون متسعة من جهة الحجرة» ضيقة من جهة المنبر» فتكون منحرفة الاطلاع» 
١‏ أنظر عن ترحمة السمهودى - المصرى الحسنى» نزيل المدينة المىورة » وعالمها ومفتيهاء 


ومدرسها ومؤرخحها (شذرات الذهب ١١ - ٠١1۸‏ السحارى الضوء اللامح فی حار ھل 
القرل التاسع ٥‏ مقدمة وفاء الوفا /£-0(). 


AY 


لتقدم المنبر الشريف قى جهة القبلة» وتؤخر الحجرة الشريفة فى هة الشام فتكون 
کشکل مثلث ينطبق ضلعاه على قدر أمتداد المنبر السوى الشريف» وهر لحمسة 
اشبار - كما حرره السمهودى - ودليل هذا القول: التمساك بظاهر لفظ البينية 
يكون من الروضة الشريفة. 

رهنلك وجه ثالث للنظر يذهب أصحابه إلي أن الروضة الشريفة إنما تعم 
جميیع الجد الذى كان موجودا على آيام النبى وة وهو الذى جزم به 
السمعانى وغيره» ونقله الريمى عن الخطيب بن جملة» وامتدل له بقرله # «ما 
بین بیتی ۲؛ وهو مفرد مضاف يفيد العموم فى سائر بيوته ؛ ويفسر هذا - وإ 
لم يستدل به - رواية صحيحة للإمام «أحمد بن حتبل) (٤۱۹ه/‏ ۷۸۰م ¬ 
۱ /۵٥۸م)‏ فی «زوائد المسنده جاء فيها «ما بين هذه البيوت» - يعنى 
بیوته لړ « إلى منبری» . 

ويقول «الشنقيطى» : وأنا اميا إلى رأى الإمام مالك والزىن المراغى فى مديد 
الروضة الشريفةء لأدلة مسها: 

أول: ماذكره فى حمل الخصرص فى قرله «قبرى» على العموم فى قوله 
#بیتی) . ن 

رثانياً: ما رواه الإمام أحمد - رحمة الله - «سابين ا البیوت إلى منبرى؛ 
روضة ٣ن‏ ریاض الععنةة . 

وثالاً: حدیث : «رقوائم متبری على ترعة من ترع الجنة» » الذى يفهم إن ما 
كان شسمال المنبر الشريف من الأرض هو ترعة من ترع الجنة وإلى الشمال الخربى 
من دلك فى نهاية الملسجد حيث باب الرحمة كان يقع آخر بيت من بيوت رسول 
ال له . 

وهناك وجه رابع للنظر يصحب أصحايه إلى أن الروضة الشريفة إنما تعم 
جمی المجد النبوى الشريف ¢ فی زمنە ل › وبعد زهنه. 


AA 


هذا وقد يجمع بين الروايات السابقة بأن الروضة الشريفة إنما تطلق على 
أماكن متفارتة فى الفضل » فأفضلها ما بين القبر والمنبر» ثم بقية المسجد فى زمنه 
ے٠‏ ئم مازید عليه بعده» ثم ما كان خارجاً إلى المصلى. 

رعلى أية حال» فلقد وضع العشمانيرن علامات للررضة الشريفة »بجعل 
اُساطینها بیضاء - كما هر المشاهد الآنء رفی عام ٤۰٤۱ه/‏ ٤۱۹۸م‏ حصل 
تقشر فى رخام بعض أساطين الروضة الشريفة» فقامت المملكة العربية السعردية 

رأما «القبة الخضراء؛ فهى أصلاً من بناء سلطان مصر «الملك الأشرف أبر 
التصر قایتبای» ۱٤۱۰(‏ - ١۹٤۱م)ء‏ وفى عام ۳ھ (۱۸۱۷م) مر 
الساطان العثمانی «محه‌ود خان الثانی) ۱۷۸٤(‏ - ۱۸۳۹م) بترميمها ¬ رفى 
رواية بهدمها من قواعدهاء وينائها على قراعد متينة ثم طلائها باللون الأخضر؛ 
الذى جملها تسمى «بالقبة الخضراء) - بعد أن كانت خضراء - منذ بناها 
«قایتبای» بئاء محکما وقد أذ لها الجبس الأبيض من مصر - وقد تم دلك فی 
(pEAVIIEATD) AAT ple‏ وكتب على طرازها من الناحية الغريية «أنشاً 
هذه القبة الشريفة العاليةء المعترف بالتقصير الراجی عقو ربه القديرء قایتبای» . 

رلعل من الأهمية بسكان الإشارة إلى «الحجرة الشريفة» وكانت تسمى 
قدي.] «المقصورة» » قال صاحب مرآة الحرمين: وقى زاوية المسجد الجنوببة الشرقية 
جزء فصل من المسجد بسور من النحاس الأصفر» طول كل من صلعيه - 
الجنوبی والشمالی - ١۱م»‏ وکل من ضلعیه - الشرقی والغربی ١٠م»‏ ويقال له 
«المقصورة الشريفة) . 

وبناء المقصورة الحالى من آثار الملك «الأشرف قایتبای» من سورها الخارجى 
امروف« بالشباك؛ إلى قبته التى فوق الداخلية» إلى دائرها الحمس» إلى القبة 
الداحلية» المبنية بحجر أبيض رأسود» الكائنة فوق الحجرة النبوية » التى فيها القبرر 
الشالاثة الشريفة : قبر سيد الأنام محمد له وقبرا صاحېیه وخلیفتیه: ابی بکر 
الصديق» وعمر الفاروق» رضى الله عنهماء ومن ثم فقد مضى على هذه البنايات 
المؤلف منها مايسمى «بالمقصورة» أو «الحجرة الشريفة» ماينيف على أربعة قرون. 


۸۹ 


هذا وفى شمال الداثر المحمس - فى داخحل العباك - حجرة السيدة فاطمة 
عليها السام أر قبرهاء وبحلفه محراب يقال له «محراب فاطمة ۱۲۲(۲ . 

ولعلنا نختم هذا الحديث عن «المسجد البوى الشريف» إلى أنه انما کان 
مصدراً لاهتمام كتاب العالم كله» ودكره المؤرحون رالأدباء والحدثون والرحالة 
رالجغرافيون من جزيرة المرب» ومن أرض الكتابة» ومن العراق والشام والمغرب 
والأندلس» رمن إبران وتركيا والهند» ومن فرنسا واتجلترا وهولندا وألمابيا وإيطاليا. 

ٹہ فقد رأینا عة (مصادر تاريخ الجزيرة العربية)» إنما تخصص له 

فی لرل با کتبه لأا بعنوان» مسجد المدينة 
فى حدائق الكتب الثمينة ٠؛‏ وقدم لنا فيه قرابة تسعين كتاياً» جمعت بين كتب 
المحدثين وأصحاب السير» من حيث أننا جد» بجانب مواليد الجزيرة العربية؛ 
مصريين رشاميين» وعراقيين وفرساء وأتراكا وهنودا» ومغاربة وأندلسيين وامجليزيين 
وفرنسيين وألاينين وإيطاليين وغيرهم. 


 ٠۲(‏ أنظر: الدكترر محمد علوى الالكى: الذخائر احمدية ص ۸-۷۷ السمهردى: وفاء الرفا 
بأحمار دار المصطفى 4۲۹/۲ على الملا الة ارتى: شرح الشفا ٠۹۳/۲‏ - ١٠١٠ء‏ القاضى 

عياض : الشفا بتعريف حقوق المصطفى ۹1/۲ - ۹۲ء عبد السميد قدسى: الذحائر القدسية» 
آنراهيم رفعت : مرآة الحرمين ص ۲٠١‏ - ١٤ء‏ معحمود الشرقارى المدينة المنررة -٠۹٩‏ 

٠ ۳‏ غالى محمد الأمين الشقيعلى: كتاب الدار الشمين فى معالم دار الرسول الأمين» ته - 
الدرحة ۱۹۸۸ ص ۲٢‏ - ۲۷ لمیب البتنونى: الرحلة الحجازية ص ۲۲۸ - ١٠١٠ء‏ ايراهيم 

اس على السياسى ٠‏ المدية بين الماضى والحاضر» محمد صری بو علم باشا؛ الروصة الشريفة؛ 

ار الراعی میق ال لمصرة فى معالم دار الهجرة» على حافظ : : فصول مں ت تاریخ المديمةء ابن 
لىجار: أخبار المديدةء امد بن عبد الحميد العباسى عمدة الأحيار فى مدينة الختار» عبد 

القدوس الأتصارى آثار المدية المررة ص ٠۷١١ - ۸١‏ - المدينة الممورة ۱۹۷۳ 


اقوت ۹/۵ تقریم الہلداں ص ٩۹؛‏ حراد على ۱١۲/٤‏ , 


م 


ه3 
۱ 


(۳) الطانف: 


تقع الطائف على مبعدة حرالى ٠۲١‏ كيلو مترا إلى الجنوب الشرقى من 
مكة» على جبل غزوان» أبرد مكان فى الحجازء وتتميز على مكة المكرمة بأنها 
ذات جو طيب فى الصيف» رها كثيرة الشجر والثمرء رأكثرها ثمارها الزبيب 
والرمان والموز والأعناب“ وتصلل كمية المطر السنوية إلى ۲٠١‏ ملليمترء وتزيد 
أحيابا إلى ٠٥١‏ ملليمترء ويزيد من أهميتها انخفاض درجة الحرارة ربالتالى قلة 
البخر. 

رتاريخ الطائف مايزال غامضاء وإن عثر الباحثون على كتابات مدرنةعلى 
الصخور الحيطة بالمدينة» وفى مواضع ليست بعيدة عنهاء بعضها بالنبطية» وبعضها 
بالشمودية» وبعضها الثالث بعربية القرآن الکریم؛ كما عٹر على کتابات تشبه 
اليونانية» وأخرى تشبه الخط الکوفیء؛ وإن کانت جمیعها لم تدرس حتى الآن". 

ويذهب الاخباريون إلى أن اسمها القديم «وج» نسبة إلى «رج» أحو «أجأ» 
الذى سمى به أحد جبلى طم» رهما من العماليق» وإنما سميت يالطائف 
بحائطها المطيف بهاء وقد أقامه رجل دعره «الدمون» حتى لايصل إليهم أحد من 
العرب» ثم حاولوا بعد ذلك إعطاء صفة مقدسةء ربما بتأثير من بنى ثقيف سكان 
الطائف» فزعموا بأنها من دعوات إيراهيم الخليل» وأنها أرض ذات شجر كانت 
حول الكعبة» ثم انققلت من مكانها بدعرة إبراهيم» فطافت حول البيت؛ ثم 
استقرت فی مکانهاء» فسميت الطائف› وزعم آخرون أن جبريل قد اقتطفها من 
فلسطين» وسار بها إلى مكة فطاف بها حول البيت» ثم أتزلها حول الطائف١)‏ 
إلى غير ذلك من أساطير لاتقدم نفعاًء ولاتفيد علماً. 

هذا وهناك من يزعم أن أرل من سكن الطائف إنما هم العماليق» ثم غلبهم 


(۱) ياقوت ۹/٤‏ تقویم البلدان ص ٩٩؛‏ جراد علی ۱٤۲/٤‏ . 
(۲) جراد علی ٤/۳٤۱ء‏ القزرپنی: آثار الیلاد ص ٩۸‏ . 
Osman R.Rostecm, Rock Inscriptions in The Hijaz, P. 11. ‘iS,‏ 
(۳) ياقوت ۰۹/٤‏ ۱۲ء البکری » ۸۸1/۳ تاج العروس ۱۸۴/١‏ ء المقدسی ۹/۲١٠ء‏ تقويم البلدان 
11/۳{ ومانعدها 


۹۱ 


عليها بنو عدران من قيس بن عيلان» ثم بنو عامر بن صعصعة» ثم أخذتها منهم 
ثقيف؟)» وزعم آخرون أن الذين سكنرا الطائف بعد العماليق إنما هم قوم لمود 
قبل ارخالهم إلى رادى القرى» رمن ثم فقد ربط أصحاب هذه الرواية نسب 
بعضهم من «اياد» » بينما يجعله البعض الأخر من «هرزان». وزعم فريق ثالث انه 
کان بالطائف قرم من يهود› طردرا من اليمن ومن یثرب»› فجاعرا إلى الطائف»› 
وسكنرا فيهاء ودفعوا الجزية لسادتها ومنهم ابتاع معارية بن أبى سفيان أمراله 
بالطائف(°“ . [ 

ويختلف أهل الطائف عن أهل مكة وعن الأعراب» من حيث ميلهم إلى 
الزراعة وللاشتغال بهاء وعنايتهم بغرس الأشجار المثمرة التى كانوا دائمى السعى 
إلى تحسين أنواعها وجلب أنواع جديدة منهاء كما كان لهم خبرة ومهارة 
بالأمور العسكرية» الأمر الذى ظهر راضحا إبان محاصرة الرسول (&) لمدينتهم 
وتحصنهم بسورهاء هذا إلى جانب ميل إلى الحرف اليدرية كالدباغة والنجارة 
والحدادة» وهى أمور مستهجنة فى نظر العربى"؟» رقال الهمدانى عن الطائف"' : 
مدينة قديمة جاهلية» وغى بلد الدباغ يدبغ بها الأهب الطائفية المعروفة. 

هذا وقد عاش أهل الطائف فى مستوى أرفع من عامة أهل الحجازء بل حتى 
حظ فقراء الطائف كان أفضل من حظ غيرهم من فقراء الحجاز. 

1 
وقد ذهب المفسرون إلى أن كلمة القريتين التى جاءت فى سورة الزخرف فى 


)٤(‏ المعارف س ٩۱‏ تاج العروس ۱۱۰/۲ ء اللسان ۳۹۷/۲ء الأغاتى /٤‏ ۷4ء أنساب الأشراف 
ص ۲١‏ الاشتة اق ص ۰۱۸۳ یاقرت ۹/۳ - ۰۱۱ ابن علدون ۲١/۲‏ نهاية الأرب 
لاقاقشدى ص ۱۹۸. °° ركد 734 .ص ,4 J.A.Montgomery, iS, EI,‏ 
op.cit. p. 137‏ 

۲٠٦٠/۲ ابن سعد ۳۱۲۲۱ اساب الأشراف ۳۹۹/۱ تاریخ الطبری ۸۲/۳ - ٥۸ء ابن الأثیر‎ )٥( 
؛٠١١/۳ السيرة الحليية‎ ١١ - ٠١/۲ ابن حلدون‎ : ۳٥۲ - ۲٣٣/۴ اہں کشیر‎ ۲۹۸ ¬ 
.)٠۹۹۰ (بیروت‎ ٤۲۷ - ۳۲۳/۲ رانطر : محمد بيرمى مهران: السيرة النبوية الشريفة‎ 

البلاذرى: قرح التلدان ص 1۸ . 

( الإ کلیل 1۸ ۱۳۰. 


N 


قرل الله تعالى : وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم») أن 
المراد: مكة والطائى ‏ . 


وكان لثراة الطائف حصود يدافعون بها عن أنفسهم وأموالهمء كما كان 
لهم علم بالحرب»؛ وقد جمعوا ا - بجانب الحصورك والاسوار - معظم 
وسائل المقارمة المعروفة وقت ذاك» مثل اوتاد الحديد الى خمی بالنارء لتلقى على 
الجنرد الختفين بالدبابات» هذا إلى جانب أنهم قد تعلموا من أهل اليمن - ومن 
مدينة «جرش»(' 0 بالذات - صناعة العرادات والمنجنيقى رالدبابات 1 . 

هذا وكان أغياء الطائن - شأنهم فى ذلك شأن أغنياء مكة وغيرهم من 
أغنياء العرب - إبما كانوا أصحاب رباء ومن ثم فحين أسلمواء اشترط عليهم 


سیدنا ومولانا محمد رسول لله چة: أن لایرابواء ولایشربوا الخمرء ولایزنواء وکتب 
لهم کاب , 


وكان لأهل الطائف ججارة مع اليمن» وإن كنا لانسمع عن قوافل كبيرة 

ص جار مكة فی مجارتهم مح هذه البلادء حاصة› ران أثرياء قریش کانوا 

يستشمرون أموالهم فى الطائف» رأنهم قد اشتروا بعض المياه (الآبار) وينوا لهم 

منازل بالطائف لالإقامة بها صيفاًء فضلاً عن ,اسهامهم مع كبار القوم فى ثقيف 

فی أعمال جارية رابحة› وحاولوا 2 جاهدین ت ربط الطائف بم گ۱۳ ) . 

(۸) سورة الزخرف: آية .۳١‏ 

(۹) أنطار تفسیر ابن کثیر ۱۹۱/۰ - ۰۱۹۲ تفسیر النسفی ۱۱۷/٤‏ تفسیر الطبری ›»۳۱۸٦۹/۲١‏ 
تفسیر الطبرسی ۰٤1/٩‏ تفسیر الزمخشری ۳٠۰/۲‏ البلاذری» نساب الأشراف .۴٣٠/١‏ 
(۱۰) حرش وتقع على مسعدة ۳۰ كيلا جنوب «أبها» » وعلى مبعدة ۲۰ كيلا من «خميس مشيط» 

بالعردية- رلیست حرش الأردں-. 

)١(‏ المىجيق: الة من الات الحصارء ترمى بها الحجارة وغيرها من القذاثف» وأما الدبابة : فالة تتخد 
لقب الحصرل يدخل فيها الجنود؛ ويصربون فى أصل حائط الحصن ححتى ينقبوه» وكانت فى 
أبسط مظاهرها فى تلك العهرد تتخد من الخشب ليحتمى بها الجنود» رهم ينقبون الحصون 
(محمد بیومی مهران: السيرة النبوية الشريفة .(ETE/Y‏ 

۲ اللادرى: فتوح البلدان ص 1۷ السيرة الحلبية ۲٤٤ - ۲٣۰/۳‏ . 

۳ اللاذری توح البلدان ص 1۸ رمانعدها. 


۹۳ 


على أن أهل الطائف من ناحية أخرى» إنما كانرا يحارلون أن يأخذوا مكانة 
قريش الحجارية» وقد تجحوا إلى حد ما يوم استولى الفرس على اليمن» فكانت 
قوافل كسرى التجارية» رلطائم ملوك المناذرة فى الحيرةء تذهب إلى اليمن رتعرد 
منهاء عن طريق الطائف» غير أن أثرياء قريش سرعان ما مجحوا فى بسط سلطانهم 
على الطائف» عن طريق إقراض سادتها الأموال» وشراء الأرضين هناك؛ حتى 
جعلوا من الطائف - آخر الأمر - بمثابة التابع لقري ش١1‏ . 

رأما أهم معبودات الطائف فى الجاهاية فقد كانت «اللات»(°)» وهى من 
الأصنام القديمة المشهورة عند العرب» وقد انتقلت إلى الحجاز ¬ فيما يبدو - من 
الأنباط » والقبائل العربية الشمالية» وتروى المصادر العربية أنها كانت صخرة مربعة» 
بنت عليها «ثقيف» في مدينة الطائف بیتاً تضاهی به الكعبة المشرفةء؛ وكانت 
العرب تعظم بيت اللات» بل أن «ثقيفا» إنما كانت تخص اللات» بما كانت 
تخص به قريش «العزى» » فكان الراحد منهم إذا قدم من سفرء توجه إلى بيت 
اللات» فتقرب إليهء وشكر اللات على عردته سالماًء ثم يذهب إلى بيعهء هذا 


(۹) البلاذرى: فتوح البدان ص 1۸ جراد على؛ المغصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام - الجزء 
الرایع - بیروت ۱۹۷۰ ص ۱٠١۲‏ - ۳٣١٠ا.‏ 
رمن عجب أن تبرز الطائف على مكة فى عصر الأمريينء-فعندما أراد معارية بن أبى سفيان 
التخلص من الفوذ القرشىء استبدل العصبية القرشية بالسصبية اللقهية» كما برزت لقيف بروزا 

.. شدیدا فی عهد بنی مرران الأمریین وخاصة فى عهد عبد للك بغ مروان ورلده الوليد (أحمد 
اإبراهيم الشريف : الحجار قبیل ظهرر الإسلام ص ۴۱ - .)١۲‏ 

)٠١(‏ كانت «اللات؛ كبيرة آلهة الصفوبين» رأهم الآلهة عندهم» رقد عرفها اللحيانيون كذلك» 
فکان من أسمائهم «تيم اللات»؛ كما تعبد لها الأنباءل ‏ وعدرها أم الآلهة؛ رمن ثم فقد ذهب 
#روبرنس سسميثه إلى أنها كانت الآلهة الأم فى السشراء؛ رأنها بمشابة «أرتميس» عند 
القرطاحییں» كما أطلق « «ابيجانيوس» عاى مصدها فى النتراء «مخبد الام العذراء (أنظر: جراد 
علی ۰۲۳۲/۱ موسکاتی الحضارات القدبمة ص ٠١۹ - ۲٥۸‏ رينيه ديسو؛ العرب فى سورية 
قل الإملام ص ٠٠١١۱۱۱‏ . 

W.Caskel, Lihyan Und Lihyansch, Kohn, 1954, p.1 46. وکدا‎ 

J.Wellhausen, Reste Arabischen Heidentums, Berlin, 1927, p. 33. 
A. Grohmann, Arabien, 1963, p. 82. 
W.R. Smıth, op. Cit, p. 33 - 34. 


فضلاً عن أن القرم إنما كانوا يعتقدرن أنه لايجوز أن تقطع أشجار من حماهاء 
ولایصاد عنده) ولایراق دم آدمی ف۱ . 


وتذهب المصادر العربية إلى أن «عمراً بن لحى» هر الذى أدخل «اللات؛ 
على العرب»ء وطبقا لرراية الاخباريين» فقد كان «اللات؛ رجلا من ثقيف» يلت 
له السوق لاحج على صخرة اللات فلما مات أشاع «عمرر بن لحى» آنه لہ 
يمت» وإذ | دحل فى السخرة» ثم أمر بعبادته» وأن بنرا عليها eT‏ 
اللات . على ان رواية اخری إنما تذهب إلى ن عمرا بن لحیى» هر الذى 
کان يلت السوق» ويطعم الحاج» وذهبت روائة ثالثة إلى أن يهوديا كان هو الذى 
يلت السوق ۸ . 


ويا ما کان الأمرء ذ فمن المعروف أن «عمرا بن لحی» هذاء إنما هو أول من 
انبح هواهء ونشر عبادة الأصنام بین العرب» روی الإمام أحمد بن حنبل 
(٤۱۹ھ۔/‏ ۷۸۰م - ۲٤١‏ ها ٥٥۸م)‏ بسنده عن ابی هريرة قال: سمعت 
رسول لله & : يقول: «رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاء ورأيت عمرا يجر قصبة› 
وهو اول من سيب السوائب». 

ويقرل الحافظ «ابن كثير» : والمقصود أن عمرا بن لحى - لعنه لله - كان 


(۱) ابن الکلیی: کتاب الأصنام ص ۰۱۱ ۰۱۹ ۲۷» ١٤ء‏ ياقوت: معجم البلدان ١٠ء‏ ابن 
حبيب: احبر ص ١٠ء‏ محمد مبروك نافع: المرجع السابق ص ٠١١‏ - ١١٠١ء‏ محمد عيد 
المعيد نحان: الأساطير العربية قبل الإسلام - القاهرة ۱۹۳۲ ص ٠٠۹‏ تفسير البحر الحيط 
۸ قفسیر ابن کٹیر ۲۵٣۳۲۲‏ . 

٠۷‏ ابن كثير: البداية والنهاية ۱۷۱/۲ الأزرقی: أخبار مكة ۱/ ٠٠١‏ - ١١١٠ء‏ الفاسى : شفاء 
الغرام بأخبار البلد الحرام ۲/٠۲۸؛‏ ممحم البلدان ١٠ء‏ الألوسى: بلوغ الأرب فى معرفة أحرال 
العرب ۳٤۲۹/۱‏ (القاهرة ۱۹۲١‏ م). 

Alfred Guillaume, Islame, (Penguin Books), 1964, p. 7-8. 

(۱) تفسیر البیضاری ٤۳۰/۲‏ » تفسیر الخازن ۰۱۹٤/٤‏ تفسیر روح المعانی ۷/۲۷ » تاج العروس 
۱1 الأزرقی: خسار مكة ٠۲١/۱‏ اللسان ۳۸۸/۲ ابن الكلبى: كتاب الأصنام ص 
١‏ 

ونی صحیح البخاری )۱۷٦/1(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما: اللات رحلا يلت سريق 
انحاح. 


قد ابتدع لهم أشياء فى الدين» غير بها دين الخليل - عليه الصلاة رالسلام - 
فاتبعه العرب فى ذلك» فضاو بذلك ضلالا بعيداا١).‏ 

هذا وكانت تحت صخرة اللات حفرة يقال لها «غبغب) ؛ جفظ فيها 
الهدايا رالندرر والأموال التى كانت تقدم للصنم» ولا أسلمت «ثقيف» بعث 
سيدنا ومولانا وجدنا محمد رسول له ؛ المغيرة بن شعبة - رهو من ثقيف - 
فهدمها رحرقها بالنارء ثم أخد الأموال التى كانت فى «الغبغب» وسلمها إلى أبى 
سفيان بن حرب» إمتقالا لأمر المصطفى ة٠‏ . 

ولعل من الجدير بالإإشارة آنه کان «لللات» حمی»؛ رحرم فی جوار الطائف› 
يقصده حجيج مكةء وسواهاء ويقدمون لھا الذبائح؛ وقد حرم قطع الأشجار 
والصيد والقتل فى مثل هذا المكان فإن الحيران إنما قد استمد من تلك البقعة 
مناعة الحر ١‏ . 

ونذهب المصادر العربية إلى أن قريشا إنما كانت - قبل الإسلام - تطوف 
بالكعبة المشرفةء وتقول: «واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى» فإنهن الغرانيق 


(۹) ابن كدير: البداية والنهاية ۱۸۸/۲ - ١٠١٠ء‏ الفاسى: العقد الشمين ٠١١/١‏ (القاهرة 
۹ء شفاء الغرام ۲۱/۲ ٤۷١ -٤1‏ (القاهرة ١١۹٠)ء‏ المسعودی. مروج الذهب ۲۹/۲ 
- ۳۰ (بیروت ۱۹۷۳)» الدیار بکری: تاریخ الخمسیس ص ٠۲١‏ (القاهرة ۰۲ ھه)» تاریخ 
الیعقربی ۲٣۲/۱‏ (بيروت »)۹١١‏ ابن دريد: الاشعقاق 0 (القاهرة ۹۵۸٠)ء‏ اين 
هشام : سیرة النبی & ۸٤/۱‏ - ۸۵ء الأزرقی: آخحیار مکة ۸۸۸/۲ ۱۱۸ (بیروت ۱۹۹۹)ء 
فتح الباری بشرح صحیح البخاری ۳۹۸/۲ - ۰۰٤؛‏ صحیح البخاری ٥٤/٦ :۱۸٤/٤‏ - 
٥‏ ؛ محمد بیرمی مهران: الحضارة المربية ص ۳۲٣‏ - ۳۲۷ ۳۵۷ - ۳۹۳ (اسكىدرية 
(A۸‏ 

۲۲۰۲ تاریخ الطبری 1۹/۳؛ تاریخ ابن خلدرن ٥۱/۲‏ ابن الأثیر: الکامل ھی التاریخ ۲۸۳/۲ - 
٤‏ این هشام ۰۳۲۹/۲ بلوغ الأرب ۲/ ۲۰۳ - ۲۰١‏ سعجم البلدان ۱۸١/4‏ ١/ه»‏ 
ابن الکلیی: کتاب الأصنام ص ۱۷ء ابن حبیت: احبر ص ۳۱١‏ تفسیر القطربی ص ۹٠1۲ء‏ 
تفسیر ابن کثیر ٤۳۲/۷‏ (دار الشعب - القاهرة )۱۹۷١‏ . 


J.Wellhausen, op.cit, p. 31. وکد!‎ 
(21) P.H.Hitti, A History of The Arabs, 1960, p. 99. 
J.Wellhausen, op.c Cit, p. 32. وکدا‎ 


۹٦ 


العلاء وأن شفاعتهن لترجى»» وكانوا يقرلون: بنات الله» وهن يشفعن إليه٣١)‏ . 

وإلى هذا بشير القرآن الكريم فى قرل الله تعالى: «أفرأيعم اللات والعزى 
ومناة”"" الثالثة الأحرى» ألكم الذكر وله الأشى» تلك إذأً قيسمة ضيزى» إن هى 
إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان» إن يتبعرن إلا الظن 
وما تهری الأتفس»› ولقد جاءهم من ربهم الھدی/'. 


رفی تفسیر ابن عباس: وأخرج سعید بن منصور والفاکهی عن مجاهد قال: 
كانت اللات رجلا فى الجاهلية على صخرة بالطائف» وكان له غنم» فكان يأحذ 
من رسلها*» راعذ من زبيب الطائف والاقط»› فيجعل منه حبأء ويطعم من 
يمر ٥ن‏ الناس» فلما مارت عبدره وقالرا: هر الان "). 


وکان يقرا «اللات» مشددا""» وهذا المفسير ظاهر على قراءة تشديد 
«العاع»»› رھی قراءة ابن عباس » وذکر ابن الجزری» انها قراءة رویس) ۸ . 


(۲۲) تينو موسكاتى : الحضارات الامية القديمة - ترجمة وزاد عليه اليد يعقوت بكر - القاهرة 
۸ ص ۱۰٣۳ء‏ الألوسی: بلوغ الأرب ۲١۳/۲‏ , 

(۳ ررى البخارى فى صحيحه (رمناة الثالفة الأخرى): حدثنا الحميدى حدلنا سفيان الزهرى: 
سمعت عروة؛ قلت لعائشة رضى الله عهاء فقالت: انما كان من أهل بمئاة الطاغية التى 
بالمشلل»ء لايطرفون بين الصغا والمروةء فأنزل الله تعالى ان الصفا رالمروة من شعائر اللهء فطاف 
رسرل الله #& رالمسلمون» قال سفيان: مناة بالمشلل من قديد؛ (صحيح البخارى ۱۷۹/١‏ - 
۷ 

(۲۴) سورة النجم: آية ۱۹ - ۲۳ وأنظر تفسیر القرطبی ۹۹/۱۷- ٠١۴‏ تفسير البيضاوى 
۲ تفسیر الکشاف ۳۰/٤‏ - ۴۱ء تفسیر النسفی ۱۹۹/٤‏ - ۱۹۷ السيوطى: تفسير 
(الدر المنشور فی التفسیر بالآمثور ۱۲۹/۲ - ۱۲۷)؛ فی ظلال القرآن ۳٣۰۷ /٦‏ - ١٠٤٠ء‏ 
تفسیر الطىرسی ٤٤/۲۷‏ - ۵۱ تفسیر روح المعانی ٥۸ - ۵٥٤1۲۷‏ تفسیر الطری ٥۸/۲۷‏ 
- 1۲ تفسیر ابی السعود ۱۱۲/١‏ - ۳١۱۱ء‏ تفسیر ابن کٹثیر ۳۹١ - ۳۹۲/٤‏ (بیروت 
. 

. رسلها: يعنى لبنها (انظر: النهاية فى غريب الحديث - مادة رسل)‎ )٠٠( 

۲۲ عبد العزيز بن عبد الله الحميدى: تفسير ابن عباس ومررياته فى التفسير من كتب السنة 
۲ - ۸4۳ (جامعة أم القرى -بمكة المكرمة) . 

(۷) الدر المنشور فى التفسير بالماأئور ٠١۹/١‏ . 

(۲) الث فی القراءات العشر ۳۷۹/۲. 


هذا وقد إُمر رسول لله (ة) أبا سفيان بن حرب» والمغيرة بن شعبة “ وهر 
١ 0‏ لا دا ل ااخیرة کک »۽ وخرجت 
رالة عة Ol ES 1 a‏ 
حیل خحرج ج إليهم فى أخحريات شرال من عام ٠١‏ 
ن البعث ٠(‏ 1°( على فدهيه في راء موحشه قاءية» ليس معه 
ر زید - فی بعض الروایات = فردوه جميعاً رداً سنکراًء رأغلظرا له الجواب 
وجاهلوا انه ابن «عبد المطلبة سيد العرب - إن لم يؤمنوا أنه زول لله اىه ٍ 
ٹم شار کت میب فى غزوة حنين وأوطاس - ضد المسلمين - 
سرعان ما رجعت إلى الطائف منهزمة» فدخحلت حصونهاء وغلقت أبوابهاء بعد أن 
تزودت بكلل ما تستطيع من مؤنة وسلاح» وأخذت أهتها لحصار طريل الأمد - 
إن أراد النبى أن يحاصرهم - وكات رجال ثقيف ذرى خبرة بقتال الحصوذ» ومن 
ثم فقد أجمعوا أمرهم على الدفاع عن حصرنهم بكل قوة - مهما طال الحصار 


رطال امد الحصار - والذی بدا فی شوال من عام ۸ ہہ (فبرایر ٦۳١‏ م) ¬ 
إلى بضعة وعشرين ليلة؛ حارل السلمرن إبانهاء إخراج ثقيف"" من حصونها 
فلم يغلحواء فطابوا منهم المبارزة فأبواء فعيروهم بالجبن والفراٌ فلم يأبهوا بهم 

ا قطان الجمتار ت ران الي د 2 أن لافادة ين الأصار ران 
ثقیف قد انکسرت شوكتهاء واستشار أصحابه» فقال أحدهم: ثعلب فى جحر» إن 
أقست عليه أحذته» وإن تركته لم يضرك؛» وأمر الرسول (#) بالرحيل»ء وقيل له: 


(۲۹) من أحار ثقيف فى الجاهلية أ قيلة ١‏ خثعم؛ عزت بنى ثقيف فى الطائف» غير أن ثقيفا - 
قيادة عيلان بى سلمة - انتصرت عليهم؛ ومن أيامهم كذلك ءبرم وج»» وأيه هزمت ثقيف 
ہنی عامر بئی ربیعة؛ بعوت من حافائھم :بتو تعر ہں معاویة) (تاریخ ایں خلدرن ۳۰۹/۲ - 
۰ الأعا ٠١ - ٤/۱١‏ (ط الساسى)؛ وانظر : الكرى: معحم ما استعحم ~n‏ 
١‏ عمر رصا كحالة . معحم قائ العرت القديمة والحديثة )٠٥١ ¬ ٠٤۷/١‏ 


۹۸ 


یارسول لله» دع على ثقیف» فتال: النهم اهد ثقیف» وآت بهي(" . 

وهذا کک کک الوفرد - العام التاسع 
e‏ وهدمرا واللاتة› ا مسحد الطائف ف مکانها. وھکذا انتهت 
أسطررة معبودتهم (اللات) التى کان يهدون لیا الهدی» ويطرفون حرلها 
ريسمونها «الربةه» ا بها الكعبة ؛ بيت الله الحرام فى مكة» وكان سدتتها 
وال ا العاص بن ئ يسار بن مالك التقفى»""' . 

هذا وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن منطقة الطائف انما كانت تزخر بعدد 
کبیر من ا القديهة» امکن حتی الآن معرفة لحمسة عشر سداء سجل منیا 
تسعة سدود فقط (سد عين العقرب - سد ثلبة -~ سد السملقى - سل سيسد - 
سد العمير - سد صعب - سد عرضة - سد القصيبة - سد السلامة)() . 


(۳۰) آنظر عن غزرة الطائف (زاد المعاد ٤۹۸ - ٤۹٥/۳‏ صحیح البخاری ۱۹۸/٩‏ - ۹٩۱۹ء‏ 
صحیح مسلم ۱۲۳/۱۲ تاریخ الیعقربی 1۲/۲ - ۳٦ء‏ تاریخ الطبری ۸۲/۳ - ١۸ء‏ ابن 
الأئیر الکامل فی التاریخ ۲۱۹/۲ - ۲۱۸ الندری : السيرة النبوی ص ۳۰۹ - ۷١۳؛‏ 
محمد محمد أبر شهة ۳۸۹/۲ - ۳۸۹ ابن كثير. السيرة النبرية ٠114 - 1١۲/۳‏ أبر 
زهرة: حاتم السيین ٠١١۷ - ٠٠٠١٠١/۳‏ الصادق عرجون -4٠۲/٤‏ ١٠١4ء‏ سيرة اين 
٤‏ - ۳۱۲» محمد بيرمى مهران: السيرة النبرية الشريفة )٤۲۷ - ٤۲۳/۲‏ . 

)۳1( أنظر عن ثقيف رفروعها (عمر رضا كحالة: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة - الجزء 
الأرل - بیروت ۱٤۰١‏ ه/ ٩۱۹۸م‏ ص .)٠١١ - ۱٤۷‏ 

(۳۲) أنظر عن وفد ثقیف للسی ته » راسلامهم (این الاثیر: الکامل فی التاریخ ۲۸۳/۲ - »۲۸٤‏ 
زاد المعاد ٥۹۵/۳‏ - ۰۲٠1ء‏ سيرة ابن هشام ۳۹۷/٤‏ - ٠١١٠ء‏ أبو زهرة : خاتم النبيين 
١١١۹ - ۳‏ ابن كثير: السيرة السوية 1۳-٠۴/٤۲‏ أبو شهبة ٤1۹/۲‏ - ١١ء‏ 
الندوى. السبرة السوية ص ۳۳۰ تاریخ الطہری ۳/ ٩1‏ - ١١٠٠ء‏ محمد بير مهران السيرة 
السوية الشريفة ٤۹١/١‏ ؛ صفى الدين الما ركفورى: الرحيق الختوم ص ٠٠٠١ - ٠٠۳‏ (مكة 
المكرمة ٠٤۰۰‏ ها ٠۹۸۰‏ م). 

(۳) أبظر أيضا (سد درريش » سد اللصب» سد سداد - سد أم السقرة - سد داما » وهر الوحيد 
الدی یبعد حرال ی١۰٤٠‏ كيلا جوب غرب الطائف فى ن داما) ؛ وأنطر عن هده السدود ٠‏ 
(مجيد خان» على مغنى سدود أثرية فى منطقة الطائن - مجلة أطلال - العدد السادس 
۲ ها ۱۹۸۲م ص .۱۳١ - ۱۲١‏ 

Shirley Kay, Some Ancient Dams of The Hejaz, in PSAS 1978, ıS, 

68-73, Pis 1-15, p. 74- 80. 


هشام 


۹ 


هڏاء ررغ عدم اید ترات إإنشاء مذ السذرد. لعدم توانر الأدزة إل“ نري 
عدا بعض الكتابات الكرفية الميكرةء رمجملها غير مۇرخ › فان المصادر المربية 
المبكرة إنما تؤكد على أن منطقتى الطائف وخيبرء إنما كاتا حافاتين بالشاط 
الزراعی؛ وقد تنافست قبلیتا قريش وثقيف فى استغلال الأراط ارا ا 
الذی استمر حتی بعد البعثة الحمدية» وخاصة على يام الأمريين 

وقد تميز بتاء هذه السدرد أحيانا بالتعقيد» وأحيانا بالبساطة» هذا فضلا عن 
أن ضخامة البناء إنما تدل على توفر العنصر البشرى والمادى فى المنطقة» وتتشابه 
هذه السدود فى استقامة واجهاتهاء ما يلى حجز المياه والسلالم المبنية على 
الراجهات الأخرى على طرل ارتفاعهاء بحيث تكون قاعدة السد عرض بکٹیر من 
قمته» وقد استمرت هذه الطريقة فى السدود التى عثر عليها على جانبى «طريق 
حج الكوفة - مكة ٤‏ ببيت على طرله الحطات رالنازل الحتلفة(؟") . 

وعلى اه حالة» قمن المعروف أن الطائف مدينة قديمة» كما أنها من 
مناطق الزراعة فى الحجاز» وخاصة على جانبى «رادى وج٠»‏ رفى i‏ من 
الكروم والنخيل والموزء وسائر الفواكد(*". 


- ۱٤٩ سعد عبد العرير الراشد: الأثار الإسلامية فى سر اسول ج راحم انراشدین س‎ ) ٤ 

»)۱۹۸٤ (الجريرة العربية فى عر الرسول والخافاء ااراسدين - انجزء الاس - رياش‎ ٩ 

Raikes, Selected Smdics on Hydrological Aspects Of :jظil,‎ 
Taif Dams, (unpublished Study Conducted for The Ministry of 
Agricuiture, Kiagdoin of Saudi Arabia , 1969). 

)٥(‏ فی الراتع ان الطائف انما هی أذ ر ناطق الأرا 2 اأء رم علا فإد المي ورا 

تاف متعد دة واا ' زسڑا بعرت ,د الئل ٠‏ ودارا رة أد جار ا كية فى الملائف فترد 

اط مرت تريية المسل؛ وكان اد ام امل يورك ٠‏ ۲ ٠ار‏ درب عسل قرا إلى ,سل 

الله - غ - فلما اتتةل - ملل ا الرفیی الا ,ا ١‏ را س ادائ فار ج ر ین اللاب 

ري الله عد - آمبر العلائف بأل یژدی مرو النەس پایلاس ١‏ کانو| یژد انی انی 2 

- (سعحمد محموة محمدين: الزراعة والرى فى المعجاز فى ال مر اأسرى وعصر الخلفاء 


الراشدیں ص ۴۲٣١‏ » آبر یوسف کتاب اراج ص .)٤١‏ 


e 


٠ڈ(‏ تيماء: 


تقع تيماء على مبعدة ٠١٤‏ كيلا إلى الشمال من العلاء وعلى مبعدة ¥4 
كيلا من المدينة المنورة» ٠١۷١‏ كيلا من الرياض» على الطريق العجارى بين 
جنوب بلاد العرب وشمالهاء وقد بدأت تيماء تظهر فى التاريخ على الأقل منذ 
يام املك الآشررى جلات بلاسره ۷٤٥(‏ - ۷۲۷ق.م) الذى تدلنا حرلياته 
التى عثر عليها فى ١‏ كالح»؛ (رهى نمرود الحالية؛ وتقع على مبعدة ٠١‏ كيلا 
جنوبی نینوی» ٠١‏ كيلا جنوب شرقى الموصل ) - أنه أحذ منها الجزية» كما 
أخذها من زبيبى (زبيبة) ملكة درمة الجندل» ومن «شمسى»» فضلا عن الجالية 
السبئية فى ديدان" هذا وقد جاء ذكر «تيماء؛ فى التوراة") - كما فى أسفار 

ايوب واشعیاء() وارهیاء(ه) وحبقوق O0‏ وعوبديا(۷) وعاموس ۸ . 


رتيماء فى الروايات العربيةء بلد فى أطراف الشام بين الشام ورادى القرى» 
على طریق حاج الشام ودمشق؛ والابلق الفرد حصن السمرال بین عاديا 
اليهودى“ مشرف عليها من ناحية الغرب'"» وهو مربع الشكل تقريباء رفى 
وسطه بشر؛ وله دعامات ن الخارج؛ ویشیه فی تصمیمه وتنفیذه حصن کعب بن 

(1) Van den Branden, Histoire de Thamoud, p. 7. 

A.I.Olmstead, History of Assyria, p. 189. Ii, 

A.Musil, op,cit, p. 288. li, ANET, p. 280 is 

(۲) أنظر تاریخ کتابة أسفار التوراة» کتابنا اسرائیل ۱۸/۳ - ۹٩‏ . 

. ۱۹:٦1 یوب‎ )۳( 

. ٠٤/۲۱ اُشعیاء‎ )٤( 

.۷ : 4٩ ()أرمیاء‎ 

) حبقرق ۳:۲۳ . 

. ٩:۱ عوبدیا‎ )۷( 

(۸) عاموس ۱: ۱۲ رانظر قامرس الکتاب المقدس ۲۹۱/۱ ومابعدها. 

(۹) هتاك من يذهب إلى أن الرجل إا کان عربیا غسایا (امحبر س ۳٤۹‏ الاشتقاق )٤۳۹/۲‏ 
رهذا يتمشى مع المترة السياسية التى حكم فيها الفساسنةء وعاصرها السمرآل فقد كان 
الغساسنة هم المسيطرون على الطريق التجارى من الشمال صوب الجنوب» ولايبمد أن يكرن 
السموأل عن لهم سلطة فى هذه الناحية مستمدة من صلته بالغساسة (عبد الرحمن الأنصار: 
مجلة الدارة )۸۲/١‏ . 

(۰) یاقرت ٦۷/۱‏ البکری ۲۲۶/۱ - ۴۳۰ اللسان ۷۲/١۲‏ تقويم البلدان ص ١۸ء‏ دائرة 
المعارف اللإسلامية ٠١١/١‏ . 

۰۱ 


a‏ و ا 8 f.‏ ا امب ا 
1 د و کان دال مون سےا اا الہ الس ر ر 


کان من بقایا فسر تبونید آو من فاا تصرر رجانه او من بقایا بيا خرره ٣ن‏ 
نرل هذا اکان" . 

هذا وتشير كتأبات الملك الأشررى «سنحريب» 1۸١ - ۷٠١(‏ ق.م) إلى أن 
أحد أبراب العأصمة الأشررية #نینوی» - وتقع الان حت تلى قرینجق رالنبی 
يونس» على الضفة الشرقية لنهر الدجلة» على فم رافد صغیر یدعی «الخسرة 
(الخوصر)»› على مبعدلة ٠‏ كيلا من العقاء الدجلة پالزاب الأاعلى قبالة 
الموصل “١۳١‏ کان یسمی «باب الصحرا حیت يمر منه «رجال مسومو 7 ابل 
رجاءِ تیماء ۱ . 

ولعل من الأهمية بمكان الاشارة إلى أن اسم «تيماء»*' إنما قد ورد فى 
الكتابات المسمارية الى ترجع إلى عهد اخحر ملوك بابل #نبونيد» ٥۵۵(‏ - 
۹ ق.م) وأحم هذه الکتابات هی : 

4~ حولیات نوتيك - کورش: وقد نشر هذا النص «بتجس: 
(nc1e5ام.G.)‏ لأرل مر فی عام ۱۸۸۲م» ثم أعاد نشره سدنی سمٹ» فى 
عام ۱۹۲٤‏ م» ويتحدت: النص عن أعمال «نبونيده طبقا لنظام الحوليات وقد أشار 
إلى إقامة «نبونيد؛ فى «تيماء» منا. عام حكمه السابق؛ وذكر أسماء تيماء بصيغة 
ت — (Te - Ma) ie ~ G9 (Te - N3 - A) (le‏ 

- قصيدة لبونید: :)Account of Nabonidus)‏ وقد تشر ھا - لار ل مرق - 
#سلەنى سمٹ)» ت عام Af‏ ؛ وهی عبارة عر نس مکتوب علی لوح طینی 
١‏ عيد الرحمن الأنصارى: لحات عن يعض المدن القدبعة فى شمال عربى الجزيرة العربية» مجلة 

الدارة ۸۲۲۱ (الرناسر, .)۱۹۷١‏ 
حړاد سل 2۲۹/٩‏ | 
ار ع العواد الآشورية (محة بی ومی مو راد تاریخ اله راق الشدرم ص ۳۴۹ ٠٣۴۳ ١‏ 

٠۹٠ السكندرية‎ 


۱٤(‏ ص حى آئور رشيا. اامالاقات بين رادى اران ين ويماء س ۳۸۷ (الجزيرة العربية قل الإا 
الریائی ۲۹۹۸٤‏ . 


م۱۹۸٩ قار ع تيماء: امد إبراهيم أبو درك: مقدمة عن آثار تیم‌اء الریاض‎ ٠٠٥2 


۲ 


با حف البریطانی» رقد أصابه تلف» غير أن دراسات 1لاندزبرجر؛ 
Landsberg)‏ ) وبارو» (1ا8) قد سدت النقص الموجرد فيه»ء رقد محدث 
النص - وكتبه خصوم املك - عن حملة نبونيد» وقتله لأميرهاء فضلا عن ذبح 
ماشيتها وماشية مكان مجاررانهاء ثم جميله للمدينة ربتاثه قصرا على غرار قصر 
بابل»؛ وحصينه تيماء وتسويرهاء وجاء إسم تيماء فى هذا النص فى صيغة «ت - 
ما -». 


هذا إلى جانب مجموعة أخرى من الكتابات كاللوح الطينى الذى نشره 
«درتۍ؟ فی عام ۱۹۲۰م» ومژرخ بالعام العاشر من حکم نبونید» وجاء فيه ان 
المؤونة كانت تنقل بالجمال من معبد فی مدينة الور ۽ وتقع شرق الفرات»؛ 
على مبعدة ٠٠‏ كيلا من مدينة السمارة» ٠۲۸‏ كيلا شمال غرب أور - إلى 
املك نبونيد فى أُرض تيماء١).‏ 

۳- كتابة بابلية على مسلتين من الحجر: عر عليها الأثرى الالجليزى 
«رایس» )0.5.۸1٥(‏ فى أثناء تقنيباته فى أطلال الجامع الكبير فى «حران» ار 
«حاران» - وتقع على نهر بلخ» على مبعدة ٩١‏ كيلا من اتصاله بالفرات» وإلى 
الغرب من تل حلفاء وعلى مبعدة ٤)6۸‏ کیلا شمال شرق دمشق - فی عام 
1 مءم» وقد نشر الباحث الالجليزى (6240.[.) النص المسمارى الأصلى» 
وترجمته مع دراسة مفصلة ظهرت عام ۸م وقد محدث النص عن حملة 
نبونيد إلى تيماء» رإقامته هناك لمدة عشر سنوات تنقل فيها بین «دادنو) (ديدان = 
العلا) و«باداكو» (فدك) و«خیبرا» (خیبر) و #باديخو» (البديع) ر #يتريبر» (يثرب 
= المدينة المنورة)» وقد اعتمد «جاد» فى ديد موقع «بديع) (البديع) على 
«ياقوت الحموى۲؛ وأنها بين فدك وخيبر» غير أن «حمد الجاسر» إنما يرى أن 
«يديع» تعرف الآن باسم «الحويط»» وأنها فى شرق حرة خيبرء وأن تيماء ورد 
فى الكتابة بصغيرة (ت - ما أً) (ھ - ۳4 .)٣-‏ 


ولاريب فى أن ذلك كله إنما يدل على إهتمام ملوك بلاد الرافدين بتيماءء 


۲ صبحی رر رشید: المرحع السابق ص ۳۸۷ - ۳۸۸ . 


°۳ 


بل أن الملك «نبرنيده إنما قد أقام له قصرا فى تيماء» عاش فيه حينا من الدهرء 
قارب سنوات عشر؛ حتی سبحت تيماءِ ناءهاء وکأنها قد دت خحليفة 
لباب[ ٩۱۷<‏ . 

رأما «تيماء» فى الكتابات الأرامية» فلقد جاء اسمها فى أقدم كتابة أرامية» 
ترجح إلى القرن السادس قب الميلاد» وذلك على الوجه الأمامى لملة تيماء 
المشهورة» وقد نشر هذا النص « كرك» (ء0ه)» مع ترجمة له باللغة الإمجليزيةء 
هذا فضلا عن ترجمة عربية لهاء ف م بها الد كترر محمود الغول ۸ . 

وهناك كتابة أرامية أحرى - ترجع إلى النصف الثانى من القرن الأول قبل 
اميلاد - وقد عثر عليها فى الكهف الرابع فى «قمران» - على مقرية من البحر 
ايت - وقد نقشت على قطعة من الرق» نشرها «ميليك» )[.٨.٥11:K(‏ فى عام 
7 ؛, وقد ححدث هذا النص الأرامى عن إقامة «نبونيد» فى تيماء» ولكنه جعلها 
سبع سنوات - علی عکس نص جامع حران الذی جعلھا عشر سنوات - وربما 
قد تأثر هذا النص بنص سفر دانيال الذى جعل الملك «نبوخذنص ٠٠٥(‏ - 
۲ق .م( يقضی سبع ستوات ا حیرانات الصحراء» ونظرا للنرعة والصيغة 
اليهودية لهذا النص» فلقد رأينا كثيرا من العلماء الأجانب = من امان وفرنسيين 
واسرائلیین وسوفیت - يهتمون به» خاصة «جفریاخر» و« بوروز» .و«باردتکه» و 
(اموسین )ر «دیبون ¬ سومیر) و «مایر؛. 

وأخيراء فلقد عثر فى مدينة «الحضر» على كتابة ارامية تۇرخ بالعام الغالكث 
قبل الميلادء وتتحدث عن قيام قبيلة «بنوتيمر؟ وقبيلة «بنو بلعقب» ببتاء معبد 
للآله «نرجول؛ فى مدينة الحضر. 


(۱۷) صبحی انور رشيد: المرجع السابق ص ۳۸۸ . 


A.Musil, Northern Nejd, p. 224. وکذا‎ 
S.Smith, op.cit p. 53 - 88. وٴکذا‎ 
P.K.Hitti, op. cit, p. 39 وکذا‎ 


C.J.Gadd, The Harran Inscriptions of Nabonidus, AS, 8, 1958, p. 8. 
.۳۸۹ سسحى آنور رشيد: المرحع السابق ص‎ )( 


ت 
- 
i‏ 


وما الكتابات النبطيةء فلقد عثر فى الحجر (مدائن صالح) على كتابة نبطية 
حمل اسم «تيماء)(۱۹) . 

۴ عن علاقة تيماء بمصرء فلقد كانت تيماء؛ واحدة من مراكز الحضارة 
فى شبه الجزيرة العربية» التى تعكس آثارها التأثير الملصرى» حیث قامت بدور هام 
على طرق جارية استراتيجية ""» رهى الطرق التجارية - والتى خدثنا عنها فى 
الجزء الأرل من هذا الكتاب - بين مكة المكرمة وبلاد الشام» وبين مصر وجنوب 
الجزيرة العربية؛ وبين مصر وءابلء ومن الحتمل كثيرا أن هذا الطريق التجارى هر 
نفسه الذى يخترق المدينة فى الوقت الحاضر. 

وفى عصر الملك «نبونيد؛ -٥٥١(‏ ۹ق .م( - وکان قد اتخذها مقرا له» 
كما أشرنا آنفا - كانت قد أصبحت نقطة ارتكاز للقوات العسكريةالقائمة على 
حماية الامبراطورية البابلية الحديثة من أعدائهاء هذا فضلا عن أن موقعها إنما 
كان عاملا مهما للاتصال الطبيعى بمصر. 

هذا رقد دعت الحاجة إلى قيام حالف عسکری بین مصر وبابل ضد فارس› 
فى نفس الوقت الذى كانت بابل جد حريصة على استمرار قبضتها القرية على 
تيماء؛ تدعيما لقوتها فى المنطقة - وخاصة فى مواجهة مصر - هذا فضلا عن 
اتخاذ تيماء كنقطة ارتکاز عسکری متقدمة للدفاع عن حدودها. 

ولاريب فى أن أثار تيماء إنما تؤكد هذه الإتصالات» فضلا عن التأئير 
الملصرى فى تيماء؛ وأول هذا التأثير قصيدة نيد (Account of Nabonid-‏ 
(و - وقد أشرنا إليها من قبل - والجديد هنا أن القصيدة تسجل 
استقبال نبونيد لوفد الصلح الذى بعث به إليها ملك مصر «أحمس الثانى؛ 
(أسازيس ١۷ء٠‏ - ١۲٥ق.م)‏ - من الأسرة السادسة والعشرين ٦٦٤(‏ - 
قم( وقد جح هذا الوفد فى إعادة العلاقات الودية بين الدولتين› 
() صبحی اور رشید: المرجع السایق ص ۳۸۹. 

(۲) أنظر: (محمود عمر محمد سليم: التأئير المصرى فى آثار تيماء - رسالة المشرق - مركز 


الدراسات الشرقية -بكلية الآداب - جاممة القاهرة - العدد الأول ینایر ۱۹۹۳ ص ١١١‏ - 
۴ 


5 ۲ 
بعد عدة قرون من الحرو ب٠‏ . 


هذا وقد أدت عردة العلاقات الودية بين مصر وبال إلى کا المصريين 
على تیماء ¬ حيث يقيم العاهل البابلى نبونيد - الآمر الذى أدى بدرره إلى 
eS‏ 
على مسلة تيماء")» حيث نقرأً عن قيام الكاهن صلم شزب 
(اغ2 بن «بت - اُوزیری» (01۲1 -۶۵۲) بإدخال عبادة صنم جديد إلى تيماء هو 
«صلم هجي) فضلا عن تشييد معبد لدء ويذهب د كرك إلى أن والد الكاهن 
التيمى إنما يحمل إسما مشتقا من المعبود المصرى (أوزي)"") وهو الإسم «بت 
- اوزیری» وهو اسم مصری شائع فى مصر الفرعونية ٣ن5‏ - iل‏ -۴ وما 
إسم الکاهن نفسه فهو إسم أُشوری أو بابلى(*۴). 

رهناك من تيماء أيضا كتلة حجرية مكعبة عثر عليها بين بقايا «قصر 
الحمراء؛ ") - ريقع عند الطرف الشمالى الغربى لسلسلة المرتفعات الطبيعية 
بالمنطقة - عليها مشهدان على جانبين مختلفين يضما ثور بين قرنية قرص 
الشمس» ويمثل المشهد الأرل نقش عليه رأس ثور» يحمل بين قرنيه قرص 


() نفس ا مرجع السابق ص ۱١١‏ - ١٠ء‏ صبحى أنور رشيد: دراسة مخليلية للتأئير البابلى فى 
آثار تیماء = سومر - العدد ۲۹ - بغداد ۱۹۷۲ صصص 14۷,- ٠١٤‏ . 

(۲۲) مسلة تيماء أو حجر تيماء على الأصح: : کشف فی عام ۱۹۷۹ م»أوهو محفوظ الآن يمتحف 
اللرفر بباريس» وهو من الحجر الرملى ١٠١(‏ × ۲ × ۲سم) ونهاايته العلرية مقوسة»؛ ويرجع 
إلى عصر تيونيد (محمرد عمر: : المرجع السابق ص °> OOTY‏ 

٠(‏ أنظر عن أرزير (محمد بيومى مهران: الحضارة المصرية القديمة - الجزء الثانى - الإسكندرية 
۹ ص ۳٤۹‏ - ۳۹۷). 
H.Ranke, Dic Acgyptischen Personemamen, Band, 1,‏ )+2( 

Gleuckstadt, 1955, p. 123. 

(۴۵) صبحی نور رشيد“ المرجع السابق ص ٠١۸‏ . 

۲ اظ ر عن قصر الحمراء (جاث بودن» میللر؛ رکریستوفرایدنز: دراسات حليلية - برنامج حصر 
العالم الأثرية فى موقع تيماء القديمة - التنقييات الأرلية فی تیماء ۱۳۹۹ ھا ۱۹۷۹م 


الأطلال - الرياض ١٠٤٠ه_/‏ ۰٠م‏ ص ۸٩‏ - ١۹ء‏ حامد إبراهيم أو بودرك: : المرجع 
الاق ص oF — FV‏ 


ال سس٤‏ وشا و مت امه ای مدن و ود کن ر کان چیا يمار ها 


کتاان احریان ے یلان پانراس؛ ؛ ريقف إلى يسار المشهد رل يرف 
متعبداء وفی الجانب الأحر من المشهد حامل قربان از سا ةوق ق مائدة 

القربان جمة عشرية يعلوها القمر؛ وإلى أقصى اليسار - أعلى الرجل “ قرص 
شمس مجنح» له جناحان مستطيلان» ونقش ريش الجناحين بشىء من القجديد» 
بالإضافة إلى ريش الذيل» الذى شكل أنصاف دواثرء وحرل المشهد اطار يحيط به 


زخارف داثرية. 

وعلی الجانب الشرقى 2 المسلةء يوجد المشهد الٹانی؛ هو يشبه الشهد الأرل 
إلى حد ماء ويعلوه إطار عليه زخارف فى شكل زهرة اللوتس وفى النصف الأسفل 
من هذا النحت ثور يتجته إلى اليسار»ء حمل بين قرنيه قرص الشمس» وأمامه سيدة 
برداء طويل» تقوم بتقديم طعا للشررء وأعلى الثرر قرص مجنح» أجنحته أكثر 
طولاء ويظهر ريشه أ كشر تفصيلاء هذا وقد نقش الذيل بنفس الشكل الذى كان 
عليه فى الجانب السابقء وعلى جانبيه يعدلى ذراعان» وهناك» إلى أعلى قرص 
الشمس» وعلى الجانب الأيمن للمشاهد» توجد جمة ثمانية. 

ولعل من الجدير بالإشارة هنا أنه قد تكرر ظهور الشمس الجنة على مايسمى 
باللوح اللحجرى المنقوش""ء وركذا على الراجهة الشانية لمسلة تيساء» والتى 
قسمت إلى قسمين » فصا ر بينهما خط مستقيم» حيث يضم المشهد العلوى 
قرصا مجنحا أسفله» رسم لشخص رأسه وجسده مغطيان تماما؛ ويمسك 
بصولجان» وإلى أسفل شخص يقف إلى يسار رأس ثور وضعت على مائدة قرابير. 
ر مذبح. 

ویخلص و محمود عمر إلى أن المشاهد السابقة إنما قد كررت أموراء 


(TY)‏ الح الحجری ا : لوله ۲ سم وعرضه ه٤‏ سم؛ وسمه ۱ ۹ م › رقا نشت علا 

عشرة سطور بالار امية البارزةء› يعلوع' سشهد لقرص الشمس اسح» رجانه جمة فجابرة رر 

کامل؛ وسن جتىاحی, الث مس اجنح ساقات نی شکل شریطیں مشوسین من أ سر کاو 

خطافان» وريش الديل «مم على شكل حزمة من الخلوط إلرأسية (أنظر: -حامد آبر درك المرجم 
السابق ص ۹د لرحة 4۹). 


ية ايى 


منها (أولا) ظهرر الور ثلاث مرات» منهما مرتان فيهما قرنيه برن قرص الضمس» 
ومنها (ثانيا) أن الشمس المجنحة ظهرت فى المشاهد الأربعة ومنها (ثالفا) تظهر 
النجوم والقمر فى ثلالة مشاهد ومنها (رابعا) ظهرت فى المشيد الأول زخارف 
فی شکل قرص الشمس» ومنها (خحامسا) ظهرت فی المشھد الثانی زخارف فی 
شكلل زهرة اللوتس .وهذا التكرار تعبير عن تأثير مصرى واضح» سواء فى الفن أر 
فى العقيد فالثور قد احتل مكانة بين الحيوانات المقدسة فى مصر القديمة» فقدس 
نوع منه باسم «أبيس» لكونه مثلا للخصرية والقوة» ومن ثم فقد كان يرمز بالثور 
إلى قوة املك وحكمه» وقد ظهر الملك «نعرمر؛ على أحد وجهى لوحته المشهورة 
(لوحة نعرمر ) - وقد کشف عنها عام ۱۸۹۷م فى معبد حور فی (نخن» 
(البصيلية - مركز ادفو -~ محافظة أسوان)» وموجرد الآن با متحف المصرى 
بالقاهرة برقم (FAN: oo‏ - فی شکل لور یدمر بقرنیه حصناء وأسفله عدوه؛ 
هذا فضلا عن أن ظهور الشمس بين قرنى الثورء إنما هو تعبير عن العلاقة بين 
الثور المقدس وللاله رع» وصلته بالسماءء وهذا تمثيل مصرى قدي" . هذا وقد 
رمز للمعبود «بوخیس» بالتور» حيث قدسه هالى مدينة أرمنت - وتقع على 
مبعدة ٠١‏ كيلا جنوبى الأقصرء وقد أصبحت منذ أيام الأسرة التاسعة عشرة 
۱۱۸٤ - ۱۳١۸(‏ ق.م) مقر لعبادة العجل المقدس بوخحيس*") - وقد أدمج 
بوک ی مدا الرئيسى #مونتئ('؛ » وارتبط پوخیسښس ارتباطا وثيقا 
بعبادة رع؛ ومن ثم فقد رمزإليه بالثورء وبين قرنيه قرص الشمس. رتلك كلها 
مشاهد إنما تو كد أصالة إتتماء مشاهد تيماء إلى العقائد الإصرية القديمة٠").‏ 
أنظر عن لرحة نعرمر (محمد بیرمی مهران: مصر ۲۸٤/١‏ (لوحة ۱۸)» مصر ۲٦/۲‏ - 
(YY‏ 
(۹): 
R.Maciver and A.Mace, El-Amrah and Abydos, 1899- 1919, p‏ 
91 ,17 .1 


-٠٠۴۳ - 4۰۲/۲ أنظر عن «بوحيس» (محمد بيرمى مهران: الحضارة المصرية القديمة‎ )۳١( 
.)۱۹۸٩ الإسكندرية‎ 


)۳1( نظ ر عر «مونتو» (محمد بيومى مهران: الحضارة الصسرية القديمة - الجزء الشانى - 
الإسکندریة ۱۹۸٩‏ ص ص ۳۸۷ - ۳۸۸) . 


(۳۲) محمود عمر: المرجع السابق ص .٠١٠١ - ١١۲‏ 
۰۸ 


«ذا وقد عبد العجل «أبيس؟ لقرته الجسدية» فضلا عن قود أحمسابه» ركاب 
م رکز عبادته فی «منف) ۳۳ العماصمة المصرية التليدة» وقد عثر على جبانة 
ضخمة مخصصة له فى سقارة» حيث عثر على تمائيل من البرونز للمجل 
«أبيس)» أحدهما تمتله› وهو يحمل قرص الشمس بین قرنيه› وتتقدمه الحية 
اد۳23 . 

وهناك فى المتحف المصرى بالقاهرة تمثال (برقم 4 )[E,‏ للبقرة المقدسة 
الى ترمز للالهة وحتحوں ٣‏ ؛ وبين قرنیها فرص الشمس» تتقدمه الحية 
المقدسة؛ وفى المقدمة الملك مخوتمس الثال ت۳٩ ٠٤١١ - ۱٤۹۰(‏ قم) 
وهناك تمغال خر للبقرة المقمدسة الإلهة حتحور) » وبين قرنیها قرص الشمس؛ 
تعلوه ريشتان» وفى المققدمة الملك «بسماتيك الثالث» (١۲ء‏ - ٠١‏ ٠ق.م)‏ 
تضفی عليه حمایتي ۳۷ . 


۴ 


هذا فضاا عن أن ظهرر النجوم والقمر مع الشمس فى مشاهد تيماءء إنما 
هو أيضا تأثير مصری» حیٹ یقرن الثور بالشمس؛ وسن ثم بالسماء ولهذا فاآ بد 
رأن تترن به المظاهر المتصلة بها من شمس ونج و١۳‏ . 


(۳۴۳) انار عن «منفة (محمرد بیرمی مهران: مصر - الجر الان الڑسکندریۃ ۱۹۸۸ س ۷۸ - 
.AY‏ 
)۳٤(‏ جود عمر: امرجم السابق ص ١٠٠١‏ . 
H.S. Sr h, A Visit to Ancient Egypt, Warminster, 1974, LS,‏ 
Pp. 15, 232-82‏ 
)٠١(‏ اتر عن «حتحرر» (محمد بيرمى: البحضارة امصرية القديمة الجزء لٹا س ٠٠٤‏ - 
°۸( 
î.Salen and H Sourouzlan, Official Catalogue THe Egype-‏ )34( 
tun Museum Cairo, Mainz, 1987 - 1988, p. 138.‏ 
M.Saleh and H.Souroulian, op.cit, p. 251.‏ )47( 
(۳۸) ضیاء ابو عازى: رع فى الدولة القديمة - القاهرة ۱۹٩۱‏ ص ۲۲۲ . 


۰۹ 


وقد استمر الفنان امصرى يشكل مشاهد فنية تضم الثرر المقدس كام جاه فنى 
يمل جانبا من عقائد مصر القديمة» وقد ظهرت تاأثيراته فى تيماء فى المشاهد 
(pea 1A ~‏ طبقا للوحة (رقم [E ٥٤۳۱۳‏ )با لمحف المصرى بالقاهرة» وقد 
نقش عليها بطليموس الخامس أمام ثور» فرق رأسه قرص الشمس تعلوه ريشتان 
طویلتان تکسران القرص»› وهما رمز دمج أو امتراج آمو رع 

ومن البدهى أن قرص الشمس الجنحة الذى ظهر فى تيماء إنما هو جزء من 
العقيدة المصرية› نراه يتقدم مداخل کثیر من المقابرء فضلا عن المعابد الملصرية› 
هذا وترى الشمس الجنحة تبرز أعلى اللوحة (رقم (36335 ۴[) بالمتحف المصرى 
بالقاهرة » وقد نقش عايها بطليموس الخامس أمام ثور» فرق رأسه قرص الشمس؛ 
تعلوه ریشتان طویلتان تکسران القرص» وهما رمز دمج أو امتزاج أمون رع. 

رمن البدهى أن قرص الشمس الجنحة الذى ظهر فى تيماء إنما هر جزء من 
العقيدة المصرية» نراه يتقدم مداخحل كثير من المقابرء فضلا عن المعاقد المصرية؛ 
نراه يتقدم مداحل كثير من القابرء فضلا عن المعابد المصرية› هذا ونری الشمس 
امجنحة تبرز أعلى اللوحة (رقم 36335 )[٤‏ بالمتحف المصرى» وتؤرخ بعصر الملك 
أحمس الأول ٠٠٠١١ - ٠١٠١۷١(‏ ق.م) وقد أظهر الفنان يها قدرته فى أسيابه 
وانسجام وتناسق الشمس وأجنحتها كما كان فان تيماء مؤفقا فى محاكاته الفن 
المصرى من هذه اللوحة. 

ولعل من التأئيرات الواضحة أيضا فى فن تيماء أن القدم اليسرى إنما تبرز 
إلى الأمام فى مشاهد الأشخاص» هذا فضلا عن اختيار الفن التيمائى زهرة 
اللوتس فى تزينه لأحد مشاهده»؛ أضف إلى ذلك أنه قد عثز فى تيماء على أربع 
كسرات صغيرة من أربع أوان فخارية نقش عليها علامة المدينة أر القرية «نوت» 
1 بالمصرية القديمة. 

هذا وقد عثر الأستاذ الد كتور محمد إبراهيم بكر فى حفائره فى «تل بسطة» 
- شرقى مدينة الزقازيق - على ثلاثة أحتام حمل نفس العلامةء وتمائل تماما 


11۰ 


وهتاك تمثال نحت الجزء الأعلى تنه 6 والذى دا عن أعلى حزام النتصن 
حتی نهاية زار طبغا للطايع الملصرى»› وکان زار صاحب التمثال علاصقا 
لجسده: ژنبرز القدم 'لیسری للتمثال کجزءِ من 'الشكل العام هذا لمال الذى 
تحت بأسلوب فنى مصرى قديم» هذا فضلا عن مجمرعة من الجعول من 
القاشانى الأحضرء وكل هذه الآثار إنما تؤكد أن أهل تيماء فد تارا بعبادة 
الشمس - وربما بعبادة رع بالتحديد - رأنهم كانوا على اتصال تمص الأمر 
الذی ظھر واضحا فی آئارہم - کما ریئا آنفا-. 
ولعل نما در الإشارة إليه أن هناك على مقربة من تيماء بقايا معبد عثر فيه 
على نقش» محفرظ إالآن بمتحف اللوفر» ويرجع تاريخه إلى القرن الخامس قبل 
اميلادء نقراً فيه بلغة أرامية» أن كاهنا قد أنى بصنم جدید (صلم هجم)؛ ربنی له 
معبدا ود .ی له کاهناء کما صرره فی زی آشوری» ما دفع البعض إلى أن يذهب 
إلى أن قدوم هذا الإله إنما کان على أیام نبونید(؟"). 
هذا وقد عثر (۸8:ا۴) على اثار معبد قديم» وعلى كتابة اراميةء تعود إلى 
فترة كانت المدينة فيها حت السيطرة الفارسية» وإن أشارت الكتابة إلى ازدهار 
المدينة وقت ذاك“)ء هذا فضلا عن أن (جوسين وسافينياك) قد عثرا كذلك 
فی عام cpIAAY‏ عر (هربر) فی تيماء على مسلتها المشهورةء والتی 
کتبتثت علی وجه واحد بالخمل الارامى» رعلی الجانب الايسر نقش عليه رسمان» 
ريما كان الملك وكاعن» بتجه بعض الباحثين إلى أن الملك هنا إنما هو نبونيد» 
إعتمادا على المقارنة بين هذه المسلة ومسلة حران» وعلى ى حال» فمن المحفق 
عليه الآن أن هذه المسلة إنما ترجع إلى القرن الخامس تى .م٠‏ . 


(39) J.A. Montgomery’, op.cit, p. 67. 
S.Smith, op-cit, p. 79 - 80 Ss 
G.A. Cooke, op-cit, p. 195 - 6. iS, 
EF, 4,۲ 622. جود على ۲۸17 › و ذا‎ )4۰( 
. ٥۲۹ /1 جواد علی‎ )۱( 
A.J.Jaussen and R.Savigrac, Mission Archeologique eni 
Lrakie, H, p 153, 163. (Paris, 1914). 
./.١ عد الرحمن الأنصارى» مرجع الاق ص‎ ۲ 


11۱ 


(@) دومة اليد : 
و ل 


وتسمى دومة الجندل الآن ٭بالجوف٤؛‏ وکان یطلق علي ھا فى العصور 
الأشررية «أدرماتري» وفى الترارة «دومة۲» وفى جغرافية بطليموس "Adomatho"‏ 
((Doumatha)‏ « وأا فی الصادر العربية فهى ١دومة‏ الجندل» تسبة ة إلى درم 
(أر دومان أو دما أو دوماء) بن اسماعيل بن ابرآهيم الحليل عليهما السلاء)ء 
وعلى أى حال فقد نسبت إلى الجندل لأن حصنها مبنى بالجندل رهر الصخ 
وھی فی ری «السكونىة حصن رقرى بين الشام والمدينة قرب جبلى طىءء 
كانت يه ينو كنانة من كلب"؛ ولعل من الأهمية بمكان الاشارة إلى أن هناك 
نصا مصریا يرج جع إلى القرت الثامن عشر ق.م؛ جاء فيه ذكر منطقة «درماتي 
وأميرها ا وحاول البعض تقريب الاسم إلى إمارة أو مملكة ادوم فی شرق 
الأردنء غير أن الأكثر احتمالا تقريبها إلى «دومة» (الجندل) ذات الموقع التجارى 
المتميزء لاسيما وقد ذكرها الأشورين باسم «أدوماتو»» وقد اتصلت بمصر فى 
فترة من تاریخها(*) . 


ودومة ار دومة الجندل»› راحة آدم الكبيرةء وتقم على مبعدة ٤٠٠١‏ کیلو مترا 
لى الشرق من البتراء عاصمة الأباط()» على حافة النفود الكبير ومن ثم فقد 
کات ذات أهمية کبیرة فى التاريخ القديمء اذ كانت تعر اة قلعة الجزيرة 


العربية الشمالية فى وجه المهاجمين من الشمال رالشمال الشرقی وإذا ماسقطت 

دومة 2 الجندل' تساقطت بالتالى باقی المدن انجاورة'. e‏ 

(1) W.F-.Albright, JRAS, 1925, p. 293. 

F.Hommel, op.cit, p. 581 , 594. وکذا‎ 

() ياقوت ۸7/۲ - 4۸۷ البكرث ۴/ ١٠٦٠ء‏ وتلك رواية اسرائيلية فى الواقعم» حيث تذهب 
نهسوص الترراة إلى أن سلالة إسماعيل رانما كانت تسكن فى المنطقة الواقعة إلى شمال السحر 
الأحمرء رتمتد من حدرد مصر حتى درمة الجندل (تکرین ۲١‏ ألويس موسل: شمال 
الحجاز ص 1۷) . 

() ياقوت 44۷/۲ ؛ قارن: الىکری .٥10 - 1٤4/۲‏ 

(4) عبد العزيز عبالح: شبه الجزيرة العمربية فى المصادر اللصرية القديمة ص ١١۳٠ء‏ وانظر: 

B.Maislen, RTJE, 1946, p. 33. 


() الریس مرسل : شمال الححاز ص ۸۲ 
() عبد اترم الا نصاری: المرجع السابق ص ۸۲. 
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رنقرأ فى حرليات العاهل الأشررى لات بلاسر الثالث» التى عثر عليها 
فی «کالح ٩‏ عن جزية عن ١زبيبى»‏ ملكة بلاد العرب» التى يرى اال موسل؛ 
أن مقرها إنما كان فى «درمة الجندل»"“» كما نقرأً كذلك فى تقرش املك 
«اسرحدون» (1۸۰ - 11۹٩‏ ق.م) أن باه «سنحریب) (۷۰۵ - ٩۸۱‏ ق.م) قد 
أحضع أدرماتو (أدمر ا٠‏ ل4) حرالى عام 1۸۸ ق.م» وأخذ أصنامها إلى 
عاصمتهء والأمر كذلك باأسبة إلى الأميرة #ئاربى» (تبورة 720113)» وکانت 
ملكة درمة الجندل «تلخونوه (تعلخوخر) قد امتد سلطانها حتى حدود بابل» ثم 
وقفت بجانب الثوار البابلين ضد «سنحريب» 1۸١ - ۷٠١(‏ ق.م)ء وسن ثم فان 
العاهل البابلى ما ان انتهى من القضاء على الثررة» حتى اجه إلى درمة الجندل 
وفرض الحصار عليها“ . وهناك مايشير إلى أن خلافا قد حدث بين الملكة وبين 
حزائيل - سيد قبيلة قيدار - الذى ترلى قيادة الجيوش ضد سنحريب» ما ادى 
إلى استسلام وفرار حزائيل إلى البادية» فضلا عن أسر الأميرة تبؤة وأخذها إلى 
بابل» تمهيدا لإعدادها لتكون ملكة على قومهاء تعمل بأمر آشورء وتنفذ سياسة 
ملوكها فيما يختص بالأعراب")ء غير أن آمال الآشوريين فى الملكة الجديدة قد 
خابت» فما أن يتم تعيينها ملكة على دومة الجندل حتى تفشل فى مهمتهاء 
ولعل السبب فى ذلك إنما يرجع إلى العداء الدفين بين العرب والآشررين» رالذى 
ما كان فى استطاعة تبؤة القصاء عليه*٠٠.‏ 


(7) A.T.Olmstead, op.cit, p. 189. 
A.Musil , Arabia Deserta, p. 477 Sy 
(8) D.D. Luckenbill, Ancient Records of Assyria and Babylo- 
nia, H, 518 
ANET, p. 290 iS, P.K.Hitti, op.cit, .صظ‎ 38 IS, 
A.Musıl, op.cit, p. 48. iS, 
(9) British Museum Tablets, K, 3087, 3405 
P.K.Hitti, op.cit, p. 38 li, 
(10) A.L. Oppenheum , in ANET, p. 291. 
D.J.Wiseman, The Vassal - Treaties of Esarhaddor, LodOf, IذSڪ‎ 
1958, p. 4. 
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وعلى أى حال» فييدو أن درمة الجندل كانت فى هذه الفترة مركزا دينيا 
هاما للقيائل العربية؛ كما أن هذه المنطقة قد عرفت فى هذه الفترة حكم الملكات 
اللآتى كن يجمعن بين السلطتين الدينية رالزمنية؛ ولعل أشهرهن زبيبة (زيسى) 
وشمسى وتعلخونو وتبۇة''. 

وفى العهد البابلى مت درن ادل للملك وده ر كا ارتا من 
کل ا ا و ق 
واحتلیا ۱ . 

هذا وتشير المراجع العربية إلى أن درمة الجندل إنما كانت مدينة محصنة 
يسورء غی داخله حصن منیع› يقال له «مأرد»» نسبة البعض - طبقا للررايات 
المقليدية - إلى سليمان عليه السلام» ونسبة آخحرون إلى «أكيد بن عبد الملك 
السکونی»» وهو یهودی على رأی» وعربی من کندةعلی ری آخرء وعلی ای 
حال» فان الحصن على ماييدر قد بنى قبل القرن الثالث الميلادى» لأسباب منها 
صلة السكونيين بكندةء ومنها أن الحصن يشتمل فى بعض أجزائه على نقوش 
نبطية - والأنباط كما نعرف قد انتهت درلتهم فى عام ١‏ ١٠م‏ - ومع ذلك 
قالحصن ليس من عمل فرد واحد؛ ولا من فترة واحدة» وإنما من فترات متعاقيةء 
لعل آخرها منذ نصف قرن فقط ۳" . 

وناك قي المصادر العربية مايشير إلى أن سکان درم # الجندل إنما كانوا 
آصحاب ل وز عرد على الوا رزرعه م الشطیر»وکان فی بلدهم 
سوق بیدا فی ول يوم من شهر ربیع الأرل» ويتتهى فى النصف منه» هذا وقد 


.۸۲ مد الرحمی الأنصاری : المرجع السايق ص‎ ۱1( 
N.Abbot. Per- Islamic Arab Queens, in AJSL, 58, 1941 |i, 
(12) CAH. 4, p. 194. 
P.R.Dougherty, op.cit, p. 107 iS, 
C.J. Gadd, op.cit. وكذا .35 .ص‎ 
- ۲۳۹/٤ حواد على‎ ٤۸۷/۲ ياقوت‎ ۸٤ عد الرحمن الأتعاری : المرحع السانق ص‎ )۳( 
YrY 
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سکن دومة قبل الاسلام قبائل کلب وجديلة وطوم؛ کما کان يتنازع السلطان 
فيها «الأكيدن و قناقة الكلبى» الذى كان يتولى الأمر فيهاء حين تكون الغلبة 
العجارى؟'» «وكانت مبايعة العرب فى درمة إلقاء الححارة» وذلك أنه ريما اتفقرا 
فى 'السلمة اارهط » فلا يجدرن بدا من أن يشت ركوا وعم كارهرن» وربما اتفقوا فألقرا 
َء 4 4 

الحجارة جميعاً إذا كابرا عددا على أمر بينهم» فوكسرا صاحب السلعة إذا طابقرا 
علیه ° . 


رلمل من الأهدية يمكان الاشارة إلى أنه فى شعبان من عام ١ه‏ (نوفمبر 
۷م ) اُرسل سیدنا رسول الله - ج - عبد الرحمن بن عرف - رضى الله عنه 
- إلى «بنى كلب" فى «درمة الجندل» (الجوف الحالية بالملكة العربية 
السعودية) على رأس سبعمائة من الصحابة. 

وطبةا لرواية «أبو عبد الله محمد بن سعد بن منیع الزهری» (۱۹۸ - 
۰هھ/٤۷۸‏ - ١٤۸م)‏ والمعروف «بکاتب الواقدی۲» فان سیدنا رسول الله - 
ت - قال له: «أغز باسم الله » وفی سبیل الله» فقاتل من فر بالله» ولا تغل ولا 
تغدر ولا تقتل رليدأ» وبعثه إلى «بنى كلب» بدومة الجندل» وقال له: «إن استجابوا 
لك» فتزوج ابنة ملكهم» فسار عبد الرحمن حتى قدم دومة» فمكث ثلاثة أيام 
يدعوهم إلى الاسلام» فأسلم «الإصبغ بن عمرو الكلبى - وكان نصرانيا - وكان 
رأسهم» وأسلم معه ناس كثير من قومه» وأقام من أقام على إعطاء الجزية؛ وتزوج 
عيد الرحمن بن عوف «تماضر بنت الإصبغ»» وقدم بها إلى المدينة المنورة ٠‏ . 
ETT‏ المرجع السابق ص ٤۸ء‏ تاج العروس 0۱۸/۳ ۲۹۷/۸؛ احبر ص 


۳ - ۲۱ء التاریخ الکبیر لابن عساکر ۸۹/۱ ومابعدهاء نسب قریش ص ٦۲۷۹ء‏ جراد على 
Tt cYPACTTE— YI‏ 

.۲٠۶٤ ص‎ - ۱۹٤۲ ابوجغفر محمد بن حبیب: کتاب احبر - حیدر آباد الدکن‎ )٠١( 

() هم بنو كلب بن وبرة من قصاعة من القحطانية» كانوا ينزلون دومة الجدل رتبوك وأطراف الشام. 
وكانوا يعبدون «ودا» ثم دحلوا النصرانية فالإسلام (معحم قبائل العرب ۹۹۱/۳ - ۹۹۲» صبح 
الأعشی ۳۱٦/۱‏ الاشتقاق ص ۳۱٤ ۰٤۱۳‏ الأغانی ۱۱۱/۱۷ - ۰۱۱۰۰۱۱۲ ۲۱۹٠ء‏ 
(YT ¬ ۳‏ 

(۷) صتات اہں سعد 1٤/۲‏ محمد رمی مهراد. السيرة الشرية الشريفة ۲۲۸/۲ - ۲۲۹. 
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فى أئناء غزرة تبوك (رجب ۹ه = سبتمبر - اکتوبر 1۳١‏ ه)١)؛‏ 
وغ ¬ وکات نصرانیا - صاحب دودة؛ عن سیدنا 
N aS‏ 
O O O‏ 
وطبتاً لرواية اين هشام فتد قال له رسول اله تة : إنلك ستجده يصيد البقرء 
فخرج خحالد» حتی اذا کا حصبنه +منظر العين - وفى ليلة مقمرة صائشة 
وهو على سطح له» ومعه امرأته» فبانت البتر نك بقررنها القصر فقالت امرأته: 
هل رأيت مشل هذا قط؛ قال: لا واله» قالت: فمن يترك هذاء قال: لا لا أحدء 
فأمر بفرسه فأُسرج له» و رکب معه نفر من اهل بیته - فیهم اخ له يقال له حسان 
¬ ف رکب وخرجوا معه بمطاردهم» فلما خرجوا تلقتهم خیل رسرل الله - که » 
فأخذته» وقتلت أُخاه» رانهزم فرسانه. 
وعاد خالد بن الوليد إلى معسكر المسلمين» ومعه «أكيدرة قد نزع عنه 
قباژه» وکان من دیباج مخصوص بالذهب» وعندما. e‏ البى - - اصحابه 
يلمسون القباء بأيديهم ويععجبون» قال ل : «أتعجبون من هذا فوالذى نفسى 
بیده› لمتاديل سعد بن معاذ فى الجنة أحسن منه» .۰ 
ثم أطلق سراح صاحب دومة الجندل» بعد أن صالحه - فيما يرى ابن سعد 
علي الفى بعير» وثمانمائة ر الا رابا درع؛ وار بعمائة رمح» ثم 
کتب له رسول الله - چ » کتاب أمان» وإن ذهبت آراء إلى أن رسول الله عة » 
قد عرض عليه السلام فأسلم» وأصبح أميرا على قومه 
هذا وقد عاد «خالد بن الوليد إلى «درمة الجندل» مرة أخرى فی عام 


(4) أنظر الآراء الختلفة فى التأريخ لغروة تبك (محمد بيومى مهران: لاسيرة النبوية الشريغة ٤11/۲‏ 
CY ~—‏ 

(۱۹) أنظر عن الد بن الرليد (أسد الغابة الاير ٠١۹/۲‏ - ١٠١١ء‏ ابن حجر العسقلانى : الإصابة 
فى تدييز الصحابة ٤٠١ - ٤٠١/١‏ »ابن عبد البر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب ٤٠٥/١‏ - 
٠۵‏ :اين عند البر؛ الاستيعات فى معرفة الأصحاب 4٠١ - ٤٠۵/١‏ ابن سعد: الضبقات 
الکبری ۱/۲/۹- ۲؛ این العماد الحنبلیء شدرات الذهب فی احیار س ذهب .)١۲/۱‏ 


۱۹ 


١‏ ه» على أثر نقض «الأكيدر للمعاهدة التى بينه وبين سيدا رسول الله 
O‏ 


رلعل أهم معبردات أهللى دومة الجدلء انما كان المعبود «وده""؛ ويذهب 
الاخباريرن إلى أن #عمرا بى لحى» إنما هر الذى نشر عبادة «رده هذا فى تهامة 
رفي وادى القرى وفى دومة الجندلء وأن سدنته انما كانرا من بنى الفرافصة بن 
الأحوص من كلب» وأن القرم قد استمررا يتعبدون له حتى كسره «خالد بن 
الواليده - بأمر من الصطفى - ب - عندما تغلب على ١بنى‏ عبد ودهء وعلى 
#بنى عامر الأجدرة» رعلى «الأكيدر بن عبد الملك»؛ صاحب درمة الجندل""؛ 


(۲۰) ابن سعد: الطبقات الکبری ۱۱۹/۲- ٠١١‏ (ط دار التحرير - القاهرة ۸١۱۹)ء‏ الراقدى: 
کتاب المغازی ۱۰۲۵/۳ - ۱۰۳۱ء بر زهرة: حاتم النبیین ۱۰۸۵/۳- ۰۱۰۸٦7‏ ابن كشير: 
السيرة النبوية ۳۰/۲ - ۳۲ء سيرة ابن شام ۳۸۷/٤‏ - ۰۳۸۸ زاد ا معاد ۲۳۸/۲- ۳۹۸٥ء‏ ابر 
الأثير: الكامل فى التاريخ ۲۸٠/۲‏ أو شهبة: السيرة البوية ٠۰۹ - ٤۰۸/۲‏ » تاريح الطبرى 
۲ ۱۰۹-۲ حمد الجاسر: فی شمال غرب الجزیرة ص ۱۰۲ - ۱۳۲ (الرياض 
٠‏ م)» محمد بيومى مهران: السيرة النبوية الشريفة ٤۷۷/۲‏ - 4۷۸ » محمد الطيب النجارء 
القول المبین فى سيرة سید المرسلین - الریاض ٠۹۸۲‏ . 

(۱) أنظر عن درد (محمد بيومى مهران: الحضارة العربية القديمة ص ۳۸١ - ۳۸١‏ (الاسكندرية 
١» ۸‏ الديانة العربية القديمة ص ٤٤‏ (الأسكندرية ۱۹۷۹). 

9 اس حسیب؛ امسر ص ۰۳۱۹ اس الکلنی: كتاب الأصنام ص ٠١ - ۵١‏ معحم ياقرت 
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() اجر (مدائن صالح): 

تقع الحجر «مدائن صالح) على مبعدة ۲١‏ كيلا إلى الشمال من مدينة 
الىااذ الحالية؛ء وعلی معد ٤‏ ۲۹ کټ من المدينة النررةء على الطريق التجارى 
العظيم الذى يربط جنرب بلاد المرب بسورية» وتتكون من عدة جبال رملية 
متناثرة» ومن ثم فقد سھل علی سکانھا أن ینحتوا فیها مقابر لهم» إنتشرت فی 
معظم هذه الجبال"ء هذا قد ررد راسم «الحجر» بصيغة «حجرا» فى نقشين 
على الأقلء من النقوش النبطية الحفررة على واجهات المقابر فى مدائن صالح» 
كما وردت بصيغة «الحجرر» قريباً من إسمها المربى «الحجرة فى مقہرة 


(Da < 
۰۰ رقوش‎ 


هذا وقد جاء ذكر المدينة فى جغرافية بطليموشء كما ذكرها 
إصطیفانرس البيزنطى»» والحجر ¬ فیما یری اليعض' - هى «أجرا «Egra‏ 
التى ذكرها «سترابو» فى حديثه عن حملة «إليوس جالليوس» على اليمن فى عام 
Y4‏ قم“ ریما کان لها ميناء يعرف ب«فقرضة الحجر» ومن الممكن»› بل من 
الحتمل أن تكرن هذه الفرضة معروفة بنفس الاسم الذى عرفته به الحجر -)١(‏ 
کما أن ميناء مدين كانت تعرف كذلك باسم مدین - وان ميناءِ الحجر هذه 
ریما کانت هی بعينها الميناء الى تعرف اليرم باسم الوجه . 

رتشير الكتابات التى وجدت فى مدائن صالح إلى أن المدينة ربما كان قد 
أنشأها المعينيون» كما تشير مقابرها التى جمعت فى نحتها عناصر فنية مختلفة - 


.۸١ عبد الرحمن الأنصارى: المرجع السايق ص‎ ( 
(2) Jaussen and Savignac, op.cit, I, p. 157, 177, 201. 
(3) Ptolemy, VI, 7, 29. 
(4) Stephanus Byzantus, T1, 260. 

وکذا .44 A.Grohmann, Arabien, p.‏ 
)٥(‏ يذهب بعض الىاحثين إلى أن الحجرانما هى مدائن صالح» بينما يذهب آخرون إلى أن مدائن 
صالح هى العلا؛ لا الحجر؛ ءوفرق أخرون بين موضع مدائن صالح والعلا (جراد على ٠١/۳‏ 

وک40 ,39 ,15 ,4 A.Grohmann, op.cit, p.‏ 
(۹ اريس موسل: شمال الحجار ص ٠١١‏ . 
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فرعرنية وأغريقية ورومانية وعربية - إلى أنها تشبه إلى حد كبير ماهر مرجود فى 
البتراءء ولعل هذا سببه اُنھما ذات حضارة واحدة» وإن كانت مقابر مدائن صالح 
شراهد عليهاء مكتربة بالخط الأرامى الط ۷) کیا ن هال 

ی جبلل أثلب معبداً یذ كرنا بمعايد البتراء» فضلاً عن معبد آخر صغير يقم يقع على 
ر ۰ م إلى الجنوب من الجبلى الآنف الذ كر ء رأخيراً فلعل من الأهمية 
بسكان إلاشارة إلى أن هناك من يرى فى الموقع النبطى «إرم» الذى e‏ 
مبعدة ٠١‏ كيلا إلى الشرق من العقبةء #إرم؟ المذكورة فى القرآن الكري 


ویشیر «باینى؛ فى التاريخ الطبيعى )٠١١:٦(‏ أن عاصمة اللحيائيين هى 
«حجرا» (هجرا 138۲3]) » وان مر كزهم الرئيسى هو واحة ديدان على مبعدة ٠١‏ 
كيلو مترا إلى الجنوب بن الحجر - وأن اللحیانیین انما کانوا يسكنرن بكل 
فی واحة الحجرء کما کانرا يسكنون كذلك فی دیدانء ومن هذا یمکن 
ن نستنتج أن «هجرا» عاصمة اللحيانيين؛ هى بعينها الح ٠٠١‏ » وبنفس الاسم 
عرفت عند الانباط . 


وأما المصادر العربية فتذهب إلى أن الحجرء انما هى ديار ثمرد؛ ناحية 
الشام عند وادى القرى'» وهم قوم سيدنا صالح عليه السلام؛ وقد ورد ذكرها 


(۷) عبد الرحمن الأنصارى: المرجع السابق ص .۸١‏ 

A.Musil, Arabia Petrae, p. 133 , 146. liy «or جواد على‎ 

(۹) أنظر: سورة الفجر: آية ۹-۸ » وانظر: تفسیر البیضاوی ٥٥۷/۲‏ تفسیر الطبری ٠۷١/۲۰‏ - 
٠٥‏ (طبعة الحلبی ١٤۹٠)ء»‏ التفسیر الکبیر للفخر الرازی »١۹۹-۱١٦٦/۳۰‏ تفسير القرطبى 
٤۷ - ٠‏ (طبعة دار الكتب المصرية ›)۱۹٠۰‏ رانظر 73 .ص P.K.Fitti, 0p.Ci,‏ 

. ٠١۷١ الويس موسل: شمال الحجاز ص‎ )٠١( 

(۱۲) تاریخ الطبری ۲۲۹/۱ البکری ۲۱/۲٤؛‏ ياقوت ۲۲۰/۲ ۰۲۲۱ ابن بطوطه ص ۲٢۹‏ اسر 
ص ۳۸١‏ المعارف ص ١٠ء‏ نهاية الأرب ص 1۹۹- ۲٠١‏ اللسان ٤/١۷٠ء‏ الومس موسل: 
المرحع السابق ص ۱۰۸ - ٠١۹‏ ابن الأثير ۸۹/١‏ تاريخ الخميس ص ۸» قصص الأسياء 
ص ٥۸‏ - ۹٥ء‏ اى كثير: البداية والنهاية ۱۳۰/۱ء تفسير ابن» كثير ١۷١/٤١‏ تفسير اللسفى 
۲ تفسیر روح المعائی AYN ro4 a 1° eVUENYIA‏ 

تفسیر الطری ٥۰ - 14/۱٤ )٥۲۸ ۰٥۲۲/۱۲‏ تفسير البيضاوى ٤٥١/١‏ ۵ء تفسير القرطى 
4/١ ٠‏ » تفسير الجلالين (نسخة على هامش البيضاوى) ٠٤١/١‏ . 
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فى القرآن الكريم"'“ء وفى الحديث الشريف. 

وعلى أى حال» فان المدينة قد أحذت تفقد مكانها بالتدريج» تى إذا ماکان 
القرن الماشمر اليلادى أصبحت خرائب لا يسكنها أحد؛ هذا رقد عثر فى هذه 
ر ای ف ج مار ر جوتت ف ت 
آثار حصن قديم» وبقايا أبراج وأعمدة ومزولة شمسية» فضلا عن نقود ترجع إلى 
يام الحارٹ الرابع التبطی ٩(‏ ق.م - ٤١‏ م)١١.‏ 

هذا ومعرفتنا عن الإستقرار السكانى المبكر فى الحجر (مدائن صالح) محدردة 
رقليلةء ورغم وجود مجموعة من التواريخ على الأثار النبطية الثابعة فى المواقع» 
فيما بين عامى ١(‏ ق.م» ١۷م)ء‏ ومع ذلك فمن شبه المؤكد أن بداية الإستقرار 
إنما ترجع - على وجه اليقين - إلى تاريخ أُسبق بکثير من أقدم تاریخ مکتوب› 
ومن ثم فليس هناك من سبيل إلى مديد البداية الحقيقة لاإستقرار» إلا عن طريق 
الحفائر الأثرية(؟٠٠‏ . 

غير أن هناك مايشير إلى استقرار معينى فى الحجرء بدليل جود نقوش معينية 
- ثلائة على أحجار القلعة العثمانية» وثنتان على واجهة أحد الآبار الجاورة - وإن 
کان من المحتمل أن هذه النقرش المعينية قد أت من مکان بعید» خارج حدود 
المنطقةء على أن هناك دليلا يمكن الاطمئنان إليه إلى حد ماء وأعنى به مجموعة 
الخريشات اللحيانية الكتوية على مدرجات جبل «أثلب» ١‏ ان1طا1) على الواجهة 
الشرقية لموقع الح )٠١(‏ . 


(۲) سورة الحجر: آية ۸٤ - ۸٠‏ وانظر: تفسير القرطبى ٤١ - ٠٥ 1٠١‏ تفسير روح المعانى |٠٤‏ 
VY - Yo‏ 

. ۱۷١/4 اللسان‎ )( 

A.Grohmann, op.cit, P. 66. وكا‎ ٥1/۲ جواد على‎ 4 
C.M.Doughty, op.cit, p. 113 lis) 
A.J.Jaussin and R.Savignac, Mission Aracheologikue en وکذا‎ 
Arabie, Ep. 316. 

)٠١(‏ عد الرحمن الأنصارى وأحمد عزال وحفرى كنج: مواقع أثرية وصور من حضارة العرب فى 
احملكة العربية السعردية - الریاص ۱۹۸٤‏ ص ۱۷ -- ٠۸‏ . 
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هذا ويذهب ١رئيت)‏ إلى وجود استقرار سکانی معینی ¬ لحیانی) سبق 
الإزدهار النبطى فى الموقع؛ على أن «جروهمان» إنما يميل إلى تأيبد فكرة الأصل 
المعينى» ويذهب «١‏ كاسل» إلى وجرد نقرش لحيانية مبكرة؛ وای مثأخرة؛ وان 
اخحتلف تأریخه لھا عن دونیت» هذا رذ کر «بلینی؟ ان الحجر( ١٣عآ!ا)‏ (مدائن 
ص .الح( كانت المدينة اللكية لا أسماهم ) 5 ا) وطابها «موسل) 
باللحيانين» ويؤيد ١‏ موسل» الرأى القائل بأن اللحيائين قد أقامر! فعلا فى الحجر 
(مدائن صالح)؛ فضلا عن «العلا؛ (ديدان) » وأن الأباط فی سخ رکهم من 
الشمال للإستقرار فى الحجرء كان اللحيانيون یحکمرنهم مذ البداية"' . 
هذا وربما يشير التلهرر المفاجئ للمقابر الكثيفة والمؤرخة فى الحجر من العام 
الأرل قبل الميلادء إلو. أن الإستقرار السكانى قد بدأ من قبل فى المنطقة» هذا 
فضلا عن أن «إلويس موسل؛ إنما يذهب إلى أن الحجر إنما كانت مركزاً عربيا 
للأنباط أثناء حملة لیوس جاللیوس) فی عام ۲١‏ ار ۲٣‏ ق.م» كما أن بعثة 
جامعة لندن عام ۱۹7۸م قد عثرت على فحار نبطى فى الموقع يرجم إلى هذا 
الا 0V.‏ 
رح . 
هذا وقد نحتت مقابر الحجر النبطية داخل الصخور الرملية الملساءء ذات اللون 
الأحمر والبنى» فى شكل حجرات ضخمةء نحتت فى جوانبها فتحات الدفن 
العميقة لدفن الجثث ذاتهاء كذلك توجد أيضاً فتحات غير عميقة لوضع الأشياء 


۲ نفس المرجع السابق ص ۱۸ - ٠١۹‏ . 
وانظر: 

F.V.Winncett and W.L. Reed, Ancient Records From North 
Arabia Toronto 1970, p. 130 
A.Grohman, Arabien, Munich, 1963, p. 44. 
W.Caskel, Lihan und Lihyanicsh, p. 23- 31. 
\.Musil, The Northern, Hejaz, New York, 1926, p. 306. 

. ٠١ - ۱۹ نفس المرجع السابق ص‎ ۷ 
P.J.Parr, G. L Harding und J.E.Dayton, Preliminary SurvCy, :رظuly‎ 
BIA. IO. 1971. p. 23. 
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الجنائزية الى ترافق الرفى؛ يتقدم هذه الحجرات فى الواجهة مداخل مستطل 
نسبياً فى بعض المقابر. 

ومع أن هذا الوع من الاير المنحوتة فى الصخر شائع فى منطقة الشرق 
الأدنى القديم - وقد رأيناه فى العلا - غير أن الإبتكار الفنى الذى لفت الإانتباء 
فى مقابر الحجر (مدائن صالح) وبعض المواقع الأثربة فى المنطقة الشمالية الغربية 
(البدع) من المملكة العرية السعردية؛ إنما يكمن فى الزحرفة المعمارية لواجهات 
هذه اماب فقد صممت راجهات المقابر النبطية فى تناسق فى بديع» وأنعذت 
تكويناتها الرخرفية المعمارية أشكالا مندسية دقيقة» أبرزها الفنان العربى النبطى فى 
شکل تماثلی رائع. 

ويبرز هذا الأسلوب الفنى التماثلى قى كل الوحدات الزخرفية - العمودية 
رالأفقية - على واجهات المقابر النبطية بصفة عامة على الحو التالى : إذا بدأنا 
باللدحل المستطيل الذى يؤدى إلى داخل المقبرة» جده يحاط على كلا جانبية 
بوأاجهة عمودية مسطحة»؛ نانغة من الحائط الأمامی فى بررز طفيف (۴1151۲5) 
تقوم على قاعدة؛ ویعلوها تاج نبطی بارز بشكل واضح ثم يتكرر هذا التماثل» 
لهذه الراجهات العمودية المسطحة بنفس الوصف مرة ثانية على جانبى الواجهة. 

ونأتى بعد ذلك إلى الجزء الأعلى الذى يتوج هذا الجزء العمودى من 
الواجهة» حيث جد التماثل الأفقى يتمشل فى تقسيمه أققياً إلى أجزاء مستوية 
متوازية» تختلف مقاييسها بواسطة كرانيش أكثر بروزا أ ويشبه الكرانيش التى 
استخدمت فى العمارة المصرية فى العصر البطلمی ۳۲۳۲ - ١١‏ ق.م). 

رفي نهاية الجزء الأعلى من الواجهة جد أن هذا الكورنيش المصرى البارز قد 
توج فى معظم الواجهات بزخحرفة الشرافات (ل عاد اانه :إ6) التى نظمت أيضا فی 
أسلوب فنى معماثل» وربما يرجع هذا الأسلرب فى أصله إلى الزخارف المعمارية 
الآشورية فى بلاد النهرين» غير أنه فى غياب إطار تاريخى يربط ملكة الأنباط 
بالأشوريين مباشرةء يذهب البعض إلى أن الصلات بالفن الأخسمينى 
)Achemenid 0‏ فی غرب إيران» ريما تكون أصلا لهذا الأسلوب المعمارى 
الفنى. 
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ولعل من الجدير بالاشارة هنا أن الفنان النبطى إنما قد أذ عن الفن 
الإإغريقى أجمل مافيه من غناصر معمارية ؛ زھی و الدورى؛ والواجهة 
المخلثة وتفاصيلهاء وقد سادت هذه العناصر ف عمارة منطقة شرق ۽ ال لبحر المترسط 
طوال العصر اللینستى› هذا فتلا عن وجود بعض التأثيرات المسرية» حیٹ طبق 
الفنان النبطى أبرز عنصر معسارى فى واجهة المبى المصرى القديم» وهر الكورنيش 
الأعلىء وچ به بعض مقابر الحجر (مدائن صالح) . 

بقيت الاشارة إلى ان هناك نسا يرجع إلى عام ۷م رجد على جدار قصر 
البنت فى مدائن صالح» يؤكد أن الأنباط ظلرا يعيشرن هناك إلى هذا التاريخ» 
يمارسون الدفن فى مقابرهم» ويكتبون بالخط النبطى الذى عرف فى كل مكان 
فى المنطقةء ربقی یستخام حتى القرن الرابع الميلادى. 

علی أن #وتیت) لایما ل الى کک الشمودية اتی وجدت ی و 
ت الاحعلال الرومانى» مع أن هتاك e‏ فى ١روافة»‏ عرافة - ~ بنأه 
الموديون وأهدره ررر «مار کر اوریلیوس»۲ و ٥ل‏ وکیوس رریلیر بروں؛ 


ويونأنية؛ هذا فضلاه عن ® منقوشة ة وكتابات يرنانية ml‏ قافلة جمال 


رومانية بيزنطية » يبدو أنها مرت من الطريق فى هذا الأقلي١‏ . 


(۸) عبد الرحمن الأنصارى وأحمد غزال وجفرى كم: مواقع أثرية وصور من حضارة العرب فى 
المملكة العربية السعودی - الرياص ٠۱۹۸٤‏ ص ا١٤‏ - ٤١‏ 


TT 


(¥) العلا (دیدان): 


تقع العلا فى وادى القرى» جنوب شرق حرة العويرض» بين ملسة من 
الجبال في الشرق والغرب» وعلى مبعدة ۳۷١‏ كيلا من المدينة النورة» ٠١۷١‏ 
کیلا من الرياض» ۲٤‏ كيلا من الحجر. 

ويقصد بالموقع الأثرى للعلا منطقة التلال الرافة التى تمرف باسم 
«الخريبة)» وتقع إلى الشمال من مدينة العلاء حيث ترجد البةايا السطحية 
للجدران» وتتنالر كسرات الأوانى الفخارية فى أماكنها الأصلية» وقد حدد 
«جوسين» و «سافينياك؛ بقايأ جدران المعبد وأجزاء من أعمال نحتية» وهى بمايا 
أثرية يمكن التعرف عليها فى هذا الجزء من الموقع لوجردها على السطح» هذا 
وتوجد سلسلة من المقابر المنحوتة فى المنحدرات الصخربة الخلفية» يحمل كثير 
منها نقوشا ديدانية ولحيانية ومعينية وغيرهاء وتمتد هذه الآثار على مدى كيلو متر 
بطرل المنطقةء تطل على تلال الخريبة الواطئة نحو الجنوب فى الجا العلا. 

وتقع المقابر والنقوش المعينية فى أقصى الجنوب» بينما مايقع منها يعيد إلى 
الشمال بالقرب من الخريبة مقابر ونقوش لحيانية» وتمشل النقوش اللحيانية الثقافة 
الأصلية للمنطقة» فهى بلغتها الحليةء وكتاباتها ميزة نوعا ما عن الكتابات 
الجنوبيةء رغم أنها مشتقة منهاء أما الغقافة المعينية فقد وردت إلى واحة الملا من 
العربية الجنوية''. 

ومن أسف أن كثيرا جدا من النقوش الموجودة على المنحدرات الصخرية إنما 
انتزعت من أماكنهاء واستخدمت فى بناء المنازل فى مدينة العلا نفسها. 

وكانت مدينة العلا تسمى قديما «ددن» أر «ديدان» - كما جاء فى 
التوراة" وبعض النصوص الآشررية - وأما كلمة «ددان» فهر اسم المكان على 


(۱) عد الرسومن الأنسارى وأحمد غزال وجقرى كنج: المرجع السابق ص ۸-۷. 
llر: A.Janssen and F.Savignac, Mission Archeologique en‏ 
Arabic, Paris 1914, H, p. 57 - 63.‏ 
( تکریں ۷1۱۰ ۳/۲۹. ارمیاء /۲١‏ ۲۳ ۸14۹. 
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رأى»؛ ران كان هناك من حارل الربط بين هذا الأسم» وبين إسم الآله «دد» الذى 
کان را ع 

هذا ركانت مدينة العلا واحة مزدهرة قل وأثناء القرن السادس قبل الميلادء 
رإن کان تاريخها قبل ذلك يحيطه الغموض» ويذهب لويس موسل» إلى أن 
«ديدان؛ إنما كانت هدفا للسبشيين فى جنوب بلاد العرب فى العصور المبكرة 
وإن ذهب #رنيت» إلى عدم رجود أدلة من النقوش توحى بالوجود السبثى نى 
ديدان» وإن أشار - بشئ من التردد - إلى وجود علاقة بين السبغيين والديدانيين 
تعتمد على الأصول المشتركة بينهماء هذا وقد لفت «باره الإنتباه إلى حقيقة أن 
بعض الماتقطات الطحية من الفخارء والتی جمعت من «ديدان» إنما من نفس 
الأسلوب الذى جاء مس المواقع الآدرمية فى جنوب الأردن» وترجع إلى القرن 
السابع» بل وحتی بداية القرن السادس قبل اليلادء ون ٹم فهو يفترض وجود 
علاقة بين الشعبين - الديدانى رالآدومى - بثاء على الأصول المشتركة بينهما 
فى شمال ا-جزيرة العربية . 

تاریخ المدينة يبدا بحكومة ملكية ديدانية وطنية» أعقبها حكم الملوك 
اللحيانيين» أثناء الفترة الفارسية أو الهلينستية» استمر حتى بداية القرن الثانى قبل 
اميلاد» ومع أن آراء الباحثين ليست إجماعية حول تفسير هذا التاريخ» فالنقوش 
والأدلة الأثرية التى جاءت من «ديدان» حتى الآن تدعم هذا الرأى» رعلى أية 
حال» فهناك مايشير إلى امتداد منطقة النفوذ اللحيانى إلى مابعد حدود ديدانء 
حتى أن «بلينى» قد وصف خليج العقبة بالخليج اللحيانى* . 


.۷۹ ص‎ ۱۹۷١ عبد الرحمن الأنصارى - مجلة الدارة - العدد الأول - مارس‎ )۳( 
.۸ عبد الرحمن الأنصارى رأحمد غزال وجفرى كىج: المرجع السابق ص‎ )٤( 
A.Musil, op.cil, p. 294. وکذا‎ 
F.V.Winnett and W.L.Reed, op.ciot, p. 113. 
P.J.Parr, Archaeological Sources for The Early History of The 
North West Arabia, I, 1979, Part, I, p. 42. 
۹-۸ عد الرحمن الأنصارى وأحمد غرال وحفرى كح: المرحع السابق ص‎ )١( 
A.Musil, The Northern Hejaz, New York, 1926, p. 305 وکذا‎ 
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هذا وقد عدر ةجوسين وسافينياك؛ فی عام ۱۹۰۹م على بقايا تمائيل 
الأشخاص نحتت جيدا من الحجر فى الخريبة (ديدان)» رأعمال نحتية أخرى 
كانت فى أآمأكنها رنشرت ٠‏ 'وفى البداية ربط ١جوسين»‏ و +سافينياك) هذه 
اال بس اد ال رسما تخطيطياء كما نسبا كذلك إلى نفس امعد . 
ذلاك الحرض الكبير الذى يقف الآن وسط أنقاض الخريبة ويعرف ياسم « محلب 
الناقة» (قطره الداخلى ١۷,٣م»‏ وعمقه ١‏ ,١٠م)ء‏ وقد نالت دراسة هذا المعسد 
اهتمام كثير من الباحثين"؟ . 

هذا وقد عثر أيضاً على أربع قواعد لتمائيل» ثلاثة منها كانت فى أماكنها 
الأصاية أو قريبة جدا منهاء رقد أقيمت هذه القراعد لتحمل التماثيل التى وجدت 
مقلوبة على الأرض» وقد نفذت هذه الأعمال النحتية فى أساليب فنية مختلفة» 
نحت أحدها - بصفة حاصة - فى دقة وانقانء وتؤرخ هذه الأعمال الفنية - 
فیما یری «بار» - فيما بين القرنين الثالث والأرل قبل الميلاد". 

هذا ويؤرخ فخار العلا (الخريبة) بالفترات الديدانية واللحيانية » وقد أشار «بار 
إلى عدم وجود أرانى فخارية نبطية أو هلنستية متأخرة أو رومانية» الأمر الذى يشير 
- رغم استمرار العلا كمنطقة سكنية إلى فترة متأخرة - فإن العلا (ديدان) 
سرعان ماتدهورت أهميتهاء مع ظهور «الحجر؛ (مدائن صالح) كموقع رئيسى. 

هذا وقد ت ركز عدد كبير من النقوش رالمقايرًالمعينية عند نهاية الطرف 
الجنوبى للمنحدر الصخرى» شرقى الخريبة» رحيث ينحنى التكوين الصخرى نحر 
الشرق»ء هذا وقد أئارت هذه النقوش والمقابر جدلا فى الرى'حرل التطرر التاريخى 
مدينة العلا (ديدان) » فذهب فريق من الباحثين إلى أن الوجود المعينى القادم من 
الجنوب العربى يمثل سيطرة قام بها جار من معين لمدينة العلاء على أن وجها 
آخر للنظر يذهب إلى أن الوجود المعینى هى ديدان» لم يكن إلا جزءا من شكل 

P.J.Parr, G.L.Harding and J. E. Dayton, Preliminary Suivey in 

N.W. Arabia, 1968, BIA, 8-9, 1970, p. 193- 242. 


(۷) عبد الرحمن الأسارى رأحمد غزال وجفرى كنج» المرحع الايق ص .٠١‏ 
وکذا .42 P.J.Parr, op.ciot, p.‏ 
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عام للعلاقات التجارية بين البلدين» حيث كانت هناك مستوطنات معينية أخرى» 
استقرت فی أُماکن متعددةء ولم يكن لها سلطات سياسية قرية؛ رانما كانت 
مجمعا للتجار المقيمين تخت رياسة ١‏ كبير» (1۳)» أو رئيس مسفول خارج 
الوطن العربى»؛ مل التجمع التجارى الذى قام فى الجزيرة اليونانية (ديلوس)» 
وکان یتبع تملع عاصة قتبان* . 
وعلى أية حال» فمن اللافت للنطر فى المقابر الممينية فى العلا (ديدان) هر 
صرر الخارقات التى أحذت شكل الأسدء رهى منحرتة على واجهات المنحدرات 
الصخرية فرق المقابر المنحوتة فى الصخر أيضأًء والمقابر التى لم تعلها صور الأسردء 
ربما كانت هى معينية أيضاء بحكم وجودها داخل هذه الجموعة من النقرش 
المعينية المتمركزة فى هذه المنطقة الخاصة. ويذهب العلماء إلى أن هذه النحرت 
الأسدية» ليست إلا تقليدا لأسد ااء الذى وجده «جوسين وسافينياك» فى 
الخريبة» رالسود النحرتة فى الصخر كانت شائعة فى آسيا الصغرى وحوض 
الفرات الأعلى فى الألف الأرلى قبل الميلادء ويبدر أن الأسد الذى وجد فى 
الخريبة إنما كان مستورداً. أو نحت محلياًء رلكن بشكل أكثر دقة وفنية(" . 
ولعل من الجدير بالإشارة أن العلا (ديدان) إنما ظلت - إلى أن أخذت 
الحجر مكانها - مدينة جارية» عملت بتجارة الطيوب التى أنتجها مالك جنرب 
بلاد العرب» ونقلتها عبر الصحراء؛ بواسطة الجمال» إلى الشمال حيث يتزايد 
الطلب عليهاء ما أعطى المدينة شخصية عالية. 
هذا وتشير الأدلة الأدبية المتاحة إلى أن القوة اللحيانية فى العلا (ديدان) قد 
أتت إلى نهايتها حرالى نهاية القرن الثالث قبل الميلاد» غير أن «رنيت» إنما 
يذهب إلى أن اللحيانيين إنما فقدرا سلطانهم منذ أيام «مسعودة - وقد سمى 
نفسه ملك لحيان» واستخدم الكتابة النبطية - ولكنه لايراه ملكا نبطيا وفى نفس 
الوقت يستبعد أن يستخدم ملك لحيانى كتابة أجنبية خحاصة بالأنباط نم يذهب 
E‏ 
وکذا .118 - 117 Winnett and Reed, Ancient Records, 7, p.‏ 
(۹) عبد الرحمن الأنصارى وأحمد غزال وجفرى كنجح: المرجع السابق ص ٠١‏ . 
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إلى أن مسعرداً لم يكن سوى مجرد مغامرء تأثر بالثقافة النبطية وأن أحداث مسعرد 
قد أنهت المملكة اللحيانية فى القرن الثانى أو الأرل قبل الميلادء وأن الأنباط مدرا 
نفوذهم قدريجياً إلى الجنرب على حساب أحداث مسعرد. 

على أن «رارنر كاسل؛ إنما يذهب إلى أن مملكة لحيان بعد سقوطها على 
يدی مسعود) إتما استطاعت - يعد فترة نبطية فاصلة امتدت من العام التاسع قبل 
الميلادء وحتى عام ١٣م‏ أن تنه من جديد؛ وتستأنف حياتها مرة آحرى»؛ 


الأمر الذى تعارضه جمهرة العلماء“'“. 


.٠١- ٠٥ نفس المرجع السابق ص‎ ٠( 
W.Caskel, op.cit, p..40 - 43. 
F.V.Winnett and W.L.Reed, op.cit, p. 130. 
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الفصل الثانى 
فى جنرب الجزيرة العربية 
() فى درلة معين 

)4( قراو : 

کانت قرنار عاصمة دولة معين› وتفع على مرتفع حصین يط به الأنتوا 
رالا براج»› على مبعدة ۷ كيلا إلى الشرق من فرية «الحرم؟ مرکز الحكرمة 
القدامى من الاغارقة والررمان باسم »)K۵4 - K۵۸4 - C3۳78(‏ وھی عند 
الأخباريين معین) ٭ ھی واحدة من أبسية #التبابعة) › وأنها حصن بنی فی نفس 
الوقت ص براقش) › وپعد «بلحین) ؛ وهر حصن بنی»› فيما يزعمول»؛ فی ثمانین 
عاماً. 

وأا هم اثار «قرنار) فمعبد «رصاف) الذى يفع حارج اسا المدينة» فضا 
عن آثار سكنى فى مواضع متفرقة من المدينةء التى يرى البعض أنا ظلت مأهولة 
بالسكان حتى القرن الثانى عشر الميلادىء ثم بدت الظروف تتغيرء فأحذ سکان 
المدينة يتناقصون شيا فشيئاً حتى رلت آخر الأمر إلى خحرائب. 
(Y)‏ براقش : 

وهی الم ركز الدينى الهام فی دولة معین؛ وتسمی ويطيل»› و٥یائل) U‏ وقد 
بقیت حتی ایام الھمدانی (۲۸۰ - ١٣۳۳ھ)‏ فوصف آثارھا وخرائبھاء وھی 
نفسها مدينة (ةان٣ A٤1‏ - aانA11)‏ اخر موضع وصلت إليه حملة القائد الرومانى 
«إليوس جالليوس» على اليمز, عام ٠١‏ ق.م» وأما سبب التحريف فى اسمهاء فهو 
~ فيما يرى البعض - صعوبة لغوية أو بالأحرى لفظية» ولعل إسم المدينة «ياثل» 
قد أصبح فى العربية الفصحى «وثلة»» فقد ذكرها «الفیروز أبادى» فى القاموس 
إسماً لقرية› وقال من ناحية أخری وذو وثلة قیل۲ یعنی قیال اليمن. 

وعلی أية حال» فمدينة «براقش» - عبد الإخحباريين - جد قديمة» كان 
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تسميتها «براقش) فموضع خلاف عندهم» فهناك رواية تذهب إلى آنا سمیت 
كذلك نسبة إلى «كلبة» عرفت ببراقش» على أن رواية أحرى إنما تنسبها إلى امرأة 
تدعى «براقش؛ رعموا أنها زوج لقمان بن عاد» على أن هناك رراية ثالثة تذهب 
الع نها إلى اة تدعی «براقش» أسند إليها والدها تصريف أمور الدولة أثناء 
غيابه فى واحدة من غزواته» فما كان منها إلا أن أهتبلت الفرصةء فبنت مدينتى 
براقش ومعين» تخليداً لذ كراهاء غير أن ذلك إنما أغضب والدها الملك» ومن ثم 
فقد مر بهدم المدينة» ومكذا يحارل الإخحباريون تفسير الأحداث ببساطة تدعو إلى 
العمجب» غير أن الأمر الذى لاشك فيه أن المغل المشهرر «على نفسها جنت 
براقش» إنما كان سبباً فى هذه التفسيرات المتضاربة . 
(۳) نشق : 

وهى مدينة البيضاء؛ وقد استرلى السبئيون عليها أيام «يدع إل بين» فى عصر 
مكاربة سبأًء ريذهب بعض الباحثين إلى أنها هى نفسها المدينة التى ذكرها الكتاب 
القداى الأغارقة والرومان باسم (sاءءعM‏ - »)15٥2‏ وهی عند «سترابو» (۸۸4) 
التی استولی علیها «إلیوس جاللیوس» عام ۲٤‏ قم. 
)٤(‏ نشان : 

تقع مدينة «نشان» (نشن) فى مكان «الحربة السوداء» الحالية» وقد اكتشف 
.هناك مايشير إلى أن المدينة إنما كانت مركز صناعياً هاماً. 
(۵) لوق : 

يذهب «جلازر؛ إلى أن «لرق؛ إنما هى سدينة (ia٥6ط1])‏ التى ذكرها 


ابلینی؛ (۳۲ = ۷۹ م) من بین الأماکن التى استولى علیھا «إلیوس جاللیوس»» 
على أن «فون فيسمان» إنما يذهب إلى انها «لبةه (أةااو]) .. 


(۱) انطر : محمد پیوه‌ی مهران : تاریخ المرب القدیم ص ۲۳۱ - ۳١۲۳ء‏ الهمدانى : الإكليل 
ITAA‏ ° - ۱۰۵ معجم ياقوت 14/1" ٠1٠ Troll.‏ القاموس اشحيط 
۲ » الیکری ۲۳۷۲۷ - ۲۳۸ » وگذا : = 


(( فی دولة حضرمرت 

(۱) شبوه : 

لاريب فى أن مدينة «شبره» العاصمة؛ إنما هى أهم مدن حضرموت؛ وقد 
ذكرها الكتاب القدامى من الأغارقة والرومان تخت إسم ,0114ط$2 (Sab0ta,‏ 

(1aاداطه5»‏ وهی عند «مرنتجمری)» (52513۸)» رعند هرجارٹ» (52۷3)› وقد 

ذکرها :اله مدانی» من بين حصرن حضرموت ومحافدهاء وذهب «ياقرتة إلى 
أنها من حصون اليمن فى جبل ريمة» رقال «ابن الحائك» : شبوه مدينة لحميرء 
وأحد جبلى الثلج بهاء رالثانى لأهل مأرب» هذا وقد خلط بعض المستشرقين بينها 
وبين «شبام» التى على مقربة من صنعاء. 

هذا ویرجع السبق فی اکتشاف آثار شبوه إلى «جون فلبى؛ رالتى من همها 
المعابد والقصور؛ فضلاً عن بقايا السدود التى كانت مقامه على وادى شبوه لحصر 
مياه الأمطارء فضلاً عن الإفادة منها فى إرراء المناطق الخصبة» ومايزال يشاهد فى 
رادی «أنصاص)۲؛ وفى خرائب شبره» بقايا سدود وقنوات لاإفادة من المياه عند 
الحاجة إليها. على أن شبوه إنما كانت تشهر كذلك بأنها أرض اللبان والمرء وقد 
کانا یصدران من میناء ١‏ قنا) . 
(۲) ميفعة : 

وكانت عاصمة «-حضرموت»؛ قبل شبوه» وهى نفسها مديiة (Mapharitis)‏ 
التى أشار إليها صاحب كتاب «الطواف حول البحر الأرتيرى»» وهی عند 
و بطليموس lجغرافJ( .(Maiph - Metropolis)‏ 


= - R. B. Sanger, The Arabian Peninsula, Cornell, 1954, P. 237. 
- H. Von Wissmann and M. Hofner, Beitrage Zur Historischen 


Geogrophie des Vorislamischen Sudarabien, Wiesbaden, 
1953, P. 14 16, 32. 

- Le Museon, 1964, 3 - 4, P. 435 ıi, Handlbuch, I, P. 70, 82 - 
83. 

- A. Grohman, Arabien, Munchen, 1963. 
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وهناك الكتير من النصوص التى تتحدث عن تسوير «ميفعة) بالحجارة 
الغزاة» ومتها نص يشير إلى أن «هبل بن شجب» قد بنى سور المدينة وأبوابهاء كما 
أقام فيها را ومعابد› ران ولده «صدق يدا قد زاد فی اسوارها رأحكم بتاءهاء 
على أن الخراب سرعان ما حل بها فى القرن الرايع الميلادى» ثم حل مكانها 
موضع عرف باسم .(Sessani Adrumetrorum) {ilj‏ 
(۳) قا : 

كانت مدينة «قنا) هى میناء حضرموت الرئیسی› حیث کان يجمع اللبان 
والبخورء ثم يصدر منها برا وبحراًء وأما موقع قنا فهو إلى الشرق من حضرموت» 
وقد ذهب نفر من الباحثين إلى أنه فى مكان « حصن الغراب الحالى»» وقد كان 
یعرف قدیماً باسم ۲عرموبت) . 
)C18, 728(‏ جاء فیە أن ١صيد‏ ایرد بن مشن) کان مسولا عن «بدش» و «قنا»» 
وأن ذلك قد كتب على «عرموية» (عرماوية - حصن مارية)» فأما قنا فهو إسم 
الميناء المشهورء وأا الحصن الباقى ارہ حتی اليوم فهر حصن ماوية) » وأا 
«بدش» (باداش) فمازال معروفاً حتى اليوم بشئ من التحريف» حيث يعيش قوم 
رعاة يعرفون باسم «مشایخ باداس)» ومن ثم فان «حصن غراب) إنما هو 
«عرمويت»» وهو حصن مدينة قنا. 
(4) مذب : 

اشتهرت مدينة «مذب» أو «مذاب» بمبعدها المكرس لعبادة اله القمر سین) ؛ 
وتقع بقاياه اليوم فى «الحريضة)» رقد قامت ثلاث رحالات أو ربيات ( كاتون 
طومسون» أ. جادرنر » ف. شترك) فی عام ۱۹۳۷م برحلة إلى حضرموت» وهناك 
فی وادی تم مقابل الحريضة» كشفن عن معبد إله القمر «سين»» كما 
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وربا القرن الخامس قبل الميلاد» هذا فضا عن العشور على عدد من الكتابات 
التى تبن أن سیا ابات ا 

على أن البعثة الأثرية لم تترصل إلى تاريخ محدد لبناء معبد إله القمر ١سين»»‏ 
وإن كانت بعض راجهات المعبد إنما تعرد إلى الفترة بين أواسط القرن الخامس؛ 
رحتى الترن الرابع قبل الميلاد» فضلاً عن أن بعض أجزاء المعبد إنما ترجع إلى 
العهد السلرقىء رأخعيراً فإن هناك من يذهب إلى أن «مذاب» ومعيدها إنما يعردان 
إلى الفترة فيما بين القرن الخامس رالنالك قبل الميلاد. 

وهناك فى حضرموت عدة أماكن قديمة (حضرمية وسبئية) ينسبها القوم إلى 
عاد رلمود» فمثلاً هناك قرية «سنا؛ التى يزعم القوم أن بها قبر «هرد» عليه 
ا وهناك فى «غببون» خرائب يظنها القرم من آثار عاد» یینما یری الآثاريون 
أنها بقايا مدينة حميرية» وهناك على مقربة من «تريم» خرائب قديمة» لملها فى 
أغلب الظلن» من آثار معب قديم» هذا فضلاً عن مواقع أثرية أخرى» مثل حصن 
عر و حدية الغصن والمكنون وثوبة وغيرها من الأماكن التى أقيمت عليها 
الخصرن رالخاميات المبكية ". 


(۱) محمد ییومی مهران : مرجع السابق» ص ۲٤١ - ۲٤۲‏ » وكذا : 

- H. Von Wissmann and M. Hofner, Op. cit., P. 36, 91, 108. 

- C. Forster, The Historical Geography of Arabia, I, P.186. 

- G. Caton Thompson, The Tombs nad Moon Temple of 
Hureidha, Oxford, 1944, P. 15F. 

- W. Vincent, The Periplus of the Erythrean Sea, I, P. 301. 

- D. G. Hogarth, The Penetration of Arabia, London, 1922, P. 
149, 151, 221. 

- Le Museon, 1947, 1-2, P. 71, 1961, 1 - 2, P. 194. 

- Pliny, 6, 28. 32, Ptolemy, 6, 7, 38 us, J. B. Philby, Op. cit, P. 
SOF. 

- J. A. Montgomery, Arabia and The Bible, Philadelphia, 1934, 
P. 42. 
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)۴( فی دولة قان 


(۱) تمنع : 
لاريب فى أن «تمنع» (تمنا ¬ تمنة) العاصمة إتما هى أهم مدن قتبان» وقد 
عرفها الكتاب القدامى من الأغار َة والرومان | (Thumna-Thomn2-T0m22)‏ 
ويذهب «أرليرى؛ إلى أن المدينة التى جاءت فى جغرافية بطليموس مخت اسم 
)٣٣۵(‏ إنما هی «تمنة) » وقد وصف «بلینی») مدینة )٣٣٥۳1۵(‏ بأنها من 
كبر المدن فى بلاد العرب الجنوبيةء وأن بها ٠١‏ معيدآًء رأن المسافة بينها وبين 
مدينة «غزة ۷٠۹٦‏ كيلا تقطها الإبل فى حراليٍ, ٠١‏ يوماء وأن هذه المدينة 
ليست سوى «تمنة) عاصمة قتبان. 
وتقع تمنه فی رادی بیجان فی منطقة تدل آثار الری فيهاء على انها كانت 
حصبة كثيرة المياه والبساتين» وقد ألبتت أعمال الحفر التى قامت بها البعثة 
الأمريكية حت رياسة «وندل فيلبس» أن موقع «تمنة؛ القديم إنما هو فى مكان 
خرائب كحلان (هجر كحلان الحالية) » ون المدينة قد خربت بسبب حريق هائل› 
ريما انى على المدينة كلهاء رأن هذا الحریق ریما کان پأيدى السبعشيين إيان 
الحروب التى أنسع أرارها بينهم وبين القتبابنيين. 
هذا وقد أبعت الحفريات اي ضا ان «تمنة) قد جددت عدة مرات› وان 
مقابرها کفیراً ما انتھکت حرماتهاء سواء کان ذلك فی لأيام الخابرة أو فى 
العصمر الحديث» وأخيراً فقد كشفت الحفريات فى منطقة تمنع عن شبكة 
كاملة من السدرد تتصل بها قنوات وصهاريج لتوفير مياه الرى لرقعة واسعة من 
البلاد. 
(۲) حریب : 


وقد ورد ذكر مدينة حريب عند الهمدانى» كما اشتهرت المدينة بالنقود التى 
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ضربت فيهاء؛ وحملت اسمهاء كما أنها كانت عاصمة درلة قتبان فى أخريات 
ا 


(£( ۴ دولة سباً وحمیر 

)1( صرراح 

كانت صرواح عاصمة سبأ فى العصر الأرل (عصر المكاربة 1٠١ - ۸٠٠١‏ 
ق.م)» ومةر الإله «المرقاة؛ » رراحدة من أهم المدن السبئية لعدة قرون بعد ذلك» 
رتقع الآن فى موضع «الخريبة) و «صرراح الخريبة» فيما بين صنعاء ومأرب» 
وقد تردد ذكرها فى أشعار العرب» ويصفها الپمدانى بأنها لايقارن بها شئ 
من الحافد الختلفة» كم جممع الكثير من الشعر الجاهلى والإسلامی الذی ررد فيه 
اسمهاء وفى هذا كله دلالة على أهمية تلك المدينة القديمة» وعلى تأثيرها فى 
نفوس القوم هناك تأثيرآً لم يستطع الزمن أن يمحوه بالرغم من أفول نجمها قبل 
الإسلام. 

ريذهب الأخباريون إلى أن صرواح حصن باليمن» رأن الجن قد بنته للملكة 
«بلقيس» ملكة سبأًء بناء على أمر من سيدنا سليمان عليه السلام» ولاريب فى أن 
هذا نوع من الأساطير التى لعب الخيال فيها درراً كبيراًء فضلاً عن جهل فاضح 
بالقاريخ» إلى جانب أثر الإسرائيليات فى إرجاع أى أثر لايعرفون صاحبه الى 
سلیمان وإلى جن سليمان. 


(۱) جواد على : الرجع السابق ۲۲۲/۲ - ۲۳۴۱ء محمد بيومى مهران : تاريخ العرب القديم» 
ص ۲٣۹‏ - ۲۹۱ وکذا : 

- De Lacy D. D. O'Leary, Arabia before Muhammad, London, 
1927, P. 97. 

- W. Phillips, Qataban and Sheba, P. 58, 64, 119, 166. 

- Pliny, 2, P. 453, 6, P. 32, Ptolemy, VI, 7,37. 

- C. F. Hill, Catalogue of the Greek Coins of Arabia, 
Mesopotamia nad Persid, P. IXXIV, 75, Pl. XI, 21. 
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هذا وتوجد المناطق الأثرية فى صرراح فى ثلاثة مناطق متقاربة» واحدة منها 
هى منطقة البتاء (مكان السد القديم)» والتانية هى منطقة القصر - وهى قرية 
حديثة البناء استخدم القرم فی تشیید بعض منازلهاء أحجاراً من المعابيد القديمة» 
وأما الثالثة» فهى منطقة «الخريبة؛ ذات الآثار الهامة. 

على أن أهم آثار صرواح إنما هو المعبد الكبير - معبد الموقاةء إله القمر - 
والذی استدارت إحدى نأحيتيه» فجعلت منه بناء نصف بيضى الشكل› 
رلايمكن معرفة التصميم الأصلى للبناء الذى يبلغ ارتفاع جدرانه أكثر من 
عشرة أمتارء إلا بعد عمل الحفائر حوله وتنظيف داخحله» لأنه قد استخدم 
خلال قرون طريلة كحصن فى العصور الوسطى» وففحرا فيه بعض الداخل» 
كما سدوا بعض أبوايه القديمة» واستخدموا ا الأحجار الكبيرة فى تلك 
الترميمات. 

هذا وقد زار أستاذنا الد تور أحمد فخرى - يرحمه الله - أنقاض معبد 
الموقاةء وصور عدداً كبيراً من النقوش التى ترجم بعضها الأستاذ «ريكمانز» » وعلى 
أية حال» فهناك إلى جانب معبد الموقاة» توجد عدة مبان أخرى» نقشت بعض 
أعمدتها بالكتابات؛ مثل دار بلقيس» ومعبد يفعان» الذى نال حظرة كبيرة لدى 
المكارية 0 
۲ مأرب.: 

كانت «مأرب» عاصمة سباً فى العصر الثانى (عصر ملوك سباً ٠٠١ - ٠٥١‏ 
ق.م)» وهى نفس المدينة التى جاءت فى الآداب اليونانية والرومانية سحت اسم 
«مريابا» (131303). ويرى بعض الباحثين أن كلمة «مأرب» مأخوذة من «يارب» 


(۹) الهمدانى : صفة جزيرة العرب - القاهرة ۱۹۷۷ ص ۰۲۲۱ ٠٠١ ۲٤۲‏ الإكليل ٤٥/۸‏ 
N‏ £ ۰ أحمد فخری : دراسات فى تاريخ الشرق القديم 
ص ۱١۹‏ - ۱۹۲ محمد بیرمی مهران : تاریخ العرب القدیم ص ۲۸٦ - ۲۸٥‏ » ياقوت 
٥‏ » دیتلف نلسن : التاریخ العربی القدیم ص ۲۱ - ۲١‏ , 
G. Ryckmans, The Publication of The Inscriptions, IT, Cairo,‏ - 
.1951 
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ر «يرب» اللتين رردتا فى العوراة» أو أنها كلمة أرامية الأصل مركبة من كلمتين 
ماء؛ و «راب» أًى الماء الكثير أو اليا الكبير. هذا وقد توهم ءياقرت الحموى» - 
وتابعه کٹیرون - ان سا هی مأرب» على أن الصحيح غير ذلك» فسباً إسم البلاد 
أنها,اسم لكل ملك كان يلى سبأء كما أن «تبعا» إسم لكل من ولى اليمن 
والشحر وحضرموت. 

ولمل من الجدير بالإشارة هنا أن الإهتمام بمأرب واثارها إنما بدا منذ القرن 
الاضی» ففی ۱۲ يرليو ١١۸٠م»‏ تمكن الصيدلى الفرنسى «جوزيف ترما أرنو 
من السفر من صنعاء إلى مأرب» فزار خحرائب صرواح» وفحص بقايا أسرار فى 
مأرب؛ فضلاً عن معبد لموقاة الذى تقوم آثاره خارج مأرب ويطلق عليه القرم هناك 
اسم «محرم بلقيس»» كما نقل ٠١‏ نقشاً سبغياً من هناك» وقد قام «فرزنل» 
القنصل الفرنسى في جدة بنشرها عام ۱۸٤١‏ م. 

وفیما بین عامی ۱۸۸۸۰۱۸۸۷ م» قام «إدرارد جلازر» برحلته الغالكة إلى 
اليمنء» زار فيها مأرب ورسم تخطيطا لآثار القنوات والسدود القديمة هناك؛ كما 
قدم وصفا لأثار المناطق التى زارها. 

وفی عام ۷٤۱۹م‏ قام أستاذنا الدكتور أحمد فخرى برحاته إلى اليمن» حيث 
زار مناطق صرواح ومأرب وماحرلھماء وقد جمع حوالی ۱۲۰ نقشاً جدیداًء کہا 
أخذ مجموعة صور «فوتوغرافية» عن سد مأرب والمعابد الختلفة» وقد نشر نتائج 
رحلته هذه فی بضع مقالات» وفی کتاب صدر عام ۲١۹٠م‏ فى ثلاثة أجزاء 
زار مأرب ونقل نقوشاً جديد”» كما زار منطقة المساجد» حیب یوجد معبد کبیر 
شیده «یدع ایل ذریح» الذى شيد كذلك معبد فی صرواح؛ وآخر فی مأرب» ثم 
توالت الاأكعشافات بعد ذلك» ومايزال العلماء ييحثون وينقبون عن آثار اليمن 
العظيمة. 


هذا وتقع مأرب على مبعدة ٠٠١‏ كيلا إلى الشرق من العاصمة الحالية 
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وصتحاءة» وعلى ارتفاع 0 قدم فرق سطح البحخرء وتقوم بلدة ات الحالية 
فوق جزء مرتفع من كوم أثرى كبير؛ هو خرائب المدينة ذات الشهرة الذائعة 
الصيت فى التاريخ» وقد قدم لنا «أرنر» تخطيطا للمدينة القديمة» وذكر أنها 
مستديرة» ويها ثمانية أبراب» غير أن وصف «أرنو» إنما يحتاج إلى تعديل ء فالمدينة 
مستطيلة - وليست دائرية - وأركانها مستديرة» وربما لم يكن فى أسرارها إلا 
أربعة أبواب فقط » بوابة فى وسط كل سرر. 

على أن هناك من يرى أن مأرب - شأنها فى ذلك شأن صرراح - إنما 
كانت فى الأصل مدينة ذات بابين فقط› ويدو أن هناك أماكن كثيرة مكسورة 
فى الجدران» اعتبرها «أرنو» أبراباًء وسماها بالأسماء التى كان يطلقها عليها 
الأهالى فى أيامه» أما الباب الرئيسى فى المدينة فكان فى السور الغربى؛ وهو الذى 
يسمي الآن باب المدينةء «مازالت بقایاه موجودة؛ وعلی کل من جانبیه آثار رج 
من البحجرء وفی السور البحرى باب آخر› وهر الذى' پس تخلدمه أهالى مارب زل 
مدينة مسورة بسور قوى حصين له أبراج» تمکن القوم من الدفاع عن مدينتهم› 
وأن السور - طبقا لما جاء فى النقوش - قد بنى من حجر البلق» وهو حجر صلد 
قد من الصخرء فرقه صخور من جرانیت›؛ رمن اسف اقا لانعرف حتی الآن من 
النقوش الى تم الكشف عنها فى مدينة مأرب» اتم الماك الذى أسسها وربما 
كانت يعض أجزاء السور الدالى من السور القديم الذى بناه مكاربة سبأً القدامى» 
رنعرف من نقوش كثيرة ان راحداً منهم (ابن سمه علی ینوف) قد بنی حائطا 
حورل ارپ کما نعرف من نقشی (جلازر ›٤۱۸‏ £4۹( أن کرب لیل وتار 
«من القرن السابع قبل الميلاد) قد أضاف بعض الأجزاء إلى سور مأرب» كما بنى 

عذا ويذهب الأخباريون إلى أن مؤسس مأرب إنما هو «سباً بن يشجب بن 
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(سلحين رالهجر والقشيب)ء وهم تلك القصرر هو قصر «سلحين؛ الذى تردد 
ذكره كيرا فى كتب الأدب العربى» على أنه قصر الملكة بلقيس» وكثيرا ما أشاروا 
إلى أعمدته القائمة وقالوا إنها حمل العرش» وأن قراعدها حت الأرض مثل 
ارتفاعها فرقهاء وهی ۲۹ ذراعاًء رأما حارج بلاد العرب» فقد جاء اسم قصر 
سلحين فى ألقاب السيادة التى اتخذها ملوك أكسرم فى نقوشهم» رمنها لقب 
الملك «عیزانا» الذى اعتلى العرش حوالی عام ۳۲٣‏ م. 

ورغم أن هناك من يذهب إلى أن قصر سلحين إنما كان فى الخرائب الراسعة 
فى غربى المدينة» فمن الصعب علينا - اعتماداً على أقرال الشعراء ومبالغات 
الكتاب العرب - مديد هذا القصر الذى يميه الكتاب العرب «قصر بلقيس»؛ 
وذلك لأن اليمنيين إنما اعتادوا أن يطلقوا اسم «بلقيس» على كثير من المعابد فى 
«صرواح۲؛ کما اعتادوا كذلك أن يطلقرا اسم «بلقيس» على معبد يعد عن 
حرائب مأرب» بل إن اسم بلقيس إنما كان يطلتق أيضا على آثار أخرى بعيدة 
عن منطقة أرض سباء مثل ماجاء فى «معجم ياقوت» من أن عرش بلقيس اسم 
لكان على مسيرة يوم من «ذمار» حيث تقوم فيه ستة أعمدة من الرخحام؛ ومن 
المرجح أنه يشير هنا إلى أحد المعابد التى كانت فى مدينة ظفار» عاصمة 
الحميريين. 

وهناك على مبعدة ٤‏ كيلا جنوب شرق مأرب» تقع خراب معبد الإله المرقاة 
(المقة) رب أوام» والمعروف هناك بحرم أو محرم بلقیس» ویری بعض الباحثين أن 
هذا المعبد - مثله فى ذلك مثل معبد الموقاة فى صرواح»› ومعبد المساجد فى بلاد 
مراد (على مبعدة ۱١‏ كيلا من مأرب) - إنما قد تم بناؤه فى القرن الثامن قبل 
اليلاد. 

وعلى أية حالء فطبقاً لأقدم نقرش الجدار للمعبد» فإن «يدع إيل ذريح؟ بن 
«سمه على۲» ثانى مكاربة سباًء هو الذى بنى سور هذا المعبد المسمى «معبد أوام»» 
وأنه قد كرسه لإله القمر 'لموقاة» هذا ويسجل نقش آخر فى الناحية الغربية من 
السور أن لیل شريح» بن «سمه على ذريح» ملك سباً (حکم حوالی عام ۷٥۰‏ 


ق وی يثع مر بين؟ بن ٭یکرب ماك رتارء (حکم حرالی عام ۰ ق.م)ء قد 
أتما بناء العبد» هذا رمناك نقرش أخرى من عصرر أحدث للرك قاموا بأعمال 
خاصة فى ذلك المعبد. 

على أن النقرش التى كشفت عنها البعثة الأمريكية فى عام ۱۹١۲‏ م؛ على 
مقرية من باب المبدءإنما ترجع إلى عصور متأخرة؛ ومضها برجع إلى القرنين 
الثالث رالرابع بعد الميلاد» أى أن معبد الإله الموقاة» رب رام هذاء إنما ظل يژدی 
وظيفته فى عبادة الموقاة فى مأرب قرابة ألف عام. 

ولعل ما مدر الإشارة إلبه» أن هناك من الباحثين من يذهب إلى أن بايا 
العابد التى عثر عليها فى ررديسيا رأوغندة فى أفريقياء إنما هى من المعابد المتأثرة 
بطراز معيد أوام (محرم بلقيس)» فإن بين هذه المعابد جمیعاً شبھا کبیرا فی طراز 
البناءء وفی المساحة» وفی الأبعاد كذلك. 

وهناك على مبعدة ٠٤٠١‏ مترأًء إلى الشمال الغربى من محرم بلقيس» وفى 
النطقة المعروفة باسم «العمايده» نرى خمسة أعمدة قائمةء ارتفاع الواحد منها 
خمسة أمتار عن سطح الأرض» ومقاییس کل منها ۸۲ × 1۳ سمء وقد أحاطت 
بھا الخرائب من کل جانب» وطبقا لا جاء فی حجر مکتوب رآه «أرنوه فى عام 
۳ م» نعرف أن امم معبد العمايد هو «باران» وأنه طبقا لا جاء فى نقش 
,(جلازر ۷۹)» فإن المعبد قد شيد لاله «امرقاةه رإڻ كانت الأعمدة الباقية 
ركذا ما حولها من نقوش - لانساعدنا على معرفة ت اسم املك الذى قام ببناء 
العبد؛ آو حتی خدید عصره بوجه عام» ولیس أمامنا سوی الانتظار حتى رى 
حفريات جديدة» قد نعرف منها ماعر فى ضمير الغْيب الأن. 

رلعل من الأهمية بمكان أن نتمحدث الآن عن اهم آنا ارب - من الناحية 
الاقتصادية - وأعنى په ( سد مارب ا 


12( ا فسری مرجع السانق: ص Yo — ۱٤١‏ محمد بیومی مهران : تاریخ المرب القديم 
ص EN‏ - ۳۰۰ جراد علی 4۳/۸ ج ٤‏ اقوت 1۸14/۳ T/0 0 141 = 1° ° E‏ 
¬ ۳ »یل زغلول عد الحميد : فی تاریخ العرب قىل الإسلام - بیروت ٥م‏ ص TAY‏ 
- ۳۸۳ الإكليل ٠٥/۸‏ » صفة جزيرة العرب ص ۳۲ ومابعدها. = 
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)¥( سد مأرب : 

كان خصب أرض سبأً مضرب الأمثال عند العرب» وكان أهلها ينعمون 
بخيرات واديهم» وبما تدره التجارة الى انوا يسيطرون عليها من أموال» وكان 
هناك على مقربة من مدينة مأرب فتحة لتنظيم تصريف المياه التى كانت تسيل فى 
القناة اليمنى ~ إحدى القناتين اللتين كانتا تخرجان من سد مأرب - ومازالت 
بقايا جدرانها المشيدة بالحجرء ترى حتى الآن فى الجهة الجنربية من المدينة» وهى 
الباب الرئيسى فى السور الذى كان يراحه معبد أوام (محرم بلقيس)» وطبقا لنقش 
على الجدار الشمالى لذلك الأثرء فإن اللكرب «ذمار على رتار؛ (من القرن السابع 
قبل الميلاد) هو الذى بنى هذه الفتحة أمام هيكل الإله «عثتر . غير أن ولده «سمه 
على ينوف» هو الذى يدب إليه أنه صاحب ومنفذ أكبر مشروع للرى عرفته بلاد 
العرب» وذلك على الرغم من أن أهل مأرب كانوا ذرى خبرة بشثون الرى» إلا أن 
سدودهم إنما كانت بدائية» حتى جاء «سمه على ينرف) رأحدث تطوراً خطیراً 
فى وسائل الرى» وذلك حين شيد «سد رحب» للسيطرة على مياه الأمطارء 
والإقادة من السيول» رهكذا بدا المشروع العظيم» والذى عرف فى التاريخ باسم 
«سد مأرب»ء ثم نما على مر الأيام» حتى اكتمل فى نهاية القرن الثالث الميلادى 
على أيام «شمر يهرعش»» فنظم وسائل الرى» وأضاف مساحات كثيرة إلى الأرض 
الصالحة لاإنتاج» وهكذا يعتبر عهد «سمه على ينوف» من أهم العهود بالنسبة 
إلى سد مأرب» بل إن أقدم ما لدينا من وثائق عن سد مأرب إنما ترجع إلى عهد 
هذا المكرب» رالتى ترجع إلى حوالى عام ۷٠١‏ ق.م؛ وريما عام ۷٠١‏ ق.م. على 


= - A. Fakhry, An Archaeological Journey to Yemen, 3 Vols, 
Cairo, 1952. 
- H. Von. Wissman and M. Hofner, Op. cit., P. 27 - 28. 
- R. L. Bowen and W. F. Albright Archaeological Discoueries in 
South Arabia, Baltimore, 1958, P. 215 F. 
- P. K. Hitti, Op. cit., P. 54 ıs, W. Phillips, Op. cit., P. 256F. 
- Ency. of Islam, II, P. 282 , js, Pliny, I, P. 467. 
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أن هناك مايشير إلى أن ملوك آخرين قد أضافوا أجزاء أخرى إلى السد» فضلاً عن 
تقرية أجزائه القديمة» ومن أهمهم هكرب إيل بين بن يشع أمره و «ذمار على 
ذریح) و«يدع إيل رتاره» وقبلل حؤلاء جميعاً «يثع أمر بين؛ الذى سار على مبة 
أبيه سمه على يثرف» فى الاهتمام بتحسين وسائل الرى فى البلادء 
فعملل على إدخال بعض التحسينات على ٠سد‏ رحبا ؛ وإنشاء فروع له» منها 
فتح غرة فى منطقة صخرية » حتى تصل المياه إلى اررض «یسرن»۲؛ هذا إلى جانب 
تعلية سد رحب وتقويته» هذا فضلاً عن إقامة «سد هبا باذ » وهو كبر من سد 
رحب» کما أقام سده الجبار المعروف باسم «سد حبابض» الذی مکن کثیراً من 
الأرضين من الإفادة بأكبر كمية من المياه التى كانت من قبل عباء فلا تفيد 
زرعا ر ضرعاً. 

ولعل هذا كله هو الذى دفع بعض الباحثين إلى اعتبار «(سمه بن ينوف» 
رولده «يثم أمر بين»» المؤسسين الأصليين لسد مأرب» رالذى يعتبر أكمل عمل 
هندسى عرفته شبه الجزيرة العربية فى تاريخها القديم . 

هذا وكان القرم يهدفرن من وراء إقامة سد مأرب هذا إلى محقيق أمرين› 
الواحد : السيطرة على مياه السيول المتدفقة» فلا تخرب مايعترضهاء إذا ما جاءت 
فجأة» ويكثرة غير عادية» والأخر : تخزين تلك المياه ورفع مستواها أمام السد» وعدم 
صرف شئ منهاء إلا بالمقدار اللازم» وبذلك يضمنون ری وادی مأرب» الذى 
يرتفع عن مستوى الياه السايلة بخمسة أمتارء فضلاً عن توفیر كميات للمياه 
اللازمة للری؛ حتی يحین موعد مجۍ سیول أحرى من المناطق الممطرة فى شرق 
اليمن» ذلك لأن منطقة مأرب إنما هى من الناطق الجافة قليلة الأمطارء ولايزرع 
اهلها اليوم - أى بعد تخريب السد - غير مساحات ضشيلة» على مقرية من 
مبجری ا فى وادى ذنة» وتضيع أكثر مياه السيول هباء فى الوقت الحاضرء 
ولايمكن استخدامها فى زراعة أراضى الوادى المرتفعة. 

وعلى أية حال» ففكرة السد تتلخص فى أن مياه السيول القادمة من شرق 
اليمن كانت تتجمع فى شبه بحيرة كبيرة مستديرة ومرتفعة من جهة الغرب 
والشدال والجنوب» رمنحفضة من جهة الشرق» -حيث تسير جميعها شرقاً فى 


¥ 


مجری سیل واحد یطلق عليه اسم اکبرها (ذنة) وتدخل جمیعها فی واد کبیر فی 
جبل «بلق» فتقسمه إلى قسمين - بلق الأيسرء وبلق الأيمن - بينهما فتحة 
تدعی «الضيقمة)؛ اخحتیرت تة الد ومن ٿم فقد بنرا جداراً قریاً یعترض 
الوادى وبوقف مياه السيول المتدفقةء وجعلوا فى الناحيتين فتحتين» إحداهما إلى 
أقصى السمين» ثم استغارا الجبل المرتفع فى هذا الغرض» فلم يبرا إلا جداراً 
ضخما واحداً ليكون صدغاً ثانيا للبرابة» وأما البرابة التى فى الناحية اليسرى 
(الجهة الجنوبية) فهى أكبر وأعظم» وتنقسم إلى قسمين» وينوا لها جدارين 
کبیرین یسیران بمسافة غير قليلة» ثم ینتهیان بحوض کبیر مبنی بالحجر» نری فی 
واجهاته الختلفة فتحات متعددة يخرج من كل منها قناة تسير لرى ناحية من 

ريطلق الأهالى على البوابة اليمنى «مربط الدم» وكانت تروى الناحية اليمنى 
التى مازلت بقايا كثيرة من قراها ظاهرة حتى اليرم؛ وکلها علی یمین وادی رنةء 
ويبدو أن صخرة الجبل تكون إحدى جانبى هذه الفعحةء أما الناحية الأخرى 
فمشيدة من الحجرء وربما کانت فی صدعی تلك الفعحة المكان الذى کانوا 
يزلقون فيه كتل الأحشاب لتصريف الكيمات اللازمة من المياه» وتسير بعد ذلك 
فى قناة عادية» ويبدو أنه كان هناك بروزاً مثلعاً فى ذلك الجدار الحجرى» وقد كان 
ذلك البروز داحلا فى جدار السد الكبيرء وهو الجدار الذى تهدم وسبب ذلك 
الخراب. 

وأما البوابة اليسرى فكان لها عينان» ورراءها قناة مبنية الجوانب» طولها أكثر 
من کیلومتر» تنتهی بحوض کبیر تتفرع منه عدة قنوات» کما یبدر انهم سدوا 
الناحية الجنوبية بجدار يرتكز على صخرة الجبل» ثم جعلوا فى مكان مرتفع من 
الجدار أربع فتحات» وذلك لتصريف الكميات الزائدة من المياه» حتى لابرتفع 
منسوبا لياه مام السد إلى حد قد يؤثر على الفتحات أو يتعارض م النظام 
المقرر لهاء وتخرج تلك المياه الزاشدة إلى الخارج وتنزل إلى باطن الوادى» ثم 
رأوا فى وقت ما أنه لا حاجة للعينين فسدوا واحدة منهاء واكتفرا بالخ ٩‏ . 
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ركان يخرج من الحرض البنى بالحجر فى آخر القناة الكبرى قنوات محعددة» 
تبلغ فتحات بعضها حرالى ثلاثة أمتارء وكلها مبنية بالحجرء وكانت مثل 
البوابتین الکبیرتین تغلق بوضع كتل من الخشب تنزلق فی فتحتین فی جابی كل 
بوابة. 

عذا وتدل دراسة المبانى التى مازالت قائمة عند البوابتين على أنه قد 
استخدمت فى بتاء السد والحواجز حجارة اقتطعت من الصخور وعولجت بمهارة 
وحذق حتی ترضع بعضها فرق بعض» وتشبت رتماسك وكأنها قطعة صلدة 
واحدة؛ وقد وجد أن بعض الأحجار قد ريبطت بعضها يبعض بقطع من قضبان 
أسطرانية من المعدن المكون من الرصاص رالنحاس ليكون البناء قوياء وليكون فى 
إمكانه الوقوف أمام ضغط الماء وحطر وقوع الزلازلء أما المادة التى استعملت لربط 
الأحجار ببعضها فهى من الجبس الممتاز» وقد تصلب هذا الجبس الذى طليت به 
واجهات السد كذلك» حتى صار كأصلب أنواع الأسمنت. 

هذا رقد تعرض السد عدة مرات للتصدع إبان الفترة فيما بين بنائه فى حروالى 
منتصف القرن السابع قبل الميلاد» وبين آخر مرة أصلح فيها السد فى عام ۳٤٥م‏ 
ی خلال مایقرب من ٠۲۰۰‏ سنة» وربما شر من ذلك» على رای من يرون أن 
السد ظل يژدى راجيه حتی عام ۵۷۵ م 8 


(1) أحمد فخرى :المرجع السابق ص ٠۷١‏ - 1۸۷ » محمد بيرمى مهران : الحضارة العربية 
القدیمة می ۲٠١ - ۲٤۸‏ دراسات تاريخية من القرآن الكريم - الإحزء الأول ص ۳٠١‏ - 
۲ جراد على ۲۸01۲ ¬ 4 1°1۷ ¬ ۲۱۱ EAT‏ ¬ 4۹4۱ء 
Le Museon, 1953, 66, P. 340 1964, 3 - 4, P. 490 - 94 J.B.‏ - 
Philby, Op. cit., P. 118 F.‏ 

- A. James, Sabaean Inscriptioıus from Mabram Bilqis, 1961, P. 
176, 300, 390 F. 

- H. Von Wissmann and M. Hofner, Op. cit., P. 38, 113 F'. 

- A. Grohmann , Op. cit., P. 23 - 28 وکذا‎ BASOR, 137, 1955, 
P. 38. 

- Ency. of Islam, IH, P. 290 1i, Handbuch, f, P. 93, 106. 
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ز4 رہ : (شرات؟) : 

کانت رجہت (رجمة) مقر إمارة «مهأمن التى انحل آمراژها لقب 
#ملك»» :ريما جاءت أهميتها لرقوعها على طريق القرافل التى تصلل معين 
والعرييسة الجنوبية من ناحية» ومصر من ناحية أخرى» ويذهب بعض الباحشين 
إلى أن ءرجمتة تقع الآن فى أرض نجران» أو فى مجارراتها من ناحية 
الشمالء وريا كانت راحدة من مدن الشعالء وأن جران نفسها لم تكن فى 
الأصل مديدة مبعينةء وإنما هی أرض تضم عدة مدن» ومنها رجمت التى حول 
اسنها برو الرستن إلى «خران»» رأن هناك الكثير من الامثلة على ذلك فى 
العربية الجنربية. 

هذا ويذهب «موردتمان» إلى أن رجمت ريما كانت «رعمة؛ فى الترراة 
وهو الابن الرابع لكوش؛ ثم يذهب بعد ذلك إلى أن المراد ٠‏ بكوش» هناء المربية 
الجتوبية» ران من أولاد کوش : سباً ردیدان» وان جار رعمة قد ذکررا فی سفر 
حزقیال» وبدهی أن «موردتمان» لم یفعل سوی ان ردد ماجاء فی توراة يهود؛ 
من ادعاء كذوب» يسلب أغلب العرب ساميتهم؛ فالعربية الجنوبية وبابل وأشور 
وکنعان ویبوس ومصر وغيرها من الشعوب العربية» إنما هم جميعاً -فى نظر توراة 
يهود ” حامیون. 

وعلی أية حال» فلقد جاء ذكر ران فى نقش النمارة (شرقى جبل الدررز 
وبخط نبطی» وقد جاء فیه ٩‏ وجا بزجی فی حبج رن مدینت شمر؛ آی «وجاء 

وفی خجران حدثت قصة أصحاب الأخدرد التى جاء ذكرها فى القرآن 
الكريم فى سورة البروج» وقد زارها «جون فلبى»» وعغر هناك على خرائب أثرية 
قديمة فى بلدة «رجمت» ذهب إلى أنها هى آثار الأخدود الذى احتفره ذر 
ا 
ر 


وعلی أية حال» فلقد أصبحت نجران على أيام الاحتلال الحبشى لليمن 
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أ رئيسياً لنشر المسيحية راستمرت كذلك حتى ظهرر الإسلام؛ وقد حدثتنا 
كتب السيرة النبوية الشريفة عن وفد نصارى ران فى عام الوفود “. 
(9) ظفار : 

كانت ظفار عاصمة الحميريين» وقد دعيت فى التوراة «سفارا» وعند 
الأغارقة والرومان «سيفار؛ و «سفار؛ (53031) » وهى مدينة داخلية» تقح على 
مبعدة ٠١١‏ كيلا إلى الشمال الشرقى من «الخاه» وقد احتلت على أيام 
الحميريين مكانة مأرب» عاصمة سبأء و «قرنار؛ عاصمة معين» وماتزال آثارها 
ماثلة للعيان على قمة تل مستدير بجوار بلدة «يرم) الحديغة. وكان «نيبؤر» اول من 
ادا رإلی آثار هذه البلدة القديمة عن طريق نقوش قديمة» عشر عليها عندما أَم 
لیمن» لأول مرۃء فی عام ۱۷۹۳ء ٹم کتب عنھا فی عام ۱۷۷۲ ۳ . 
() صنعاء : 

لانعرف على وجه اليقين من هو مؤسس مدينة صنعاء» ولا تاريخ تأسيسهاء 
رإن کان اسمها قد بدا یتردد فى النصوص منذ أيام «الشرح يحصب» و شمر ذى 
ریدان) ؛ کہا یشیر إلى ذلك نقشی (جام )٥۷۷‏ و (ریکمانز ١۳٥)ء‏ وقد ذ کرت 
حت اسم #صنعو» (صنعاء) . 

هذا وتشير الكتابة (429 ۳1۴8) إلى أن قصر غندان (غمدان) - بجانب قصر 


(۱) محمد بیرمیٰ مهران ر تاریخ العرب القدیم ص ۳۲۳ - ٠٠۰ - ۳٤۹ » ۲۲٢‏ دراسات 
تاریخية من القرآن الکریم ۳٣٣/۱‏ - ۳۱۹ تکرین ٦/۱۰‏ - + ]» حرقیال ۲۲/۲۷» جواد 
علی »٥۰۹ - ٥۰۷/۲‏ حسن ظاظا : السامیرن ولغاتهم ص ٠٠١‏ - ١۱1۹ء‏ قاموس الكتاب 
المقدس »١1/١‏ وكذا : 

- H. Von Wissmann and M. Hofner, Op. cit., P. 9- 11. 
- J. B. Philby, Arabian Highland, N. J., 1952, P. 237 F, 257. 
۳۰/۱۰ قکرین‎ )۲( 
- Pliny, VI, P. 104 js, EL, IF P. 310, IH, P. 292. 
- Le Museon, 1964, 3 - 4, P. 429, 438 js, ZDMG, 31, 1877, 
P. 69. 
- Carsten Niebuhr, Description de L'Arabie, Copenbagen, 1773. 
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سلسين - إنما كاتا قمصرين للملوك» رلعل فى هذا إشارة إلى أن دالشرح 
یحصب» إنما کان آقام فی كلا القصرین (أى فى صنعاء ومأرب) > کما پشیر 
ى أن الھ دای وابن الكلبىء؛ ربما کانا علی صراب فيما ذها إليه من 
#الشر z‏ ج پجوب» هر الذى بنی قصر غمدان» ران «شعر وتر » عر اذى بنۍ سور 
عبنعاء رإن كانت «ناك رراية إلى أنه من بناء E‏ وعلى أ أية 
سال فا ونا با ل على أن قصر غمدان من القسور ! اس ية القدية: : وأ 
ءنعام دا2 عار بين مدت اليعن منذ تلاك الفترة» ون مكانتها ةد زادت على مر 
الأيام: تى بارت عاص حة اليمن» ومقر الحكام حتی الآن 

ویدهي أن ذا لايعفق وروايات المؤرخين من انها كانت تدعى «أزال؛» وأن 
« وهزه القاند الغارمى » هر الذى أطلق عليها إسم «صنعاء؟ » حين قال إبان 
دخحولها (حوالی عام ۵۷٩‏ م) وة اصن بريد أن اة قك اكه 
صنعهاء أر أن التسمية إنما كانت نسبة إلى بانيها «صنعاء بن أزال بن عبير بن 
عابر بن شالح» على رواية» ر «غمدان بن سام بن نوح۲؛ على رواية أحرى» 
فکگانت تعرف تاره «بأزال» ؛ وتارة ١‏ بصنعاء» » بل إن بعض الأخباريين م يقف عند 
هذا الحدء فزعم أنها واحدة من مدن النار الأريع (أنطاكية والطوانة رقعنطينية 
وصنعاء) : فى مقابل مدن الجنة الأربع (مكة والمدينة رإيليا ودمشق) . 

هذاء رعلى أيام الاحتلال الحبشى لليمن ٠٠١(‏ - ١۷٠م)‏ بدا أبرهة 
الحبشى فى إنشاء الكنائس فى أنحاء مختلفة من اليمن؛ ا 
ومجران وصنعاء» وفی صنعاء بالذات بنی کنیسته المشهررة «القار٠‏ بغية ا 
يرف السجيج من مكة إلى صتعاء» فيكسب من ذلك فوائد مادية ا 
رأدبية» وبالتالى فقد كان ذلك سبباً فى حماته المشهورة على مكة المكرمة فى 
العام المعررف بعام الفيل. 

ورغم سبالفة الارن فی وصف كنيسة القليس (وهى محرفة عن كلمة 
اکلیسیا بمعنی كنيسة) رأنه كتب إلى النجاشى قول له «إنى قد بنيت لك أيها 
املك كنيسة لم بين مثلها لك كان قبلك» لست بمنته حى أرن إليها حج 
العرب»» فالذى لاشك أن القليس إنما كانت كنيسة كبيرة ضخمةء وأن العصر 
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نفسه كان عصر يئاء الكنائس الضخمةء وسشال ذلك : كنيسة أيا صوفيا فى 
القسططنطينية› وكنيسة المهد فی بیت لحم. 

وتذهب الروايات العربية إلى أن «القليس» إنما بنيت بجرار قصر غمدان» 
وبحجارة من قصر بلقيس» وأن أبرهة قد استعمل فى بنائها السخرة» فضلاً عن 
القسسوة الشديدة التى كانت تصسل إلى حد قطع يد العامل» إن تهارن أو تكاسل 
ف عمله» رهکذا اسشذل أبرهة امل اليمن فی بناء کنیسته هذه رجشمهم 
فيها أقسى أنواع السخرة» حتى أنهم كانوا ينقلون أدوات البناء؛ كالرخام 
رالحجارة المنقرشة بالذهب من فصر بلقيس» وكان من موضع هذه الكنيسة على 
فراسخ . 

وعندما حررت اليمن من الحكم | لحبشی على ید « سیف بن ذی یزن» 
حت نير الحكم الفارسى - بعد مقتل سيف بن ذى يزن - وإن كان الفرس فى 
غلب الأمرء إنما کان نفوذهم مقصورا على العاصمة صنعاء ومجاوراتهاء؛ وظل 
الأمر كذلك حتى دخل الوالى الفارسى «باذان» فى الإسلام؛ فى عام 1۲۸م 
٦(‏ ه)» قاعتنقت صتعاء» ثم بقية أرض اليمنن»› اوم وبالتالیى فقد 
قضى على اليهودية والنصرانية والرثنية » فضلاً عن الحكم الأجنبى - حبشياً كان 
f, :‏ 
م فار . 


— FAA (TAY ~ F۹ «FIA — ۳1¥ محمد بيرمى مهران : تاريخ العرب القديم ص‎ )۱( 
ء٦٠٥۷‎ - ٥٦1 ۱۳۰/۲ تاریخ الطسری‎ ۰۳۹٦ - ۳۹٤/٤ › ٤۲۹/۲ ياقوت‎ ۹۰ 
ء۸٤٣٣ البکری‎ ء۲۱٠١‎ - ۲۱٤۳/۲ » ٤٤۲/۱ الازرقی ۱۳۸۱۱ - ۱۳۹ ابن الأئیر‎ 
+ الشریری ۱۸۲/۱ - ۱۸۳ » وکذا‎ 
- H. Von Wissmann and M. Hofner, Op. cit., P. 19. 
- A. James, Op. cit., P. 390 \iS, P. K. Hitti, Op. cit, P. 57. 
- H. Scott, in The High Yemen, London, 1947, P. 212. 


)$( دور : 

ا دون اة ة المحربن» وقد دئث رها النصرص اأسومرية» کما 
ی ارفا وقد د تيا رض العبور» حیٹ تد تشرق الشحس › وهال 
سکن ! فو ا زيو كرا را بطل القمة ودلرن فی إل مساأطير السسوصرية ی 

ر كز الخلس: ری جدة الح لدم ر دأرضش دون مکان طاهرء؛ أُرض دلوك مان 
مقدس؟ 8 
هذا وثا. اشتهرت دلرن بأنها مركز هام نى الشجارة الدرلية رقت ذاك بيس 
E:‏ الوم رږه فی جنر ب الع KF‏ القديم) وین باراد نھ اند فی 
a.‏ امتا عالية» رن م یندم برزعت عاج التنقيبات عن a‏ تی 
الب رين ء ت كدت مجددا تلل الأشعية البارز زة ة التي أو لها ککاپات السرمريين 
2 الطقة. 


جريرة 


حلا رق الملا ا حول ر رم درز اأسومرية ٠ E‏ ری ٤‏ 
a‏ 8 2 
21 ٍ1 ص e‏ ار و راه ١‏ المربية ص باز شار ا ی ی الع 4 ا د 1 DE e‏ 
الغايج اأمريي ۹ 4 علي ان هاا وجهاً! ار لانظر nT‏ ای انا منطقة د 
سند ء میا يذهب وجه ال لطر 1 ا سمو آ, الح راق ۽ الكائية E‏ يي رل 


بابل» بل إن هناك وجها ر انغ منت إر أنها قى التسم الشرقى من شبه 
جزيرة العربء فی التطمة یما 4ین 0 دجا ر بیت ئىسىانو» , 

على أن جمهرة المؤرنحين إنما يتفقون - أر يكادون - على أن موقع دلمونء 
إنما هر جزيرة اأبترين الحاليةء ار جزيرة البحرين والساحل المقابال لپا 2 
(11 مسد بیرمی یراك : فصة انطوقان یں 1 ار ثار رالكتب المعدمسة س الرياص ٦‏ ص ۲۸۷ 

٠ -‏ جون الدر : الآ حجار تتكلم ص ۰ 

- J. Finegan, Light from The ancient Past, Princeton, 1969, P. 

32. > 


1۹ 


حل 


7 رها : 

جرها - أو جرعاء كما يقرل الهمدانى - سرق لبنى تميم فى الإحساءء 
ومنذ حوالی قرن مضى رأى «شبرجر» أن (6۲۲) إنما هى «الجرعاء؛» رقد 
كانت قائمة على مقربة من ميناء العقير الحالى» وربما تقع - فيما ترى إليزابيث 
مونرو - مخت أنقاض مدينة من العصور الوسطی تسمی «تاج» (ز۵٣۳)‏ هى الآن 
فيما وراء «جبيرة) (نة0ا[) - وربما الأصح الجبيل - وكانت تعرف قديما باسم 
«عينان» » والتى كانت تقع على بحيرة أو خحليج. 

على أن دائرة المعارف اليريطانية» إنما تعفق مع «جون فلبى»» على أن 
«جرها؛ هى العقير تفسهاء وأن هذا الاسم الجديد (العقير) قد احتفظ فى بنيته 
بالإسم القديم «جرها»؛ ذلك لأن هناك ثمة تقارب بين اسمى الجرعاء والعقيرء 
والتى تسمى محلياً اعجيز»؛ وهى قريبة من منطقة «جرعة؛» وأما الد كترر 
سلیمان حزین» فالرأی عنده أن جرها هى «القطيف»؛» وإن كان هناك من یری 
أن جرها إنما تقع على مبعدة ۲٣‏ كيلا شمال شرق العقيرء وقد حدد «سترابوي 
الجرعاء على مبعدة ٩١‏ كيلا داخل اليابسة» بينما.رأى «بلينى» أنها تقع على 
الساحل. 

وجرها - على أية حال - مسيناء جارى»يقع على طريقين من طرق 
القوافلء الأول : طریق مارب - جرھا (مأرب - جراں ¬ الفاو - الأفلاج - 
اليمامة - الهفوف - جرها)» وأما الطريق الثانى فهو طريق : جرها - البتراء 


= - P. B. Cornwall, on the Location of Dilmun, in BASOR, 103, 
1946, P. 3-11. 
- S$. N. Kramer, Dilmun, The Land of The Living, BASCR, 26, 
1944, P. 18 - 28. 
- F. Hommel, Groundris, J, P. 250. 
- S. N. Kramer, The Indus Civilization and Dilnıan, The 
Sumerian Paradise Land Expedition, Philadelphia, 1964, P. 45. 


(جرها - الهفوف - مكان الرياض الحالى - بريدة - حائل - تيماء - 
البترا)" . 

(۳) مجان : 

الشرقية من شبه الجزبرة العربية» وذهب فريق آخر إلى أنها جرها (جرعاء) على 
ساحل الاحساءء على أن فريقا ثالنا إنما يذهب إلى أنها تقع على مقربة من 
ساحل الخليج العربى فی موصسع مىجيملةا جرب #یبرین) 0 وذهب فریق رابع إلى 
أنها على مقربة من الساحل عند مصب وادى شهبة» وهى البقعة التى نشأت فيها 
ملكة مجان القديمة. 


وهناك بحوث أثرية وتأريخية» يرى البعض أنها تؤكد وجود دلائل واضحة على 
قيام عمراك مدنی › وحضارة دزدهرة) فی تلك المنيلقة» اعمدت على زشاط مجاری 
فی البسر والبحر؛ بین بلاد السندء وسواحل إیران الجنوبسة» ویین بلاد المرب 
الجنوبية؛ وبلاد الرافدين . 


(۱) الهمدانى : صفة بجزيرة المرب ص ۲۸١‏ اليزابيث مونرو : الجزيرة العرية بين البخور 
والیترول ص ٣١‏ - ٦۳ء‏ محمد بیومی مھران : تاریخ العرب القديم ص ۰۱۳۰ بیتر کررنول 
: البحث عن ماضى جزيرة العرب - القاهرة ۱۹۵۲م ص ۳۸ أحمد صابون : دراسة 
تاريخية لمدكلة حديد موقعى ماجان وملرخاء وانظر فيصل عيد الله : الخليج العربى ورادى 
الهندوس فى الأدبيات والحلريات المسمارية - ۱۹۹۰ ص ٠١‏ 
S. A. Huzayyin, Arabia and The Far East, Cairo, 1942, P. 142.‏ - 
A. Sprenger, Die Alte Geographie Arabien, Berlin, 1875, P.‏ - 
.135 
G. Bibby, Looking for Dilmun, London, 1970, P. 250.‏ - 
E. Herzfeld, The Persian Empire, 1968, P. 63.‏ - 
E. F. Weidner, Das Reich Sargon Von A K Kad, AFO, 16,‏ ~ 
P. 52.‏ ,1952 
K. Jartiz, Tilmud - Magan - Meluhba, JNES, 27, 1968, P. 209.‏ - 
وکذا : 


- L. Caetani, Studi della Historia Orientale, I, P. 64, 80, 243. 
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على أن هناك رجهاً خامسا للنظر يذهب إلى أن مجان إنما هى منطقة 
«عمان» - أى الطرف الجنوبى الشرقى من شبه الجزيرة العربيةء على أن هناك من 
يرى أنها الساحل الجنربى الشرقى من شبه الجزيرة العربيةء والذى يمعد شالا 
حتی جنوب باد الرافدین» ومن یری انها واقعة على شواطۍ عمان» ومن یری انها 
تقع على جانبی خایج عمان» ومن يرى أنها شبه جزبرة «مسندم» التى تمعد إلى 
شبه جزيرة فطر. 

هذا ويرى البعض أنها «مدین»» وکانت فى الألن الخامسة قبل الميلادء 
كثيفة الأشجارء وكان السومريون والأكديون فيما بعد يأحذرن منها الأحشاب 
والذهب والنحأاس. 

وأخير؟ فلقد حاول بعض المؤرخين أن يحدد موقعها بخط طول ٥ه‏ شرقا) 
وخط عرض ۲٤‏ شمالاء وبحوالى ۷۲١‏ كيلا إلى الشمال الغربى من «مسقط»؛ 
رأن كلمة «مجان» إنما تتكون من الكلمة السرمرية (10)» بمعنى ميناء أو أرض 
السفن» وذلك بسيب شهرة أهلها فى ركوب السفن» فضلاً عن أن هتاك نصا 
يرجع إلى أيام «درتجى» (أحد ملوك أور حوالى عام ۲٤٠١‏ ق.م.) يدنا عن 
صناع السفن من مجان» وأن النصوص المسمارية قد وصفتها بأنها «جبل 
النحاس»» كما أطلقت عليها النصوص السومرية «أرض لار ومن ثم فان 
الإشارة إلى مجان على أنها «جبل النحاس» تدفعنا إلى أن ا فى دائرتها منطقة 
الجبل الأخحضر فى عمان» حيث يوجد النحاس» وهكذا بيذٍو واضحا أن لدينا من 
القرائن القرية التى تقربنا من وضع مجان كمرادف صحيح لعمان» لأن کل 
ماذ كر آنفاً إنما هو موجود فی عمان 9 


(۱) عبد السحميد زايد : الشرق الخالد - القاهرة ۲٦۱۹م‏ ص ۱۳۳١ء‏ محمد بيومى مهران : تاريخ 
العرب القدیم ص ۲۱۹ - ۲١۱۷‏ 

- R. A. Cheesman, In Unkonwn Arabia, London, 1925, P. 266. 

- De Lacy O'Leary, Op - cit., P. 47 J. B. Philby, The Emply 
Quarter, 1933, P. 119 F. 

- W. F. Leemans, Foreign Trade in The Old Babylonian Period, 
Leıden, 1960, P, 21. 

- A. Musıl, Northern Nejd, New York, 1928, P. 307. 
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الفصل الرابع 
المدن الكبرى فى الممالك والإمارات العربية 
(۱) تدر 
4 موقع تدمر الجغرافى وأهمیته : 
تمع مدينة «تدمره - عاصمة علكة تدمر - على مبعدة ۰°+ کیلا جنرب 
شرق حمص› وعلی مبعدة ٠١١‏ کیلا شمال شرق دمشق› فى منتصف لالمسافة 
تقریباً بين دمشق والفرات”'» ومن ثم فقد كانت مرقعاً هاما على الطريق التجارى 
بين العراق والشام» بل كانت نقطة التقاء التجارة القادمة من أسواق العراق» وما 
يتصل بها من أسراق فى إيران والهند رالخليج والعربية الشرقية» وبين تلك التى على 
البحر المترسط› ويخاصة فى الشام ومصر؛ فضلا عن اتصالها يالعربية الغربية 
وبأسواقها الغنية بأموال أفريقية والعربية الجنوبية والهند» وهكذا أصبحت «تدمر؛ 
ملعقى جميع القرافل» وبخاصة فيما بين القرن الأول قبل المیلاد» وعام ۲۷۳م» 
ومن ثم فقد وجد فى نقرشها عبارة «زعيم القافلة» و «زعيم السوق»؛ باعتبار أن 
المشار إليه من زعماء المواطنيء" . 
وكان هذا الموقع الجغرافى الهام» سببا فى مكانة تدمر التجارية» ويقول صاحب 
کتاب «أسراق العرب» : «رحمل آمل تدمر فی القديم إلى مصر؛ رجنوب آورباء 
صادرات بلاد العرب والعراق والهندء وکانت النقاش التی يحملها التدمريون من 
بلاد الشرق أثمن ما يتغالى به الملوك القياصرة". 
وبقول الد كتور إسرائيل ولفنسون عن نملكة تدمر: قبلة التجار فى الهند والفرس 
والعراق وسورية وفلسطين ومصر وأورباء وكانت روما - التى خحضع لنيرها أغلب 
EB, 17, p. 161.‏ )1( 
(۲) جواد علی ۸۱/۳ قارن : مروج الذهب .۲٤۵ - ۲٣٤/۲‏ 
وانظر :73 .ص P.K.Hitti, op.ci,‏ 


وكذا .279 - 274 G.A.Cooke, op- cit,p.‏ 
(۳) سعيد الأفغانى: أسواق العرب فى الحاهلية والإسلام - دمشق ١۳۷۹‏ ه ص ۱١‏ . 


or 


العالم القديم ~ تهاب قبائل تدمرء وتتودد اليهاء وتقدم اليها الهداياء وتوفد اليها 
الوفرد - قبل أن لها - وقد عرفت تدمر كيف تستشمر - فى ظروف مناسبة - 
الدولتين - الفارسية رالرومية - لمصلحتها التجارية““ . 

رلعل من الأهمية بمكان الاشارة هنا إلى الطريق التى تقع إلى أقصى الشمال 
فى شبه الجزيزة العربيةء وكانت هذه الطريق تشكل فى الواقع امتدادا صحرارياء 
اطريق مجارية ة تبداً من «الرمادی» وتقع على تهر الفرات شمال غربی بغداد - 
وتسير بمحاذاة النهر» حتى مدينة «مارى»*“ (أ٣)ء‏ ثم تمتد غربا إلى «تدس ؛ 
ومن تدمر»ء تمتد غربا بميل طفيف إلى الشمال الغربى» إلى -حمص»› ومن هناك 
تفرع إلى عدة فروع؛ تصل بين حمص من جهةء والموانى الفينقية ودمشق 
وفلسطين من الناحية الأخحرى. 

وفى الراقع» فان الطريق اتما كان حلقة الوصل فيها هى مدينة تدمرء هذه 
الراحة الغنية بالنخيل التى تقبع فى وسط الصحراء. 

واما بقية الطريق الراقعة إلى شرقى تدمرء أو غربيهاء فكانت - رغم قصرها - 
فهى لاتزيد عن ٤۸١‏ كيلا - معرضة لغارات القبائل البدوية المتنقلة بالمنطقة الحيطة 
بهاء ومع ذلك» فلقد احتفظت هذه الطريق القديمة بأهميتهاء كما احتفظت 
بالأهمية ذاتها للطرق الأخرى» الى شت بعد ذلك واتبخذت من تدمرنقطلة ارتکاز 
لها فى الوصل بين طرفى الصجراء عتد حدرد كل مر وادى الرافدين وسوريةء 


(۶) أسراثيل ولقنسون: تاريخ اللغات السامية - القاهرة ۱۹۲۷ صل ۱۲۷ ۱١۸‏ . 

)٩(‏ مارى: كلمة سومرية من جهة الاشتقاق؛ شيهة باسم البلاد «أمورو؛ و «مارتو أى يلاد الغرب» 
ومى الان تل الحریرى» » جنوب مصب نهر الحابورء على مقربة سن دير الروز»› على معدة ميل 
وا-حد غربى الفرات» قرب بلاة «أبو كمال» (البوكمال) - قرب الحدود السورية - » وقد 
أمبيحت مارى والبلاد الحيطة بها خلال القرن المشرين قبل الميلاد أمررية: سكانا وحكومة 
وحضارة - رقا كشف «أندرية بارر؛ عام ۱۹۳۳م حوالى ٠١‏ ألف لوحة فخارية مكتوبة بالخط 
السمارى فى قصر الملك «زمرى وليم؛ مارغ الان مجن لر هار وة ا ا 
وظهر منها تی الآن ۱١‏ جزءا (أنظر: محمد بیرمى مهران: بلاد الثام ص .)٠١‏ 
M.Unger, Unger's Bible Dictionary, 1970, p. 46. 1i,‏ 

W.F.Leemans, Foreign Trade in The Old Babylonian Period Leiden 

1960, p. 102. 


رهما «طریق دقلدیانوس 8" {Strata Dioclctiana)‏ سی تت فی عصر 
الامبراطور دقلدیانوس ۲۸٤(‏ - ١٠۳ءم)»‏ بين دمشق فى الجنوب الغربى» رالرصافة 
«سرجیوبولیس = كااهم‌ه‌اعا٥5)‏ فى الشمال الشرقى» على مقربة من الفرات - 
بعد تدمیر تدمر عام “eT‏ 

رأهمية هذا الطريق - إلى جانب صفته التجارية - فله صفة سياسية» فا منطقة 
كانت تقطنها ¬ كما أشرنا آنفا - قبائل بدربة متنقلة» تسبب كثيرا من القلق على 
الحدود السوريةء أر حدود وادى الرافدين» ومن ثم فقد كان موقع تدمر كنقطة 
تأمين للطريتق» وبالتالى فإن إقرار الأمورء إنما هو أمر وارد لكلا القرتين - الفارسية 
رالرومية - فى شرقى الصحراء أرفى غرييها. 

وهكذا انتهى الأمر دائما بتأمين الطريق لهذا الهدف السياسى» وتبع ذلك 
ازدهار النشاط التجارى عليه» هذا وقد كشف عن بقايا عدد من الحصرن الت 
أقامها الرومان فى أماكن عديدةء على طول هذا الطريق") . 
۲- اسم المدينة وتطررها التاريخ: 


اسم «تدمر) اسم «سامی)؛ یرجم ظهرره للمرة الأولى إلى يام الك الأشورى 
«تجلات بلاسر؛ الأول ۱١١١(‏ - ١۹١٠ق.م)‏ فى صورة «تدمر أمورو»» وأا 
اسم «تدمر» فهو النطق الآرامى لكلمة «تتمر» العربيةء ومعناها المدينة التى يكثر فيها 


(1) کان قد آنٹیء فی عهد الامیراطرر «تراجان» (ترایانوس - ۸u‏ ھزھ٣آ)‏ (۱۱۷-۹۸م) طریق 
يصل فيما بين مدينتى العقبة وتدمرء ويمر بالبتراء» ر«ربة عمان» وفيلالفيا (عمان)» رابصرى»؛ 
ثم ينتهى عند «تدمر» (أنظر الجزء الأول من تاریخ العرب ص ۲۷۷) . 
(۷) لطفی عبد الوهاب : العرب قى العصور القديمة ص ۳۲۳ - ۳۲٤‏ . 
R.Dussaud. La Penetration des Arabes en syrie avenat L'Tslam,‏ 
Paris, 1955. p. 8O0 - 81.‏ 
G.Roux, Incient Iraq, 1966, p. 29.‏ 
D.D Luckenbill, op,cit I, 287, 308‏ )8( 
و E.Dhormc, Palmyra dans Les Assyriens, R.B, 1924, p. 106. lS‏ 
EI, 3, p. 1020. lis, EB, 17, p. 161 lis,‏ 


oo 


E : 5 5 EE 2 3 2 ٣ 
اشد انا ۹ء وان کا حلي شيم یقشین ن اشتفان كامة زا ,۹ ر پا نل‎ 


1, 


(Tednorta) jenin aly es‏ نة راا ایسد ب رة 
وقد ورد اسم تدر ئى إل#سادر اليهردية: فکاتي الحولیاں ال اتی پجل 
فى العوراةء أن سليه ات غد بنى مدينة تدمر فى البرية'» والآمر كذلك باللسية 
للد رخ اليهردى «يوسف :. منى؛"“» وليس من شاف فى أن وجسهة النفط, 
اليهردية هذه خاطعةء ذلا لأن المدينة - كما أشرنا آنفا - إنما ذأ كرت فى الوتائق 
الآشورية قبل أن یږلد سلیمان RY‏ زب رة سیق مادوك تی الرراة بشأنهاء باکٹر 
من سعبة ت قرون ۳“ . 
ومن هنا فقد رأى العلماء أن الروئية التي تذهب إلى أن سليمان هو الذى بنى 
تدمر» إما أنها أرادت تعظيم شآن ملكة سايماب كحمادة الروايات, اليهودية - وكأن 
مكانة النبى الكريم لاتأتى إلا بيناء المدن واتساع مملكته» وليست برسالته السمارية - 
ومن م ققد لست ليه ڀٽاءِ هذه اة التی تقع فی منطقة بعيدة عن حدود دولته 
إسراثيل'' '“ء رإما أن هناك خا رف فيه كات الحرليات العيرانى -حين حلط بين 
«ثامار» التي آسسها الللك سليماك. وعھی مرضع جاءِ ذد کره فی سقر حرقیال(*۱» 


يقم ا نز بے الشرقى هر ۶ بوذا» ؛ وإ کا لاندری مموقعه إلآن وجه 
ا2 ست 2 1( 8 وربما E‏ لن ê‏ 2 بی اکتسپتها تددر ° يام کتبة الغا 
ابرا قير ی ال U‏ ت ميا بنارا آ4 ابی ال ارم ٤‏ ا ققد ڈھہے؛ ولا £ 


اة لی ان EU‏ اتی پناها ليان ل و ils,‏ و 8 EE‏ ر والتي 
(4) جسن لاطا : ارجم البق ص ۵ 
)۱١(‏ لیب متی: امرجم الساہق ص ٤٣۴‏ . 
(1) ملوك اول ۱۸:۹ أخبار یام ٿان ۸: ٤‏ . 
F Hommel, ZDMG, XIIV, 547 liy EL, lH, p. 1020.‏ )12{ 


ركذا .106 B.Dhorme, op.cit, p.‏ 
اسر عن اريم ”ختابة أسفار الترراة تاتا دادرائیإ» ۳ ما - ۰۹ رأطر طبعة 111۹م 


(8 راد ۳ VI‏ » نيليب متى: المرحح السابق س ٠٣‏ . 

J.Hastings, op.cit, p. 389. iS, EB,P. 4886 IS, 
٩: ٤۷ حرقیال‎ )٠۵( 
.۲۸۲/۱ حراد على ۷۷/۳ قامرس الکتاب المقدس‎ )۱۲ 


10٦ 


كانت مدينة عامرة بسكانهاء وذات شهرة فی مجارراتها فیما بین عامی ٠٠۰‏ - 
E‏ 


وأا الاسم اليونانى للمدينة فهر «بالميرا» ۶۵1۳۲١‏ وهى ترجمة لكلمة «ثامار) 
العبرية» رتعنى مدينة النخيل»› وان کان هناك من یری أن کلمة (۲رآ!ة۴) من 
كلمة (۶۸1۳۵) بمعنى النخل حتى الآن فى بعض اللغات الأوربية» وأن الاسكندر 
المقدرنى هر الذى أطلق عليها اسم "Py"‏ بعد ان استولی علیھا بسبب 
مايكتنفها من غابات النخيل» ومن ثم فقد عرفت عند اليونان واللاتين بهذا الأسمء 
وعو رأى مايزال بعد فى مرحلة التخمين ويححاج إلى مايدعمه من أدلة 


OA. 
: وبراهین‎ 


رهناك مايشير إلى وجود نفوذ سلوقى فى تدمرء وربما كانت من نصيب 
السلوقيين بعد وفاة الاسکندر الا کبر فی عام ۳۲۳ ق.م.» وتقسيم امبراطرريته بين 
قواده› وعلی ای حال» فهناك حصن سلوقی فی المدينة› وریما اقيم فی عام 
۰ق م كواحد من سلسلة الحصون التى أقامها القوم فى المناطق الاستراتيجية 
التى خض ا 
أُما الروايات العربية فلاتفيد علماء ولاتصلح أن تكرن دليلاء فهى ررايات 
متأخحرة دعحلت إلى السلمين من آهل الكتاب» فأخذرها بغیر حقیق راقو : 
فضلا عن أن ضخامة آثار المدينة وعظمتهاء ريما أدهشتهم ومن ثم فقد نسبوا بناءها 
إلى الجن بأمر من سليمان عليه السلا" على أن «ياقوت الحموى» انما 
(۱۷) جواد علی ۷۸/۳. 
وکذا .344 F.Altheim and R. Stiehl, op.cit, p.‏ 
3.Hastings, op.cit, p. 889.‏ 
(۱۸) عباس العقاد: الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليرنان والعبریین ص ۲۲ء ركذا .ص ,111 ٤1,‏ 
.1020 
(۱۹) جراد علی .۸٥/۳‏ 
وکذا .242 . ,1967 Freya Sterk, Rome on The Euphrates,‏ 
(۲۰) جواد علی ۸۷/۳. 
(۲۱) فیلیب حتی الرحع السابق ص ٤۳۳‏ بلوغ الأرب ۲۰۹/۱ - ۲۱۰ پاقوت ۱۷/۲ - ١٠ء‏ 
البکری ۳۰۹/۲ - ۳۰۷» صحیح الأخبار ۲/٦-۷ء‏ قارن : مروج الذهب ٠٤١ - ۲٣٤/۲‏ . 


oV 


يدمهد لم ی Et)‏ تد ر إل ااا ¢ Ey‏ ولآ بان أ شاا إزماً و زمرت 3 انوا ترجه 2 ل 
ماق | شل ا ETE‏ رد د تفا رب صابیرنا وينه وان الناس اذا اروا بناءِ عجیبا 
جهلوا بانیه» اُضافره !لی سلیمان واا کک 

ر ذلك هتاك دم 2 يتدم لنا أبياة 4 ن شیر والنابغة الذبیانی٤‏ › يڏ 3ب فيه ل 
أن اديه من ياي ”حن سايصاك» رقات اساب مرا الرعم أن النابغة ا يکن ls‏ 

ع علماء ۽ التاريخ رالآثارء ی ی بکوت رة وة کن ناء مر دل در 7 قاو رسا ك 
٠‏ إلي اند ریات اله رن الشانی 7 . ادتادی تر یل لادء 4 قري آدرانا ُن 
هذا الشمر للتابغة ااذبیانی سعقاء فان س تم ٠ا‏ د مرا إلى أدم وعابيل وقابيلء رلى 
الجن وإبایس؛ أليسرا بقادریر, 1 رف سجر على اسا التابغة الا وأما 
قصة بناء الدينة بامر من امراًة تدعی #تدمر پت حساك بن أدينةا » فلمیت 1 من 
هذا النوع من الكتابات التى ملا الاخباريون بها صفحات كتبه.". 

رلعل «بلینی» -۲٤/۲۳(‏ ۷۹م) أرل الكتاب الكلاسيكيين الذين أشاررا إلى 
تدمر؛ فوص فها بأنھا مديلة شهبرة مرقع متاز؛ وأرض حصبة وان بها عيرنا 
ومن ثم فقمد اضطر أهلها - ضمانا لاستقلالهم - أن يقفرا موقف الحياد بين 
هاتین القوتين المتصارعتين »ثم تابم وړا ی٤‏ من جاء بعله ق من الكتاب» ما يدل 
على أن شهرة المدينة كانت فى ازدياد(*". 


واا أقدم 5 عثر عليها فى المدينةء فانما تر ماري ال شهر نو e‏ من السنة 
العاسعة قبل ايلاد“ ¥ وان کان عشر فى مدينة ينة #دررا ۾ - وذقح فی مکانها 


. ٠١ ياقرت ۱۷/۲ قارن : الأخبار الطوال ص‎ ۲ 
>» ١١ المشرق ء المدد‎ ء٠١‎ - ۲٠۹/١ راد على ۷۹/۲۳ صسحيح الأخبار 11۲ بلوغ الأرب‎ ۲ 
. ۱۷/۲ عام ۱۸۹۸م ص 1٩۹٤ء ياقوت‎ 
. ۱۷/۲ البكري ياقوت‎ (T4) 
(25) W.Wright, an Accoun of Palmıyra and Zenihia With Travels 
and Adventures in Rashan and The Desert, p. 110 
EB, p. 4886 bs, Pliny, V, XXL 83. US, 
١٠١ حسن ظاظا: المرجع السانق ص‎ ۸۱/١ .اد لى‎ ۲ 
G.A. Cooke. op- cit, p. 14i 13, 


الصالحية الحالية - على الفرات الأرسط جاه تدمرء على نقش يعتبر من أقدم 
النقوش التدمرية التی کشف عنها حتی الآن - ویرجع إلى عام ۳۳ ق .مء رفى 
هذا الرقت کات تدمر مر کرا جاريا خحصیرا بین درلتی الررم والفرس؛ رح ذلك فان 
أكثر مانعرفه عنها إتما يرجع إلى مابعد الميلاد» حيث لدينا نصوص ترجع إلى عام 
TA TY‏ 

م 
(۳) سکان تدمر: 


لاريب أن أهل تدمر» إنما كارا عربا - شأنهم فى ذلك شأن الأنباط فى 
البتراء - بدليل رجود بعض المصطلحات والكلمات العربية الأصلية فى كتاباتهم» 
كما أن أسماء الأصنام عندهم عربية؛ رالأمر كذلك بالنسبة إلى أسماء الأعلام» 
ومن ثم فقد رأى بعض ااعلماء نهم من القبائل العربية التى أخذت تستولى على 
المنطقة الخصبة فى شرق الأردنء عقب انهيار الدرلة البابلية الحديثةء وسقوط بابل 
مخت السيادة الفارسية فى عام ۹دق مء ثم أخذت تستعمل الآرامية - وهى لغة 
الكتابة والثقافة فى غرب الفرات وقت ذلك - لغة لهاء ومع هذا فإن لغتهم هذه» 
ليست إلا لهجة من اللهجات الآرامية العربية» وأنها لاتختلف كثيرا عن لغة 
الأنباطء وعن الآرامية المصرية“". 


ومع ذلك فان اللهجة الآرامية التدمرية لها ميزات بررت أن يختصها بعض 
الباحثين بدراسة لغوية متفصلةء ومن أشهر هذه الدراسات كتابات المستشرق 
الفرنسى « كانتنيس» ""» وقد طور التدمريون الكتابة الآرامية وعنهم انققلت إلى 


(27) CAX, KX, p. 559 
.٠٠١ حسن ظاظا: المرجع السابق ص‎ )۲۸( 
.۳٤٣ - ۳٤۲ محمد بیومی مهران: ح رکات التحربر فی مصر القدیمة ص‎ )۳۹( 
P.K.Hitti, op.cit, p. 76. iS, 
R.Ghirshman,Iran, 1945, p. 131 - 132 lis, EB, 17 p. 161s, 
A.T.Olmstead, Hıstory of The Peresian Empire, Chicago, lS, 
1970, p. g0-51. 
. ٠٠١ حسن ظاطا: الساميون رلغاتهم ص‎ )۳۰( 
J.Cantineau, Grammaire du Plamyrenien Epigraphikuc, Le lS, 
Caire, 1935 
10۹ 


االرماة فظهر متها الختا ال رياني اقيم 1 سرف پام 5 أا 
ال ر خيلى: الذى ظهر بعد الانشقاق اذى بين سراب الرها فى عام 4۹م ٹم 
ظهرر لهجة غرببة تسمى اليعقوبية» وشرقية تسمى النسطورية'". 

رأما الذتافة التدمرية؛ فكانت مزيجا من الفةافات العربية والآرامية واليونانية 
راللاتينية» ذلك لأن تدمر - كما كانت البتراء من قبل ~ قد نمت فى ظل 
حضارة الآراميين» واتخذت لغتهم» فضلا عن المبادىء الأساسية فى تفكيرهم 
الثقافى والدینی؛ هذاه فی الرقت الذى أحذت فيه کذلاف کٹیرا عن دنيا اليونان 
والرومان(٣"‏ . 


الا عا و 


هذاء وقد قامت كذلك فى تدمر جالية يهردية» منذ وقت لانستطيع حديده 
على وجه اليقين» فربما كان ذلك قبل سقرط القدس فى أيدى الرومان على أيام 
الامبراطور «فسباسيان» (1۹ - ۹۷م)ء ثم عمل هولاء اليهود بالتجارة وريما نشطوا 
فى تهريد بعض السكان» وأن فريقا من هؤلاء اليهرد» ربما رجعوا إلى القدس قبل 
تدمیرها - المشار إلیه آنفا - علی ید «تیتوس) فی عام "٣,۷۰‏ 


)٤(‏ تدمر والروم: 

وعلى أى حال» فلقد بدأت تدمر تزداد قرة وشهرة منذ النصف الأول من القرن 
الأول قبل اليلادء بسبب الأهمية التجارية والدبلوماسپة لموقعبها بين امبراطوریتى 
الفرس زالرؤم المتنافستين» ثم ”ساعد موقعها الجغرافى على إعدم تمکن ای من 
الفريقين المتنازعين من e‏ الاستيلاء عليها“"“ء وقد جارل ما رك أنطونيو» عام 
٤١‏ قم الاستيلاء على خزائن المدينة ففشل» وإن أصابها منه ضرر كبر" 
أن مدينة مهمة كتدمير» لها مال وثررة» وليس لها جيش قوى ضخم» ولامجال 


. ٠١١ - ١٠١ حسن ظاظا: المرجع السابق ص‎ )۳١( 

(۳۲) موسکاتی: المرجع السابق ص ۲٠۳‏ . 

(۳) جواد على ۸٤/۳‏ ركذا .381 ,7€,8 U‏ 

(۳۶) فيليب متى: المرجع السابق ص ٤۳۳‏ . 

W.Wright, op cit, p. 110 liy EB, 17, p. 162 ("5) 
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لتکرین هذا الجيش فيهاء لایمکن أن تبقی فی مأمن ومنجاة من مطامم الغزاةء ولر 


كانت فى بقعة منعزلةء أو فى بادية بعيد ة١"‏ . 


ون ۹ فإن تدمر - على الأرجح - قد اعترفت بنوع من اليادة عليها 
للرومان» من أرائل العصور المسيحية» ودليلنا على ذلك المراسيم اإبامبراطورية التى 
ترجع إلى عهد «تیبیریوس) ۷" ؛ والتى تتعلق بالرسوم الجمركيةء وقد عثر فی مر 
على قوائم ترجع إلى عام ١٠م»‏ وتبين بعض الرسوم على البضائع وأثمانها باليرنائية 
والتدميرية"» هذا ودر أن تدمر قد اأصبحت على ایام « فسباسیاں» مخت الاشرا 
الرومانى» وأن كان هذا لايعنى الخضوع لروماء أو أن للاشراف على الشفون الدينية 
بالمدينة كان بأيدى الررمان» وإنما كان هناك إشراف رومى عام على المدينةء بدليل 


أن الروم قد سمحرا لل دينة بحق الاحتفاظ بحاميتها 11114 فى خارج تدم" . 


ج تدر 
وقد بذل «تراجان» ۱۱۷-۹۸۲ م) جهده لضم تدمر إلى المقاطعة العرىية ؛ التى 
انغ اها فی عام “۰ ام واتخذ من (بصرى) مقرا لهاء رفی عام م زار 
«هدیان» (۱۱۷ - ۱۳۸م) تدمر وجعلها تابعة لررماء ثم منحها لقب «هدرياا 
با ليرا ا« )Hadriana Palmyra)‏ و«هدريانوپولىس› LS «(Hadrianopolis)‏ 
أصببحت المدن التابعة لتدمرء ابعة لروما"“» وفى الواقع لقد نالت تدمر عناية كبيرة 
من «هدريان» » حتى قيل أنه «الموسس الثانى» لهاء فاهتم بحماية الطرق البرية التى 
توصلها إلى نهر الفرات» والتی کانت شرپانا هاما للتجارة العالية وقت ذاكء ثم 
كانت العلاقة الطيبة جين الفرس والروم فی عهده سببا فی رخاء تدمر؛ فرصلت 
الحاميات الرومية إلى شواطىء الفرات الغربية»ء وأقام التجار فى مدينة 

۳۲) جراد علی .۸٤4/۳‏ 

(۳۷) بدا السيد المسيح عليه السلام رکان قد ناهز الثلاثین من عمره یبشر بدعرته فی بھرذا فی عهد 
هذا الإمبراطورء رکان قد ولد علی ایام ساغه ارل قياصرة روما «أغسطس» (۲۷ قم - ١٠م)»‏ 
وپری بعض الباحثین أنه ولد فیما بین عامی ۰۲ ۲ق.م؛ بینما پری آخرون أنه رلد فی عام ٤م‏ 
ورفع إلى السماء عام ۲۷م وریماء فی ۲۳ مارس ۴۹ م (أنظر: ه.ح. رياز موجز تاريخ العالم ص 
۲ ۹٩4۱ء‏ فبلیب متی: المرجع السابق ص ص ۲۱۱ - (TT e ۲٠۲‏ . 

(38) G.A. Cooke, op.cit, p. 313 - 332. 


J.Starcky, Palmyre, p. 27. رکذا‎ ۰۸٦/۳ جراد علی‎ )۳۹( 


1۹۱ 


(4ئa‏ ع00 )ء کما بنرا لهم معبدا هناك“ ولدينا كتابة ترجع إلى عام 
مء أصدرها مجلس شيوخ المدينة لتنظيم التجارة وتثبيت الضرائب» وكيفية 
جبایت ی )٩٤۲(‏ 


وفی أرائل القرن الثالك الميلادى منح سبتمیوس سیفیروس» (۱۹۳ - 
۱م تدمر حقرق المستعمرة» واستمرت كذلك حتى على أيام و کراکلا 
(۲۱۹ ~~ 1۷م( وھکذا آکسسبت تدمر حق الملكية والاعفاء من الخراج»؛ فضلا 
عن الحرية التامة فى إدارة ششرنهاء وبداأً كبار القرم يضيفون إلى أسمائهم العربية أو 
الآرامية» أسماء روميةء بل وقد أضافت إحدى الأسر إسم «سبتميوس» أمام اسمها 
السامی»› ماید على نرالها حق الرعاية في عهد (سيفيروس)› وریما کان ذلك 
بسبب الخدمات التى قدمتها فى الصراع ضد الفرس» الا أن ذلك لايعنى أن تدمرء 
إنہا EE‏ مقاطعة رومية تماماء وانما کانت حكومة شبه مستقلة› تدیر شئونها 
الإدارية بنفسهاء ولكنها تخضع لإشراف روما عليه“ . 

وانتهزت تدمر فرصة انشغال روما يغزوات الجرمان التى كانت تهدد درلتهم فى 
وربا الغربية » وأخذت توسع رقعتها » ران ظلت رفية للروم» وهكذا أصبحت درلة 
تدمر تشمل عددا من المد الصغيرة التابعة لهاء مثل «دورا» و«الرصافة)؟““»› وقد 
استخدمت «دورا»؛ كمعقل لحماية جارة تدمر الناشةء وقد وججدت فيها بقايا أبنية 
ذات زخارف نافرة تمثل جنودا تدمريين» وأما «الرصافة؛ فق إعيت فى كتابة أثرية 


.۸۷1۲ جراد على‎ )۱( 
M.Rostoutzeff, Caravan Cities, p. 144 US, 
F.Stark, op.cit, p. 253. ذا‎ 
Moemmsen, Provinces of The Roman Empire, 2, p. 236 iS, 
. ١۳۸ جراد علی ۸۷/۳ المشرقء الجزء ۱۲ء عام ۱۸۹۸ء ص‎ )٤۲( 
EB, 17 p. 162 ,ذا‎ 
W.Wright, op.cit, p. IH lis, 
G.A. Tooke, op.cit, p. 322. iS, 
. ٤۳١ - ٤٣١ فیلیب محتی: مرجع البق ص‎ 
G.A. Cooke, op.cit, p. 250 - 312. lis , 
CAH, XI, p. 139, XI, p. 18 lis, 
.۲٤۲۹ عبد العزیز سالم: المرحع الماتق ص‎ )٤( 
1۲ 


أشورية تعرد إلى ابات القرن التاسع قبل الميلاد باسم « رصابا ۲853۳3 ؛ وهی 
نفس المدينة التى جاءت فى الترراة*““ حت اسم «رصف» بمعنى «الجمر 
المتوهج» وهدمها «سنحريب» 1۸١ - ۷٠١(‏ ق.م) فى أوائل القرن السابع ق.م؛ 
وقد عرفت فيما بعد باسم « سم جيوس بولس » نسبة إلى قديسها امحلى «مرجيوس) 
الذی استشهد فی عپد «دقلدیانوس» ۳۰٣١ = ۲۸٤(‏ م)٩).‏ 


(6) ملوك ثان: ۱۹: ۱۲ › اُشعیاء ۲۷ ٠۲:‏ . 
۲) فیلیب حتی: المرجع السابق ص ١۳٤٤ء‏ وکذا .162 ,17 E8,‏ 
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(۲) الجابية - جلق 
كانت العاصمة السياسية للغسامنة - فى أول الأمر - مخيما متنقلاء ثم 


استقرت بعد ذلك فى «الجابية) فى منطقة الجرلان جنوب غربى دمشق» كما 
کانت فی بعض الوقت فی ٭جلق) فی جنوب حوران' - والتی ریما کانت 
«الكسوة» الحالية» على مبعدة ٠١‏ كيلا جنوبى دمشق - وأما ديارهم» فكانت - 
طبقا لبعض الروايات العربية - فى اليرمرك والجولان وغيرهما من غوطة دمشق 
وأعمالهاء ون منهم من نزل الأردن من أرض الشام"ء وعلى أى حال فلقد 
امتدت دولتهم حتى شملت الجولان وحوران والبلقاءء رأحيانا فينيقيا» فضلا عن 
أعراب سورية وفلس طين"' . 


وعلى أى حال» فليس هناك من دليل على أن الفساسنة» قد ملكوا المدن 
الكبيرة فى الشام كتدمر وبصرى ودمشق» إذ أن هذه كانت محصنة» تتم ركز فيها 
الحامية البيزنطية» ولكنهم كانرا يعتمدون على الصحراءء إذا داهمهم الخطرء 
فكانت تخنيهم عن المدن المحصنةء ومن ثم فقد كانت معظم حروبهم تدور على 
أطراف البادية» وإليها التجأوا عندما خلعوا سلطان الإمبراطور رثاروا عليه فى عهد 
«التعمان بن المنذره» رلهذا فقد كان الروم يقيمون عمالا صغاراً بجانب ملوك 
غسان» حفاظا على التوازن السياسى» وإبقاء لسلطان الدرلة فى الأوقات العصيبة» 
طبقا لسياسة «فرق تسده . 


(۱) فیلیب حتی: المرجع الابق ص ۹٤ء‏ ياقوت ۰۹۱/۲ ۵١٥۱ء‏ البکری ۳۹١۰ ۳١/۲‏ . عبد المنعم 
ماجد: المرجع السابق ص ۱۸۸ - ۹١۱۸ء‏ بلاشير: المرجع السابق ص ۹٠ء‏ دائرة لمارف 
الإسلاميةء مادة جابية ومادة جلق» عبد اللطيف الطيبارى: المرجع السابق ص ١٠ء‏ محمد مروك 
نافع : المرجع الابق ص ٠١١‏ . 

R.Dussaud, Topograhie Historique de La Syrie Antique et Me- |iS,ڪ‎ 

dievale, p. 317 - 18, 332 -3. 

Leone Caetani, Anndai Dell'Islam; II, p. 928. lis, 

(۲) المسعودى : مروج الذهب .۸٥/۲‏ 

(۳) عبد اللطيف الطيبارى: المرجع اللابق ص ٠١‏ . 

. ٠١۲ نفس المرجع السابق ص‎ )٤( 


1€ 


(۳) الحيرة 

كان العرب منذ قديم الزمان يهاجرون إلى تخوم شبه الجزيرة العربية الشرقية» 
حتى اذا مارصاوا إلى رادى الفرات أقامرا فى ربوعه» وفى أوائل القرن الفالك 
اميلادى» وإبان الاضطرابات التى أعقبت سقوط الأسرة البارثية رتيام الأسرة 
الساسانية فی حوالی عام ۲۲۲ م» مخت زعامة «أردشير بن بابك بن ساسان» وفدت 
طلائع عربية جديدة من قبائل تنوخ اليمنية» وسكنت فى المنطقة الخصبة الواقعة 
إلى الغرب من الفرات» وما أن يمضى حين من الدهر حتى مخولت الخيام إلى 
مدينة عرفت «بالحيرة؛ » حرلت بمرور الايام إلى إمارة الحيرة - وراء نهر الفرات 
عند متعطفه نحو دجلة ؛ واقترابه منه على مبعدة حمسین كيلو مترا - التى أصبحت 
بمثابة حصن للمااث الذارسى -عيال العرب الرحل ) . 

على أن هناك من يرجع بتاريخ المدينة إلى أيام الملك البابلى «نبوخذ نصر؛ 
٠٠٥(‏ - 1۲ ٥ق.م)‏ - طبقا أرراية سبق لنا مناقشتها فى هذه الدراسة" - بينما 
يرى أخرون أن مؤسس العيرة إنما هو «الأردران» ملك الأنباط"» بينما يذهب 
فريق ثالث إلى أنها من بناء #تبع أب كرب»”“» وأخيرا هناك من يرى أنها مدينة 
بارثية( ° . 

وليس هناك من شك فى أن «الحيرة؛ مدينة قديمة» وان كنا لانعرف تاريخها 
على وجه التحقيق» لمل أقدم ماوصانا عنها إنما هى كتابة ترجع إلى عام ۳۲٠م‏ 
ذكرت فيها المدينة حت اسم «حيرتا؛ » فإذا كانت «حيرتا» هذه» إنما هى «الحيرة) 
حقاء فإن أقدم مانعرفه عنها انما يرجع إلى عام ۲١۱۳ء‏ ولعل ما جدر ملاحظته 


.۸۲ ارثر كريستدس: المرحع الابق ص‎ ٠۱۲ 
. ۳۲۹/۲ ياقوت‎ » ٥1۰ - ٥٥۸/۱ أُنظر: تاریخ الطبری‎ )۲( 
. ۹/۲ ياقوت‎ )( 
.٤۷۹ - ٤۷۸/۳ ياقوت ۳۲۹/۲ - ۳۳۰ البکری‎ )٤( 
۳۱۸ عبد العزیز سالم: المرجع السابق ص‎ )٥( 
A.Musil, The Middle Euphartes, p. 102. iS, 
CIS, fl, p. 156, II, جراد على 0۷/۳ء ركذا .3073 .ص‎ ۲ 
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هنا ان الحفريات لم تقدم لنا شيئا يمكن الإعتماد عليه فيما يتصل بمرقع المدينة 
رتاريخهاء وأن كل ماوصانا لايعدر نقرشا من الجبسر ما تكسى به الجدران» فصلا 
عن مجموعة من الجرار واثار. صغيرة» بعضها يرجع إلى ماقبل الإسلام» وير حح 
بعضها الأخر إلى العصر الإسلامي ١‏ . 

وقد اختلف المؤرخون فى تفسير اسم «الحيرة) ومصدر اشتقاقه» فهناك رواية 
تذهب إلى أن «تبان أسعد أب كرب» كان قد خرج من اليمن يريد الأنبارء فلما 
انتهى إلى موضع الحيرة ليلا خير» فأقام مكانه» ومن ثم فقد سمى ذلك المرضع 
«الحيرة*ء وتذهب رراية أحرى إلى أن «تبعا الأكبره قد ترك ضعاف جنوده فى 
ذلك الموقع» وقال لهم «حيروا به» أى أقيموا به. هذا ويذهب العلماء المحدثرن 
إلى أن كلمة «الحيرة» انما هى كلمة «أرامية» وأنها «حرتا» (حرتوا) السريانية 
الأصل» بمعنى «الخيم أو المعسكره»» وأنها تقابل «العسكر» عند المسلمين» 
و« حاصیر» عند العبرانی-*'. 

على أن هناك من يرى أن الحيرة الآرامية» والحير العربى» إنما هما من أصل 
سامى واحد» ذلك أن الخيم والمعسكر والحمىء» إنما هى ألفاظ يدل أصلها على 
معنى راحد "٠ء‏ ويميل أستاذنا الد كتور عبد العزيز سالم إلى هذا الرأى» معتمدا 
فى ذلك على رصف «الیعقوبی» على خطط «سر من رأى۲ والحير الذى أقيم بهاء 


D.Talbot Rice, The Oxford Excavation at Hira, iS .۱1°/۳ جراد على‎ (¥7 
in ARS. Islamica I, Part I, p. 51. 
1۷ء ملوك حمير رأقيال اليمن ص‎ - ٠٦٦/١ این الأثیر ۲۷۹/۱ - ۲۷۷ تاريخ الطبرى‎ )۸( 
. ۱۹۲/۳ جراد على‎ » ٤۷۹/۲ ۲ء ياقوت ۳۲۹/۲ الىکری‎ 
.۳۲۹/۲ ياقوت الحموی: معجم البلدان‎ »٤۷۸/۲ البکری‎ )( 
.۸١ ريجيس بلاشير: المرجع السابق ص‎ )١( 
A.Musil, Palmyrena, p. 289. IS, 
F.Altheim, Geschichte der Hunnen, I, 1959, p. 130. lis, 
G.Rothstien, Die Dynastie der Lakhmiden, iu ol Hira, Berlin, 
1899, p. 12. 
EL, H, p. 314. |S, 
ZDMG, 32, وكدا 753 .ص‎ 
١١ يوسف رزق الله غنيمة : المحيرة المدينة والمملكة العربية ص‎ )١( 
٦ 


وجعل حظيرة للوحش من الظباء والحمير الرحشى والأيايل والأرانب رالأنعار٣“.‏ 

وتقع الحيرة قريبا من مدينة بابل القديمة» وعلى مبعدة ٠‏ كيلا إلى الجنوب 
من الكوفة ٣ء‏ وفی نهاية طريق يحتاز شبه الجزيرة العربية» ومن ٹم فقد غدت 
بحكم موقعها الجغرافى هذاء مركزا هاما جدا للقرافل لم يسع الساسانيون إهمالهء 
ومن ثم فما تاد تقيم فيه سلاسلة عربية حتی یضعوها حت حمایته۱۹). 

هذا وقد اشتهرت اللمدينة ياسم «حيرة النعمان» عند المؤرخين العرب» ر«الحيرة 
مدينة الحرب» عند المؤرخين السريأن بر # حيرته» فی الجتمع الکسى الذى عقد فی 
عام ٤۱٠۰‏ مء کما سميت كذلك باسم «حيرة النعمان التى فى بلاد الفرس ء٠٠‏ 
فى تاريخ يوحنا الأفسوسى - من القرن السادس الميلادى - وأما «التلمود» فقد 
أطلق علیها إسم ذحیرڌ' دى طيبة؛ اى «معسكر العرب وحيرة العرب» !ء وقد 
أطنبت المؤلفات العربية مى وصف هوائها النقى» رصفاء جوهاء وعذوبة مائهاء حتى 
قيل «يوم وليلة بالحيرة خير من دراء سنةا» وقيل «إنها منزل يرىء مرىء صحيح 
من الأدراء والأسقام» ودأن هراءها وترابها أصح من الكوفة؛» رلعل كل هذه 
الأرصاف ريما كانت السبب فى أن تقول العرب «لبيتة ليلة بالحيرة أنفع من تنارل 
شربه» » بل أن حمزة الأصفهانى» ليزعم أنه لم يمت بالحيرة بسبب هرائها النقى 
أحد من الملرك إلاقابوس بن المنذر(. 


(۱۲) عید العزیز سالم: ار حع الاق ص ۳۲۰ کتاب البلدان می ۲۹۳ . 
P.K. Hitti, op.cit, p. 81.‏ )13( 

(۹) ريجيس بلاشير: المرجع السابق ص ٥۸‏ . 
)٠۵(‏ جواد علی ۱٣۹/۳‏ . 

ZDMG, 43, p. 388. كدا:‎ 

A.Musil, op.cit, p. 20 ıS 

Johan of Ephesus, 10, 13, 352. وكذا‎ 

J.obermeyer, Die Landschaft Babylonien, p. 234. iS, 

وكا .225 F.Altheim and R.Stiehl, op-cit, p. 275, I, p.‏ 
(۱۲) جراد علی ۱۵۹/۳ - ۱١۷‏ . 
(۷) حمزة الأصفهانی: المرجع السابق ص ۰۷٩‏ البکری ٤۷۹/۲‏ ء المیدانی ۱۳۷/۲ - ۹١۱۳ء‏ حراد 


. ۱٥۸/۲۳ على‎ 
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هذا وقد وكان لعرب الحيرة لهجة من اللسان العربى يتحدثون بها فى حياتهم 
العاديةء وأما فى الكتابة فقد كانوا يستعملون السريانية» ولعلهم فى هذا يشبهون 
الأنباط والتدمريين الذين كانرا يتكلمون العربية ويكتبون بالآرامية» هذا وهناك من 
يذهب إلى أن دخول النصرانية إلى اليمن إنما كان بجهرد رجال الكنيسة السورية 
فى الحيرة» فضلا عن انتقال الكتابة من الحيرة إلى الحجازء وعلى أى حال» فقد 
أصبحت الحيرة فى القرن السادس الميلادى» وعلى أثر اتساع نفوذ سلالة اللخميين 
نقطة التقَاء للتيارات أإلايرانية والارامية على حدود الحيط العرى الفاصلة› حتی لقد 
ظهرت المدينة بمظهر العاصمة الفكرية(“' . 


(۱۸) أنظر : المرهر ۹۹/۲٤۳ء‏ صبح الأعشی ٠١/۳‏ مقدمة ابن خلدون ص ۹٢٤۳ء‏ الجهشیاوى» كتاب 
الوزراء والكتاب ص ۲ ومابعدهاء كتاب المصاحف للسجستانى -٤/١‏ ١ء‏ الأعلاق النفسية لابن 
رسته ص ۰۱۹۲ ۲۱۷ (طبعة ليدن ۱۸۹۲ م) قارن: المعارف ص ۲٤۷‏ رمابعدهاء ثم انظر: 
F.Altheim and R.Stiehl, op,cit, I, p. 198.‏ 
P.K.Hitti, op.cit, p. 84.‏ 
(۱۹) رجيس بلاشير: المرجع الاب ص 1۲ . 
۱1A‏ 


)٤4(‏ الحضر 

الحضر: إمارة عربية» تقع فى وادى «الثرثار»“ء» على مبعدة ۱١١‏ جنوب 
غربى الموصل» وقد اشتهرت هذه الامارة العربية فى معظم كتب التاريخ» بأنها فرثية» 
وذلك لان معطم قرتهاء وصيتها الراسع » إنما عرف إبان حقبة التسلط الفرثى على 
العراق» ای على ایام «الفرس الفرٹیین؛ (١۱۳قی.م‏ - ۲۲۹ م). 

هذا وقد اختلف الباحشون فى أصل تسميتهاء فذهب فريق إلى أنها من أصل 
آرامی» على أن هناك رجها آخر للنظر يذهب اصحابه إلى آنا من صل عبرانی 
أرامى» وهناك وجه ثالث للنظر يذهب إلى أنها من أصل عربى» وأنها بمعنى 
«الحيرة) ی «المعسكر. 

رأيا ماكان الأمرء فلند عرقت «الحضره فى الكتابات اليونانية باسم «أرا 
A)٣۵(‏ ,أ۵١4)‏ وفى اللاتينية باسم هترا (۵اة]آ)» پینما عرفت فی کتابات 
الحضر نفسها باسم «حطرا»" . 

هذا وقد عثرت مديرية الآثار العراقية على غص رقم ۷۹) جاء فيه إسم المدينة 
ج ولارل مرة- باسم حطرا) › على نحو ماینطق په فی الآرامية» كما وردت 
کذلك فی جملة «وبالخطوط العائدة إلى العرب۲؛ وهى جملة ذات دلالة تشير إلى 
العرب» فضلا عن ورودهم فى هذه المنطقة» كما ذكرت فى النص أيضا «عربايا 
(عربواو)» هذا وتسمية الاقليم باسم «عربايا» شأن كبير لأنه نسبة إلى العرب» وفى 
هذا الاقليم تقع مدينة الحضر' . 

هذا وكانت الحضر من مدن الصحراء الشهيرةء ومن ثم فقد كانت» شأنها فى 


(۱ الشرثار: واد بين سنجار وتكريت» كان فى القديم منازل لبكر بن وائل ويمر بمدينة «الحضرا ثم 
يصب فى دجلة أسفل تكريت تاريخ الطبرى .)٠١1۲‏ 

(۲) مؤید سعید: العراق فی التاریخ مر. ٠١۸‏ . 

(۳) جراد على: المغضل فی تاریخ العرب قبل الإسلام ۲/. 

F.Althein and R. Rtihl, Die Araber in der Slten Welt, I, Berlin, lS, 

1964, p. 274 - 275, H, 1968, p. 225. 

؛٠۷١٠١۰۱۲ حواد علی 1۱۰/۲ - 1۱۱ وکذا: مجلة سومر: العدد ۱۷ لعام ۱٩۱۹م ص‎ )٤( 

العدد ۲۱ لعام ۱۹٦٩‏ ص ۲۲. 


۱14۹ 


ذلك شأن البتراء رتدمر» کما كانت قصتها - نمرا واضطراداء رتدهورا ودمارا - 
لاتختلف کٹيرا عن قصص مدن الصحراء الأخريات» فلقد جهد سكانها کشیرا فی 
مقاومة السلطتين الررمية والفارسية» أمدا طويلاء ولكن الروم والفرس چوا ار 
الأمر فى تدميرهذه المدن جميعاء الواحدة تلو الأخرى»ء وكان من نصيب الحضر أن 
یدمرها الفرس الساسانیرن ۲۲۱ - 1۳۷م) فى عام ١٤۲م»‏ بعد أن حاصرها 
«سابوره عاما کاملاء من نیسان ١٠٤۲م‏ إلى نيسان ۱ 

هذا ويذهب «هرتسفلد» إلى أن القبائل العربية إنما هى التى أسست مدينة 
الحضرء إيان القرن الأول قبل الميلادء حصنا منيعاء أقام سادتها فيه» مستغلين فرصة 
الخلاف الذى كان قأئما بين الررم والفرس» بذ كاء وحنكة» وقد حصلوا على 
أمرال الفريقين التنافسين» وذلك رغبة من كلا الفريقين فى أن يستغل موقع 

- الإقتصادى وااسياسى والعسكرى - لمصلحته الخاصة. 

وهكذا بدأت الحضر تنموء وسرعان ما ازدادت المدينة توسعا وبهاء وعمراناء 
حتى صارت مدينة كبيرة ذات شأنء سكنتها كذلك جاليات أجنبية» تولت الوساطة 
فى البيع رالشراء» ونقل مجارة آسيا إلى جار أورباء ومجارة وربا وحاصلاتها إلى جار 
آ0 . 


رلعل من الأهمية بمكان الاشارة إلى أنه قد عثر و فى الحضر عام ١٤۱۹م‏ على 
كتابات أرامية» تؤكد وجهة النظر القائلة بأن من ا سول امدية إنما هم قبائل عربية» 
وذلك بسب ورود آاُسماء عربية - بجانب أسماء إيرانية وأرامية» بل أن تسبة الأسماء 
العربية هنا - فى الحضر - إنما تزيد كثيراً على نسبة الأسماء العربية فى الكتابات 


)٥(‏ مؤيد سعيد: العراق خلال عصور الاحتلال - كتا العراق فی التاریخ ص ۲٣۸‏ (بغداد ۱۹۸۳)ء 
أحمد سوسة: العرب رالیهرد فی التاريخ ط السادسة - دمشق ص ۲۱۹ . 
E.Herzfeld, Hatra,in ZDM, 98, 1914, p. 663.‏ )6( 
وكا 276 - 275 Die Araber, p.‏ 
U.Kalirstedt, Aratabanss, Il , 67. iS,‏ 
ردا 33 .ص ,1878 “Th. Noldeke, Geschichte der Perser und Araber,‏ 
F.Altheim, Die Krise der Althen Welt, I, 1943, p. 132, 6‏ 
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التدمرية» وقد كتبت بلغة أرامية» وكل ذلك إنما يدل على وجود جالية عربية فى 
اليح )١(‏ . 

هذا وقد لقب رئيس معبد الحصر الكبير باسم وسادلن العرب)» كما لقب 
ملوك الحضر أنفسهم بلقب «ملوك المرب“ . 

بقيت الإشارة إلى أن اطلال مدينة الحضر؛ انما تتكون الآن من سور خارجى» 
وسور داحلی دائری › به حوالی مائتی برج ؛ واربع بوابأات› ریقع فی وسط المدينة 
حى المعابد» يحيط به سور كبير من الحجر المستطيل الشكل» ريضم فى داخله قرابة 
أحد عشر معبداء لعل من أهمها معبد مبنى من الحجارة المتهدمة للاله «أشور بل٠»‏ 
وهر أحد المعابد التى شيدها كبير الكهنة ١نصرومريا»‏ الذى انحدرت منه الأسرة 
العربية » الحاكمة فى «الحضر» - على مبعدة ٠١٠١‏ كيلا جنوب غربى الموصل-. 

هذا ويرجع تاريخ هذه الأبنية - والتى ماتزال اطلالها باقيةء بما فى ذلك 
الأسوار والأبراج والقصور والمعابد - إلى القرنين الثانى والأرل قبل الميلادء وإلى 
القرنين الأرل رالثاتى بعد اليلاد. 

وأما تاريخ تأسيس مدينة الحضر نفسهاء فأغلب الظن- فيما يرجح الباحثون - 
أنها كانت قرية - وربما مدينة صغيرة - لسكنى عرب البادية فى الفترة فيما بين 
أخحريات أيام الأشوربين"» وحتى أخحريات العصر الفرثى ٠١١(‏ ق.م - 
۹ 


F.Altheim and R. Stiehl, op.Cit, p. 276. حراد على 11۰/۲ وڏا‎ )۷( 

(۸) محمد بیومی مهران: تاریخ العرب القديم ص ۹۸ء فيليب حتى المرجع السابق ص .۸١‏ 

(۹) أنظر نهاية الامبراطورية الآشورية» وسقرط آخر معاقلها فى عام 1٠۹‏ ق.م» على يد «سوخذ نصر؛ 
البابلی (محمد ییومی مهران: العراق القدیم ص -٤۳۲ - ٤۱۹‏ الإسكندرية ۱۹۹۰) 

M.Noth, The History of Israel, London, 1965, p. 273 - 274 وكذا‎ 

C.J. Gadd, The Fall of Nineveh, London, 1923. lı, 

(۱۰) آحمد سوسة: العرب والیهود فی التاریخ - دمیشق ص ۲۹۷ - ۲۳۹۸ء مجلة سومرء العدد ٠٠‏ 
لعام ۱۹۸۰ ص ۲٠۰‏ رمابعدها 
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)٥(‏ الرها 


الرها: هى إديسا عند الروم - أررفا الحالية» راسم لمدينة وإامارة عربية» تقع على 
مبعدة ۳۲ کیلا شمالی حران (حاران)» فی جنوب شرق تر كياء قريبا من الحدرد 
السورية» وماتزال معارفنا عنها من ناحية صلتها بالعرب ضئيلة» وقد ازدهرت قبل 
ميلاد المسيح عليه السلام» وقد ظهرت حينغذ عدة مدن فى تلك المنطقةء مثل 
«تبنی) و« نصیبین» و«سنجار) (سنجارا ¬ 2۲4ع"Si)‏ . 


هذا رقد ادخل «بلینی» الأکبر ۲٤/۲۳(‏ - ۷۹م) الرها - فضلا عن 
كاليرهو» 8٥۸ءنالة٣‏ قى جملة المدن العربية» هذا وقد عرفت الرها فى السريابية 
بام »Îررهة¢ (Orrhae - Orhai)‏ . 


وهی فى تاريخ بلينى الأ كبر »)0۲۲٠۴(‏ من جملة الأرضين الداخلة فى 
العربية» ثم هى من المدن التى جددها «سلوقس الأول» (ت ۲۸١‏ ق.م)» وقد 
عرفت كذلك باسم «أنطوحية» نسبة إلى «أنطيوخس الرابع» -٠۷١(‏ 
۳ق . 
هذا وقد قاست فى القَرن قبل الميلاد فى هذه المقاطعة (مقاطعة Orroei - 0s-‏ 
)rh0en٤‏ امارة أو ملكة صغيرة» اعتبر الكتاب اليونان والرومان ملوكها من العرب › 
کما عدوا سکانها من العرب آيضا 
ريهب «بروكوبيوس» - المؤرخ البيزنطى » التوفى حۈالى عام ۲٦٥م‏ - إلى 
أن هذه المقاطعة» انما دعيت (5عه٠إء0)‏ نسبة إلى ملك ایدعی Oseroes‏ › کان 
يحكم هذه الأرض فى الأيام الغابرة» وكان حليفا للفرم“ . 
(۱) جواد علی ۲/ 1۱۹ ؛ مجلة سومر: الجلد الثامن» ۱/ ۳۸ لعام ٠١٣۲‏ م. 
(۲) المشرق - النة ۱١‏ - ۳/ ۲۰۱ وما بعدها (عام »)٠۹٥۲‏ وكذا. 
Ency., I, p. 993.‏ 
() جواد على ۲/ 11۹ وکذا: 
Pliny, V, XX, 85, VI, 25, 129, VI, IX, 25, Il, p. 285, 355, 437.‏ 
Ency, UM, p. 993, Hill, p. XGIV. :liS,‏ 


(4) M. Rostovzeff, The Social and Economic History of The 
Hellenistic World, Oxford, 1941, U, p. 842. 
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وقد عثر فی «حولية الرھاء (eاic )Edessenc Chron‏ - والمؤرخة بحوالى عام 
04م - وكذا فى حرلية أخرى ترجع إلى عام ١۷۷م»‏ وعلى نقرد ضربت فى 
الرها - عثر على أأسماء ملوك الرها مرتبة زمنياء وتشير دراسة أسمائهم إلى أن من 
نها اء «عربية نبطية » مثل ومعنو) (معن) وەبکرر؛ (بکر)» ووعبدر) (عبد)» 
وه سهررا) ار «سحرو»» أى «سهر» أر حر وغیر هر . 

هذا ويذهب العلماء إلى أن سكان الرها وحكامهاء إنما كانوا عرباًء إعتماداً 
على عدة أمور» منها (أرلا) أن أسماء ملوك الرها - ولاسيما الملوك الأرلين منهم 
- أسماء عربية» ومنها (ثانيا) نص «بلينى» على أن كررة ۲0۴۸۴ء0 إنما هى 
كورة عربية» ومنها (ثالفا) أن الوضع السياسى العام فى «ميزوبرتاميا) 
(Mesopotamia)فى‏ القرن الشانى قبل الميلادء وفيما بعده» إنما يشير إلى ان 
القبائل العربية قد توغلت فى هذه المنطقة" . 

ولعل من الجدير بالإشارة أن الاخباريين إنما ينسبون بناء الرها إلى رجل دعرة: 
«الرهاء بن البلندى بن مالك بن دعر أو إلى «الرهاء بن سبند بن مالك بن دعر 
بن حجر بن جزيلة بن لخم» . 

ویروی «یاقوت الحموی» - عن يحيى بن جرير النصرانى - أن اسم الرها فى 
الرومية «أذاسا» وقد بنيت المدينة فى السنة السادسة من موت الإسكندرء بناها ا ملك 
«سلوقس»*» وأن المسلمین قد انتزعوها من أیدی الروم فی عام 1۳۹م . 

وأما معبودات الرهاء فهما: عزيزوس (۸71208 = كا2[ع4) و «مونيموس) 
»)M01105(‏ وهما معبودان عربیان» الأول اسمه «عزيز» والآخر «منعم» » وقد وردا 
فى الكتابات اليونانية التى عثر عليها فى «الكورة العربية) (iaطA1a )Provinica‏ ¬ 


Procopius, I, XVH, 24.‏ )5( 
(1) رينيه ديسو: العرب فى سورية قبل الإسلام؛ ص ١١‏ . 
(۷) جراد على ۲/ ۰1۲۰ وکذا: 
F. Altheim and R. Stiehl, op. cit., H, p.312.‏ 
(۸) ياقوت ۳٠١ /٤‏ البكر /١‏ ١4ء‏ الاصطخرى: كتاب المسالك والممالك» ص ۷١‏ (ط ليدن 
۷ ,)» ابن حوقل: کتاب صورة الأرض» ص ٠٥٤‏ (بیروت ۱۹۹۳). 
(۹) معجم البلدان ۳٤٣١ /٤‏ 
Y۳‏ 


وإن إضافهما بعض الكتاب إلى السريان الوثنيين» وعلى أية حال» فهناك كذلك 
العبوداث «بعل؟ و نيه" . 

رلعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أعمية الرها فى الأدب السريانى» ذلك 
ان اللغة السريانية تفسهاء إنما هى لهجة أرامية» نشأت فى إقليم الرهاء وقد بدأت 
لفة الرها الأرامية هذه تسمى «السريانية» بعد اتتشار المسيحية - تمييزا لها عن 
الأراميات الوثنية أو اليهردية - لاسيما أن لفظ «أرامى» كان قد اتخذ فى أذهان 
العامة من القرم فى هذا الإقليم مدلولا يشبه لفظ «جاهلى» عند المسلمين - أى 
آنه ما یزال لايژمن» وإنما يعبد الأصنام -00, 

هذا ومن المعروف أن مملكة أو إمارة الرها (۱۳۲ ق .م - ۲٠١‏ م)ء إنما قامت 
فی عام ۱۳۲ قبل المیلاد» على يد الملك «اریره (۱۷۳۲ - ۱۲۷ ق.م) ~ بمعنى 
الاسد - ثم جاء من بعده فى الفترة (۱۲۷ - ٦۹‏ ق. م( ستة ملوك هم (عبدر 
بن مزعور - پایرادشت - بكرو الثانى - أيجر الأول - معنو» ثم بجر الأول - مرة 
ثانية) وحکم فی الفترة (1۸ ق.م - ۲۱١‏ م) ۱۷ ملكاً. 


(10) Ency., Hl, p. 996. 

ٍ جراد علی ۲/ ١1۲۱ء وکذا:‎ ۱( 
Hill, op. cit., p. XGV 
Mordtmann, Mythologische Miscellen, in ZDMG, 32, 1978, Pp. 
664. 
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٦‏ - إمأرة حمص 

يشبه تار يخ (حمص» )Emesa = Homesa = Hemesa)‏ ¬ من پعض الرجره 
- تاريخ هدينة تدمر» فقد حكمتها أسرة عربية» كما ازدهر تاريخها فى الحقبة الى 
ازدهرت فیها حکومات المدن الأخرىء التى ظهرت على ر الضعف اذى حل 
بالسلوقيين. 

رتقع حمص فى السهل الخصب الذى يريه نهر العماصى (الأورنت = -0۲ 
ئ) » وعلی مبعدة ميل منه» هذا وقد عرفت حمص عند اليونان والرومان باسم 
"Eme"‏ » وفى أيام «بومبی) ٤۸ - ۱۰٦(‏ ق. م) كانت مدينة «الرستن»؛ 
)Arethusa(‏ - وتقع علی نهر اليماس (العاصى حاليا) فى مجاوران حمص - 
كانت مقر أسرة عربية حاكمة'"ء وفى هذه المدينة ولد القيصر «الأجابالوس»؛ 
1A) (Elagabalus)‏ — ۲مم . 

هذا وقد بلغت حمص ارج ازدهارها على ایام «سبتمیوس سیفیروس) (۱۹۳ 
- ۲۱۱م) وفی أیام «الأجاباارس» (۲۱۸ - ۲۲۲م) ر «سيفيروس الامكندر؛ 
(۲۲۲ - ١٣۲۳ء‏ كما كانت أسقفية على أيام البيزنطيين" . 

هذا ويذهب العلماء إلى أن ملوك حمص إنما ينون إلى أصول عربية» 
وذلك اعتمادا على أن الأسماء إنما خمل طابعاً عربياً خالصاء وهى أسماء إنما ترد 


فى نصوص صفوية؛ وفى نصوص عربية أخرى» ما يدل على عرربة ملوك 
4( 


(۱) جراد علی ۲/ 1۲۲ یاقرت: معجم البلدان ۰۲٤۹ /٤‏ رکذا: 
Ency., I, p. 309.‏ 
(۲) اعتمدنا فى التاريخ للأباطرة على (ادوارد جيبرن. اضمحلال الامبراطورية الرومابية وسقوطهاء 
ترجمة محمد على أبر ريدة» القاهرة ۱۹۹۹ء الجزء الأرل» ص .)١۷٤ - ٦۷‏ 
(۳) جراد علی ۲/ ٦۲۲‏ . 
)٤(‏ رينيه ديسو: العرب فى سرريا قبل الإسلام» ص ١٠ء‏ وكذا 
R. Dussaud, Les Arabes en Syrie avant L'Islam, Paris, 1907, p.‏ 
.10 
وکذا: 
F. Althcim and R. Stiehl, op. cit., IH, 1968, p. 126.‏ 
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۸- مدیسنن 
کان اھا ی دين قوما عربا یسکنون مدینتهم «مدین؟ › رهی قرية من أُرض معان 
من نارف الحام ما لى ناحية الحجاز قري من بره قوم لوط؛ وکانت أُرض مدین 
تمتد من خليج العقبة إلى مؤاب وطور سيتاء؛ ويفهم من أسفار التوراة أن مراطن 
المدىس إنما ققع إلى الشرق من العبرانيينء والظاهر أنهم توغلوا فى المتاطق 
الجنربية لفلسطين› وسرعات ا ايخذوا لهم هناك مواطن جديدة» عاشوا فيها أمدا 
طریلاء حیٹ یرد ذكرهم فى الأخبار المتأحرة. 


هذا وقد ذکر بطلیموس الجغرافی موضعا يقال له «مردینا») (8٣2امه")‏ على 
2 الأحمر یری ا انه 2 مدین) › رهو يتفق ا أُرض مدين 
i ۰‏ ُن موسی عایه ا قد فا المدينة CHAR‏ المواجهة للبحر 
ا 0 کله إنہا a‏ ان مديلة «مدین» انما کانت معروفة بصفة عامة 

هذا ویذ کر «یوسبیوس؛ ۲۹٤(‏ ¬ ۹٤۳م)‏ مدينة «مديم» (1۳لة"”) ويقرل 
إتها سميت باسم أحد اولاد ابراهيم عليه السلامء 2 من زوجته قطورة > وهی تقح رراء 
المقاطعة العربية (13ا۵٣4)‏ فى الجنوب ءفى بادية العرب الر. حل (5ء4cء52)‏ إلى 
الشرق من البحر الأحمر» وهکذا فإن (يوسبيوس ¢ = وکذا «سلن جیروم» ۳t0)‏ 
- م( إنما يضعان مدينة ١مدين)‏ فيما وراء حدود القاطلعة العربية الى 
کانت E‏ الثأيتة من ناحية الجنوب تطابق تماما الحدزد الشمالية لبلاد العرب 
السعيدة» عند السفح الجنوبى لجبل الشراة. 

ويذهب «ألويس مرسل» إلى أن أرض مدين يجب أن تكون إلى الشرق 
والجنوب الشرقى من موقم مدينة العمَبة الحالية المعروفة ة قديما اسم «إيلات»؛ 
نهناك كان يمر أهم طريق من طرق النقل التجارى» وكانت خرس هذه الطرق 
حاميات من أهل الجنوب من بلاد العرب» وكان المركز الرثيسى لهذه الحاميات فى 
العلا (ديدان) وفى معان (معون)(' . 
(۱) محمد بیومی مهراں: دراسات تاریخية من القرآن الکریم ۲۹۷/۱ -۰۱ (بیروت ۱۹۸۸)ء لويس 

موسل: شمال الحجاز ترجمة عبد الحسن الحسینى - الاسکندرية ۱۹۹۲ ص ٩‏ - ٤۸ء‏ 

ptolemy, Geography, I, 7,27, Josephus, Archaeologia, H, 257 

Encyclopadia of Islam Il, p. 104. 


A. musil, the Noithérn of Hegas, n.y,1926, P.287. 
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الباب الثاني 


الفصل الأرل 
المدن والمراكز الأثرية فيما قبل العصر التاريخى 

تقاد م : 

لعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن العراق القديم (ميزوبوتامياا'“) إنما 
قد مر - شأنه فى ذلك شأن غيره من بلاد الشرق الأدنى القديم - بالعصور 
الحجرية الحتلفة» فهناك العصر: الحجرى القديم» وأشهر مواقعه: بردة بالك : على 
E‏ 2 ۲ کیلا شمال شرق جمجمال» فضلاً عن کهف هزارمرد» على 
مقربة من السليمانية› و کهف شایندر؛ جنوب غرب پحيرة أرومية . 

وهناك العصر الحجرى الوسيط» رأهم مواقعه : « كهف شايندر» (ط8)» رقرية 
#زاوى سمن» على مبعدة ؟ كيلا من كهف شايندرء وهناك کریم شاهر؛ على 
مقربة من «كركوك (أرابخا القديمة) و «ملفعات» فيما بين الموصل وأربيل» ثم 
موقع جرد شای» . 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن قرية «زاوى سمن؛ رغم أنها تمثل 
استقرارآًء بل إنها إنما تعد من أقدم مناطق الإستقرار فى العراق القديم» وتؤرخ 
بحوالى الألف التاسعة قبل الميلادء ويشير إنتاجها الحضارى إلى الإمجاه نحر الزراعة 
والإستقرار» وهى أهم سمات العصر الحجرى الأوسط» ومن ثم فهى تمثل هذا 
(۱) ميزوبوتاميا: (1185004۳13) لفظ إغريقى ترجمه المؤرخون العرب بمعنى «بلاد ما بين 

النهرين؛ أو «بين النهرين»» ورغم دقة الترجمةء فإنها قاصرة غير شاملة» ذلك لأن حصارة العراق 

القدیم لم تکن مقصورۃ علی ما ہیں النھریں؛ وإنما امتدت إلی ما حول النھرین ایصاء بل إن 

علائفة ص أقدم الواقعم الأثرية کالحبید› وأريدرء وأررء وماری» قامت غرب الفرات» ولیس فیما بینه 

وبين دجلة» كما قامت إشنونا وتل آسمر ونوزى شرق الدجلةء وقد فطن الأغارقة أنفسهم إلى 

قصور لفظ « میزربرتاميا» فأضاف إليه عض «بارابرتامياء (31118٤۴4۲400)ء‏ أى ما وراء النهرين 

رما حولهماء وهنا يحسن القرل «بلاد النهرين»؛» هذا إلى أن تعبير «بلاد الرافدين» أو «حضارة 

الرافديں» لايؤدى المعنى كاملا دلك لأن ررافد النهر إبما تختلف عن تعبير النهر ذاته» كما هر 


معروف (عد العرير صالح: الشرق الأدنى القديم - الجزء الأرل - مصر والعراق - القاهرة» ص 
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العصر. وأما بقية مواقع هذا العصر فقد تميز بامناجل الحادة المصنوعة من الظرانء 
السادسة قبل الميلاد» وقد كشى فيها عن بقايا حيطان حجرية غير منتظمة الشكل 
لمساكن بيضاوية(' . 

أولا: فی شمال العراق : 

(1) تل الصوان: وبقع على الضفة الشرقية للدجلةء قريب من سامراء» وعلى 
مبعدة ٠٠١‏ كيلا شمالى يغداد» وقد كشفت الحفريات فى أسفل مبانى الطبقة 
(أ) عن جبانة ضخمة تضم أكثر من ٠١١‏ قبرً» حفرت أسفل أرضيات الحجرات 
فوق الأرض البكر مباشرة» وزودت جميعها تقرياً بالكثير من الآنية المرمرية المتعددة 
الأشكال والأحجام ن الجرار لا کراب رالأطباق» فضلاً عن مجموعة کب من 
التماثيل الصغيرة الجيدة الصنع» رالتى فى معظمها لآلهة الأمومة التى تمثل هنا 
غالبا واقفة . 

هذا وقد تمیز موقم تل الصران بالعمثور على بعض القطعم الننحاسية الصغيرة؛ 
وإن لم تكن إنتاجاً محلياً» كما تشير مبانى تل الصوان إلى تقدم ملحوظ فى تشيبد 
المبانى» فقد شيدت من قطع الجر الكبيرة المستطيلة الشكل وطليت الجدران من 
الداحل باللبن» ودفن القوم موتاهم أسفل أرضيات المنازل» كما عملوا على 

(1) J. mellaartl, Earliest Civilizations of the East, London, 1974 

P.19-21. 
J. mellaart, in CAH, I, Part, I1, Cambridge, 1970, P. 254 - 
256. 


R. S. Solecki, in Sumer, 8, 1952, P. 127 - 130, 137, 9, 1953, 
P. 230-231, 13, 1957, P. 59 - 60, 14, 1958, P. 106 - 107. 


وانظر: محمد بيومى مهران: مصر والشرق الأدنى القديم» الجزء العاشرء تاريخ العراق القديم» 
الإسكندرية» 1۹4۰ » ص .A—o‏ 


خصين الموقع» وذلك بحفرة ذات أضلاع ثلائية» شيد بداخلها حائط ضخم 
مزود برکائز» وهی مشال فريد للتحصين فى بلاد النهرين فى هذا التاريخ 
اى( . 

(۲) تل حسونة: يقع تا, حسرنة على مبعدة ٠١‏ كيلا جنوبى المرصلء ۸ 
كيلا شرقى فرية الشورة» وهر موقع صغير ٠٠١ × ۲٠١(‏ مترأ) ويرتفع عن 
السهال اجاور بنحو سبمعة أمتارء ويعد أقدم المواقع الحضارية فى صميم السهل 
ا ميزوبوتامى» ويعبر عن انتقال مركز الثقل الحضارى من المنطقة الشرقية» وقد 
كشف فى تل حسونة عن ١١ ٠‏ طبقة أثرية» أقدمها تلك التى تعار الأرض البكر 
مباشرة؛ وتمشل حضارة حسرنة» وأما أحدثها فهر الطبقة (۷×) من عصر حضارة 
العبيد» رعلى أية حال تل حسونة إنما يمشل قرية مستقرة فى العصر الحجرى 
E‏ على أى معدن» ولكنهم توصلا إلى الزراعةء رخاصة 
القمح» ۾ کما اعانا ا يعض الحيرانات كالاغنام والماعز والخنازير» وينو مساکنهم 

من الطمى» وتمشل الطبقة الرابعة معالم واضحة للأقسام التى يتكون منها المنزل» 
رالذى يتكون غالبا من بعض الحجرات التى كانت تتجمع حول أو إلى جانب فاء 
مكشوف يقع فيه غالباً فرن وحرار لتخزين الطعام وصوامع الغلال. 

ردن القوم موتاهم أسقل أرضيات المنازل» وقد عثر بين موقدين من 
المرحلة الأرلى فى الطبقة (13) على هيكل عظمى لإنسان» وبجواره جرة كبيرة» 

ربما احتوت طعامه أو شرابه» كما وجد قرب رأسه فاسان من الظرانء الأمر الذى 
قد يشير إلى اعتقاد المقوم فى حياة أحرى" . 


(۱) محمد بیومی مهران: تاریخ العراق القدیم؛ ص ۱۹ - ۱۹ء رانظ 
Sumer, 21, 1965, P. 18-21, 24, 1568 Pp. 58, 2 1970 Pigs, 39 -‏ 
P. 5, 28, 29, 1973, P. 6-9.‏ ,1971 ,27 ,42 
(۲) محمد بیردی مهران؛ المرجع السابقء ص ۲١ - ٠٤‏ طه بأاقر: مققدمة فی تاریح الحصارات 
القديمة /١‏ ۰ (بغداد .)۱۹۵٥‏ 
S. Lioyd and F. Safar, Tell-Hassuna, JNES, 4, 1945, P. 272 -‏ 
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(۳) تل حلف: ويقع فى مرتفع يطل على نهر الخابور» قرب قرية رأس العينء 
على مقربة من الحدود السورية التركية» وعلى مبعدة ٠٤١‏ كيلا شمال غربى 
نینوی › ویتمیز بترصله إلى اس ستخدام النحاس»ء حوالی منحصف الاألف اليخامسة قبل 
اميلاد» وتشغل حضارة حلف الفترة من أخريات الألف السادسةء وحتى أخريات 
الألف الخامسة قبل الميلادء وقد انتشرت هذه الحضارة فى الشمال خاصة»ء وفى 
مساحات واسعة تمعد من الزاب الأعلى وسفوح جبال زاجروس شرقاء إلى ما وراء 
الفرات غرباًء وإلى الحدود التركية وسفوح جبال طوروس شمال» وامتدت جنوباء 
وجنوب شرق إلى سامراء؛ وإلى تل الصران وإقليم مندلى. وتتميز حضارة حلف 
باستخدام النحاس» ومظاهر حضارية جديدة فى العمارة والفخار والنحت على 
الحجرء وكانوا يدفنون موتاهم فى أرضية المساكن» حيث يرقد الميت على جنبه 
الأيمن» وفی وضع مقَرفص › بینما تتجه رأسه نحو الغرب» کما احتوت مقابرهم 
على بعض أمتعة التوفى الشخصية» كالآنية الحجرية والأرانى الفخارية وال كراب 
وحبات العقود المرمرية وغيرها'“. 

)£( جرمو: تقع جرمو على مبعدة ٠١‏ كيلا شرقى كركوك»› على حافة واد 
عمیق فی سهل جمجمال فی لواء کرکوك (فوق وادی طوق جای» احد روافد 
دجلة) »› آُی خارج السهل الميزوبوتامى شرق ¢ وتبلغ مساحة قرية جرمو؛ ما بين ثلاثة 
وأربعة أفدنةء وقد كشف فيها عن ١٠١‏ طبقة أثرية متتالرة» يؤرخ أقدمها بحوالى 
عام 1۷۰ ,ق. م» وإن ذهب « كول» إلى نها ترجع إلى مأ بين ٠٠٠٠ ۷٠٠١‏ 
ق. م“ وتضم ما بین ° Yo‏ منزلاء ویقدر سکانها بحوالی' “10 فرداًء وان قدرها 
«طه باقر» بحرالى ٠٠٠۰‏ بيتاًء تضم حوالى ۰ فرداً. 


(۱) محمد بیومی مهران: امرجم السابق» ص ۲۰ - ۲۳ء وكذا: 
J. Mellaart, op.cit.; P. 276 - 278.‏ 
وکذا: 
Sumer, 22, 1966, P. 56, 25, 1969, P. 134, 27, 1971, P. 20 - 31,‏ 
P. 10-14‏ ,1973 ,29 
وکذا: 
A. parrot, Sumer, London, 1960, P. 43F.‏ 
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وقد ذهب البعض إلى أن «جرمو؛ إنما تمثل أقدم قرية زراعية فى العراق 
القديم» على أن هناك وجها آخر للنظر يذهب إلى أذ «تل حسرنة»؛ تمثل أول 
موقع زراعی» ون جرموا لاتعدو ان نکون مجرد قرية متخلفة» ترجع إلى أخريات 
العصور الحجرية أر ما بعدهاء وعلى أية حال» فلقد كشفت الحفريات عن معرفتها 
لازراعة والاستقرار؛ واستئناس الماعز والكلاب» وربما الأغنام والخنازير» وقد بنى 
القوم مساكنهم من كتل طينية أقيمت فى بعض الأحايين على أُسس من حجرء 
وكان المنزل يتكون من عدد من الحجرات الصغيرة» عثر فيها على مواقد» احترى 
كثير منها على بعض الأوانىء وعلى أنواع من الرحى البسيطة قوامها حجران 
بسيطان» وأطباق فخارية استعملت لفرك الحيوب» وأحياناً للعجن» فضلاً عن 
الحاريث البسيطة» والمناجيل المكونة من أسنان الصران» والأدوات الصوانية» كما 
عرف القوم الغزل والحياكة» كما تشير إلى ذلك أقراص المغازل الفخارية. 

وقد شاع فى جرمو استخدام الأسلحة القزمية» التى صنع بعضها من حجر 
الأويسيديون (الزجاج البركانى)» كما تزين القرم بالأساور والأقراص الشقربة 
والخواتم» كما نسب إليهم صناعة تماثيل طينية بدائية لحيوانات ورجال وتساء 
جالسات ذوات أرداف غلاظ» فضلاً عن تمائيل صغيرة لآلهة الأمومة» كما 
كشفت الحفريات على ما يشبه عضو الذكرء ما دفع إلى الظن بقيام لون من 
عبادة الجنس والرمز للخصوبة» فضلاً عن وجود لون من ألران التفكير الدينى نعأً 
بقيام عبادة الشمس التى قدست على هيغة معبودة) ٠‏ 

(۵) سامراء: تقع سامراء على الضفة اليسرى لنهر الدجلة» وعلى مبعدة 
٠‏ كيلا شمالى بغداد» وقد عثر بها على الفخار المزين بالأشكال الحيوانية 


(۱) محمد بیومی مهران: تاريخ العراق القديم ص ۱ ٤۱ء‏ رشید الناضوری: جنوب غربی آسیا 
وشمال آفریقیا ۱/ ۱۳۱ - ۲٣۱۳ء‏ وکذا: 

P. Mortensen, in Sumer, 18, 1962, P. 74 - 76. 

J. Mellaart, op. cit., P. 257 - 259. وکذا:‎ 

S. Cole, The Neolthic Revolution, London, 1961, P. 48 وکذا:‎ 
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والخطوط المتموجةء وقد أطلتق عليه «فخار سامراء» » والذى كان يظن أنه یمثل 
عصسراً حضارياً مستقلاء غير أنه الآن إنما يعتبر ضمن عصر حضارة حسونة. 

بقیت الإشارة إلى أنه قد بنى الخليفة العباسى «المعتصم» (۲۱۸ - ۲۲۷ 
ها ۸۳۳ ۲٤۸م)‏ عاصمته «سامرا؟ فی نفس الموقع فی عام ۲۲۱ ه» ثم انتقل 
ا 
Ts‏ و 1 © 
بغدادء وحتى تهاية الدرلة العباسية فى عام ١‏ ه م 
ثانياً: فى جنوب العراق: 

٠۱(‏ أريدو: تقع «أريدر؛ (أبو شهرين الحالية) فى أقصى جنوب السهل 
الميزوبوتامى» وعلى مبعدة ٠١‏ كيلا جنوب غرب مدينة أور» وعلى مبعدة ۲٤١‏ 
كيلا شمال الخليج العربى» وطبقاً للتقاليد السومرية» فإن أريدو إنما هى أول المدن 
الخمس قبل الطرفانء وأرل مقر للملكية» كما أن هناك من يرجح أنها كانت 
ميناء على إحدى البحيرات الواسعة» وكان لها اتصال بالخليج العربى عن طريق 
عدد من البحيرات» ومن ثم قد احترف أهلها الصيد» رقدموه كقربان للمعبد» 
کما أن کٹیرا من مساکنھا نما کان اُکواخاً من بوصء کما کان بعضھا من 
آجرء وأما البانى الدينية فكانت بقايا - كما فى أول الطبقاث - أربعة حيطان من 
أجر» شيدت فوق كثيب من رمل» لعله ول تعبير عن المنصة المرتفعة الى يعلوها 
المعبد (الزاقورة)» والتى سوف تصبح مظهر العيادة فى العراق القديم منذ. أيام العبيد 
وما بعدها. 


وأا فخارها فينعمى إلى عصور أربع حضارات (أريدو' - الحاج محمد - 


() صالح أحمد العلی: العراق فی التاریخ ص ۸۲ء حسن إیراهیم: تاریخ الالام 1۲ ۳۸۰ - 
TAY‏ (القاهرة c(4‏ محمد بیومی مهران: امرجم السابق» ص ۱۸ وکذا: 
S. Lioyd and F. Safar, oP. cit., P. 262 - 266 278 - 286.‏ 


۱A4 


العبيد - الو ركاء)ء وأن أشكاله السائدة إنما هى الأكراب والسلاطين» رأحياا 
الأطباق الكبيرة» وقد تعددت ألوانها وزينت بتصميمات هندسية تكثر فيها الخطرط 
المستقيمة والمحعرجة والخلتات والمقط » بينما يندر وجود الأشكال الطبيعية ال" . 

() الوركاء: (أرروك)ء وتقع فى منطقة صحراوية شرقى الفرات» فى 
منقصف المسافة بين بغداد والبصرة تقريباًء وعلى مقربة من المدينة العربية 
«السماوة» 1٠(‏ كيلا) ومبعدة ٠۲۸‏ كيلا شمال غربى أرر» واسمها فى الأكادية 
«أوروك)› رفی التوراة التی نسبت بناء‌ها إلى «نمرود» دعيت «أرك» وقد نسبت 
إليها حضارة انتشرت فى عدة مواقع أثرية فى جنوب العراق مثل أريدو رلجش وتل 
العقير (۸۰ كيلا جنوبى بغداه» كما انتشرت قى مراحلها البكرة فى شمال 
العراق فى ثبة جاوراء ونينوی» تل جراى رش بمنطقة سنجار» وهى على أية حالء 
الحضارة التالية لحضارة العبيد فى العراق القديم» وتعتبر ملحمة جلجاميش الوركاء 
الموطن الأصلى لجلجاميش» وهو أحد ملوك أسرة الور ء الأولى. 

هذا وعد الفخار أهم إنتاج الوركاء الميكر» وهو من أنواع مختلفة شكلاً 
ولوتاً» كما تميزت هذه المرحلة المبكرة بإنتاج عدد أوفر من الأدوات النحاسية فى 
جنوب العراق» على أن القسم الشمالى من حضارة الوركاء إنما قد تفرق بدرجة 
كبيرة فى إنتاج المصنوعات المعدنية التى لم تقتصر على الأحاس» وإنما تضمنت 
أيضا الذهب والأحجار الكريمة وشبه الكريمة وغيرهاء والتى استخدمت فى أدوات 
الطبع فى الجنوب» رإن لم تعبر عن أى مدلول كتابى. 

وفى المرحلة الثانية من حضارة الوركاء بدا التوصل إلى بداية التعبير الكتابى» 


(۱) محمد بیومی مهران: المرحع السابق» ص ۲۸ - ۲۹ وكذا: 
S. N. Kramer, The Delyge , in ANET, 1966, p. 43.‏ 
و M.Mallowan, CAH, I, Part, I, Cambridge, 1971, P. 331 - 341. li‏ 
A. Jowad, in Sumer, 30, 1974, p. :liS, A. Parrot, op. cit., p. 52.‏ 
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الذى انفرد بتقديمه جنوب العراق» ما دى بالتالى إلى بداية العصر التاريخى» كما 
شهدت هذه الرحلة تطورات هامة فى مجال العمارة الدينية» التى تميزت بالمعابد 
الضخمة» التى تيمت فرق مساطب صناعية من عدة طبقات هى أصل 
«الزاقورات» . 

هذا وقد بدا الجتمع الزراعى منذ أراحر عصر الوركاء (أو منذ بواكير العصر 
الكتابى الجديد) يصبغ بصبغة مدنية» فنشأت البلدان أر المدن الصغيرة»ء التى 
تطورت عن القرى الكبيرة» وامتازت عما يحيط بها من أرضين زراعية؛ وقرى 
عادية » باتساع عمرانها اتساعاً نسبياء وبأهمية معبدهاء وقصور حكامهاء وكفاية 
صناعها وفتانيهاء وباتساع مجالات الإنتاج وفرص اسي فيهاء وإن ظل ذلك 
کله فی حدرد نسبية تة( . 

)۳( جمد عر وع لی رة من دکیز!؛ ن ال وداد ید 
عثر على نماذج لحضارة جمدة نصر فى الوركاء والعقير وتل أسمر وأور وشورباك 
وتلل العبيد وتوبلياس» وتتميز بتطور فن البناء والنحت والكتابة» فضلاً عن أن الشطر 
الثانى منها إنما هو أقرب إلى العصر التاريخى منه إلى عهد ما قبل الأسرات» كما 
ن العمارة الدينية إنما تتمشل فى «المحبد الأبيض» الذى أقيم للمعبود «آن» (آنو) 
إله السماءء فوق تل صتاعى يرتفع نحو ٠١‏ متراً عن مُستوى السهل الممتد حوله. 

هذا ويتميز فخار جمدة نصر بأنه مصنوع على عجلة الفخارء وهو جيد 
الإحراق والصقل» ومن أحجام مختلفة» كما قدم عصر جمدة نصر كثيراً من 
نماذج النحت على الحجرء مثل «الإناء النذرى» و «صلاية الأسود»» وهى من 
جى ال جاك لاسرد كما تميزت حضارة جمدة نصر بازدياد مجالات الصلات 


(۱) محمد بیومی مهران: المرحع السابق»ص ۳۸ - ١٤ء‏ وكذا: 
S. Lioyd, in Sumer, 4, 1948, P. 44 - 49.‏ 
وکذا: 
A. M. Mallowan, :liSy B. Abu - AL-Soof, in Sumer, 29, 1973.‏ 
OP. cit., p. 355 - 361.‏ 
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الخارجية» والتی امتدت حتی مسر وباد الد والتی بدت م مصر دند غر 
التأسيس وأثنائه» وقد أشار كير من الباحثين إلى هذه الصلات» اعتماداً على 
مجموعة الأورانى الفخارية ذات الصنابير المائلةء وكذا ذات الآذان المثلشة فى 
المستجدة والبدارى ~ بمحافظة أسيوط - هذا فضلاً عن الأختام الإسطرانية الأربعة 
الى عر علیها فی جرزة) بمحافظة الجيزة؛ وفی جع الدير بمحافظة موهاج» 
رالتى تنتمى إلى حضارة الوركاء وجمدة نصر فى العراق القديء'. 

٠۲ سيبار: وهى أبوحبة الحالية» على مقربة من الفرات» وعلى مبعدة‎ )٤( 
كيلا جنوب غربى بغدادء وطبقا للتقاليد السومريةء فإن «سيبار» كانت واحدة‎ 
من المدن الخمس فيما قبل الطرفانء هذا وكانت «سيبار» فى أكد» مع «لارساء‎ 
فى سومرء المركزين الأساسيين لمبادة إله الشمس (وهر «أنو» فى السومرية»‎ 
صررة إله الشمس التى تعلو المسلة التى نقشت عليها شريعة حمررابى - أن هذه‎ 
. والتی ربما کان یقیم بی"‎ 

(8) الحاج محمد: وتقع على ضفاف الفرات» على مبعدة ۱۸ كيلا جنوب 
غرب الوركاءء وتتميز حضارة الحاج محمد بأدواتها الفخارية العميقة ذات 
الجوانب المقوسة»› وقد زینت ببخطوط مائلة ومتعرجة ومربعة وتمشل تطوراً لفخار 
حضارة اريدوء وقد لرن بنفس ألوانه» وان تأثر بفخار حلف أكثر من فخار اُريدو» 
کما يبدو واضحاً فی ارانی وراس العميايي" . 

(1( محمد بیرمی مهران: المرجع السابقء ص ٤۳‏ 4۹ عد العزيز صالح: امرجم السابقء ص 
H. Frankfort, in CAH, Part, 2, p. 81 - 88, 101. liy «TAY — 1۹‏ 
وكiا:‏ .42 - 42 E. S. Edwards, CAH, I, Part, 2, p.‏ .1 وکذا: 
H. Kantor, in JNES, Xi, p. 239 F.‏ 
(۲) محمد بيومي مهران: المرجع السابق؛ ص ۰ - ۲۳۹۱۰۱ وکذا: 


S. N. Kramer, The Sumerians, 1970, p. 328 - 331. 
(3) M. Mallowan, op. cit., p. 341 - 342, 366 - 36/. 


AY 


() العبيد: وتقع على مبعدة بضعة کیلو مترات إلى الغرب من الناصرة؛ 1 
کیا من اورء وتتميز حضارة العبيد بانتشارها فی جنوب العراق رشمالهء وهی ول 
حضارة تنعشر فى الشمال والجنوب - رغم كونها جنوبية الأصل - وقد ظهر 
إنتاجها فى كثير من الجالات» مثل صتاعة الأوانى الفخارية الملونة والمزينة. 

هذا وقد كشف فى شمال الجزيرة شرق العربية عن أكثر من ثلاثين موقعاً 
ينتمى إلى حضارة العبيد» ما جعل البعض يفترض رجود علاقة بين سكان شرق 
شبه الجزيرة العربية وسكان جتوب العراق» وأن مجموعات بشرية قد هاجرت من 
شرق بلاد العرب إلى السهل الفيضى القريب منهم» هذا إلى أن الفترة التى بدأت 
تتكون فيها المدن فى العراق» قد توافقت زمنياً مع اخحتفاء حضارة العبيد فى 
الجزيرة العربية» ما يحمل على الظن بأن هجرة كبيرة نزحت إلى العراق فى نهاية 
الألف الرابعة قبل الميلاد» وهذا يتفق مع ما افترضه العلماء من أن تدفق السكان 
على سهول العراق إنما كان حاسماً فى قيام المراكز المدنية هناك" . 


(۱) محمد بیومی مهران : المرجع السایق» ص ۳۰ - ۳۸» وكذا: 
A. H. Masry, Prehistory in Northeastern Aralia, Miami, 1974, p.‏ 
.20 - 1 
,ا54 M. Mallowan, op. cit., p. 335 - :liSy A. Parrot, op. cit., Pp.‏ 
8 ,352 ,337. 
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الفصل الثانى 
المدن والمراكز الأثرية مند العصر السومرى وحتى 
قيام الدولة البابلية الأولى 
أولا: العصر السومرى 

تقدیم : 

لعل من الجدير بالإشارة إلى أن المدينة السومرية إنما كانت تتكون من مدينة 
(وهھی «أرر - ٣ا‏ فى السومريةء وءألو- 44u‏ فی الأكدية) ومجارراتها من 
الأرضين التى قام سكان المدينة بزراعتهاء وأحيانا كانت حكرمة المدينة تضم أكثر 
من مدينةء فضلاً عن عدد من القرى التى كانت تتبع المدينة الرئيسية» مثل 
حكومة مدينة لجش» التی كانت تضم أرض جرس و #لجش) و ٣‏ نينا . 

هذا وكانت المدينة السومرية تتكون من قسمين» الأول: رهو المدينة الخاصة 
التى أطلق عليها فى الأكدية (لبى الى 1ا۸ 1اطنا) أر «قابلتى ألى» نا1اةbدQ)‏ 
(نا4» وهى مصطلحات تدل على القسم القديم للمدينة فحسب» وتتمثل فى هذا 
الجزء الأقسام المسورة التى محتوى على المعابد والقصر ومكاتب الموظفين وبيوت 
المواطنين» رأما القسم الثانى فهرو «الضاحية؛ وتقرأً فى السومرية «أور- بار - را 
Bar - R2)‏ - 1) ہمعنی «خارج المدينة» أى «الضاحية» التى تتجمع فيها البيوت 
والمرارع وحظائر الماشية. 

هذا وتقع المدينة الرئيسية فى وسط حكومة المدينة» ويتوسطها معبد إله المدينة 
الرئيسى» والذى كان يمثل نراة الحياة السياسية والاجتماعية» كما كان صاحب 
الأرضين فى المدينة » ويجواره معابد المعبودات الأخحرى» ذات الصلة بمعبود المدينةء 
وكانت لها أملاكها الخاصة» الأمر الذى يشير إلى أن معظم أراضى حكومات 
المدن إنما كانت فى مطلع العصر التاريخى ملكا للإلهء أُسوة بما كان عليه الحال 


1۸۹ 


فى عصور ما قبل التاريخ»؛ وخاصة فى مرحلة ما قبيل الكتابة'٠ء‏ وأما أهم مدن 
العصر السومرى فهى: 

(1) جسش: وهى الخبة الحالية» على مبعدة ٠١‏ كيلا شمال شرق «تللر» 
رقامت فيها أول أسرة حاكمة فى الفترة ۲٣۲۰(‏ - ۲۳۷۱ ق.م)» ولم ترد هذه 
الأسرة فى قائمة الملوك السومرية» غير أن الحفريات الحديثة قد كشفت عما خلفه 
ملوكها من تسجيلات كتابية عن تاريخها فى عصر الأسرات السومرية المبكرةء هذا 
رقد بدأت «لجش» تاريخها مع فجر الحضارة السومرية» وظلت طرال تاريخها مدينة 
سومرية» حتى انتهت فى فترة لاتبعد كثيراً عن قيام الأسرة الباياية الأولى (حرالى 
عام ۱۸۹٤‏ قبل الميلاد) » وقد ظلت منذ ذلك التاريخ مهجورة يخيم عليها النسيان» 
حتى شغلها «البارثيون» فى القرن الثانى الميلادى. 

وکان أررنانشه» (١امه0ا)‏ أرل ملك ارتقی عرش لجش» وإن أشارت 
النقوش إلى إثنين سبقاه إلى العرش» غير أنهما لم يتجاوزا مرتبة الحكام الحليين» 
وعلى أية حال» فلقد كان «اکررجال؛ ورلده «إیاناتوم» من أعظم ملوك لجش؛ 
بعد «أورنانشه» . 

وأما أسرة لجش الثانية (۲۲۳۰ - ۲۱۱۳ ق.م) فقد عاصرت يات أيام 
الجونيين» وقد حقتق حكامها الوطنيون كياناً مستقلاً مديتعهم» > غير أن استعمالهم 
لقب «إيشاج»» بدلا من لقب «ملك»» ما يوحى بلون من وان التبعية»ء وبأن 
لجش لم تمارس استقلالاً فعلیاً» حتی عهد «جردیا» ~ وریما مارست لونا من 
ألوان الإستقلال الذاتى النسبى» رعلى ية حال» فإن أسرة لجش الثانية هذه لم ترد 
فى قائمة الملوك السومرية» أُسوة بأسرة لجش الأرلى» رإن كان «جودياء - أشهر 
ملركها - إنما تزين تماثيله بعض المتاحف العالمية؛ كالمتحف العراقى والمححف 


۱۲ محمد بیومی مهران امرجم السایق» ص ٩٤‏ - ۴۳١٠ء‏ وكذا: 
H. Frankfort, Before Philasophy, 1954, p. 201 - 204.‏ 
وك‘ ,25 T Jacobsun, JNES, IL, 1943, p. 165 - 169, 172, Sumer.‏ 
p. 104 - 196.‏ ,1969 


البريطانى ومتحف اللوفر» فضلاً عن إقامته لمعبد لجش الرئيسى» وتزويده 
پاحتیاجاته( ۱ . 

غرب لجش» وطبقا للوحة العقيانء فلقد قام «لياناتوم» ملك لجش بحملة على 
مدينة «أرمّا؛ على أيام ملكها «أرش» فأرقع بها هزيمة منكرة» رذلك بسبب 
الخلاف على الحدود بينهم' غير أن «أرما؛ فى عهد ملكها «لرجال زاجيزى» 
جحت فى القيام بهجوم خحاطف على لجش» فاضرمت النار فيهاء ونهبت ثرراتهاء 
راستولت على معابدها وحطمت أُصنامهاء ثم سرعان ما اُسس «لرجال زاحیزی» 
درلة كبيرة» وإن كان عمرها قصيرأًء لم يتجاوز ربع القرن»ء طبقا لقائمة الملوك 
السومريةء وإن كان هناك من جعلها ۲۹ عاماً(۲۲۰۰ - ۲۳۷۱ ق.م)» ومن 
جعلها ۲۲ عاما (۲۳۲۰ - ۲۳۱٣‏ ق.م)ء وأياً كان الصحيح من هذه الأرقام» 
فإن «لوجال زاحيزى» قد نقل عاصمته من «أوما» إلى «الوركاء» واعتبر نفسه 
ملکا على سومر (لوجال کالاما)(). 

بغداد» وفى منعصف المسافة تقريباً بين « كيش و ١شورباك»‏ » وتعتبر نيبور من أهم 
المراكز الثقافية السومرية فى اعراق القديم» ورغم أنها لم تكن أبداً مقرأ لأية سلطة 
سياسية» فقدكانت أكبر مدينة مقدمة عند القرم» وریما اکبر م رکز دینی فی بابل» 
كما أن إنليل» معبود المدينة إنما كان رئيس مجمع الآلهة البابلىء هذا وقد أمدتنا 
الحفريات التى أجراها عدد من العاهد الأمريكية منذ عام ٩۱۸۸م»‏ بالف 


(۱) محمد بیومی مهران: المرجع الابق» ص ۱۰۳ - ۱۹۳۰۱۰۹ - ۹۷١۱ء‏ وكذا: 
J. Bottero, The :liS, C. J. Gadd, CAH, I, Part, 2, Pp. 457 - 460‏ 
S. N. Kramer, op. cit., P. 303 - :liS, Near East, 1967, p. 120 - 124‏ 
0 وکنا 125 Roux. Ancient Iraq, (Penguin Boots), 1980, ٥.‏ 
(۲) محمد بيومى مهران: المرجع السابقء ص ٤ - ۱۱۲ ۰۸ - ٠٠٠١‏ وکذا: 
S. N. Kramer, op. cit., p. 310 :li, G. Roux, op. cit., p. 137 - 139‏ 
4 - 323 ,313 - 
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اللوحات الكتربة رالجذاذات التى صنفت فى الآلن اللالفة والثانية قبل الميلادء 
والتی تدل بوضوح على مدى انتشار الثقافة السومرية» كما تغطی مراحل تاریخ 
المدينة حتى العصر الفرتى . 

هذا وقد دشفت حفريات جامعة بنسلفانيا الأمريكية فى نيبور عن واحدة 
أخرى من روايات قصة الطرفان درتت على كسرة من الفخار غير الحترق» ذهب 
«هیلیرحت» أنها لم تدرن إلا بعد عام ۲٠٠٠١‏ قبل الميلار(ا . 

)٤(‏ كيش: وتمثلها الآن مجمرعة من التلال؛ على مبعدة ٠١‏ كيلا شرقى 
يابل» وعلى مقربة من «أكد» عاصمة سرجون الأرلء وأشهرها تل الأحيمرء وتل 
أجارهاء رتقدم لنا « كيش صورة عن التنظيم السياسى المبكر لحكومة المدينة 
السومرية» والذى يشهد مرحلة هامة فى تاريخ الفكر الإنسانى» فهو يشهد بتراجد 
«الفكير الديموقراطى؛ فى بداية العصر القاريخى» واتعخاب الحاكم الذى يراس 
حكرمة المدينة؛ بناء على قرارات الجمعية العمومية»ء والتى كانت تضم جميع 
الرجال الأحرار فى المدينة» وربما اشترك النساء فيها أيضاًء وكان من حقها إصدار 
القرارات الهامة - خاصة قرارات الحرب - وأن تمنح السلطة العليا فى البلاد 
«(الملكية) لواحد من أعضائها. 

هذا وتشير قصة الصراع بين لجش رأونًاء على يام أسرة لجش الأولى 
۲۲۰۲ ¬ ۲۳۷۱ ق.م) على موارد لياه ومنطقة الحدودء على أن «كيش» إنما 


٠۱(‏ لیو آوبتهایم: بلاد ما بين النهرين ص ٠١١ - ٠٠۰‏ محمد بيومى مهران: المرجع السابق» ص 

۵۹ ۰ وکذا: 59 - 58 Jacolsen, AS, Il, P.‏ . وکذا: 
A. Poebel, in PBS, V, 1914‏ 
S. N. Kramer, The‘Deluge, ANET, 1966, p. li, KFTS, p. 277 :liSy‏ 
44 - 42 

وکذا: 

J. P. Peters, Nippur, in Excavations on the Euphrates, 2 Vols, 
1897. 
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کانت تمارس سلطانا راضحا علی «سرمر؛ فی عهد ملیکها «مسلیم» الذى دانت 
له لجش وغيرها من المدن فى جنوب العراق() . 
ثانيا: فى العهد الأكدى 
( ۳۷۰ - ۳۰ ق.ھ) 

(۹) اکد: هی المدینة التی أسسها «سرجون الاکدی» (۲۳۷۰ - ۲۳۱١‏ 
ق.م) لتكون عاصمة لدرلته» وإن لم ينتقل إليهاء إلا بعد أن فرض نفوذه على 
البلاد» فى أعقاب انتصاره على «لوجال زاحيزى» ملك الوركاء (على مبعدة ٠١‏ 
كيلا من مدينة السماوة» ۱۲۸ كيلا شمال غربى مدينة أرر) » ثم القضاء على 
مقاومة المدن السومرية المنارئة. 

وکانت تسمی فی الأكدية «أكده ر «أكادره («لد)۴ح)ء وفى السومرية 
«أجاد» ا «أجادةه (eلA)»‏ وهو اسم القديم للمدينةء وقد جاء اس «اكد» 
فى سفر التكوين ٠ /٠١(‏ رتقع «أكدا على مقربة من ١‏ کیش» فى جنوب 
العراق» فى مكان غير محدد بعينه على وجه اليقين حتى الآن» وإن رأى «أندريه 
بارو؛ أنها ربما كانت قرية «الدير؛» رتقع على مقربة من ناحية اليوسفية؛ وعلى 
مبعدة ۱۸ کیلا غربی بغداد» فیما يرى آخرون» وقد ظلت «أكد» عاصمة للدرلة 
التى عرفت باسم (الدولة الأكدية ۲۳۷۰ - ۲۲۳۰ ق.م) حتى قضى عليها 
الجوتيون» ثم حكموا البلاد فى أعقابها. " 

هذا وتعرف منطقة A)301(‏ ۷31)؛ والممتدة حول مدينة «أكده باسم 
عاصمتهاء رمنطقة أكد هى الجزء الشمالى من أرض بابل؛ وسومر هى الجزء 
الجنوبى» وفى العصر الكلدانى (العصر البابلى الأخير) أطلق إسم «أكد» على بلاد 
ار 


Jacobsen, JNES, :liSو‎ «1° 4۹ - ۹۷ محمد بيرمى مهران: المرجع السابق› ص‎ )۱( 
C. J. Gadd, op. cit., p. 118 :liS, IH, 1943, p. 165 - 166, 172 
.T. Jacobsen, Sumer, 25, 1969, p. 103 - 104 Ii, 
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وعلى أي حال» فإن ممع العناصر السامية إنما كان فى جنوب العراق» 
وذلك جاورة هذه المنطقة لمنطقة الفرات الأوسط التى وفدت إليها الهجرات السامية 
منذ مطلع الألف الثانية قبل الميلاد» ومن ثم فد أطلق على هذه المتطقة - وتضم 
بابل وكيش وأكد - «أرض أكد»» بينما أطلق على القسم الجنوبى - ويمتد من 
نیبور شمالاء وحتی أریدو جنوبا - «أرض سوم . 

راللغة الأكدية إسم جاع أطلقه البابليون على لغتهم البابلية» وعلى لغة 
إخوانهم الآشوريين كذلك» كما أن الملماء الحهدثين إنما يطلقون إسم «اللغة 
الأكدية» على اللهجات البابلية والآشورية الختلفةء فإذا أرادوا التمييز قالوا: البابلية 
القديمة والآشورية الوسطى » راللغة الأكدية القديمة هى لغة دولة أكد الأرلى 
(۲۴۷۰ - ۲۲۳۰ قم) خحاصة()۔ 

۲۰۰٢ -‏ قق .م 

(۱) آور: کشف عنھها «تایلور؛ ۳٥ا۲۵‏ .8 .[) - القنصل البریطانی فى 
البصرة - عام ٤١۱۸م»‏ رالذى كان يعمل لحساب المححف البريطانى فى لندنء 
وذلك فى مكان «تل المقير» - وتقع على مبعدة ٠۹١‏ كيلا إلى الشمال من 
مدينة «البصرة» الحاليةء ٠١١‏ كيلا شرقى نهر الفرات حالياً فى منقصف المسافة 
تقريياً بين بغداد والخليج العريى» وتدل الحفريات على نادار إنما كانت فى 
يداية الألف الثالثة قبل اميلاد» مدينة عظيمة يسكنها كتير مى الأغنياء الذين ابتنوا 
لأنفسهم متازل من الجر الحروق. 

هذا وقد أوضحت الحفائر البريطانية أیضاً فی «اور» فیما بین عام ۹۲۲٠ء‏ 


(۱) محمد بیرمی مهران: تاریخ العراق القدیم» ص ۰۸۷ ۹۲۱» ۱۲۹» سبتينو موسكاتى : الحضارات 
السامية القديمة» ص ۴٠١١‏ › فاضل عبد الواحد: السرمريون وال كديون» ص ٤۷ء‏ وكذا: 
E. Weidner, in AFO, 16, 1952, P. i - 24.‏ 
وکذا: .43 S. N. Kramer, in ANET, 1969, p.‏ 
وانظر: أندريه بارو: ا مرجع السابق» ص ۳۳١‏ . 1 
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٤‏ مء فضلاً عن الوثائق المسمارية التى اكتشفت فى مواقع أخرى» على أن 
آرر» إنما کانت تعيش فی اوفر درجات الرخاء فی الفترۃ ۲۰۰۹ - 1١۹۵۰‏ 
ق.م)» عندما دمرها العيلاميون. 

وهناك ما بشير إلى أن «أور - نامر»» مؤسس أسرة أور الفالفة ۲٠۱۳(‏ - 
ق إنما كان شديد الاهتمام بعاصمته «أوره ذات الهيغة البيضاريةء 
فأعيد تسوير هذه المدينة التى كانت تطل على الفرات بميناء ذى أرصفة واسعة» 
وقد حماها الماء من ثلاث جهات» وبلغت مساحتها نيفاً ونصف ميل طرلاء وريع 
ميل عرضاًء والتى امتدت حرلا ضراحيهاء وشغلت معها مساحة قدرها نحر أربعة 
أميال طرلاء وميل ونصف الميل عرضاء وقد أطل سرر المدينة من داخله على 
مساحة متسعة (مساحتها ٠٠١ × ٤٠١‏ ياردة) قامت فيها معابد الآلهة الكبرى 
«نانا؛ (ننار) وزوجه «نينجال» وحاشيتهماء هذا ونظراً لأهمية سور المدينة فقد 
سمى «أور - نامو» العام الذى أقام فيه السور باسم «العام الذى بنى فيه سور أور . 

هذا وقد أهتم بأور للك «شرلجی» (۲۰۹۵ - ۲١٤٢۸‏ ق.م) وقد وصفها 
بأنها «المدينة التی على شاطی البحر؛» ویمثل «إیبی - سین؛ (۲۰۲۹ - ٠٠٠٠٦‏ 
ق.م) آخر الأسرات السومرية فى التاريخ» رإن ظلت «أرر» محتفظة بأهميتها إلى 
القرن السابع قبل الميلاد» ولكن تراكم الرمل فى مصب الفرات قضى نهائياً على 
المدينة» وإن ظلت مسكونة حتى العصر الفارسى. 

هذا وكانت «أور» مركز عبادة إله القمر «سين» وزوجة «نينجال» (ننجل) 
وولدهما «نسكو» » وزوجة «سدرننا» » ثم انتقلت عبادة هذا المعبودات إلى «حران» 
- وتقع على نهر باخ» على مبعدة ٩٦‏ كيلا من اتصاله بالفرات» وإلى الغرب من 
تل حلفا - ثم انتشرت عبادة إله القمر من أور إلى كل أرجاء بابل؛ ومن حران 
إلى سورية وفينيقيا. 


بقيت الإشارة إلى أى مدينة «أور» التى ذكرت التوراة أن إبراهيم عليه السلام 


قد قدم منهاء هناك من يرى أن «أور» هذه ليست فى بابل» ولاتقع على الخليج 
العسربى» وإنما هى من إقليم العراق الأعلى فى منطقة الجزيرة بين دجلة 
والفرات٠۔‏ 
رابعاً: إيسین ولارسا 

(۹) إيسين: وتعد كبرى عراصم الآموريين» وهى الآن «إيشان بحريات»» 
جتوب عفك الحالية» على مبعدة ۰ کیاد جنوب #نيبور) (نفر)» وقد اصطنع 
ملوك أسرة إيسين ٠١ ٠١(‏ - ۷۹4 ق.م) لقب «ملوك سومر وأكد»» كما 
اصطنعوا الصفات الإلهيةء وقاموا بأعمال عمرانية فى أنحاء البلاد» كما رموا 
كيرا ما حرب على أثر سقوط أسرة أور الثالثة فى عام ۲۰۰٢‏ ق.م» هذا ضلا 
عن تأثرهم كيرا بالثقافة السومرية - رغم أنهم من صل أمورى سامى - ومن ثم 
فقد استخدموا اللغة السومرية فى تدوين مكاتباتهم الرسميةء وعلى أية حال» فلقد 
حكم فى هذه الأسرة ٥‏ ملکا کان أولهم «إیشی أرا» (۲۰۱۷ ۱۹۸١‏ ق.م)» 
واخرهم «دمق إیلیشو) (۱۸۱۲ - ۱۷۹٤‏ ق.م)» وإن کان من أُشهرهم «لبت 
عشتار» ۱۹١١ - ۱۹۳۲٤(‏ ق.م) صاحب التشريعات المشهورة» وترجع إلى عام 
(۱۹۲۶ ق.م)» ولم يبق منها سوى ۳۸ مادة» باللغة السومرية» حفظت لنا فى 


() محمد ییومی مهران: [سرائیل 1۱ ٦۱‏ - ۷۲ تاریخ العراق القندیم» ص ۱۹۹ - ۹۰١٠ء‏ 
موسکاتی : الرجع السابق» ص ١١٥۲ء‏ تکوین /۱۱١‏ ۰۲۸ ۳۱ء ١٠۷۱ء‏ وکذا: 

W. Keller, The Bible as History, 1967, p. 42 - 44. 

W. F. Albright, The Biblical Period, from Abraham to Ezra, :lذSڪ‎ 


1963, p.4. 
E. Dhorme, Langues ccritures semitiques, Paris, 1930, وکذا: - 54 .م‎ 
60, 83 - 86. 

وکذا: 
L. Woolley, Excavations at un, 1963, p. 11 F, ur of the chaldees,‏ 
.1929 
وکذا: .74 - 70 J. Finegan, Light trom the Ancient Past, I, 1969, p.‏ 


1۹٦ 


سبعة ألواح؛ عر على ستة منها فى نيبررء ومحفرظة الآن بمتحف الجامعة فى 
لندن» والسابعة فى متحف اللوفرء ومصدرها غیر معروف( . 

() لارسا: روهى تل سنكرة الحالية» على مبعدة ۳۰ كيلا شمال غرب 
الناصرية» ٤۸‏ كيلا شمال شرق الديوابية» وقد قامت فيها أُسرة لارسا (۲۰۲۵ - 
۳ ق م)؛ حکم فیها ۱٤‏ ملکاًء کان رلھم «نابلانرم» (۲۰۲۵ ¬ ۲۰۰۵ 
ق.م)» وآحرهم ریم سن؛ (۱۸۲۲ - ۱۷۹۳ ق.م)» الذی قضى عليه 
حمورابی»؛ ملك بابل فی عام ٠۷١١‏ ق.م» وبذا انتهت أسرة لارسا إلى 
لبر" . 

(۹) أشنونا: ومكانها الآن «تل أسمره» الحالية» وتقع بين نهر دحلة وجبال 
زاجروس؛ وعلی مبعدة ١١‏ كيلا شرق نهر دیالی› وققع أراضيها الآن صن 
محافظتی بغداد ودیالی»› وقد کان یتم ملكة أشنونا هذه عدة مدل؛ء یمثلها الآن: 
تل حرمل وخفاجی رتل الصنباعی رشجالی؛ ركان تل حرمل - ریقع على مبعدة 
۹ کیلا شرقی بغداد ت یمثل ضاحية من ضواحی اشنا سی «شادوپم) › 
ومركزاً إدارياً لمملكة أشنونا بعد استقلالهما فى أخريات أسرة أور الثالثةء رقد عثر 
فيها على مجموعة من الألواح تتضمن نصوصاً تمثل نواحى المعرفة» فضلاً عن 
قانون لانعرف مشرعه» و نسبه «طه باقر؛ و «جوتزة؛ إلى ملك دعراه «بلالاما » ثم 
عدل الأخير عن رأيه هذاء واكتفى بنسبة التشريع إلى مدينة أشنوناء بقيت منه 1١‏ 
مادة» عالجت أهم جوانب الحياة فى عصرها. 


(۱) محمد بیرمی مهران: تاریخ العراق القدیم» ص ۱۹۳ - ۰۲۰۲ وکذا: 
S. N. Kramer, ANET, 1966, p. 159 - 161‏ 
وکذا: 1000 .م ,1971 ,2 G. Raux, op. cit., p. 171-174 :luS, CAH, I, Part,‏ 
(۲) محمد بیومی مهران: المرجع السابق» ص ۲۰۲ - ٢٣۲۰ء‏ ل. ديلابورت: بلاد ما بين النهرين ص 
۲ - ٤٤ء‏ عبد العزيز صالح: .مرجع الابق» ص ٤٥٤‏ » وكذا: 
C. J. Gadd, op. cıt., p. 636 - 637‏ 


14۷ 


هذا رقد کان لأشنونا - حتى سقرطها فى أيدى حمورابى البابلى عام 
امتلاکها أُرضین خحصبة؛ تغديها شبكة ص القنوات وفرو ع الأنهارء فضلاً عن 
موقعها الجغرافى المتوسط » الأمر الذى كان له كبير الأثر فى مجارتها' . 


1۲ رضاجواد الهاشمى » حضارة العراق‎ ء۲١٠١‎ - ٠٠٠١ محمد بيومى مهران: مرجع السابق» ص‎ )1( 
وکذا:‎ 7 ¬ 
Taha Baqir, Tell - Harmal, Sumer, IH, 1946, p. 23 - 30, IV, 1948, 
p. 137 - 138, 153 + 173. 
وکذا:‎ 
A. Gactze, in ANET, 1966, p. 161 - 163, Sumer, 4, 1948, p. 63 - 
102. 
G. Roux, op. cit., p. 173 - 175 وكذا:‎ 
وکذا:‎ 
A. Pohl, Orientalia, 8, 1949, p. 124 - 128 


۹۸ 


الفصل النالث 
المدن والمراكز الأنرية مذ قيام الدولة البابلية 


وحتى قيام الدرلة الآشررية 
(۱) بابل: کبرى عراصم العراق القديم 


بابل: ا ی ای ر ا کی ی ۰ کیلا جنویی بغداد؛ 
ريقع على أطلالها حاليا: تل بابل والقصر وعمران بن على والر کس» > فضلا عن 
عدة قری أحرى مثل: عنابة وكويرش وجمجمة وائدسارء هذا ورغم أن التنقييات 
فى بابل لم تتقدم بسبب إرتفاع مسترى الياه الجوفية إلى أكثر من طبقة العصر 
البابلی القديم» غير أنه يجوز أن تفترض أن المدينة كانت قبل وصول الأموريين - 
أو الساميين الغرييين - إليهاء مجرد بلدة عادية» عرفها السومريون باسم 
كد يراد فأحالها الآمرريرن إلى حاضرة كبيرة» وأحسنوا استغلال مرقعها 
التجاری رالزراعی فی أضيق منملقة حصبة»ء يتقارب فيها نهرا دجلة والفرات 

ثم أطلق الآموريون عليها إسم «بابل»» وهو اسم ليس هناك مايمكن ا 
عن وإن کان الشائع هو ترجمته بمعنی «باب إیلر» اى «باب الإله › 
ويذهب أصحاب هذه الترجمة إلى نها قريبة ة ما تدل عليه التسمية السرمرية 
کد جيرا الى مرت تستخدم إلى جانيهاء مع مترادافات اأحری مستحدلة(۱) . 
وما معنى إسم بابل فى التوارة» فيقدمه لتا سفر التكوين فى قصة - أوقل 
أسطررة طريفة - تقولك إن الله - تعالى عن ذلك علوآً کبیرا ¬ قد رأى سلالة 
التاجين من الطرفان يبنو برجا بغية الوصول إليه - سبحانه وتعالى - فى علياء 
سمائه» وكانوا يحسبون السماء أشبه بلوح زجاجى» يعلو على الأرض بضع مات 
من الأمتار» فخشى شرهم» واحقاط لنفسه» فهبط الأرض» ربلبل ألسنتهم؛ فتفرقرا 
(۱) محمد بیومی مهران: بلاد الشام ص 11 - ۷١‏ عبد العزيز صالح» المرجع السايق ص ٠٠۸‏ 
قاموس الکتاب المقدس ٠١۲/١‏ . 


M.F.Unger, Unger's Bilble Dictionary, Chicago, 1970, p. 115 - وکذا‎ 
118. 


1۹4 


شذر مذرء ومن ثم فقد كفرا عن بينان المدينةء لذلك دعى أسمها «بابل» لأن 
الرب هناك بلبل السنتهم» ومن هناك بددهم الرب على وحه الأرض كلها . 
رعلى أية حال» فإن «برج بابل» هذاء ريما كان هو «زاقورة بابل»» وقد 
شاهده الكتاب الأغارقة» بعد أن خرب» وطبقا لرواية «هيرودرت (۸6) - 
۰ ق.م) فقد کان یتکون من ثمانی طبقات ٠"‏ يمكن الوصول إليها عن طريق 
درج خحارجی» ویذهب «دیودور الصقلی) (۸۰ ¬ ۲۰ ق.م)وەسترابن (1۳ ¬ 
١ق.م)‏ إلى أن برج بابل إنما كان على شكل هرم مربع القاعدة» وهو على أية 
حال» إنما يشكل جزءاً من معبد «مردرك» - معبود بابل - ويدعى فى النصوص 
السمارية اى - تمين - إن - کی) (i-n-emenآ-E)‏ بمعنی «البیت الذی 
أساسه السماء والأرض»» ويتكون من صحن كبير فى داخله» وعلى مقربة من 
النهر «زاقورة) (٠٠۵إ٠2144)‏ (برج) بأبل» والتى يبلغ ارتفاعها ٠١‏ مترا ومساحة 
قاعدتها (۹۱×۹۱مترا مربعا)» وقد هدم برج بابل فی عام ٤۷۹‏ ق.م» على ید 
اللمك الفارسی «أکز رکسیس الأرل» ٤٠٤٥١ - ٤۸٤(‏ ق.م)). 
هذا ورغم أن هناك من يرجح أن بابل قد أنشأها الأكديونء غير أن ذلك أُمراً 
لم يثبت بعد» وعلى أية حال» فلقد ذكرت منذ إلجصر الأ كدى» غير أن دررها 
السياسى لم يبرز إلا فى مطلع الألف الثانية قبل الميلادء مد أن احتارها الأموريون 
الساميون عاصمة لهم (أسرة بابل الأولى)ء وإن كتاب العهد القديم (التوارة) 
وا لمؤرحون الإغريق لم يتطرقرا إلى ذكرهاء إلا منذ عهد «نبوخحذ نصر القانى) 
0 ید یوی مک اھ ۴ ا 
وا105 - 104 M.Gray, Near Eastern Mythology, London, 1969, p.‏ 
(۲) يفترض أن الزاقورة من سبع طبقات» وليس ثمان» تعلوها غرفة الإله» وكان يعم ارتقاء الزاقورة عن 
طريى ثلاثة سلالم متعامدة» ثنتان منها تلاصق الضلمع الجنوبية للزاقررة» والثالك عمردى عليها 
(مؤید سعید : حضارة العراق ۱۸۰/۳ ء موسکاتی: المرجع السابق: ص .)۴١١ - ۲٣۰‏ 


(۳) هتری عردی: معجم الحضارات السامية -بیروت ۱۹۸۸ ص ۱۹۲ - ۹۳١۱ء‏ مؤيد سعيد: 


Yee 


(٠٠٦-1۲هق.م)»‏ وكانت وقت ذالك فى أرج عظمتهاء وإلى هذا املك 
الكلدانى تنسب «حدائق بابل المعلقة؛ لزوجه الميدية ١إميشيس»-‏ والتى دعتها 
المصادر الكلاسيكية «أموهين» - فى الزواية الشمالية الشرقية من القلعة الجنوية - 
فيما يرى العلماء الألمان - فضلا عن قصرء الكبيرء والكون من ٠۷١‏ غرفة 
وزاقورة من اللبن - كما سنشير فيما بعد -. 

وتشیر النصوص القدیمة إلى أنه کان فی بابل ٥۳‏ معبدا رئیسیا) ۳٣٣۰‏ 
محرابا انویاء اُشھرھا درنما ای ریب إنما کان ١معبد‏ مردوك)؛ کما کان 
للمدينة ثمانية أبواب رئيسيةء أحدها باب «عشتار؛ إلهة الخصب» ريقع فى الجهة 
الشمالية» يليه رواق طرله ٠١‏ مترأًء يفضى إلى صالة الاحتفالات ومعبد مردوك . 
(مردوخ)() . 

وليس هناك من ريب فى أن احتيار الآموريين مدينة «بابل» عاصمة لدولتهم» 
إنما كان اختيارا موفقاء لأسباب كثيرة» منها أنها تقع وسط العراق بصفة عامة» 
فضلا عن وقوعها وسط المناطق التى يتركز فيها العمران والسكان» هذا إلى جانب 
منعتها الطبيعية» ومنها طريقة الرى الفعالة للأرضين الصالحة للزراعة فى بابل 
ومجاواتهاء ومنها أنها تقع على الفرات» وهو نهر صالح لاحملاحة» الأمر الذى عاد 
بفائدة كبيرة على التجارة والملاحة فى آن واحد. 

وقد أدى ذلك كله إلى ازدهار المدينة فى القرنين التاسع عشر والثامن عشر 
قبل الميلاد» خاصة على أيام أُسرة بابل الأرلی ۱۸۹٤(‏ - ١۹٠٠ق.م)‏ التى 
شهدت فيها البلاد نهضة تاريخية شاملة» سبب توحيد البلاد» وم ركزية الحكومة» 
وعنايتها بنشر الأمن والعدل. 

وقد أثبتت الحفريات أنه كانت توجد منذ ذلك العهد قراعد لتخطيط مدينة 
كدرة يازو: ارجم التاق مح ۴٤‏ موي ميك 1 ارجح النانى ع 1۷1 = 1۷4 مد 


M.F.Unger, op.cit, p. 115 - 116. وڏا‎ 
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بابل» وقد انبعت هذه القراعد حتى نهاية عصر الإمبراطورية البابلية الحديثة» رلعل 
أهم مايميز هذا التخطيط أن الطرق الكبيرة كانت موازية جميعها للطريق المقدس»› 
رتتقاطع متعامدة مع الطرق الأخرى» فى حين أن بيوت المدن السومرية القديمة 
إنما كانت مجمعة درتما أى نظام» كما لم يكن للطرق إججاه ثابت(. 

وکان معبد «مردوك» (kال12۲)‏ فی بابل - ریدعی «إسجل» (828-11.£) 

يمعين البيت العالى الرأسى - مركز تشعب منه علوم الدين والسحرء وفى الواقع 
قلقد 5 «مردوك» ببابل» حتی ن النبى العبرانی «إرميا» ٦۲١(‏ - °ق .م( 
إنما يقرل عند سقوط بابل فى آیدی الفرس فی عام ٥۳۹‏ ق.م» «قرلوا: أخذت 
بابل» حزى بابل (لقب مردوك بمعنى السيد أر البعل)» إنسحق مردوخ» ما يشير 
إلى أن مردرك إنما قد مارك بابل مصيرها التعس 

وتصف لنا مقدمة قانون حمواربى كيف أصبح مردوك صاحب المكانة العليا 
فى امبراطورية بيلء وذلك حين قرر «انو» و«إنليل» السيادة لمردوك على الناسء ثم 
جعلا لمدينة بابل السيادة فى العالمء وأقاما لمردرك فيها ملكا دائماء له سس راسخة 
رسخوخ السماء والأرض» وقد أسبغا عليه من الصفات ماجعل الآلهة الأخرى› 
مجرد جرانب من شخصه» فمثلا أصبح «نرجل هر مردرك إله الحرب»؛ و«إنليل؛ 
هو مردوك إله السيادة والفصل فى الأمون ونبرا هو مرذوك إله الحظء و«سين» 
هو مردوك منير الليل» و«شمش» هو مردوك إله العدل» ودد هر مردوك إله المطرء 
وھکذا ¬ کما ترکزت فی عشتار الإلهات جميعا - استوعب مردوك فی ذاته 
الألهة جميعا. 

وأا زرجة مردرك فهى «زربانتيم» أو «صربانتیم) )531P۵۸11۳٩(‏ بمعنی 
«الفضيةء أراللامعة كالفضة)» فقد ارتبطت مكانتها ضا" بمدينة بابل» كما ظلا 


۲ محمد عبد القادر: الساميون فى العصور القديمة ص ٩٩‏ - ۷١١٠ء‏ بمؤيد سعيد: العراق فى التاريح 
ص ۹ ۲ ,؛ محمد بیرمی مهراد : المرحع السایق ص ۲۱۷ .Y\A~—‏ 
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مبجلين على أيام الآشوربين والكلدانبين رالفرس والسلوقيين'. 

هذا وقد اهتم «حمراربی» (۱۷۲۸ - ۱۹۸1 ق.م) بإعادة تخطبط عاصمته 
بابل» على نحو لم یسسق له مشیل» حتی أطفات أمام بھائھا رفخامتها کل 
العواصم الأخرى فى غربى أسياء وأصبحت فى كل منطقة الشرق الأدنى القديم 
حديث الأم رالشعوب» ومرضع إعجابهم» بل تسربت عظمتها إلى الأساطير. 

وظلت بابل العاصمة - بعد الأسرة البابلية الأرلی ۱۸۹٤(‏ - ١۹١٠ق.م)‏ 
- على أيام الكاشيين (أسرة بابل الثالفة ١٠٠١١ - ٠٠۹١‏ ق.م)» وعلى أيام أسرة 
بابل الرابعة (أسرة إيسين الثانية ٠١٠١١ - ٠٠١١‏ ق.م). 

وقد وقعت بابل فى أيدى الحيشيين على يام ملكهم «مورسيليس الأرل» 
۱٥۹۰ - ۱۹۲۰(‏ ق.م) ثم حاولوا التوسع جنوباء ولکن وقفت فى سبيل ذلك 
درلة البحر الناشقة وكسرت شوكتهم» ثم مرعان ماعاد ٠‏ مورسيليس) إلى عاصمته 
«بوغا زکوی» › وقد حمل معه تمثالی الإله مردوك وزوجته اللذين تركهما عند 
مدينة «عانة» على الفرات» وترك بابل فريسة سهلة للكاشيين الذين سرعان ما 
احتلوها فی عام ٠١۹۵‏ ق.م. 

وفی عام ٠‏ قبل الميلادء إحتل العيلاميون - بقبادة ملكهم شترك نخنته 
- بابل ولدة سنوات »ثم طردهم زعيم وطنى من مدينة إيسين» يدعى «مردوك - 
کابت - اهیشر» (۱۱۵۹ - ۱۱۳۸ ق.م) وحکم لدة ثلاث سنوات (۱۱۵۹ - 
۷ق .م( م جاءت بعد ذلك عدة اسر بابلية (۱۰۲۲ - ۳۹٥ق.م)‏ لاشك 


(۱) محمد بیرمی مهران: المرجع السابق ص ۲۳٢‏ - ۲۳۸ موسكاتى: المرجع السابق: ص 
۲1۳-۰ إرمیا ٤1 - ۱/٥۰‏ . 
وکذا.P‏ ,1955 S.Lioyd, Foundation in The Dust, (Penguin Boots,‏ 
(215 - 214 
وکذا.60 A.Heidel, The Balylonian Genesis, Chicago, 1915, Pp.‏ 
ذا .170 - 168 .156 - 139 E.Dhorme, op.it. p.‏ 
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فى أن أشهرها الأسرة الكلدانية (1۲ - ۳۹هق.م)(),. 

وفی عهدأشهر ملرك الأسرة الكلدانية «نبوحذ نصر الثانى» 
( 1-۰دق .م( نشطت حركة العمران فی بابلء كما لم تنشط من قبل› 
وبلغ محيط عمرانها 1۸ كيلاء وروى المؤرخون الأغارقة أن أسوارها كانت دائريةء 
وقد أحاطت بها أربعة خطوط دفاعية ضخمة. 

ولعل من أهم مبانى «نبوخذ نصر» فى بابل قصره الجنوبى (قلعة نبوخذ 
نصر)» وهو قصر کبیر تکاد مساحته تبلغ ٥۲‏ ألف متر مربعء وقد توسط الجدار 
الشمالى للمدينة» وينى داخحل حصن كبيرء على عادة القصور اللملكية هناك 
ومدخله من الشرق من الساحلة الكبيرة المكشرفة» الواقعة بين القصر وشارع 
المركب» وفى القصر أكثر من ٠١١‏ غرفةء فضلا عن عدة بيوت سكنية للحاشية 
وحدم القصرء رويطل جناح الملكة غربا على نهر الفرات» ويعزله عن النهر بناء 
اکر يبلغ طوله حوالی ° م وسمك جدارنه ٥‏ متراء وفى وسطه ساحة 
مستطيلة محتوى على بقايا غرف كثيرةء ويعتقد - أنه إن كانت هناك حقا حدائق 
معلقة فى بابل - فلابد أن تكون فى هذا البتاءء تما يتيح إنشاء حديقة مدرجة على 
التهر. 

وأما قصة حدائق بابل المعلقة هذه» فتذهب المصادر الكلاسيكية إلى أن الملك 
المابلى «نبوخذ نصر؛ الثانى ١ - ٠٠٠٥(‏ ٥ق.م)‏ قد تروج من ابنة الملك الميدى 
و کی انحسار ( کیاکسارس) والتی دعرها «أُموهین» (أریتان أو أميتان) ومن 
عجب ان يذهب المؤرخون اليونان والرومان إلى أن «نبوخذنصر» قد شيد لزوجه 


(۱) محمد بيرم مهران: المرجع السابق ص ۲۸۹-۲۸۸-۲۲۱ ۳۲٤-۳۱۲‏ ليو أربتهايم: المرجع 
السابق ص ٤٤۸‏ - 44۹. 
وذ ا226 - 225 .ص O.R.Gurney, The Hittites, lS, G.Roux, OP- cit,‏ 
p. 23 - 24‏ ,1969 
وكدا .54 j. J.Finterlstein, in RA,LXIII, 1969, p.¬‏ 
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اميدية «الحدائق المعلقة فى بابل» كى تذكرها ببعتها الجبلية بل إن أمر الحدائق 
المعلقة هذه إنما قد ذكرتها المراجم القديمة والحديفة» رغم عدم وجرد أى دليل 
تأريخى عليهاء حتى آن الآثاريين الألمان ظنرا فى بداية هذا القرن العمشرين أنهم 
اكتشفوا تلك الحدائق» عند عثورهم على بعر عميقة فى منطقة من القصر 
الجنوبى غطيت بغرف ثلائية» ظنوا أنها حرت جهازاً يحب الماء إلى هذه الحدائق 
المعلقةء ثم أظهرت حفريات هيثة الآثار العراقية أن هذه المنطقة بالذات عبارة عن 
حجرات حزن مخت الأرض ذات عقادات قريةء هذا وقد روت المصادر الكلاسيكة 
أن الملك «نبوخذنصر؛ قد زود قصره ببرندات (بالكونات) زرع فيها شتى الأشجار 
التى جلبها من أقطار شتی › وربما کانت هذه «البالکونات) التى وصعت با 
الأشجار هى التى أسماها الكتاب الكلاسكيون «الحدائق المعلقة .)١(‏ 

وأيا ماكان الأمرء فلقد ظلت بابل مزدهرة على أيام الدولة الكلدانية» وإن 
تعرضت مكانتها السياسية لهزة عندما ت ركها «نبونيد» (٦١٥-۳۹ه٥ق.م)‏ واتخذ 
من «تيماء» » ولدة عشر سنوات» عاصمة له» حتى غدت وکأنها خليفة بابل" . 

غير أن الخطر الأكبر إنما تعرضت له بابل إنما كان عندما قاد ١‏ كيررش) 
ملك فارس ٠٥۸(‏ - ١۳٥ق.م)‏ معركة فى «أربيس» على الدجلة» على مقربة 
م المدائنء وأحرق آمل «أكن بالنارء وبهذه الطرييقة األهمجية من المرب 
البغیض» أفقد « کیروش الثانیى» خصرمة شجاعتهم» وفی ۱۱ اکتوبر عام ٠۳۹‏ 
ق.م» جح کیروش فی الاستیلاء علی «سیبار؛ » وفی ۱۲ أو ٠١‏ أكتربر عام 
۹ق م› دخحل و جوبریاس» بابل»› ومعه قرات کیروش»› دول معركة› فی ۲۹ 
(۱) محمد بیومی مهران: المرجع السابق ص )٠١ 4۳۹ - ٤۳۸‏ - ١١ء‏ سعيد الأحمد - العراق 

فى التاريخ ف ١1۹-٥‏ مؤيد سعيد: حضارة العراق ۱۷۸/۳ ء عبد العزيز صالح: المرجع 

السابق ص ٥٥٦-٥٥۵‏ . 

(2) G.Roux, op.cit, p. 35 


C.J.Gadd, op,cit lis, A.Musil, Nothern Nejd, N.Y, 1928, p. 225 lis, 


p.35 
R.P.Douglerty, Nobonidus and Belshazzar, New Haven, 1932, lS و‎ 


p. 106. 
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أكتوبرء بدا الكتاب يؤرخون باسم العاهل الفاسى ١‏ كيروش ملك العالم»؛ وفى 
نفس اليوم دخل بابل نفسهاء وسرعان ماحضعت له بلاد النهرين» ثم اعترفت 
سورية وفلسطين بالغازى الجديد'؛. 

-١‏ کوث: وقد ذكرت فى التوارة» حيث بروى سفر الملوك الثانى وعزراء أن 
«سرجون الثانی) ۷۲۲۰ - ١۷۰ق.م)‏ قد اتی بقرم من بابل وکوٹ وسفررایم» 
وتقع کوٹ: فی مکان تل براهیم؛ على مبعدة ۲٣‏ کیلا شمال شرق بابل؛ وقد 
عثر على اسمها على اثر من عهد «نبوخذنصرا الثانیء کما اتی من مدرسة الملك 
«أشورباینبال» (11۸ - 1۲۷ق.م) على ألواح كتب يها تاريخ الخليقة حسب 
التقاليد البابلية كما ذكرت أيضا مع بابل وبورسيبا - وهى برس نمرود» على 
مبعدة ۱٦١‏ کیلا جنوبی بابل - ومعبودها نرجل ۳ . 

۲ سفر وام وهما بلدتان على ضفتی الفرات» رعلى مبعدة ۲۵ كيلا 
جنوب غرب بغدادء هذا ويذهب «رسام؛ أنها أبو حبة | لحالية» بينما يذهب آخررن 
إلى أنهما «شومورية» شرقى بحيرة حمصء» وكانتا مركزا هاما لعبادة شمش» 
وعشتار وأنونی ت" . 

: الدولة الكاشية (أسرة بابل الثالغة)‎ -٣ 


-١‏ دورکوریجالز: ینسب ایس مدينة «دوركرريجالز»؛ إلى الملك الكاثى 
کوزیجالزو الثانی»' -١٠٤١(‏ ۴ق( وتقع فی مکان «عقرقرف» الحالية» 
على مبعدة ۳۲ كيلا غربى بغداد» ومن المعروف أن الكاشيين إنما بدأرا حكمهم 
من بابل» ولکنهم فی منتصف عهدهم» اسسوا مدینة «دو رکوریجالزو» (بمعنى 
مدية أو حصن كوريجالزو) . 


وقد تام « کوريجالزو؛ فى عاصمته الجديدة قصراً يشبه قصر «زمرى ليم 
(۱) محمد بیوای مهراك: المرجح لاسابق ص cIA— f‏ مؤید معيد: امرجم السابق ص ۳۹ - 

TY 
G.Roux, op.cit, p. 357 - iS, A.L.Oppenhein, ANET,p. 315- 316 ,ذا‎ 

358 
(۲) قامرس الكتاب المقدىر ۷۹٥/۲‏ ملوك ثان .۴١ ۲٤/۱۷‏ 
(۳) قاموس الکتاب المقدس ٤1۹/۱‏ محمد بیومی مهران: إسرائیل .۹٤۹/۲‏ 
٠‏ 


حاکم «ماری» (تل الحریری) ورغم أن مابقى من هذا القصر قد لايكفى لإعطاء 
صورة كاملة عنهء ولكنه يشير إلى أنه كان يتكون من عدة أجنحة متلاصقة» لكل 
منها مساحة كبيرة فى الوسط ؛ وقد تتجاوز مساحة القصر بضعة مغات من الأمتار 
فى كل ضاع من أضلاعهاء ومن أهم ماعثر عليه فى القصر هر الجزء المتبقى فى 
الزواية الشمالية حيث الممرات المسقوفة الطريلة التى حيط بالساحة» والتى يحمل 
سقفها ركائز مربعة» كما تشير بقايا الغرف إلى وجود قاعات طريلة وعريضة» يبلغ 
طول المتبقی منھا ٤١‏ متراء تما یشیر إلى انها كانت قاعات استقبال» وربما كانت 
إحدى قاعات العرش» أما فى الزواية الشرقية من البناء فقد عثر على ثلاث مرات 
طريلة متوارية» تخترق أرضها قنرات عيأه» وعلى جانبى الممر كوى» مرتفعة عن 
الأرض ذات سقوف معقوفة» كسا كانت للمرات معقوفة السقف أيضاء وربما 
كان ذلك لخن الرقم الطينية فى جر رطب يناسب الغرض. 

وأما زاقورة عقرقرف (دو رکوریجالزو) فکانت تتکون من خمس طبقات من 
اللبن» تغطيها من الخارج طبقة من الآجرء ومساحتها (1 ,14×1۷ م)رتبداً سلالمها 
الجانبية مع نهاية الضلع الجانبى» ثم تدور بزارية قائمة حول جسم الزاقورة لترنقى 
إلى السلم الجانبى» وهناك سلم فى الوسط يتلقى بالسلم الجانبى فى مركز الضلعء 
وقد شيدت أمام سلم الزاقورة الوسطى مصطبة من اللبن مساحتها ٠١(‏ × ١٣م)‏ 
حيط بها مساحات عديدة لمعبد لم يكتمل اكتشافه كله بعد» وهذه المساحات 
متصلة ببعضها ومخيط بكل مساحة مجموعة من الغرف المستطيلة. 

هذا وقد استمرت دو رکوریجالزو» عاصمة لدکاشیین» حتی سقطت ¬ ھی 
وبابل وأوبس - فی ید العاهل العیلامی «شترك نختته» فی عام ۱۱١۰‏ ق.م(). 


. ٠١١-٠٠١١-٠٣٤ مؤید سعيد : المرجع السابق ص‎ )۱( 
G.Roux, op.city, p. 229 - 230. Ili, N.Kramer, ANET, p. 57-59 iS, 
T.BAQIR, Excavationa at Aqar Quf, Iraq, 1944, and Iraq, 8, 
1946,p. 73 - 92. 


وأنظر: محمد بیرمی مهران: تاریخ العراق القدیم ص ۳۰۵ - ۲۰۷ (۱۹۹۰). 
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الفصل الرابع 


الدولة الأشورية (۲۱۰۰- ٠١۹‏ قى.م) 


تقديم: لعل من الأهمية بمکان الإشارة إلى أن كلمة شر إنما تعنى فى 
الواقعء الإقليم الذى سكنه هؤلاء القرم» والمعروف باسم آشور» كما تعنى المدينة 
- ای شور - لسبة إلى رل عراصم القرم؛ رهی مدينة «أشرر»» وسن ثم فقد أطلق 
إسم شور على الإله القومى للأشوريين؛ وظلت هذه التسمية حتى القرون الأخيرة 
من الالف الأرلى قبل الميلادء أى حتی بعد زوال کیان الاشوريين السياسى. 

وأا معنى كلما «أشوره فغامض» فقد يكون من معانى الصغية «أش 
(الرحمن)› وربما کان اللفظ سومری الأصل؛ وعلی ية حال»› ففد وردت كلمة 
«آأشور» فى المصادر الأرامية والعربية حت إسم «أثوره» وما فی الفا امنا 
فقد عرفت بلاد الاشوريين باسم وات اشوں ای بلاد الاشوریین» كما رردت 
كلمة «آشور» فى هذه الصادر من القرن الثالث عشر قيل الميلاد سحت إسم «أش 
شر؛ كما وردت فى صورة «أ - شو - ار» وأما فى المصادر المصريةء فلقد 
ذکرت» لأر مرة باسم «اسوره على ایام «محوتمس الفالٹ» ٠١١١ - ۱٤۹۰(‏ 
قم کما ذکر اسم «آشرر» فی الترارة على انه من أبناء «سام بن نوح٠»‏ کما 
ذکره الجغرافى «یطلیموس» : فی کتابه ١‏ جغرافية بطلیموس» فی عام ۰م 

وأما أصل الآشوريون فهم من شعبة سامية هاجرت من شبه الجزيرة العربية - 
الموطن الأصلى للساميين - وتشير لغة الآشوريين إلى أصرلها السامية» وقد خدث 
القوم بلهجة من لهجات اللغة الأكديةء واستخدموا الخط المسمارى» وقد تميزت 
العواصم الاشورية بعدم الثبات» ومن ثم فهناك ستة عراصم آشورية هى: شور 
رکالح وہ کار - توکلتی - ننورتا» و«دورشار وکین» و نیتوی وحران (حاران)(۱. 


)1( محمد بیرمی مهران: المرجع السابق ص ۳۲۳ - ۳۲١‏ اندرية بارو: الرجم السابق ص 
۱۸-۷» عبد العزيز صالح»› المرجع ص ٤۹٩ - ٤۹۸‏ › طه باقر: امرجم السايق ص ۱٦۹۳‏ - 
۷ ,؛ عامر سلیمان: العراق فی التاریخ ص ۲١ - ٠٠۹‏ 
وك182 ,167 - 177 M.F.Unger, op.cit, p. iS, G.Roux, op- cit, p.‏ 
100-101 
وكا .37 J.Laessoe, People of Ancient Assyrıd, London, 1963, p.‏ 
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(۱) أشرر: كانت مدينة أشرر هى أرلى عراصم الآشرريين» وقد أقيمت فرق 
ريوة صخرية» محف بها مياه نهر دجلة التى أصبحت حماية طبيعية لهاء ربما منذ 
الألف الثالثة قبل الميلادء وتعرف خرائبها اليوم باسم «القلعة) أر «قلعة شرقاطا› 
وتقح على ميعدة ٩١‏ كيلا جنوبى مدينة المرصل الحالية» وقد استمرت مدينة أشور 
مركزا سياسيا للبلاد على مدى فرة طريلة من التاريخ العراقى القديم. 

هذا وقد عثر فى خرائبها على أسس لعابد بعض المعبودات» مشل شور وأو 
وأدد» وكان «أشور» هو الإله القرمى للآشرريين» وكبير معبوداتهم حتى نهاية - 
إمبراطرريتهم» رفى النسخة الآشورية من قصيدة الخلق» التى عثر عليها فى مدينة 
أشور» مجده يحل محل المعبرد البابلى ١ه‏ مردرك» » لأن القوم أرادرا أن يكون 
معبودهم - وليس معبود البابليين - هو خالق الكونء وهكذا كان الدين عرنا 
تلسياسة» وصدى لمطامح الملوك والشعوب والمدن. 

وهکذا کان معید او همدينة شور - ویدعی إشرا (۸2 - )E.5h2۲‏ یقیم 
فيه مع زوجه «ننليل»؛ ملكة إشرا - أشهر معابد المدينة» وقد بنى على أيام املك 
#شمسشى أدادا» الأول ٠۷۸١ - ۱۸٠۳(‏ ق.م)ء ويعتبر من النماذج الاساسية فى 
تفسير عمارة المعابد الأشورية» ودليلا لطرز المعابد الأشورية فى العصر الأحدث» رقد 
جمع بين الطرز المعروفة فى جنوب العراق» والتى بنيت على هيغة بيوت ذات فناء 
فى الوسط» ومنها مبعد «شرسن» فى تل أُسمرء وبين الطرز التى عرفت فى فجر 
الأسرات ذات الغرف المقدسة الطريلة» هذا وكان للعبود' شور معبد آخر خارج 
المدينة یسمی أ کیتر» (0ا۸)i).‏ 

وهذا وقد عثر فى أشرر كذلك على تمائيل لبعض اللوك» فضلا عن عدد من 
السلات» وقد وجد على أحدهم إسم «سمررامات» (سميراء يس) زوج الملك 
«شمشی آداده الخامس (۸۲۳ - ۸١١‏ ق.م) والتى أصبحت وصية على العرش 
سنوات خحمس» بل إن هناك من الآثار التى وجدت فى أشور ¬ وتر جج إلى الألف 
القالة قبل الميلاد - من ذلك النوع السومرى» هذا وقد عبرت البعة الألمانية فى 
حفرياتها فى مدينة أشور فى الفترة ۱۹٠۳(‏ - ١٠۹١م‏ على لوحات تشريعية 

نسخت على الطين (5اء!طة1 روا٤)ء‏ وليس على لوحة حجرية (ل1عا8)ء وإن ردها 
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ابعش إلى ماقبل عهده بزمن طريل؛ وربما إلى أراط الألن الثانية قبل الميلادء 
وربما إلى مابین عامی ٠٠٠١ - ٠٤١١‏ ق.م؛ ومن ثم فهى تعرد إلى العمهد 
الأشررى ال9 

)¥( کالح: کانت مدینة کالح) (a۸اKa)‏ کالحر - کالخر) › والمعروف 
حالیا باسم #نمروده )N1۵(‏ » هى العاصمة الآشور ية الثانية » وتقع على الضفة 
اليسرى لنهر دجلة؛ عند ملتقاه بنهر الزاب الأعلى» وعلى مبعدة ٠١‏ كيلا جنربى 
«نینوی»؛ رعلى مبعدة ٠١‏ كيلا جنوب شرقى الموصل. 

هذا وقد أسس «كالح» الملك «شلمنصر الأرل؛ (۱۲۷۲ - ١٣٠٠ق.م)»‏ 
وسکنها البابلیون الذین قام بتهجیرهم «توکلتی نینورتا؛ الأول ٠١١۸ - ۱۲٣٤(‏ 
ق.م)» وإن كانت التوارة قد نسبت تأسيسها إلى من دعته «نمرود»» هذا وقد شيد 
فيها الملك «اشور ناص بال؛ الثانى (۸۸۳- ۸٥۹‏ ق.م) قصراًء ثم اتخذها عاصمة 
للكه. 

هذا وقد قام بالحفر فيها سير أوستن ليارد (4.11.13۷3۲۵ 8۲) فى الفترة 
1A40(‏ - 1401م( وركذا «مالران» (M.Mailouan)‏ فى عام ۹م 
وكشفت الحفريات عن مد بد للإله «نينررتا؛ يتكىء على زاقررة مربعة (طول 
ضلعها ١١م»‏ وارتفاعها ٤١‏ م)» كما عثر على مسلة نقش عليها إسم «أشور 
ناصربال الثانى٤»‏ هذه فضلا عن قصر يعده الآثاريون أول القصرر الكبيرة لمملكة 
أشور الجديدةء وبه كثير من النقوش التى تصف لنا عمال «أشور تاصربال الثانى»» 
وتصف البناء وظروف تشييده» وحفر قناة لرى المنطقة.. 

وهناك قصر «آدادنيرارى الثالث» ۸٠١(‏ - ۷۸۳ق.م) - إلى الجنوب من 
قصر «أشور ناصربال الثانى»-~ وقد سكنه أيضا « لات بلاسر الثالث ۸٤٥(‏ - 
۷ق.م)» وإلى الجنوب منه قصر «إسرحدرن؛ 1۸٠‏ - 11۹ق.م)» وغير ذلك 
من المبانى السكنية والدينيةء هذا وقد دمرت المدينة على أيدى الميديين فى عام 
١‏ قبل الميلاد. 


(۱) محمد بیومی مهران: المرجع السابق ص ۳۲۱ - ۳۲۷ أنديه بارو: المرجن السابق ص ۳۳۴۳ء 

.١١ - ٩۰ هنری عبودی: المرجع الساہق ص‎ 
M.Funger, op.cit, p. iS, J.Laessoe, op.cit, p. 18, 37F, 42, 79F :liS, 
101 - 103 


هذا وقد کشفت «اوستن لیارد؛ فى عام ١٤۱۸م‏ فى قصر «شلمنصر 
الثالف» (۸0۸ ¬ (e. AYE‏ فى مدينة « كالح) عن «المسلة الرداe (Black‏ 
(ءااع0# » رالحفرظة الآن فى الححف البريطانى» وتتحدث عن انتصارات الملك» 
رقد تمل على وجهها الثانى من أعلى حاملى الجزية الإسرائيليين وموظفيهم فى 
ملايس مشغرلة» ذات أكمام قصيرة» وعمامة تشبه غطاء الرأس. 
هذا وتسجل حوليات «أشررناصربال الثانى» الكثير من المعابد التى أنشأها فى 
عاصمته «كالح» فهناك معابد للأرياب : إنليل ونينورتا وأدادء وشالا (ةاة8۸) 
وجولا (6110) وسین ونابو وعشتار وسبتی (iا)811)‏ وەاشتار - کتموری ) 
Asha - Kitmur)‏ )رغیر ذلك من المعابد التی کرست للمعبردات الکبار. 
وعلى أية حالةء فإن الآثار المكتشفة فى «كالح» (نمرود) إنما تعد من أرع 
الأثار الآشورية» وتعكس آلمدى الذى وصله الفن رالعمارة فى القرن التاسع قبل 
الميلادء وقد كشف - بجانب القصور والمعابد والاسوار والبوايات- عن مغات من 
الواح الجدران التى كانت تغلف جدران قاعات القصرر الداخلية وهى منحرتة 
نحتاً يارزآ دقيقا بمناظر مختلفة من الحياة اليومية والملكية والمعارك العسكريةء وقد 
لون بعضها بألوان زاهية ظلت مختفظ بها إلى يوم الناس هذا. 
هذا وقد زينت مداخل القصور والقاعات الرئيسية بتماثيل ضخمة لحيرانات 
مركبةء عرفت «بالشيران المجنحة)تعبر عن قوة الأشررين وصلابة قوادهم 
وحكمتهم» فضلا عن إشعار الزاثر» ولأرل رهلةء بقوة ال.رلة وملكهاء كما كشف 
فى «نمرود» عن أعداد كبيرة من النصوص المسمارية» وعلى مجموعة من القطع 
العاجيةء أبرزها تلك التى تمثل قناعا لرأس فتاة» عرف عند الباحثين باسم 
#مونليزه النمرود) ر «فتاة الب » حيث عثر عايها فی أحد آبار المدينة( . 


(۱) تکوین ۱۲-۱۱/۱۰ آندریه بارو: مرجع السابق ص ۳۲۳ لیو أوبنهایم: بلاد أشور ص »۳۸١‏ 

هنری عبردی المرجع المابقص ۷۰۴ - ۷۰۷ محمد بیومی مهران: المرجع السابق ص ۳۲۷ - 
TA‏ 

J.Finegan, qap.cit, p. 264 - lis, J.Laessoe, op.cit,pص.99,103-‎ 106 وڏا‎ 
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M.E.L.Mallowan, ‘Twenty- - Five Years of Mesopotmain Dis- 

covery, London 1956, p. 50 - 64. 
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(۳» كار- توكلتى - ننورتا: أسس هذه المدينة الملك «توكلتى ننورتا» الأرل 
٠۲١۸ - ۱۲٤۲(‏ ق.م)» وانخذها عاصمة لدرلته» وأضفى عليها اسمه كار - 
توکلتی - ننورتا» » وان کان هساك من يذهب إلى أن مؤسسها هو شور = تادين 
- ابل (۱۲۰۷ - ٤‏ ۰ ق م) ن نسبت ا لی أبيه» وعلى اة حال فهى تقع 
على مبعدة ۳ كيلا من مدينة أشور» على الضفة اليسرى لنهر دجلة» وهى «تكل 
كيرا الحالية. 

هذا وقد شید بها أُشور - نادین - إبلی قصراً فی عاصمته بقیت منه 
أطلال طفيفة» يفهم منها أنهم زخرفوا بعض جدرانه بقطع من القاشانى المزخرف» 
فضلا عن لوحات مرسومة» اقتبسوا عناصرها من عالم الحيوان والنبات ومن 
الهندسية؛ وقد حرا فى خقيق التناسب والحيوية فيها إلى حد معقول» 

صورا فيها الملك يقاتل بعربته الحربية» منفرداً حيناء ومشت ركا فى الحرب إلى 


,( TT 


)٤(‏ دورشار وکین: کانت «دورشار وکین) (1۸ )81:2۲1 - )Dur‏ هی العاصمة 
الآأشورية ا وقد أسها سرجون الثانی» (۷۲۲-١٥۷۰ق‏ ) فی عام 
E‏ رتم بناءها فی سنوات سبع (۷۱۳ - 3۷۰1 م وتقع أطلالها الآن 
أو على مقربة من «خحورسباده )K10۲52020(‏ الحالية (وكلمة «خورميادة محرفة 
من «حسروا أباد») جنوب الزاب الأعلى» رعلى مبعدة ٠١‏ كيلا شمال شرق 
الموصل؛ ۲٤١‏ کیلا شمال شرق نینویى. 

هذا وقد بنيت هذه المدينة على هيشة مربع طول ضلعه ۱۷٦۰‏ متراء وکان 
يؤدى إلى المدينة طريق مبلط عرضه ١١‏ متراء ويحيط بالمدينة سور وأبراج» يزيد 
عددها عن ٠٠١‏ برجاء وكان للمدينة سبعة أبواب محصنةء ويحيط سورها 


M.F.Unger, op.cit, p. 161 - 162. وڏا‎ - 
M.E.L.Mallown, Nimrud and its Remains, 2 Vols, London, 
1966. 
- ٠١٠ محمد بيومى مهران: المرجع السابق ص ۳۲۸ء عبد العزيز صالح: المرحع السابق ص‎ )۱( 
11٤ جورج رو: العراق القديم ص‎ ۲ 
W.Bachmann, MDOG, 53, p. 41 - 57. وكذا‎ 
W.Andrde, Das Wiedcrertandene - Assur, p. 121 - 125. Ii, 
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الداحلىء بمعقل كائن فى قسمها الشمالى» اشتمل على القصر الملكى ومعبد 
الإله «بنو وييرت فخمة خحصصت لكبار الموظفين مثل «سن - آح - آصنں 
(إںuوا‏ - اه )S1«-‏ وهو الوزير» شقيق الملك» هذا وقد زينت أبواب المدينة بشيران 
مجنبحة لها ررس بشرية» تعتبر عند الآشوريين بمثابة اللاك الحارس الذى يقى 
المدينة من الشرور والخاطر» كما كانت شوارع المدينة مستقيمة ومتعامدة. 

ولم يبق من المدينة الآن غير أُطلال قصر «سرجون الثانى» ویعض الأقسام 
المحاورة لهء وتدل الا ر اتی عفر عليها بقصر سرجون هذاء على مدی مارصل إليه 
قن البناء والللحت وسبك المعادن وصناعة الزجاجء كما عثر بالقصر على عدد 
كبير من التمائيل البارزة واافيران امجنحةء ونماذج من الزخارف المنقوشة تمثل 
ثيرااً وأسوداًء كما عثر فى الحازن على أدرات رآلات من الحديد تبلغ زنتها ٠٠١‏ 
طنا. 

هذا وقد تم إكتشاف المدنة فى عام ١٤۱۸ء‏ » رقد ظن - فی بادیء الأمر - 
نها أنقاض «نتینوی» ولکن تبین بعد ذلك انها «دور - شاررکين» (حصن 
سرجون) وأجريت الحفائر حت إشراف القتصل الفرنسى «بوتا» الذى ا 
اكتشافاته إلى فرنسا عام ۱۸٤١‏ م› حیث شکلت الجناح الأشورى فى متحف 
اللوفر بیاریس؛ ڈ ثم قام « «فیکتور بلاس» و«توماس» بإتمام التتقيبات فى الفترة 
(۱۸۵۲ - ١٠۱۸م)ء‏ ثم جدد المعهد الشرقى بجامعة شيكاغو الحفريات فى 
الفترة (۱۹۲۸ - ١۱۹۳م)ء‏ وكشفت الحفريات عن قر سرجون الضخم؛ 
زالذى يحتوى على أكثر من مائتى غرفة» وثلائين فناء» فضلا عن أجنحة خاصةء 
رستة معابد » وزاقورة من سبع طبقات» وقد دهنت بالران مخلفة» ارفل ا 
بسلم حلزونی» وأكبر الظن أن سرجون قد استخدم الآلاف من أسرى الحرب 
رالمات من الفنانين والحرفيين الذين أسهموا فى بناء المدينة. 

ولمل ما در الإشارة إليه أن «سرجون الثانى» لم يستقر فى عاصمة واحدة» 
فقد اتخذ فى أرل أيام حكمه مدينة أشور عاصمة له» ثم انتقل منها إلى ١‏ كالح؛ 
(نمرود)» وفی منتصف أيام حكمه اتخذ «نينوى» عاصمة له» وأخيرا وفى السنة 
التاسعة من الحكمء حوالى عام ١١۷ق.م»‏ (وريما فی عام ۷۱۷ ق.م) بدا فی 
ناء عاصمته الجديدة «دو - شار وکین» (مدينة أو حصن سرجون)» وقد استمر 
بناء المدينة سبع سنين (۷۳ - ٦٠۷ق.م)»‏ (وربما عضر سنين )» ولكنه لم 
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يتمتع بها طريلا فلقد مات فى العام التالى (٠٠۷ق.م)‏ وقد ترك بعض أُجزائها 
غير كاملة. 

هذا ولم یکتف خلفاڙژه بهجرها والإنتقال إلى «نينرى»» وإنما شرهرا كثيرا 
م منحرتاتها› ونقلوا بعضها لى قصورهم فطمست معاها؛ وان کان ھا من 
يذهب إلى أنها ظلت مقراً للحاكم (ربما حاكم المنطقة) قرابة قرن من الزمان» 
وعلى أية حالء فلقد ظل اسمها فى ذاكرة الأجيال المخأخرة» فلقد عرف العرب 
اسم «سرجون» وشوه الساسانيون اسم المدينة وأطلقوا عليها اسم «خسرو - أباده أو 
مدينة خحسرو»» ومن هنا جاء اسمها الحالى محرفا إلى «خرمباد أرخورسبا). 

(۵) فینوی: كانت «نينوى )١11۵۷۵1(‏ العاصمة الآشورية الخامسة» رتقع 
الآن حت تلی «قرینجق؟ ره البی یونس)) :على الضفة الشرقية لنهر دجلةء على 
فم رافد صغير يدعى «الخسر» (الخوصر)› على مبعدة ٤١‏ كيلا من التقاء الدجلة 
بالزاب الأعلى» قبالة المرصل؛ وکان العبرانیون یعممون إسم +نینوی» ليشمل كل 
المنطقة حول التقاء الزاب الاعلى بالدجلة. 

هذا وقد اتخذ «سنحریب) ۷۰٥(‏ - قم( «نينوى» عاصمة لهء وإن لم 
تعمر طویلا حیث سقعطت فی أیدی الیدیین فی عام 1۱۲ ق.م)» ویعد ذلك تم 
نهبها فى صررة كاملة» وإن كان هناك من يرى أن المدينة قد سقطت فى أغسطس 
من عام ٦١١‏ ق.م» بعد معركة دموية بدأت فى يونية 1١۳‏ ق .م. 

وهناك مایشیر إلى أن «سنحريب» قد هتم بها كثيرا» ومن ثم فقد عمل على 
توصي المياه العذبة إليهاء رهكذا قام بتنفيذ مشروع رى ماتزال آثاره باقية حتى يوم 
على مبعدة ۸۰ کیلا من نینوی - ار «الجومل» (00۳1) من مجری جبلى فى 


(۱) طه باقر: المرحع السابق ص ۱۹۱ - ۱۹۲؛ محمد بیومی مهراں المرجع السابق ص ۳۲۹ - 
٠١١ ٠‏ أندريه بارو: المرجع السايق ص ۳٠١‏ ليو أبونهايم: المرجع السابق ص »٤۸١‏ 
هنری عبردی؛ المرجع السابق ص .٤٠١ - 4١١‏ 

G.Roux, op.cit, p. 291 - 292. وڏا‎ 

(۲) من المعروف - دينيا وتاريخيا - أن سيدنا يونس عليه السلام» إنما أرسل إلى آهل نيسوى » أنظر: 
سيرة ان هشام ۲۲۹/۲ » وانظر القصة بالتفصيل : محمد بيومى مهران: دراسات تاريحية من 
القرآن الکریم - الحزء الرانع - فی العراق - بیروت ۱۹۸۸ ص ٠۹۲ - ۱۷١‏ . 
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«بافيان؛ » وذلك عن طريق قناة شيدت بحجر الكلس» ونظر لرورها فى مناطق فيها 
الوديان وفيها المرتفعات» فمّد شيدت لها قناطر على بعض الوديانء بلغ طرل 
إحداهما ٠١‏ ياردة» وعرضها ۲٤‏ ياردة» وقد نحت عند صدر القناة - عند 
القرية المعروفة الآن باسم «خحنس» - على وجه صخرة شاهقة صورة كبيرة 
للمعيودات» وقد سجل عليها موجزا بأخبار تشييد المشروع» وقد كشف المعهد 
الشرقى بجامعة شیکاغو فی عام ۹۳۳م عن المشروع. 

هذ وقد ظلت «نينوى» مجهرلة حتى كشفت عنها الحفريات التى بدأت منذ 
عام ١٤۱۸م‏ حیث عثر فی هذا العام على أطلال معبد سنحریب» والذی کان 
يحتوى على أكثر من ألفى نقش» وحوالى ثمانين غرفة» من بينها مكتبة اللك 
الأشورى «أشرربانيبال؛ (1۸ - 1۲١‏ ق.م) رالتى اححوت الآف اللوحات 
السمارية» ثم عادت التنقيبات مرة أخحرى فی عام ۱۸۵۲ م» حیٹ عثر على قصر 
املك «أشوربانيال»؛ والذى زينه بنقوش تمثل العارك التى دارت بينه وبين العرب» 
رالتى يبدو منها أن عرب الشمال إنما كانوا رجالا متوسطى الطول» يرتدون ملابس 
صيفية» بینما ت ركوا رؤوسهم عارية» وشعورهم تتدلی على اکتافهم» كما انوا 
ملتحين بلحى مديبة قصيرة» وتصورهم الناظر وهم ير كبون الجمال»ء وعلى الجمل 
الواحد منها رجلانء الواحد لقيادة البعيرء والاخر لضرب القوي. 

هذا وقدكشف أيضا فى نينوى عن عدة معابد» وعلى راس من البروتز» ريما 
تش املك سرجون الأکدی» كما عثر فى «تل ال رع ر 
إلى أيام الملك «إسرحدون» 1۸٠۰(‏ - 11۹ ق.)(). 

() حران: کانت «حران» (حاران )H۸‏ ھی العاصمة السادسة والأخيرة 
للآشورين» وتقع على نهر «بلخ؛» على مبعدة ٩١‏ كيلا من اتصاله بالفرات» رإلى 


(۱) محمد بیومی مهرانك تاریخ العراق القدیم ص ۲۳۰ - 4۲٦۰٤۰۱,۳۷۹۴۳۳۱‏ طه باقر: 
المرجع السابق ص ۱۹۳» عامر سلیمان: العراق فی التاریخ ص ٠٠١‏ - ۷١١٠ء‏ ليو أربنهايم: 
المرجع السانق ص ۵۰۱ تکوین ۱۲-۸/۱۰» یرنان ۲/۱ ۷۰۲/۳ 

A.H.Layard, Nin. eh and its Remdins, London, 1849 

J.Laessoe, op.cit, Pp. 114 - 15 ti, G.Roux, op.cit, p. 343 - 344 وڏا‎ 
M.F. Unger , op.cit S,B.Meissner, in Oslamica, I, 1926, pص.‎ 392i, 
, Pp. 795- 796 


الغرب من #تل حلفا) وعلی مبعدة ٤٤۸‏ کیلا شال شرق دمشق. 

وقد صخت «حراك) عاصمة ا بعد سقوط #نینوی» فی عام 11۲ 
قم على أیدی البابلين وا لميديين» وس لم فقد اضطر الماك الأشورى «أشور 
أوباط» الشانى 1٠۹ - 1۱١(‏ ق.م) أن يتخذ من «حران» عاصمة له غير أن 
«نبوخذنصر؛ التانی ( ٦۰‏ = 1۲ دق .م) تجح فی أن يستولى عليهاء رأن يقضى 
على الجيش الآشورى فى عام 10۹ ق۔م (وربما فی عام 1۰۸ ق.م) . أن یقضی 

هذا وقد تردد اسم «حران» فى التوراة باعتبارها موطنا لأقرباء إبراهيم الخليل 
السلام قد ولد هناكء كما كانت أحد مراكز عادة إله القمرء الذى عبد فى «أورء 
مخت اسم «ننار» (2۸18) بمعى «المنير؛ ورمز إليه أحيانا الهلال» ثم انتقل 
منها إلى «حران»» تحت إسم «تارح٠»‏ ثم انتقلت عباده إله القمر من حران إلى 
سورية وفینیقیا'؟ . 


(۱) محمد بیومی مهران: إسرائیل ۰1۲/۱ ۷۱ ۹۸۱/۲ . تاریح 'لعراق القدیم ص ۲۳۱ - »٤۳۹‏ 
تکوین .۲٣-۱ /۳۰ ۴۵ -۱/۲۹ ۰1٦٦-۱/۲٤١‏ 

M.Noth, The History of Isrdel, London, 1965, p. 273 lis, 
G.Rotx, op.cit, p. 347. LS, M.F.LInger, op.cit, p. 455. US, 

L.Woolley, Aberaham, Recent Discoveries and Hebrew origins, 

London, 1965, p. 27 117 

L.Woolley,The Beginings of Civilization, N.Y, 1956, p. 492 - 

514. 
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الفصل الخامس 
المدن والمراكز الأثرية منذ العصر الإخمينى وحتى الفتح الاسلامى 
-١‏ الإخمینیرن (۵۳۹ - ۳۳۱ ق.م) 


بابل :دخل + کیروس الٹانی» ٥۳۰١ - ٥٥۸۰‏ ق.م) مدینة بابل فی ۲۹ أك 
من عام ٥۳۹‏ ق.م» وسرعان ما خضعت له بلاد النهرينء ربدا الكتاب يؤرخون 
باسم العاهل الفارسى « كيروش ملك العالم؛ وعين ١‏ جوبرياس» الخائن جاكما 
(ستراب - )52173p‏ من قبل الفرس» وهنا انتهت سياده العناصر السامية فى العراق 
القديم» وبدأت سيادة العناصر «الهندر - أوربية»» ولدة تقرب من اثنى عشر قرنا 
o1)‏ قم — (a TY‏ بدت بالفرس الإخحمینیین ٣٣۳١ - ٥۳۹(‏ قم( ٹم 
الإغریق - بما فى ذلك عصر الاسکندر ال کبر والسلوقیین (۳۳۱ - ٠١١‏ ق.م) 
ثہ الفرس الفریشیون أو البارثیون (۱۳۵ ق.م - ١۲۲م)»‏ ثم الفرس الساسانيون 
ETD‏ 

هذا وقد ظلت «بابل» إبان عهد الإخمنيين عاصمة للعراق القديم» غير أنها 
لم تكن عاصمة سياسية»؛ وإنما إدارية» منذ ولى «جوبریاس؛ واليا عليها من قبل 
الفرس» وربما كانت كذلك على أيام الإإسكند رالأكبر منذ انتصاره على «دار 
الثالتث» - آخر ملوك الإحمنيين - عام ۳۳١‏ قم عند « كوليلة» ¬ رهی تل 
كومل على مبعدة ٠١‏ كيلا شرقى الموصل» وعلى مقربة من نهر الزاب الأعلى - 
رالتی عرفت بمع رک «اربیلو» » وحتی وفاته فی بابل فی ۱۳ یونیه عام ۳۲۳ ق.م 
۲- السلوقیون (۳۱۲ - ٠۳١‏ قءم) 

سلوقية: ورث «سلوقس الاأول» (نیکاتور ۳۱۲ - ۳۰۵ قم) - أحد قراد 
الإسکندر الأکبر ٠٠۹(‏ - ۳۲۳ ق.م) الناطق الشرقية من الأرضين التى غزاها 
الإسكند رٹم اعلن نفسه فی عام ۳۱۲ قم (وریما فی ۳٣۱‏ قم) ملکا فی 
«پابل؟ ا ابره جديدة ظلت كم العراق حتى عام ۱۲١‏ قم» > غير أنه لم 
يجعل من بابل عاصمة له» وإنما أسس عاصمة جديدة على نهر دجلة هى 
«سلوقية» (تل عمر)» على مبعدة ٩۰‏ کیلا شمالی بابل؛ فى مقابل «طيسفون» 
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(0م si‏ » وربما فى موقع «أوبا؛ (صا) أثناء العصر البابلىء؛ وقد احتفظت 
«سلوقية» بطابعها الھلینستی حتی زرالهاء رغم ن معظم سکانها إنما كانوا من 
البابليين» الذين أدخارا إليها تقاليدهم روعاداتهم. 

هذا رقد بدا ساوقس فی بناء عاضمته «سلوقية» فی عام ۳۰۷ قم لم 
أصبحت العاصمة السلرقية الرسمية على ایام «أنطیوخس) الأرل (۲۸۱ - ۲٠۱‏ 
ق»م) فی عام ۲۷۲ ق.م» حيث أصدر أرامره إلى السكان بالإنتقال إليهاء ريقدر 
بعض الباحثين عددهم بحرالى ۰ آلف شخص» من بينهم عدد کبیر من سکان 
بابل من هجروا إليهاء وفى تفس الوقت صدرت التعليمات بإعادة بناء «الإيزاكا 
لتکون فقرا وسحیدا وم رکزاً دینیا للبابلیین. 

هذا وقد تم تخطيط «سلوقية»؛ على النمط الإغريقى» فشقت شوارع 
مستقيمة» تتقاطمع بزوايا قائمة» ثم سرعان ما أصبحت سلوقية من أوسع وأغنى 
مدن العراق القديم» كما أصبحت مقر لجالية أجنبية - شأنها فى ذلك شأن 
غيرها من المدن الإغريقية فى الشرق القديم ٠‏ ومن ثم كما أنشأرا «الأجوراء 
(وهى سوق المذينة» حيث رى عمليات البيع والشراءء وتعقد الإجتماعات 
العامة» وتسمى عند الرومان «الفرررم) )۴rn(‏ وعند الیوتان (0۲۵ع۸) (وریما 
تشبه الساحة أر «الرحبةة ر «البطحاء) عند العرب » خاصة فى تونتس). هذا وقد 
كشفت الحفريات فى سلوقية عن مبان مكشوفةء حيط بهما مرات من جنوبها 
الأربعة» وربما قد أحيطت هذه البيانات بأعمدة »كما عثر أيضا على شارع ذى 
أعمدة» فضلا عن مبنی لحفظ سجلات معبد «آبولو» یتکون من وحدتین» کل 
راحدة منهما خترى على سبع غرف» يها أعمدة فى الوسط›» وأبواب على 
الأضلا ع القصيرة» رأما القصر فكان يتكون من ءدد من المبانى المتشابهةء تتألف 
الراحدة منها من غرف محرعل بساحة مكشوفة» وكذا قاعات )١08۵۲07(‏ مفتوحة 
من الجانب الجنوبى» يمكن الوصول إليها عن طريق سقيفة محتوى على عمودين 
یا ر اکر فور ری ا فر راچ د 
معمارتين - إغريقية وبابلية - فالقاعدة («0إدعم".) إغريقية» والساحة المكشوفة 
بابلية. 
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وعلى أية حال» فإن «سلوقس نيكاتور» سرعان ما يژسس مدينة أخرى مخمل 
كيلا من ساحل البحر المتوسطء دعاها «أنطاكية؛ نسبة إلى أبيه ١‏ أنطيرخس»» 
وجعلها مقر إقامته المفضل ثم سرعان ایی عاصمة الدرلة السلوقية» ومن 
ثم فقد أصبحت الدولة السلوقية سورية أكثر منها عراقية» وبالتالى فقد انتقل المركز 
السياسى والحضارى والاقتصادى لغربى أسيا من ضفاف الفرات إلى ساحل البحر 
الوط . 

۳- البارلیون أو الفریشیون (۱۳۵ ق .م - ۲۲۹ م) 

-١‏ بابل: خلف البارثيون أو الفريشيرن السلوقيين فى حكم العراق القديم» 
وأكبر الظن أن مركزهم كان فى بابل» وقد اهتموا بالسيطرة على الطرق المزدية 
إلى شمال العراق والحواضر الآشورية القديمة» فأقاموا حينا من الدهر فى أشورء 
حیٹ اقاموا فیها قصراً کبیراء قلده الملوك الساسانيوت فى بناء قصرحم فى المدائن 
فیمایعد. 

هذا وقد تدهورت بابل كثيراً عل أيام البارثيين» حتى أن الامبراطور الرومانى 
«تراجان» ٩۸(‏ - ۱۱۷ م) ا احتل بابل فی 2 امء وجدها خالية من 
سکانها الذين هربوا منهاء الامر الذى تکرر على ايام الامبراطور الرومانى 
«سبتمیوس سینبروس) (۱۹۳ - ۲۱۱م) عندما دخلها بجیوشه» ورغم ان 
الفريشيين ظاوا فترة يسيطرون على المنطقة - بما فيها مدينة بابل - غير أن 
العف سرعان ما أصابها يسبب الحروب المستمرة مع الرومان» ما أدى إلى قيام 
الثورات الداحلية؛ وبالتالى سقوط درلتهم على أیدی الساسانیین فی عام ۲۲۹م 
وفى نفس الوقت قامت دويلة عربية هى الحضرء والتى كانت عاصمتها مدينة 
(۱) محمد بیومی مهران: إسرائیل ۲/ ۱۱۳۷ (الإسکندرية ۱۹۷۸)؛ المغرب القدیم ص ٠۹۳‏ 

(الإسکندریة ۱۹۹۰( » راث الصالسمی: حضارة العراق ۳/ ۱۸۷ - ۱۹٩‏ . 

C. Hopkins, Topography and Histqry of Seleucia on the Tigris, 

1973. 
€. Hopkins, Abird's eye vieww of Opis and Seleucid, Ahtiquity, 
XIN, 1939, p. 440 - 448 


L. Waterman, Preliminary Report on The Excavations at tell 
uman, 1933. 
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الحضرء وقد أسهم الساسانيون فى القضاء على بابل رتدميرها نهائياء قبل أن ينتزى 
القرن الخامس الميلادى('. 
٤‏ - الساسانیرن (۲۲۹ - 1۳۷م) 

(۱) المدائن: رتقع على بعد ٠٠١۰‏ كيلا جنوب شرق بغداد» وقد عرفت عند 
الرومان ياسم «طیسفون» (۲٥1م1وها٣)»‏ وفی نقش (شرف الدین -)٤۲‏ وربما 
يرجع إلى عهد سابور الأرل ۲٢۱(‏ - ۲۷۲م)ء رأثناء حصار «أذنيه» ملك تدمرء 
(حرالی عا م 10م( للمدينة - دعيت قط واصف»؛ء وظلت عاصمة الدولة 
الساسانية طوال عهدها (۲۲۹ - 1۳۷ م)ءمنذ أن استولى عليها الملك «أردشير 
بابل»» وقتل أحر ملوك الفريثين «أرطبان ا فی عام ۲۲۹م» هذا وقد اتبع 
فى تخطيط «طيسفون» نفس التخطيط شبه الدائرى» الذى كان سائداً وقت ذالك؛ 
وكانت من قبل قرية عسكرية صغيرة» قى مقابل سلوقية على الدجلة» وتشير آثار 
الفترة اللاحقة أن المدينة كانت دائرية الشكل تقريباء وأن هناك علاقة واضحة بين 
التخطيط الدائرى لمدينة «طيسفون) وبين المعسكر الحربى الآشورى» رالذى يظهر 
على المنحوتات الأشورية على شكل دائرى ولعل هذا إنما يفسر لنا التخطيط 
الدائرى لمدينة «طيسفون» التى أقامها الفريشيون فى الأصل بمشابة ا 
لجنودهم» وکان لهذا النوع من التخطيط عدة ور منها:سهولة الدفاع عن 
مدينعهم المدررةء ولأنها بالتالى إنما محترى على أسوار أقل من أسرار لکل 
,المستطيلى بحوالى ١١١‏ [ وتلك فائدة اقتصادية 'درنما ريب. 

ولعل الهدف من توسيع «طيسفون» وجعلها مدينة هامةء ثم إحدى عواصم 
الفرثيينء إنما يرجع إلى أمرين» الواحد دفاعى» وذلك لتكون فى مواجهة سلوقيةء 
المدينة الهامة واحصنة التى أعلنت الفورة لسنوات سبع؛ ثم استسلمت تلقائياء 
والآحر منافسة سلوقية فى مجارتها النهرية بل إن الفرثيين لم پیکتفوا بذلك؛› وإنما 
قام «ولجش الأرل) )01 ~ (pA*‏ بتأسيس «ولجاشية) علیٰ مقربة من سلوقية 
لتنافسها فى أهميتهاء إن کان مرقع «ولجاشية» لم يحدد پحتى الآن على وجه 
اليقين هذا رقد شكلت «طيسفون» (المداثن) أهم مدن العراق' فى العصر الساسانى 
- 1۳۷م) ولعلى من هم مبانیها إنما کان « یران کسری» (طاق 


(۱) موید سعيد: العراق فى التاريخ» ص ۲٣۹ - ۲٥٤‏ . 
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کسری - أو القصر الأبیض)؛ وقد نسب بناژہ إلی ‏ کسری انر شرران؛ (١۳د‏ - 
۹م)» أو کسی آبرریز (۹۰د - 1۲۸م)» وذلك لاح تراه على 
عناصرمعمارية مختلفة نشبه تلك التى سادت 8 القرن السادس الميلادى فى 
العمارة البيزنطية» وإن ذهب فريق س العلماء إلى أن بناءه من عصر «ٴردشیں ؛ أو 
عصر «سابور الأول» ۲٤۱(‏ - ۲۷۲م) استناداً على بعض من إشارات تاريخية من 
مصادر مكتوبة» وأن « کسری أنوشرراى؛ إنما قد جدده وأضاف إليه. 

وأیا ما کان الأمر فإن «إیران کسرى» هذاء إنما يراجه الشرق؛ وأن ارتفاعه 
٥‏ متراً» وعرض فتحته ۲۵ متراء وامتداده الطولی ٥۰‏ متراء وقد بنیت اسه من 
الجر والجص» ورصفت بشكل عمردی - على طراز بعض جدران أبنيه آشور 
رأراده أصحابه قويا متيناء ومن ثم فقد زيد فى سمك الجدران» حتى تتحمل القبو 
الذى کان يرتفع حوالى 6 وقد يصل إلى أربعة» ولم تزین جدرانه بکرات 


اوحنيات کما فی غیره من ج إعتقاداً م“ ن المعمايين ان الكل الط 
هر الأصلح ابا کی رعا مشا حع فی دنز الراجهة لزيادة قرة 
الجد ران» کمااحتوی جداره الد لخلفى على دعامات نحشبيةء وسن الا 


استعمال الخشب فى تفرية الجدرانء إنما كان من التقاليد المعمارية فی العراقء 
الأمر الذى شاع فى العمائر العربية الإسلامية. 

هذا وكان لجدار الإيران الخلفى مدخل يقع على الحور الطولىء ريغضى إلى 
مجموعة من الغرف الصغيرة المحصلة ببعضها عبر فتحات الأبواب؛ ثم منها إلى 
قاعة واسعة مغلقة بعرض الإيران» يبدر د کہا تشیر الدلائل الأثرية - انها سقفت 
بقيوء وهناك إلى جانبى الإيوان» غرفة على كل جانب أصغر من القاعة المغلقة 
الخلفية» يقصلها عن الإيران دهليز ضيق» وقد ألبتت الحفريات أن القصر أر 
الإیوان إنما کان یتکون من وحدتین معمارتین› كل منهما من ثلائة غرف 
واسعة تمتد على محور واحد؛ وتکون الوسطی فی کل منھما اوسع؛ وقد شکلت 
القاعة ای٠‏ في الوحدة الأمامية الإيوان المفتوح ناحو الشرق» الأمر الذى يثير 
إلى مدا التقسيم الثلاڻى للمبانی فی عمارة العراق القديم»› وکان للغرف السغيرة 

بين الوحدتين - وقد بنيت على محور مغاير - أهمية خحاصة» ذلك لأنها تفصل 
i‏ » كما أنها إنما تكون حاقة الرصل بين القاعات الكبيرة. 
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هذا وتشير بعض المصادر إلى أن بعضا من جدران الإيران الداخلية إنما كانت 
مغلفة بألواح من المرمر الملونء والمنقرلة من كنيسة فى أنطاكية؛ وأن يعضا آخر 
I TS‏ حصار کسری لتلك 
المدينةء وأكبر الظن أن أسرى أنطاكية قد أجبروا على عملهاء رتتكون قطع 
الفسيفساء e‏ ملونة ومذهبه كانت تشكل 
وحدات فنية زخرفية معينةء اتصفت بها جدران الإيوانء وطبةا لما جاء فى بعض 
اللصادرء فقد عملت الأرضيات من ألواح مرمرية سميكة» ثم غطيت بسجادء 
نقشت علیها مناظر أُشجار وحداثق وقنوات میاه» وبروی أن کسری عندما کان 
يستقبل زاثئرية إنما كان يجلس على وسادة ذهبية؛ وضعت فوق عرشه عن نهاية 
الإیوان» ونه کان یرتدی ملابس مزخرفة ذات نسیج ذهبی» وکان یضع فوق رأسه 
تاجا عظيما من الذهب والفضةء وقد طعم باللؤلؤ والأحجار الكريمة» وأن وزن هذا 
اتاج إنما کان يقدر بأکثر من ٩۰‏ كيلو جرام» ومن ثم فقد كان يعلق فى 
السقف بسلاسل طريلة من ذهب. 

هذا وقد ظلت طيسفون ا لمدائز) - كا أشرنا آنغا - أهم مدن العراق طرال 
العهد الساسانى» وحتى الاستيلاء عليها عام ١ه‏ بيد المسلمين بعد حصاد دام 
شهرين» وقد تعرضت أثناء العصر الساسانى لعدة غزوات» وكما حدث فى عام 
٦م‏ على آیدی «تراجان»؛ (۹۸ - ۱۱۷م)؛ وفی عنام ۱۹۷م على أيام 
«سبتمیوس سفیروس» (۱۹۲۳ - ۲۱۱م)؛ وفی عام 1۲۸م » على ایام «هرقل) 
)16١ - 1٠(‏ - وأا الإسم «المداثن» فكان يعنى مدينتى «طيسفون» و 
«سلوقية» الواقعتين على ضفتى نهر الدجلة المتقابلتين. 

بقيت الإشارة إلى مدينتين أخريين ترجعان إلى العهد الساسانس» وهما: 

-١‏ كوحة: تشير المصادر العربية إلى مدينة سمبيت «وه - أردشير» 
(طas e-4‏ ) والتى أسسها الملك «اردشیر» (۲۲۹۱ - ١١۲م)‏ وأطلق عليها 
اسم « كوخى.ة٠‏ (٥1ء0٥)‏ أو «سلوقية؛ الجديدةء ويذهب الإمام الطبرى 
٤٤(‏ ۲-٠٠۳ه)‏ إلى أن الصحابى الجليل سعد بن أبى وقاص إنما قد بقى فيها 
بعد انتصاره فى «القادسية» (١٠ه)‏ وقبل عبوره نهر الدجلةء وأن اسمها كان 
«بهرسيره» وقد أثبتت الحفريات أنها شيدت فوق مقبرة ترجع إلى العصر الفرثى› 
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رأن سورها ربعض جدرانها وألوب تخطيطها إنما يرجع إلى عدر دأردشير 
الأرل»؛ وأنها كانت مدررة الشكل» وشرارعها غير متنظمة» وبها ساحات تطل 
عليها مجموعة من الحوانيت والمخازن» ما يشير إلى أعميتها التجارية» كما أن بي 
«إيوانا» ما يشبر إلى العمارة العراقية التى تمثلت فى الحضر. 

۴- مدينة كسرى أنطاكية: هناك مایشیر إلى أن کسری انوشرران» -٥۳١(‏ 
04م( عندما استولی على أنطاكية فی عام pot‏ بنى مدينة جديدة على مقربة 
من «طیسفون» لسکنی أسراه» وقد أسماه «مدينة كسرى أنطاكية)» رقد شيدت 
على طراز مدينة أنطاكية» وطبقا لرواية الإمام الطبری» (۲۲۲ - ۳۱۰ ه_/ ۸۳۹ 
(a۳ -‏ فلقد شيدت بيوت السكان طبةا للتخطيط السررى» وكان بالمدينة 
ساحة لسباق الخيل» ومرافق عامة لاتوجد فى المدن الشرقية عادة» وقد أطلتق عليها 
الكتاب العرب اسم «الرومية٠»‏ وماتزال اثارها باقية» على مقربة من «طيفسرن»» 
وتسمی «بستان کسری»» وتقع على مبعدة حوالی ۲۰ کیلاء جنوب شرق إيوان 
كسرى» وقد كشفت الحفريات عن سورها الضحم» ذى الأبراج المستطيلةء هذا 
ودر الإشارة إلى أن مدينة «أنطاكية» نفسهاء إنما قد اشتملت على أبراج مربعة 
ومن ثم فإن محصينات المدينة إنما قد اتبعت التخطيط الرومانى المتأخر» وربما 
البيزنطى. ويستدل من الحفريات فى «بستان كسرى» على أن للمدينة سوراء ربما 
كان مستطيلاء أو مريعا» طبقا للتخطيط الررمانى كذلك. 

وهتاك أيضا «أسبانير) أو «أسفابور؛» وطبقا لماجاء في المصادر العربية» فلقد 
كان بها «إيران»» فضلا عن آنها إحدى المدائن السبع» التى سميت بها 
«المدائى»'. 


(۱) فرج بصمه حى: نبذة تاريحيه ع طيفسون - بغداد ٤١۱۹ء‏ راق الصالحى: حضارة العراق 
٠١۹ - ۳١۹ »۲۰۱- ۱۲۳‏ صالح أحمد العلى» المدائن فى المصادر العربية» سومر ٠۹۰۹۷‏ 
ص ٦٥ - ٤۷‏ طارق مظارمء اأدائی سرمر ۱۹۷۱/۲۷ س ۱۲۹ - ۱٤١‏ . 
وكذا .38 - 3 J.Fiey. Tonasraphy uf Al-Mada' in Sumer, 23, p.‏ 
Antonio Invernzzi, Ten Years Research in THe Al-Mada'in iS,‏ 
Area, Seleucia and Ctesıphon, Sumer, 32, 1967, p 167 - 175.‏ 
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العرا اصم الإسلامية 


-١‏ المصرة: 
هى أول مدينة إسلامية أسست فى العراق» أسسها القائد العربى «عتبة بن 
غزران» فی عام ۱١‏ هھ /1۳۷ مء » على أيام الخليفة الراشد «عمر بن الخطاب» 
رضی الله عنه وأرضاه (۱۳- ۲۳ه/ 1٤٤-1۳٤‏ م)؛ وذلك لأن المقام لم يطب 
للعرب ی المدائن > قأاعدة الرس ؛ لعدم تعودهم حياة المدن الكبيرة؛ کما ان 
الخليفة الراشد عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» أراد أن لايحول بينه وبين 
السلمين بحرء إذ أراد أن يمدهم بالجند» ومن ثم فقد شرع العرب قى يناء 

البصرة» ڈ ثم الكوفة. 
وكانت البصرة- وتقع لى مبعدة ۲۲ كيلا من «الأبله على الخليج العربى» 
- فی بادىء أمرها أشبه بالقرية منها بالمدينة فأنشىء بها أرلا مسجد ثم دار 
الاماره بجراره» وحولها حماط › لکل قبيلة منھا حملة ومسجد ومقبرة؛ وقد بنزیت 
فى البداية بالقصب ٠‏ ا 
ومراردها قليلة» وقد أنشغت بقعة بعيدة n‏ فكان الماء فييا قلیلا مجاء 
وبمرور الأيام تم علاج هذه الأمور» فحفرت لها ترع تصلها بشط المرب 
وبالبطيحة» وتزود أهلها بالاء المذب» وبأسباب المراصلات» ثم إن قيام مقاتلتها 
بفتح أقاليم شرقى وجنوبى شرق الهضبة الإبرانية جلب لها موارد كبيرة فى جباية 
(۱) احتلف المؤرحون فى مديد تمصير البصرة؛ فمن یجعله فی عام ٤‏ ۱ه (ابن الاير »۳٠۹/۲‏ 
البلاذرى: فتوح الرلدان ص Tl‏ الملسعردى: مروج اذهب ۲۳۱۹/۲ء رسن يجله عام 10 
ها المقدمى ٠‏ أحسن التقاء م ص )۱١۷‏ ومن يجعله عام ٠١‏ ه(المسعودى: مروج الذهب 
۲ › تاریخ بن حلدون ۲/١۳١٠)ء‏ رلعل سيب هذا الإختلاف إنما يرجع إلى نزول «عتبة بن 
زوا بها عام ٤‏ اھے»ء وإقامة السلمين فى كنات س القصب» ٠م‏ ٻناء الديلة ن اللي 
رالأحجار بعد ذلكء هذا ريذهب «جرجى زيدان» (التمدن الإسلامى ٠١١١١١‏ إلى أن البصرة 


كانت حمسة أقسام» زل فى كل منها قىيلة من العرب الفاتحين (أحمد الشامى: الخلفاء 
الراشدرن ص .)١۷٤‏ 
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هذه الأقاليم» هذا فضلا عن أن قرب البصرة من البحرء إلى جانب صاتها الوثيقة 
بخرسان والسند» إنما قد ساعد كيرا على ازدهار جارتها. 

وهکذا لم يمض على تأسيس البصرة عقداد من الزمان» حتى أصبحت 
واحدة من أهم المراكز التجارية فى العالم الإسلامى» وخاصة فى التجارة بين الهند 
والصين» ومن ثم فقد حلت محل «الأبله» على الخليج العربى» ثم سرعان ما 
أصبحت مقصد القوافل» ومحط رجال الشرق رالغرب من مجاهل الصين إلى 
مفاوز الصحراء الكبرى. 

ولعل ما مجدر الإشارة إليه أن معظم سكان البصرةء إنما كانوا من ربيعة 
ومضرء ثم سرعان مارفدت إليها جاليات من الهند رالسند والصين» كما تردد 
عليها كثير من العرب للتجارة» الأمر الذى أدى إلى ظهور حياة أدبية جديدة فيهاء 
فضلا عن تأثر الحركة الإسلامية بالفلسفة اليونانية القديمة" . 
۴- الكرفة: 

أدرك الصحابى الجليل «سعد بن أبى وقاص» رضى الله عته» أن المدائن - 
العاصمة الفارسية - لم تكن ملائمة لاتخاذها - بعد أن فتحها فی عام ٦۱ه»‏ 
بعد حصار دام شهرين - مقر" له» ومقاما لجيوش الإسلام وذلك لأن بالمدائن عدداً 
كبيرآ من أنصار الفرس ومؤيديهم» ولأن أهلها قد تعردوا حياة الترف» هذا فضلا 
عن انفصالها عن الصحراء بأرضين قد غطيت بالمزارع وأشجار التخيل والترع» هذا 
إلى أن مناخها رطب» كما أنها فى منطقة موبوءة با ملاريا 

ومن ثم فقد كتب سعد إلى الخليفة الراشد «عمر بن الخطاب»؛ رضى الله 
عنه بکل هذاء وسرعان ماجاءه الرد بالبحث عن مکاد خر له ولجیشه» على ان 
یکون على طرف الريف» على ألا يفصله عن بلاد المرب حاجز مائى» وعلى أن 
کون مناخه جافاء ملائما لرعی الإيل. 

وهكذا بعث سعد الصحابيين الجليلين «سلمان الفارسى» و «حذيفة بن 
اليمان» رضى الله عنهما - بأمر الخليفة الراشد عمر بن الخطاب - يرتادان له 
٠‏ وضعا تتوافر فيه الشروط التى أشار إليها الخليفةء وعد وقع #ختيارهما على مكان 
(۱) حسن (براهیم: تاریخ الإسلام ٥۱۷/۱‏ صالح أحمد العلی: المراق فی التاریخ ص ٣۲٣‏ - 

.Fro 


۲۲۸ 


غربی الفرات»› ويقع على مبعدة ٤)١‏ کیاد جنوبی بخداد» ٩‏ کیلا شمال الحيرة. 

وأقر العخليفة هذا الإختيارء وتزال سعد بن ابی وقأاص؛ بجنده فی کان 
الكوفة» فى الحرم عام ۱۷ ه- پنایر 1۳۸م بعدان خافن ف الکن بع 
الملسلمين الدين رغبرا فى البقاء بھاء ر معظمهم ا وعسکر 
المسلمرن م جنود المرب وعددهم أريعرك الغا 2 فی الخيام آرلاء ثم نوا بیوتا 
من القصب» وسرعان ما أنت عليها النارء فأمر الخليغة الراشد أن تبنى الدور 
باللبن» فاخحتط «أبر الهياج بن مالك الأسدى» شراراعها وأزقتهاء ثم اختار القرم 
مرقعا وسطا أبناء الجامع؛ وخحصصس له رقعة واسعة تکفی لاجتماع خحمسین ألفاء 
وأحاطوه بسياج من القصب» رأقامرا فى طرفه الجنربى الغربى المحجه نح الكعبة 
المشرفة»› ظلة مقامة على أعمدة من خشب» وقد سقفت بالقصب» لتقى المصلين 
حر الصيف» وبلل الأمطارء ثم أبدلرا القصب بالطين. 

رأقام القوم - بجوار الجامع من ناحية الظلة - بيتا للوالى» وآخر لحفظ 
السجلات والحساباث ؛ وقد سموا الأول دار الإمارت « والثانىی «الديران» 6 وقد 
شيدت هذه المبانى بالطين و"تمصب» وظلت كذلك حتى عهد ١ممارية‏ بن أبى 
سفیان» ٤۰(‏ -~ 1۰ ھ/ ۰ =٩‏ 1۸۰م) فأعاد واليه «زياد» بناءها بالطابرق» 
وجعل سوارى المسجد من الحجارة. 

هذا وقد أحيطت هذه المبانى (الجامع ردار الإمارة والديوان) من كافة أطرانها 
بساحة واسعة عرضها ٠١٠‏ متراء تخرج منها عدة سکك؛ عرض کل مھا ٥۰‏ 
ذراعا (حرالی ٠١‏ مترا)» وتتشعب من كل سكة طرق فرعية» عرض كل منها 
حرالی ۱۷ مترا. 
الشريف» عندما هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة فى عام 1۲١‏ م» ذلك لأن 
المسجد» إنہا کان المقر الرسمی للدولةء فيه تقام الملرات»› التى تربط امسلم بالل » 
رب العالمبن وتنقى الإنسان من أدران الأرض» ودسائس الحياة الدنياء ومنه تصدر 
القوانين» وفيه تناقش الأمور» ومنه تذاع البلاغات» وفيه يفصل فى الخصرمات»› 
وفيه تقام حلقات الدرس حیٹ يتعلم اللسلمون امور دينهم. 

وعلى أية حال فلقد كان الجامع ودار الإمارة وبيت الديوان» هى الأبنية 


3 


العامة الوحيدة فى المدينة» وهى أبنية بسيطة فى عسارتهاء متوسطة فى موقعهاء 
تربطها السكك بکل أرجاء المدينة وأطرافهاء وسن ثم فقد اف هذه النطقة 
قلب المدينة» وأكبر مركز حيوى بها. 

وسرعان ما أزدادت أهمية الكوفة حتى أصبحت من أعظم مراكز العلم 
والسياسة والحرب فی البالاد الإسلامية؛ وغدت الكوفةء قصبة العراق الأعلىء فکان 
والى الكرفة يمين من قبله الرلاه على الباب وأذربيجان وهمدان والرى رأصبهان 
والموصل وقرقيسياء وكان أكثر من نزل الكرفة من عرب اليمن. 

ولاولی سیدنا الإمام على ين أبى طالب ~ رضی الله عنه وکرم الله وجهه 
فى الجنة ~ الخلافة -٥(‏ ١٤ه/|‏ ١ه‏ - 71م » إتخذ الكوفة حاضرة 
لبخار ”فته › لأن بھا شیعته رأنصاره» ثم لخصوبة اُرضها وكشرة حيراتهاء ورقوعها ف 
مكان متوسطء سهل الإتصال بأجرا زاء الدولة الإسلامية» هذا إلى أن الإمام على 
إنما كان يستعد لحرب «عاوية بن بن أبى سفيان» بعد أن امتنع عن البيعة» » بل وحشد 
جنده لحرب الإماء "عليه السلام. 

وكانت الكرفة أيضا حاضرة الخلافة على أيام خامس الراشدين» «الإمام 
الجصسن بن على بن ی طالب (۱۷ رمضان ° هھ”ربیع الأول 3 
رالدلیل على أن اڪ الحسن بن على» هو خامس الراشدين» فلقد روى الأئمة 
أحمد بن حنبل وأبو يعلى وابن فن ری فیا هری سیدنا ا 
(êk)‏ ن رسرل الله (غ) ا الخلافة بعدی ab‏ سةء ملکا» 
معأوية فی ربیع الأرل سنه ت إحدى وذلك ل سنة من موت 
سردنا رسول الله ( 8 ) ۽ فاته توفی فی ربیع الأرلء› سنه إحدى عكشرة هر من الهجرةء 
وهذا من دلائل البوة"' . 
( حسن إبراهیم: المرحع السایق ٥۱۹ - ٥۱۷۰۱‏ صالح أحمد العلى: العراق فی التاریخ ص ٣۲۰‏ 

. محمد بیرمی مهران: : السيرة النبوية الشريفة ۲ .~~ ۰ (پیروت ۰مم‎ ٣٣۳ 


(Y)‏ أنظر: : محمد بیومی مهران : فی رحاب البی رآل بيته الطاهرين ن - الجزء السابع - الاما م الحسن 
بن على ¬ بیروت ٩۰‏ ص ٦1 = ٤۳‏ . 


° 


۳- واسط: 


فی أراسط العصر الأمرری -٦٦١ /ه١۳۲ -٤۱(‏ ١٠۷م)‏ شهد العراق 
تأسيس ثالث مدنه الإسلامية - بعد الكوفة والبصرة - وذلك حين طلب ١الحجاج‏ 
بن يوسف الثقفى» (a14 - 11٠(‏ - والى العراق؛ فى عهد «عبد الملك بن 
مروان؛ (٥٦-٦۸ه/ -1۸١‏ ١٠۷م)‏ من الخليفةء السماح له بتأسيس مدينة 
جدپارة تتوسط العراق» على الضفة الغربية للدجلة. 

وهكذا بدأ بناء المدينة الجديدةء رأمر الحجاج أن تتوسط دار الإمارة المكان 
الختارء وأن يكون المسجد الجامع ملاصقا لهاء وأن يكون بينهما وبين خطط الناس 
خلاء» وأن يكون المسجد مربعا (طول ضلعه ۲٠١‏ ذراعا)» وكذلك دار الإمارة 
(طول ضلعها ٠٠١‏ ذراعا)» والتى يجب أن تكون هى القلب الذى تتقاطع عندها 
الشوارع الرئيسية الأربعة » وأما خحطط الناس فكانت مهنية من جهة - أى أن 
يكون أهل كل مهنة فى مكان - وقبلية من جهة أخرى» وهكذا كان لأهل الشام 
والبصرة والكوفة مكان خاص لكل منهمء وقسمت المدينة أربعة أرباع» ثم سورت 
بخندق وسورین» على رأی» وسورین وخندق» علی رأی آخر» وکانت اواب 
السورين تغلق ليلاء ولايسمح لغير أهل واسط بالمبيت فيها. 

وعلى ية حال» فلقد احتفظت «واسط» بمركزها الإدارى فى العهد الأمرى» 
ثم أحذت فى التوسع فى العصر العباسى» ومن ثم فقد امتد البناء خارج السور فى 
الجهة الغربية حتى الجانب الشرقى منه» ما أدى إلى بناء جسر يربط بين الجانبين» 
وازدهرت الحياة الاقتصادية والعلمية فى راسط؛ حتى دخاتها جيوش «هرلاكر 
۱۲٣١ -۱۲۱۷(‏ م) فی عام ٦٥٦ھ‏ )0 ٿم جيوش اتيمورلنك) 
(--١١٤۱م)‏ بعد ذلك بقرن رنصف» فعالت کل منهما فسا رقتلا 
وحرقا وهدما وتخريبا فى المدينةء ثم كان تخيير نهر الدجلة مجراه بمثابة الفصل 
الأخير فى حياة «واسط . 
٤‏ - بغداد: 

عندما استولی بو العباس السفاح (۱۳۲- ١۳٠ه/١٠۷-‏ ٤١۷م)‏ على 
الكوفة» شيد فى طرفها الخربى مدينة سماها «الهاشمية»» رانتقل إليها مع حاشيته 


(۱) صالح أحمد العلى: المرحع السابق ص ۳۳۹ - ۳۳۸ . 
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وأنصاره» ثم سرعان ماقرر الإبتعاد عن الكرفة» فنقل مقامه إلى مدينة شيدها قرب 
«ابن هبيرة» - على مبدعة ٤۸‏ كيلا شمال شرقى الكرفة» وسماها أيضا 
«الهاشمية» » غير أن القوم ظلرا يطلقون عليها الإسم القيم (مدينة ابن هبيرة) » فلم 
يرضه ذلك» وریما كانت هناك أسباب اخری زادت من استیائه من عاصمته 
الجديدةء ومن ثم فقد انتغل إلى «الأنبارء وشيد على مقربة منها مدينة سماها 
كذلك - وللمرة الثالثة - «الهاشمية؛ ءفأقام فیهاء حتی ترفی فی عام ١٣١هء‏ 
كما أقام بها كذلك خایفته «أبر جعفر المنصرره ۷١١ /۵٠١۸-۱۳۹(‏ - 
)٥‏ فی اول ولایته للخلافة. 

غير أن المنصور سرعان ما أدرك أن الهاشمية (نسبة إلى هاشم بن عبد مناف 
جد النيى (4#) وكذا بنى العياس) أو «هاشمية الأنبار» لاتصلعح مرا للخلافةء 
ومن ثم فقد أخذ يبحث عن مكان آخر» يقع وسط أرضين خحصبة» يرويها ماء 
دجلة» والجداول التى تأخذ مياهها من الفرات» وفى مكان تسهل فيه المراصلات 
بين أجزاء دولته» وتتوافر فيه سبل المعيشة» وفى مكان وسط العراق» حيث العواصم 
القديمة الكبرى - مثل «أكده عاصمة سرجون الأكدى» و«بابل» العاصمة 
العتيدة للآموريين والكلدانيينء بل والإخمينيين» فضلا عن الإسكندر المقدرنى› 
و«سلوقية» عاصمة السلوقيين؛ و«طيفسون» عاصمة .الفريثيين والساسانيين - › 
وفى أطراف هذه المنطقة كانت الحيرة عاصمة المناذرة» والكوفة الم ركز الرئيسى 
الأرل للعرب المسلمين-. 

رهكذا بعث المنصور رواداً يختارون له مكانا لحاضرته الجديدة» فدلوه على 
مكان يقع على مقربة من «بارما؛ جنوبى الموصلء» فأخرج إليها فى جمع من 
رجالات بلاطه وبات فیه» ولا أصبح سأل رجاله عنه» فذکروا له طیب هرائه 
رجردة غذائه» فقال : ولكن لامرفق فيه للرعية» ودلهم على مكان خلب إلِها المون 
من السر والبحرء كاذ قد مر به» فعاد إليه وأقام فيه يوما وليلة» وكان الوقت صيفاء 
فأعجبه هواژه» ووجد فيه مايفى بغرضه؛ ثم حببه إليه أل النواحى الجاورة» وهكذا 
اخحتار المنصور موقع عاصمته الجديدة فى رقعة مرتفعة من الأرض على الجانب 
الغربى لنهر دجلةء عند مصب نهر الرفيل فيه. 

وهكذا اختار المنصور موقع «بغداد» فى منطقة بها بضع قری» ودیر للنصاری»› 


Y۲ 


وجسر على دجلة وسوق تقام فی بعض بعض ایا م الأسبوع» فالأرضين ا تی حول المنطقة 
الختارة سسهلة فسيسحة؛ فیها مزارع تسقیھها ترع تخرج من میاه نهر «الرفيل» الاسم 
الذى يأخذ ماءه من الفرات»ء ومن نهر «دجيل؛ الذى بأخحذ ماء: من دجلهء هذا 
إلى أن الأرضيين المزروعة كانت راسعة تننج محاصيل زراعية بمقادير كبيرة» هذا 
فضلا عن أرضين منبسطة تقابلها فى شرق دجلة» تروى مزارعها عدة أنها وترع 
آکیرها بوق . 

ویداً اور فى يناء عاصمته الجديدة فی عام ١٤٠ه؛‏ وتم بناؤما فى عام 
۷ مء ولتق عليها إسم «مدينة السلامة » غير أن الناس إنما كانوا يسمرنها فى 
الغالب «مدينة المنصوره؛ - نسبة للخليفة المنصرر الذى شيدها - كما أطلقوا 

عليهاء وعلى ماشماته ن مبال»ء عند و بغداد) »> وهو الاسم الذى کان 
بطلق على المنطقة منذ أيام البابلين» ر«بغداده - فيما يرى البعض - مكونة من 
کلمتین» با غ وهی بالفارسية بمعى ES‏ ر« داد» وهو إسم لرجل کان 
يملك هناك بستاناء على أن هناك من یری أن «بغ» إسم صنم؛ وداد وهر إسم 
ارجل کان يملك هناك بستاناء رو من یری ُن بغ إسم صنم؛ رە داد 
ہمعنی أعطی أو منح» رری ان ى أقطع هذه الناحية عبدا من المشرق س عبدة 

لأصنام» » فقال العبد: : بغ دادی»› ی ان الصنم أعطانی» وروی ا النسائى ان 
رجلا قدم على عبد العزيز بن ابی رواد ۽ فقال له: : من ين تیت ؟ فقال: :ص 
بغداد؛ فقال : تقل بغداد» فان بغ صنم؛ وداد أعطى» ولکن قل : (مدينة 
السلام». 

وأيا ماكان الأمرء فإن المنصور جعل مدينته مدورة» وأحاطها بخندق وسورين؛ 
بينهما فسحة واسعة» ركان السور الداخلى أعرض سمكاء رأعلى ارتفاعاء وأحكم 
بای وعليه شرفات کالابراج» کما جعل للمدينة آبوبا أربعة ( باب الشام وباب 
الكوفة وباب البصرة وباب خرسان)» وفوق كل باب قبة» وحصن كل مدخل 
بباب ضخم من حديد يمكن إقفاله» ورسم فى داخلها سككا مستقيمة تمتد إلى 
رحبة واسعة فى وسط المدينة المدورة. 

هذا وقد شيد الخليفة فى وسط الرحبة قصرا كبيرا مربع الشكل (طول كل 
ضلع منه 4° مترا)» وبنى فى طرف القصر «إیرانا» ضخماء تعلوه قبة سامقة 


۳ 


الإرتفاع» خضراء اللون» ترى من مسافات بعيدة» وجعل سققه من الساج»› 
وزخرفه بماء الذهب» ومن فقد سمى «قصر الذهب» - حيث كان مقام الخليفة 
ومقر عمله - ثم بنى شرق القصر جامعاواسعا مربع الشكل (طول كل ضلع فيه 
۰ مترا) . 

رظللت بغداد عاصمة الخلافة العباسية» حتى عهد الخليفة المعتصم ۲٠۸(‏ 
- ۲۲۷ ها ۳۳“ ۲٤م)»‏ فبنی عاصمته «سامراء (سر من رای) - على 
مبعدة حوالى ٠٠١‏ كيلا شمالى بغداد» على الضفة اليسرى للدجلة - وذلك فى 
عام ۲۲۱ھ ثم انتقل إليها مع جيشه وکبار رجال دولته» غير أن بغداد لم تتأثر 
كثيرا بانتقالهم» وإنما ظلت عامرة مزدهرة» وظل الخلفاء العباسيون يقيمون فى 
«سامراء» قرابة السبعين عاماء حتى نهاية عهد «المعتضد» (۲۷۹ - ۲۸۹ه)ء ثم 
عادوا بعدها إلى بغداد» فبقوا بها حتى نهاية الدولة العباسية فی عام ٦ھ‏ / 
۸م على أيدى المغول» بقيادة «هرلاکو» . 

وسرعان ماسارع الخراب إلى «سامراء»» ولم يبق فيها إلا قبر مولانا الإمام 
على الهادى (الإمام الماشر) » والسرداب الذى اختفى فيه محمد المنقظر - الإمام 
الثانى عشر عند الإمامية الإثنى عشرية - هذا فضلا عن قبور الخلقاء العباسيين : 
الواثق رالحوكل والمنتصر والمعتز رالمهدى رالمعتمد . 

هذا رقد ذكر لتا «ياقرت الحموى» سبعة عشر قصراء بناها «المعتصم» 
ره المتركل» (aA I ~AEY a Y —T)‏ م) فی سام اء) » وقد ضحت هذه 
القصور تموذجا للقصور التى بنیت فيما 8 فی البلاد الواقعة فی بخاری شرقاء 
وقرطبة غربا'“ . 


)01 تاریخ العلبری ۲۳۰/۹ - ۲۴١‏ » الخطيب البغدادى: : تاریخ بخداد ۸۲-۲۱/۱. ابن طباطبا: الفخرى 
فى الآداب اللطانية ص ۱۱۲ - ۱۱۷ » اليعقوبى : : کتاب البلدان ص ۲۳۹ - 4 صالح 
أحمد العلی: المرجع السابق ص ۳۷۳ - ۳۸۹ حسن إیراهیم: تاریخ الإسلام ۲٣۰۱/۲‏ - ۳۸۲ 
ابن الأثير: الكامل فى الاريخ ٠۷١١ - ٠۷۴١ ٠٦١ - ٠١۷/١‏ ناين كشيرء: المداية والنهاية 
٠‏ - ١۳١٠ء‏ محمد الخضرى: تاريخ الأم الإسلاميةء الدرلة إلعباسية ص ۷۷ - ۷۹» عبد 
العزيز سالم: العصر المباسى الأرل ص 1٣‏ -ه٠.‏ 

LeStrange, (Guy), Baghdad During The Abbasid Caliphate, Ox- iS, 

ford, 1924, p. 9-18. 
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البساب الثالث 
بسلاد الشام 


الفصل الأول 


القدس الشريف: 

تقع القدس على حط عرض ۳۱" ٤١ ٤٦‏ شمال خط الاستراء» رعلى خط 
طول ۲١ ۱۳ "۳٣‏ شرق جرینتش» وعلى مبعدة ۲٤‏ كيلا إلى الغرب من البحر 
الميت» و١٠‏ كيلا إلى الشرق من البحر الأبيض المحرسط » وثمانية كيلو مترات إلى 
الشمال الشرقى من «بيت لحم»"“ء رهى هضبة غير متسوية تماماًء يترراح 
ارتفاعها بین ۰۲۱۳۰ ۲٤۲۹۹‏ قدماًء وجوها قاری صحراری إلى حد كبير» 
فالحرارة فيها قد تتجاوز "١‏ صيفاًء وقد تنزل إلى حمس درجات حت الصفر 
شعتاء» كما أن التفاوت فى الحرارة كبير بين الليل والنهار» ومطرها شتوى 
متوسط » ورطوبتها متوسطة أيضاء ريندر بها الثلج وليس بها أنهارء وإنما حيط بها 
عيون كثيرة تتفارت فى غزارة الماء وصلاحيته للشرب رتندفع من بعض هذه 
العيون جداول مؤقتة عند هطول الأمطارء وكانت المدينة إلى عهد ليس ببعيد 
تعتمد أساساً على جميع مياه الأمطار فى صهاريج وآبار أعدت لهذا الغرض"؟. 

رأعلى مرتفعات المدينة يوجد فى حافاتها الشرقية والجنوبية الغربية والشمالية 
ومن ثم فقد اعتبرت منذ القدم موقعاً استراتيجيا قوياً جداًء واشتهرت بأنها لاتظهر 
عند الزحف عليها من بعيد» بينما تستطيع حاميتها أن تكشف محركات 
المهاجمين لهاء وهم مايزالون على مسافة طويلة". 

وهذا وقد اشتهرت المدينة بعدة جبال» أولها: جبل الزيتون (جبل الطور) ويقع 
إلى الشرق من القدس» مواجها لأسرار الحرم الشريف (المسجد الأقصى) » ريفصله 
عنه واد عمیق سریع الانحدار»هو وادى «قدرون» ويسميه التلمود جبل السح»؛ 
أى جبل التعويج» لأن القوم إنما كانوا يستخدمون زيتونة المقدس فى تتويج 


M.F.Unger, op.cit., p. 576.‏ )1( 
(۲) حن ظاظاء القدس» الإسكندرية» ۹۷۰٠ء‏ ص ١١‏ . 
(۳) نفس المرجع السابق ص ۱۱ - ۱۲. وانظر محمد یرمی مهران: إسرائل ۸1۲/۲ - ۸1١‏ 
(الامكندرية ۱۹۷۸) وأظر طبعة ٠١۹۹‏ ص ۷۷١ - ۷۳١‏ . 
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ملوکهم من بنى إسرائيل» وعليه كانت حرق بقرة'-حمراء قرباناً لیهوه رب 
إسرائيل» ثم يستخدمون رمادها فى تطهير الهيكل» رإعادة تكريسه إذا دنس؛ رهى 
عادة وثنية كانت منتشرة فى هذه المنطقة قبل نزول الديانات السمارية. 

وأما ثانى الجبال فهو «جبل بطن الهرا»» وهو امتداد جبل الزيتون فى الزارية 
الجنوبية الشرقية للقدس عنها «رادى سلران» الذى ا فى هذه النقطة نفسها 
بوادی برو ويسميه اليهرد «الجيا ل الفاضح» (هارها مشحیت) » ويزعمون أن 
سلیمان قد أقام عليه المعابد الوثنية لنسائه الأجنبيات ونه المقصرد فى رواية الترارة 
فى سفر الملوك الأرل )14: (A-1‏ وأا ثالث الجبال؛ فهو جيل صهيونة 
والذى سماه داود بعد أن احتل المدينة «جبل دارد» ويقع فى الجنوب الغربى 
للقدس القديمة؛ وهناك وجیل موریا) أو د جبل بیت المقدس»» ویقرم عليه مسجد 
الصخرة والمسجد الأقصى. 

ثم هناك «جبلل أ كرا حيث توجد كنيسة القيامة» ثم جبل راس المشارف 
(سکوبوس»؛ والذی يسميه التلمود «جبل المراقبين» ويقع شمال شرقى المدينة 
رهو امتداد لجيل الزيتون من الشمال الشرقى إلى الشمالء ويفصل بينهما 
منخفض يسمى «عقية العمرانه ثم هناك «جبل رأس أبو عمار» ويقع إلى الغرب 
من قرية «بتير» وهناك «-جبل السناسين» › ويقع إلى الجنوب الغربى من «رادى 
فوكين» ثم «جبل النبى صموئيل؛ ويقع شمال غربى المدينة» على بعد قريب من 
غربى قرية ١‏ بيت حنينا» » وشمال قرية «بيت أكسا» 

هذاء ویبدو ان هتاك جبلا کان فی قدیم الزمان» يقر بین جبل سکوبولس 
وبين هضبة ة الحرم الشريف (جبل موریا)» ذکره ات بن متی؛ فی کتابه 
«حرب اليهود الجزء الأول - الباب الخامس»؛ وسماه «بيزيتا» (أى بيت الزيترن 
أو «منبت الزيعون»)» ولا تولى أجريبا الأول ٤١(‏ ك ٤٤م)‏ من أسرة هیرودس 
الكبير فردم مابین الجبلين - جبل موریاء وجبل بیزيتا - ومد اسار المدينة إلى 
ماوراء هذا الجبل الأخيرء بحيث أصبح حا من أخاء القدس كان يسمي :دة 
الجديدة(). 


)£( حسن ظاطاء الرجع السابق ص 1۲ - ١٠؛‏ عبد الحميد زاید» القدس الخالدة» القاهرة 
٤ء‏ ص ۱۳ - ۱۵ 
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هذا ومحاط القدس بعدة تلالء لعل همها «تل الفرل» ريقع على مبعدة ستة 
كيلو مترات إلى الشمال من القدس» حيث كانت مدينة جبعة القديمة» رالتى 
کشف «ولیم ارلبرایت؛ فیھا عن بقایا قلعة شاؤل» فیما بین ۱۹۲۲» ۱۹۳۳ م› 
رالتى لم يبق منها فى الواقع إلا جزء صغيرء يتكون من برج فى أحد الأركان 
وجزء من الاستحكام المسقوف اجاور له*“ء ثم هناك تل الكابوس على مبعدة 
ثمانية كيلو مترات إلى الشمال الشرقى من المدينة المقدسةء رتل النصبة على 
مبعدة اثنين من الكيلو مترات جنوبى «البيرة؛ فى قضاء القدس» وهناك كانت 
تقع مدينة المصفاة الكنعانية - حيث نودى بشاؤل ملكا على إسرائيل" ثم هناك 
«تل القرين» ويقع شمال شرق المدينة بين «وداى الصوينت» شمالاء رفارة جنربأ 
رتل صرعة (تل صروع بالعبرية) » ويقع غربى جبال القدس» حيث ترجد قرية 
تسمى باسمه» وإلى الشرق من قرية «دير رافات» » وإلى غرب «عرطوف» وأخيراً 
فهناك «تل شلتا؛ (تل شيلات) ويقع فى جبال القدس غربى قرية «بلعين»؛ وعلى 
مقربة من قرية «شلتا" . 

رأما الوديان الحيطة بمديئة القدس» فأهمها وادى قدرون: وهو اسم جدول 
الماء الذى يجرى فى قاعه عندما يسقط المطرء وقد اشتهر باسم «يهو شافط)› 
وطوله نحو كيلو مترين» ويفصل السور الشرقى للقدس عن جبل الزيتون ويعتقد 
كير من الطوائف اليهودية والمسيحية أن الحشر يوم القيامة إنما سوف يكون فى 
هذا الوادى» اعمادا على روايتين فى التوراةء تقول الأولى: «احمل كل الأم 
رأنزلهم إلى وادى يهو شافظ» لأنى هناك أجلس لأحاكم جميع الأم من كل 
ناحية» ^ . 


(5) W.F.Albright, The Archaeology of Palastine, (penguin 
Books), 1949, p. 120 - 121. 
.۲۷:۱۱ - ۱۱:۱۰ صموئیل إرل‎ )1( 
. ٠١ عبد الحمید زاید» المرجح السابق ص‎ )۷( 
٠١ - ٠١ پوثیل ۲۲:۳ ۱۳ ؛ حسن ظاطاء المرحع السابق ص‎ )۸( 
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وهتاك وادی مملوان : ویمتد علی طول جنوب القدس»› حتی الطرف الجنربى 
الشرقى من جبل صهيون» وقد أطلق عليه المرب إسم «حقل الدماء»» ركان 
یسمی قبل مجو العبرانیین «وادی هنم) نسبة إلى قبيلة نہ٤‏ (بتشديد النرن) 
وقد جاءت كلمة الوادى فى بعض اللغات السامية القديمة خت اسم «جى» 
فکان يقال «جيهنم» - أًى هذا الوادى - وكانت قبيلة «هنّم» تقدم الضحايا 
البشرية لإلهها «مولك») بذبحپا رإلقائھا فى النارء ومن هده الصورة أطلق اسم 
اجهتم» على مکان العذاب فی الآخحرةء للشبه القائم بینها. 

ثم هناك وادى الجبانة أو «التيروبيون»» ويفصل جبال صهيون عن غرب 
القدس»› حیٹث ینتھی وادی سلران» وکان یسمی فی الجزء الجنوبى الغربى من 
القدس #رادی الزيالة» أو #وادی الدمن» أو «رادی الققمامأات»»› وهناك كذلك 
وادی الارواح (رفائيم» او العقاريت)»› ويدور حول غرب جبل صهيون»› واقصی 
الجنوب»› هذا إلى جانپ مجموعه ة أحرى من الوديان» مث وادی زیتا ورادی 
التعامرة ووادى النار ووادى مكلك والوادى الكبر“ . 
(۲) مكانة القدس الدينية: 

حتل القدس مكانة دينية فريدة بین ملل الا القديم منیا والمحديث»› فھی 
الدينة الوحيدة فی العالم أجمعء » التى يجمع اتخات الديانات السمارية اللات 
جد اليهردية والمسيحية رسام - على قدسیتهاء “ ومن ثم ققد کانت وماتزال چ 
وستظل أبداً إت شاء الله - رمزاً للبشرية المحدينة على احتلاف مللها ونحلها 
ومذاهبهاء وهکذا ریئا اليهرد يقدسونهاء لأن لهم فیھا ریات دینيه ة وسياسية ؛ 
ففیھا کان ھیکلھم المشھورء کہا انها كانت عاصنة لدولتهم حيتاً من الدهر. 

ویقدسها المسيحيرن لأنها موطن المسيح ومبعٹڭ هدایته» وصن ٹم فقد أتخذوا 
عادة الحج إليها کما يفعل اليهود»ء وربما الأرجح لأن المسيح» » عليه السلا - 
طبقاً لرواية جيل لوقا - قد حج إليها فى صباه مع أبويه (مريم العذارء ويرسف 
حط بها) » ولا كان فى الثانية عشرة من عمره» بقى فيها حيناً من الدهر يتعلم 

٠‏ ل ویعظ( ۰ 3۰ ثم زاد الحجيج من المسيحيين إلى القدس» بعد أن بنت 

)0 عبد المحميد رايدء المرجع السابق» ص ۱۷-٠١‏ ؛ حسن ظاطاء وار ای ا - ¥ 
۰7( لرقاء -٤١:۲‏ ۲ه. 
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«هيلانة» أم الإمبراطرر الرومانی قسطنطین (۳۰۹ - ۳۳۷م)- الذى لم يعثرف 
بالمسيحية كايانة فبحسب» بل إنه هو نفسه قد اعتنق المسيحية فى عاع ١١٣م؛‏ 
على رأى جماعة من المؤرخين» وان رأت جماعة أخرى أنه بقّى وثنيا طرال 
حياته» ولم يتقبل النصرانية إلا على فراش امرض - بنت فى عام "۲١‏ ء كنيسة 
القيأمة؛ فسعی إليها الحجيج من کل حدب وصوب» لأنهم يعتقدول ن جثمانه 
الطاهر دض فى مان هذه الكنيسة؛ ثم رفع الا 

ويقد ها الملمون"'“ لأن الله تعالى شاءت إرادته أن يخصها بالعديد من 
الانرياء ,ابعداء 2 بيهم إبراشيم؛ رحتی عیسی ابن مریم ؛ علیهم السلام ا ولان 
فيا وى القباتيء ١١ء‏ وثالٹ الحرمين ال م ولان بھا مسری جا 
النبى الاعظم مولانا وسیدنا رسول الله - ت - وصدق الله العظيم حيث يقول: 
} سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى الذى 
با رکنا حرله) ۱° . 


)۱١(‏ عمر كمال توفيق» تاريخ الإمبراطورية الليزنطية» الإسكدرية »۱۹٩1۷‏ ص ۳۹ء فيليب حتى» 
المرحع السابق» ص ۳۸۷ ثم Sozomenus, BK, 1I.Ch. 4; Eusebius. ijl‏ 
BK, IK, IX, Ch. 9, 2‏ 

(۲) انظ التقفصيلات: محمد بيومى مهران» القدس حتى عصر داود» مؤتمر قسم التاريغ بجامعة 
الإسكندرية عن «القدس - التاريخ والحضارة؛ فى الفترة ٥-۲(‏ نوفمیر ٩۱۹۹م).‏ 

(۳) انطر: سورة البقرة: آية: ٠٤١‏ - ٤٤اك‏ وکذا : تفسیر الطبری ۱۲۹/۳ - ۱۸٤‏ تفسير اى 
کٹیر ۲۷۲/۱ ¬ ۳۸۰ ؛تفسیر القرطبی» ص ٥٥۰ - ٥۳۱‏ تفسیر النار ٠١-١۲ ١۷/۲‏ 
صحیح البخاری ۲٣/۹‏ - ۲۷ (دار الشعب ۱۳۷۸ه)؛ صحیح مسلم ۱۹۰/۲ - ۱۹۲٠ء‏ 
(دار الشعب القاهرة ۱۹۷۰)؛ مسند الإمام أحمد ۲٣۹/٥‏ - ١۷٤۲ء‏ (القاهرة » طبعة الحلبى) 
؛ الهیشمی» مجمع الزوائد ۱۲/۲؛ السیرطی» الدر ا نشور فی التسیر بالمأئور ۱/١٤۱ء‏ ١١٠؛‏ 
ابن كثير؛ السيرة السوية ۳۷۲/۲ - ۳۷۷ ابن هشام» سيرة النبى ك ٠٥١‏ طبعة الحلبى؛ 
القاهرة» ٠۹٥٩۵‏ . 

)۱٤(‏ أنظر: صحيح مسلم» ٠4ء‏ (دار الشعب» القاهرة ١۱۹۷ء‏ الزركشى» كتاب إعلام الساجد» 
ص ۲۸۷؛ عبد اللطیف مشتهری» المسجد الا قصی» القاهرۃ ›۱۹۹۹٩‏ ص ۳۳ - ۲۷. 

۲۸۱۹ ؛ تفسیر القرطبی؛ ص‎ ۱۲۷ - ۱۳۱/١ سورة الإسراء» آية. ۱ ؛ وانظر: تفسیر ابن کثیر‎ )٠١( 
؛‎ )۱۹۷١ (القاهرة‎ ٤۷ - ۲١ ۲۸۳۸؛ عبد الله محمود شحاتة» تفسير سورة الإسراء» ص‎ - 
؛٠١۸‎ ¬ ٩۹۲/۱ ؛ ابن كشيرء السيرة النبوية‎ ٤١١ - ۳۹۱/۰ ابن هشام» سيرة النبی که‎ 
؛ صحیح مسلم ۳۷۷/۱ - ۲۰۲ ؛ فتح الاری بشرح صحیح‎ ۱۰٤/۹ 1۹/٩ صحیح البخاری‎ 
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فی المسجد الحرام على غیره بمائة لف صلاةء ری مسجدی بالف صلاة» وفی 
مسجد بیت المقدس بخمسائة صلا وعن ابی سعيكد الخدرى رصی الله 
عته - ان رسول الله - بخ - قال : لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء المسجد 
الحرام» والمسجد الاقصى» ومسجدی )۱۷( . 

وعن أبن عباس ¬ رضى الله عنه - قال :١البيت‏ المقدس بنته الأنبياء وسكنته 
الأنبياء مافیه موضع شبر» إلا قد صلی فیه نبی» ار قام ملك ۱۸ . 
(۳) أسماء مدينة القدس : 

عرفت مدينة القدس الشريف بأسماء كثيرة» غير أن الاشتقاق الأصلى لاسم 
المدينة غير مؤكدة على وجه التحقيق› وان کان من الواضح انه من اصل سامی»› 
وأقدم النقوش التى ورد فيها اسم المدينة امقدسة؛ هو نقش مصری يرجع إلى 
آخحریات القرن التاسع عشر قبل ايلاد" ءعلى رای»› حیٹ ذ کرت حت اسم 
#أور. ساليموم» ٣۲ں«‏ نادو ا" وإلى يام الأسرة الثالثة عشرة المصر ية (۱۷۸1 
~ *110 ق( فيماعرف بنصوص اللعنة سحت اسم «أوشاميب 
Aushamum‏ « على رای ار ۳ , 


=البخاری ۱۹۹/۷ ¬ ۱۷۲+ محمد الغزالىء فقه السيرة» ص ٠١١‏ - ١٤ء‏ (القاهرة 
٥6‏ محمد محمد أيو شهبةء السيرة النبوية فى ضوء القرآن بوالسنةء ٤۲١/١‏ - ه٤٤‏ ؛ 
عماد الدين تحليل؛ دراسة فی السيرة »ص ۰ - ۲£ وانظر عن «الإسرا (محمد بیرس 
مهران: السيرة التبوية الشريفة - الجزء الأول ص ۲٣۳‏ - ۸٤۴۲ء‏ یرت ۱۹۹۰). 

)بو اليمن مجير الدين الحنيلى» الأنس الجليل بتاريخ القدس والخلیل » الجزء الارل» ص ۲۲۹؛ 
محمد محمود الفحام» المسلمرن واسترداد بیت المقدس؛ القاهرة ۷۰ + ص .۲٣‏ 

AV9)‏ صحيح البخارى ۷1/۲ - ۷۷ء (دار الشعب» القاهرة ۳۷۸١ه)ء‏ تفسير القرطيى» ص 
۳A۸ - ۷‏ (القاهرة ۱۹۷۰). 

() مجير الدين الحنبلى» المرجع السابقء م .۲٠١‏ 

۲ هناك من یری ان النقش إنما يرجم إلى أيام سنوسرت الثالٹ (۱۹۷۸ - ۱۸٤١‏ ق.م) أر بعده 
بقلیل وریما قبله بقلیل. 

(20) M.F.Unger, op.cit., p. 576. 

( طر: محمد بيومى مهران: «حركات التحرير فى مصر القديمة) e‏ ° 111 

١۲(‏ أحمد فخری »> مصر الفرعونية» ص ٠١١‏ ؛ وکذا: 
J.A.Wilson, ANET, 1966, p. 329; W.Ward, Egypt and The East‏ 
Mediterranean, in The Second Millennium B.C. Orientalia,‏ 


Vol. 30, Rome, 1961, p. 32. 
ا‎ 
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ونقرأً فى رسائل العمارنة من عهد الملكين «أمنحتب الثالث» ٠٠٠٠١(‏ - 
EY‏ وولده إخناتون (۱۳۹۷ - ا فى رسالة من عبد خيبا) 
امیر القمدس چ وکانت تد عی ؛ على مایبدر» ارروسالم ”فن قبل فرعون»؛ يقرل 
فیها «لاأبی ولاأمی وضعانى فى هذا اللكان» بل يد الملك القرية رضعتنى فى بيت 
آبائى»""'. ربقيت المدينة كذلك خت الحكم المصرى» وإن استقل بها 
«اليبوسيوكة بعد فترة الضعف التى اعابت اومجراطزرة المصريةء وسموها 
A‏ ؛ حستی جاء دارد (۱۰۰۰ - قم وأخذها منهم» وأطلق 
ا اسم «ماينة دارده °" » وربما لأن اسمها القديم» إنما كان غريياً على 
آذان العبريين»؛ وربما لأن فيه تخليداً للاهوت أجنبى. وريما - وهو الأرجح- لأن 
داد إنما أراد أن يخلد اسمه بإطلاقه على المدينة القديمة» أو حتى على جزء 
منهاء ذلك لأن اليه-ود أطلقرا على المدينة كذلك اسم «يوروشالايم» أو 

رأيا ما كان الأمرء وسواء أكان داود قد أطلتق عليه المدينة اسما عبرياً أو أنه اراد 
ان يخلد اسمه» فهر فی ذلك إنما كان مقلداً لغيره من الحكام الذين كانوا - 
ومایزالون - يطلقون أسماء جديدة على اأُماکن قديمة»› کماآن الاسم الجديد 
الذى أطلقه دارد على المدينة (مدينة داود) لم يحل محل" الاسم القديم» ويفسر 
بعض العاماء ذلك على أنها حالة من حالات كثيرة فى التاريخ القديم رالحديث 
أحفقت فيها الأسماء الجديدة التى فرضتها السلطات الحاكمة فى القضاء على 
الأسماء القديمة التى لها جذور عميقة فى الوعى الشعبى" . 

وعلی ی حال» فلقد دعيت المدينة فى النقوش الآشورية ياسم «أورساليموم؟ 
unص_سلهء۲‏ لا » وفى النقوش اليونانية الرومانية حت اسم «هیروسوليما» -۵إعHi‏ 
"solyma‏ « هذا وقد طاق على المدينة اسماء أحری کكثيرة . شأنها ف ذلك 


لوم 


(23) S.A.B.Mercer, op.cit., Il, L. 286 - 289; W.F.Albright, ANET, 
p.487 - 489. 
.١١- ٠١:١۹ قضاة‎ )۲٤( 
٩: ٥ صموئیل ثان‎ )۲۵( 
(26) S.Yeivin, JNES, 7,1947, p. 40. 
(27) M.F. Unger, op.cit.p. 576. 


Ea 


شأن غيرها عن ادن الهامة فى تاريخ العالم - ومن الأسماء التى أطلقعها الترارة 
اسم «أربئيل+ (إشعياء ۲۹ )٠:‏ ومدينة العدل (إشعياء )٠٠١١‏ والمدينة (مزمور ۷۲ 
١ :‏ ومدينة الله (مزصور ۱:1۸) ومدينة الحق (زكريا ٠۲:۸‏ ومدينة القدس 
(إشعياء ۲:۸؛ نحميا )٠:١١‏ وجبل القدس (إشعياء )١:۲۷‏ والمدينة المقدسة 
(متى »)١: ٤‏ وأما أسماؤها العربية فهى بيت المقدس والقدس الشريف» أما الاسم 
الغالب فهر «القدس۲› رالذى ييدر آنه رافق المدينة منذ بداية تاريخها. 


إسم «أورشليم؛ ولكنه ذكر مدينة كبيرة فى الجزء الفلسطينى من الشام» وسماها 
«قديتس» مرتين فى الجزء الثانى والثالكث من تاريخه»ء ويقول المستشرق اليهردى 
الفرنسى 3 مولك» فى كتابه «فلسطين» أن هذا الاسم على الأرجح هر 
«القدس» » محرف فى اليونانية عن النطق الآرامى «قديدتاء 4" . 

واا معی أورشليم فقد احتلف فيه»› ورجح إلا راء من الناحية العلمية انیا 
من ۱ زره بمعنئی ٠‏ او رمن e‏ رر لہ وثنی لسکان 
وصل العبرانيون» وهتاك من أن كلمة «أور» معناها #الميراث»»› 
اورشلیم» ھی میراٹ السلا»» أا اأ أحبار اليهود فيدعون ان ١سام‏ ین نوح» قد 
مماها «شلم» ای السلامء؛ وأن راهيم الخال عليه » السبلام» قد سماها «یراه) 
وھی۔ ى الخرف باللغة 2 فقرر الله ان e‏ باإإاسمین جمیعا (یرآه - 
شلم) ای (ورشليم) ب بمعنى الخوف والسلام» وبتوا على هذه الخ ريجات 
الفلولكلورية عقائد رهيبة حول السلام المتولد عن الرعب» وقيل ايضا ان (یرو) 
يمكن أن تكون فى اللغات السامية بمعنى «إله» ويكون اسم المدينة بكل بساطة 
«إله السلا . 

وأيا ماكان الأمرء فما أن يأتى الرومان وتحدث منبحة هادريان ۱١۷(‏ - 
۸ءم) الرهيبة فى ٥م»‏ حتی تکن خعاماً نهائیاً للیهود فی فلسطین 
سياسياً وسكانياًء» ثم يغير الرومان ,اسم المدينة إلى «إيليا كابيتولينا» . 


(۲۸) سحن ظاظاء امرجم السابق» ص ۸» قاموس الکتاب المقدس» ٠١۹/۱‏ . 


أر «إيليا» فقط» وأصبح لفظ أررشليم لفظا تاريخياًء ان على المدينة 
التى كانت فى هذا المكان على عهد الملوك والأنبياء من بنى إسرائيل»؛ وظلت 
المدينة تسمى «إيليا؛ ولايسكنها اليهود حت القرن السابع الیلادی. 

رفى العام الخامس عشر من هجرة المصطفى - صلوات الله وسلامه عليه - 
يفتح المسلمون المدينة المقدسةء ويعيدرن إليها اسمهاء وإن ا شترط أهلها ألا تسلم 
مدینتهم إلا للخليفة نفسه» وأن يمنحهم الآمان لدينهم وكنائسهم» ويقبل الخليفة 
الراشد عمر بن الخطاب» رضی الله عنه (۱۳ - ۲۲ ه/ -1١٤‏ ٤٤1م)‏ ذلك 
ویأتی إلى القدس فی عام ٠١‏ ه/٣1۳‏ م فيدخل الت الي يها ك 
اليونانى «صفر نيوس» ويمنح أهلها النصارى الآمان فى دنهم وأمرالهم 
وأعراضهم» لايضار أحد منهم بسبب دینه» ولایکره ه على شیء فی امره» رلایسکن 
بإيليا معهم أحد من اليهود ويينما كان الخليفة الراشد فى كنيسة الفيامة مع 
البطريق أدركته الصلاة» فطلب إليه أن يصلى بها فرفض حتى لايتبعه اللسلمون إذ 
يرون أن عمله ستة مستحبة» فاذا فعلوا أخرجوا النصارى من كيستهم وخالفرا 
عهد الأمان» واعتذر للسبب نفسه عن الصلاة بكنيسة قسطنطين الجاورة لكيسة 
القيامة» وإنما صلى فى مكان قريب» عند الصخرة المقدسة» وخط المسجد الذى 
EE‏ 


)٠(‏ هناك رواية أخحرى تذهب إلى أن الفاروق عمر بن الخطاب رفض الموافقة على استمرار القرار 
الرومانى القديم بمنع اليهود من النزول بالمدينة» معتذرا بأن القرآن الكريم قد حدد ما لأهل 
الكتاب وما عليهم» ولیس فيه شىء يسمح نهذاء رلكه تعهد لىصارى القدس بلا يدخل أحد 
من اليهرد إلى مقدساتهم أو يسكن فى حارتهم (حسن طاطاء المرحع السابق» ص .)١١‏ 

)٠(‏ الطلبرى» تاريخ الرسل والملرك 10۷/۳ - ١1ء‏ (دار المعارف» القاهرة ۸١۱۹)؛‏ الواقدى» 
فتوح البلدان, ۲۹۲ ۲٤٤‏ ۷١ء‏ ۳۹۷ ؛ محمد الخضرى » تاريخ الأم الإسلامية »۷-١/۳‏ 
(القاهرة ١٠۳۷ه)؛‏ عبد المنعم ماجد؛ الشاريخ السياسى للدرلة العربيةء ١/۱۸۸ء‏ (القاهرة 
۷ ؛ محمد حسین هیکل» الفاروق عمر ۲٤٦/۱‏ - ۲۹۳ (القاهرة ١١۱۹)ك؛‏ على 
محمد على» ملف وثائق القضية الفلسطينية» -٤/١‏ ١٠ء‏ (القاهرة ١۱۹۷)؛‏ حسس ظاطاء 
المرحع السابق» ص ۳۰؛ عد الحمید زايد» المرجع السابق» ص ۱۷۳ - ٠١١‏ 


۲٤د‎ 


الفصل الثانى 


المسجد الأقصى ار بیث المقدس؛ موطن العديد 2 الأنبياء والمرسلين؛ ابتداء 
من آبیهم إبراهیم رحتی عیسی ابن مریم عليهم السلام» رثانى مسجد وضع فى 
الأرض بعد الكعبة البيت الحرام*"“ وأرلى القبلتين""» رثالث الحرمين 
الشريفين"'ء رصدق الله العظيم حیث یقول: سبحان الذی اسری بعبده ليلا 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله)“ » وليس هناك من 
شك فى أن هذا الإسراء أر هذه الرحلة المباركة من المسجد الحرام فى مكة المكرمة 
إلى المسجد الأقصى فى القدس الشريف إنما هى رحلة مختارة من اللطيف 
الخبير» تربط بين عقائد التوحيد الكبرى من لدن إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام إلى محمد ته رسول الله وخاتم البيين» وتربط بين الأماكن الممدسة 
لديانات التوحيد جميعاء وكأنما أريد بهذه الرحلة المباركة إعلان ورائة الى 
الخاتم رچصییل چ لحقدسات الرسل قبلهء واشتمال رسالته على هذه القدسات؛ 
وارتباط رساله بها جمیعاء رلهذا فقد جمعوا له هناك كلهم فأمهم فی محلتهم 
ودارهم» فدل هذا على أنه هو الإمام الأعظم» رالرئيس المقدم» صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين» ومن ثم فقد كانت رحلة الإسراء ترمز إلى أبعد من 
جدود الزمان والمكان» وتشمل آماداً رآفاقا أوسع من الزمان والمکانء وتتضصىن 
معانى أكبر من المعانى القرببة التى تتكشف عنها للنظرة الأولى*. 


(۱) صحیح البخاری /٤4‏ ۱۷۷ صحیح مسلم۱! ۰ ۳۴ - ١١4‏ مسند الإمام أحمد |١‏ 
۰ ۰۱۷ تفسیر القرطبی ص ۱۳۷۹ء تفسير المتار .۷-١ /٤‏ 

(۲) انظر: سورة البقرة: آية »۱٤٤ - ۱٤۲‏ صحیح الخاری /٩‏ ۲۵ - ۲۷» صحيح ملم ۲/ ٠٠١١‏ 
- ۱۲ مسند الإمام ۲٤۷ - ۲۲٦ ٥‏ مجمع الزوائد للهیشمی ۲/ .٠١‏ 

() انظر: صحيح مسلم ١‏ ٠ه‏ (القاهرة ١۱۹۸)ء‏ الزركشى: إعلام الساجد بأحكام المساجد» ص 
AV‏ . 

¬ ٥ |۳ وانظر: تفسیر القرطیی ص ۳۸۱۹ - ۳۸۲۸: قفسیر ابن کشیر‎ ١ سورة الإسراء: آية‎ )٤( 
.1۹ - 1٩ /٥ ۱۷۴۳ء صحیح البخاری‎ - ۱٥۹ /۷ فتح الباری‎ ۱ 

. ٩ /۳ تفسیر اىن کثیر‎ ۲۲۱۲ /٤ فی ظلال القرآن‎ )٥( 
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ولعل سالا يتساءل: من هذا الذى نال شرف بناء المسجد الأقصى ؟ 

حرج الإمام أحمد وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان رالحاكم والنسائى 
(واللفظ له) بأسانيدهم عن عبد الله بن فيروز الديلمى عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص عن رسول الله ج أنه قال: إن سليمان بن داود عليهما السلام» لما بنى 
بيت المقدس مأل الله عز وجل خلالا ثلاثةء سأل الله عز وجل حكماً يصادف 
حکمه فأرتیه؛ 6 الله ملکاً لاینبغی لاحد من بعده فأرتيه» وال الله عز وجل 
حین فرغ ص پناء المسجد ان لایاتیه أحد لاینهزه إا الصلاة فیهء أن یخرجه ص 
حطیته کیوم ولدته آمه» ٩‏ . 


وروی البخاری ومسلم عن ایی ذر قال: قلت يارسول الله أی مسجد وضع 
فى الأرض أرل» قال المسجد الحرام > قلت ثم ای قال المسجد الأقصى» قلت كم 
کان بينهماء قال أربعون سنة» ا أدركتك الصلاة بعده فصلهء فإن الفضل 

فیه»"» رفى رواية عن أبى ذر أيضاً قال: : قلت یا رسول الله ى مسجد وضع فى 
الأرض أرل» قال المسجد ٤‏ ثم قلت أى» قال المسجد الأقصىء قلت كم بينهاء قال 
أربعون ا الصلاة فصل فهو مسجد" . . وفى رراية 
البخارى: ثم ایا أدركتك الصلاة بعد قصله هذا وقد أثار هذان الحديثان 
الشريفان جدلا بين العلماءء على أساس أن براهیم عليه السلام وهو بانى البيت 
الحرام ۽ وان سليمان عليه السلام هو بانى المسجد الأقصى» » وبیتهما ما يقرب من 
ألف عام ومن ثم فقد ذهب أبو جعفر الطحاوى بان الوضع غير البناءء 
والسؤال عن مدة ما بين وضعهما لا عن دة ما بين بتائهماء فيحتمل ان 
یکون واضع الملسجد الأقصى بعض الأنبياء قبل داوڈ امان ثم بنیاه بعد 
5 سنن النسائی 1۲ ۳٤ء‏ سنن ابن ماجه ۱/ ۱١٥٤ء‏ انظر: جامع الأصرل ج٩‏ حديث ۳١۷‏ ؛ 

صحيح الجامع الصعير: حديث ۲١۸١‏ » البداية والنهاية ۲/ ۲۱ تفسير ابن كير ٥۸ /٤‏ 


. ٣/١ صحیح مسلم‎ ۷ ٤ صحیح البخاری‎ (Y) 

(۲۳) صحیح مسلم ۲/ ٠٠١٤١ - ٠١۳‏ (القاهرة 8 وانظر عة بیروت ۲/۵ مسد الإمام 
أحمد ٠١١ /١‏ ۷رر لای 1۷ ۲١‏ نے این کی ۲ ۹۲ فی ر ری من 
۹؛ء, تفسير المتار ٦ /٤‏ - ۷. 

() الواقع أن الفترة بين وفاة إبراهيم وولاده سليمان عليهما السلام» لاتصل أبدا إلى ألف عام» 
فابراهیم عاش فى الفترة ٠۷٠١ - ۱۹٤۰(‏ ق. م) وسليمان غاش فى الفترة (۹۷۳ ¬ 
1۲۲ قم . 


۲4A 


ذلك ولعل قريب من هذا ما ذهب إليه ابن الجرزى والقرطبى بأنه ليس المراد 
ان إبراهيم عليه السلام هر الذى اس اء الكعبة المشرة فة ولا أن سلیمان 
. عليه السلام بنى بناء بيت المقدس وإنما هما جدداً ما کان قد اسه غیریا» 
کما ذهب برهان الدين الزركشى إلى أن ن سلیمان عليه السلام» إبما کان له من 
السجد الأقصى مجديده لاتأسيسه على أن الأستاذ رشيد رضا يذهب إلى أن 
هذا التفسير ضعيف لأنه سماه بيتاًء ولو جعل المكان مسجداً ولم يبن فيه لما سمى 
بيتاء بل مسجد أو قبلة» ثم إن ذلك مبى على القول بأن إبراهيم هو الذى بنى 
أرل مسجد للعبادة فى أرض بيت المقدس» وذلك معقرل؛ وإن لم یکن عندنا نص 
)0( 
عليه السلامء ون کان ا وإلى هذا ذهب اب ll‏ حیث 
يقول: : وعند امل الكتاب ان يعقوب عليه السلام هو الذى أسم ر الملسجد 
الأقصى"» وهو مسجد إيليا بيت المقدس شرفه ل ا 


(۱) صحیح ملم ۲/ ۱۵۲۳ (هامش / ۲). 

() الرأى عندى أن الكعبة المشرفة ترجع فى بنائها إلى إبراهيم ورلده إسماعيل عليهما السلام» درن 
عيرهما من العالمين وبرى ابن كثير وغيره من العلماء أنه لم يجئ فى خبر صحيح عن المعصرم 
أن ايت كان مينياً قبل الخليل عليه السلام» ومن تمسك فی هذا بقرله مکان البيت فليس 
يناهض ولاظاهر؛ لأن المراد مکانه المقدر فى علم الله المقرر فى قدرته» المعظم عند الأنبياء 
موضعه من لدت آدم إلى زمن راهيم (اين کثير: : البداية والنهاية ۲۱ ۱۹۱۳ء 1/۲ ۲۹۸» تفسير 
انار ۱/ ٤٦٦‏ - ۲۹۷٤ء‏ الکشاف ۱/ ٦١٤٤ء‏ تفسير الطبرى ۳| ١۷؛‏ محمد بيرمى مهران: 
دراسات تاريخية د الکریم ۱/ ۱۸۲ - ۱۸١‏ . 

(۳) فتح الماری /٦‏ ۸١۲۰ء‏ تفسیر القرطبی ۲٤‏ ۱۳۸ . 

() الزركشى: إعلام الساجد بأحکام الماحد» مس ٠١‏ 

. )٠۹۷۳ (القاهرة‎ ۷ /٤ تفسير المنار‎ )١( 

(1) يذهب أهل الكتاتب» كما جاء فى العمهد القديم» إلى أن دارد عليه السلام» كان أرل من قكر 
فى بتاء المسجد الأقصىء» بل وقد اشترى مكانه من رجل يبوسى يدعى «أرنان؛ (أروا أر أرونة)) 
کان قد انخذه جرناً أو بیدر» وکان قد عرض على داود أن یاد المکان بلا مقابل» فرفض دارد 
واشتراه منه» بحمسين شاقلاً من الفضةء رتذهب الرواية إلى أن داود قد منع من بناء البيت» لأن 
ذلك سيكون من نصيب ولده سليمان» ولكنها قد سحلت معاونة داود الفعالة لرلده سليمان فى 
إقامة البيت» وذلك بتجهيز المواد اللازمة للمناءء فصلا عن كميات الذهب والفضة والىحاس 

== 
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ذكرناه من الحديث (يعنى حديث أبى ذر المشهرر) فعلى هذا يكرن بناء يعقوب» 
وهو إسرائيل عليه السلام» بعد بتاء الخليل رابنه إسماعيل المسجد الحرام بأريعين 
سنة سواء'“ كما ذهب إلى تفس الرأى الزركشى فى إعلام الساحدء 
والحميرى فى الروض المعطار"» وأخيراً فلغد ربط البعض بناء المسجد الاقصى» 
كما ربطرا بتاء اللسجد الحرام من قبل» بالملائكة» وربطه آخرون بآدم عليه 
السلامء» بل إن فريقاً رابعاً ربطه بسام بن نوح عايه السلاء؟ء رجاءِ فی تفسیر 
القرطبى أن آدم هر الذى بنى المسجد الأقصى» بعد بنائه لابيت العتيق بأربعين 
عاماً» وأن يعقوب قد أقام قراعده وجدده فقط؛ بعد أن رفع جده إبراهيم عليه 
السلام القواعد من البيت العتيق*' . 

ويذهب الد كتور عويد المطرفى إلى أن أقرب الررايات إلى المعقول أن الذى 
ينى المسجد الأقصى تأسيساء إنما هر سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام» بعد 
فراغه من يناء الكعبة المشرفة» ورجوعه إلى مستقره بالشام"؟» كما استظهر ذلك 
بو حیان فی تفسيره لقرله تعالى: إن أرل بيت وضع للناس للذى ببكة مباركاً 
وهدى للعا مين" من أن إبراهيم عليه السلام» كما وضع الكعبة» وضع بيت 
المد (۸) 

وفى الواقع فإن كشيراً من المفسرين والمؤرخحين إنما يذهبون إلى أن سليمان 
عليه السلام هو الذى بنى بيت القدس» ففى تفسير أبى السعود أن سليمان لما تم 


س ٤‏ 
/=. والجدید وغیرها (صموٹیل ثان ۲٢ - ۱١ /۲١‏ حبار یام ٹان ۲۲ ۱- ۰۱۹ محمد پیومی 
مهران: إسرائیل 1۲ ۸٤٤ - ۸٤۳‏ تاریخ ابن خلدرن ۲/ ۲۱۱ - ۱۱۲) ثم قارن: تفسیر ابن 

کٹیر |٤‏ ۸ (ط بیروت .)۱۹۸٩‏ 

(۱) ابن كشير: البداية والدهاية 1۱ ۰۱۹۳ ۲/ ۲۹۸ . 

الزركشى: المرجع السانق» ص .٠١‏ 

() ال میری: الروض العطار فی سر الأقطارء ختیق إحسان عباس» یروت ۱۹۷۵ء ص ٠١١‏ . 

(4) سجير الدين الحضلى: الأس الجليل بتاريح القدس والخايل البجف ١١۸۸‏ هء» الحزء الأول» ص 
۸ء فتح الباری ٦‏ ٩۹١٠ء‏ الزركشى : المرجع السابق» اص ٠١‏ 

٤١۹ - ٤٤۸ /٦ فتح الباری‎ ۱۳۸ /٤ تفسیر القرطبی‎ )٥( 

(1) عوید الطرفی: المرجع السابق؛ ص .٠٤۹‏ 

(۷) سورة آل عمران: آية ٩٩‏ . 

(۸) تفسير انحر الحيط 1۳١‏ 1. 


3° 


بناء بيت المقدس مجهز للحج» وهناك فى مكة كان يذيح كل يوم طول مقامه 
حمسة آلاف ناقة» وخحمسة آلاف بقرة» وعشرين ألف شاء"؛ ويقرل الحافظ 
السهيلى: وبيت المقدس بناه سليمان عليه السلام؛ وکان داود عليه السلام قد 
ابتدأ مبناه فأكمله ابنه سليمان عليه السلامء واسمه إيلياء» رتفسيره العربية: بيت 
الله""» ذكره البكرى» وفى الصحيح أنه وضع للناس بعد البيت الحرام پأربعین 
سنة» وهذا یدل على أنه قد کان بنی أيضاً فى زمن إسحاق ريعقرب عليهما 
السلام» ولكن بنيانه على التمام وكمال الهيغة كان على عهد سليمان عليه 
السلام"'» ویقرل الطبری فى التاریخ: رأصاب بنى إسرائيل فى زمان داود طاعون 
جارف» فخرج بهم إلى موضع بيت المقدس يدعون الله ويسألونه كشف ذلك 
البلاء عهمء فاستجيب لهمء فاتخذرا ذلك الموضع مسجداء وكان ذلك فيما 
قیل» لإحدی عشرة سنة مضت من ملکه» وتوفی قبل أن يستتم بناءه» فأرصی 
إلى سليمان باستتمامه» وقتل القائد الذى قتل أخاه (يعنى يوآب الذى قتل 
أبشالوم) فلما دفنه سليمان نفذ لأمره فى القائد وقتله واستحم بناء السجد؛ ثم 
یتحدث الإمام الطبرى بعد :لك عن التعداد الذى قام به داود فی بنی إسرائیل› 
والبلايا التى حاقت بالقرم بسببه» من قبل» وان داود استغفر ربه وطلب العفو عن 
بنى اسرائيل» فاستجاب الله لهم ورفع عنهم الموت» فرأى داود الملائكة سالين 
سيوفهم يغمدونهاء يرتقون فى سلم من ذهب على الصخرة إلى السماء» فقال 
داود: هذا مکان ینبغی أن ببنی فیه مسجد فأراد داود ان یأخذ فی بناثه» فأوحی 
الله إليه أن هذا بيت مقدس» وأنك قد صبغت يديك فى الدماءء فلست ببانية» 
ولكن ابن لك أملكه بعدك أسميه سليمان أسلمه من الدماء» فلما ملك سليمان 


بناه وشرفه٤‏ : ويتفق ابن الأثير فى روايته مع الطبرى تماما . 


(۱) تفسیر ایی السعرد /٦‏ ۰۲۷۸ رانظر تاریخ ابن خلدرن ۲/ ۱١١‏ . 

(۲) قارن: (محمد بيومى مهران: إسرائيل» الجرء الثانى» ص ٠٠١١‏ - ۸١٠١ء‏ الإسكندرية 
4۹ . 

(۳) مختصر تفسیر ابن کٹیر ۲/ ٣٤٥٠ء‏ هامش /۱. 

. ۲٤ ۱٦ / ۲٢ ثم قارن: صموئیل ٹان ۷/ ۱- ۱۷ء‎ ۰٤۸٥ - ٤۸٤ /۱ تاریح الطبری‎ )٤( 

(۵) انکامل لابن الاأثیر ۱/ ۱۲۷ - ۱۲۸ . 


ویقول المسعودى: وابعداً سلیمان ببنیان بیت المئدس»؛ وهر الملسجد الأقصى» 
الذى بارك الله عرز وجل حرله'» ريقرل اليعقوبى: وابتداً سليمان فى بيت 
المقدس وقال: إن الله أُمر ایی دارد ان یبنی بیتاء وإن داود شفل بالحروب» فأرحی 
الله إليه أن ابنك سليمان ينی البيت باسمى» فأرسل سليمان فى حمل خشب 
الصنوبر وخشب السرو» ثم بنى بيت المقدس بالحجارة» فأحكمه ولبسه الخشب 
ص الداحلء وجعل الخشب منقوشاًء وجعل له ھیکلا مذهباًء وقیه آلة الذهب ثم 
أصعد تابوت السكينة فجعله فى الهيكل» وكان فى التابوت اللوحان اللذان 
روضعهما موسي (۳» ويقول أبن خلدون: ولاربع سنین من ملکه ای سلیمان) 
شرع فى بناء بيت المقدس يعهد أبيه إليه بذلك» وقد تم بناء الهيكل فى سبع 

(FT). 

هذا وقد أشرتا من قبل إلى الحديث الشريف الذى يقرل فيه سيدنا رسول الله 
تة : «إن سليمان عليه الصلاة والسلام لما بنى بيت المققدس سأل ربه عز وجل 
خلال ثلاث سال الله عز وجل حکماً یصادف حکمه فأوتيه› وسال الله عز وجل 
ملكا لا ينبغى لأحد من بعده فأوتيه» وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء 
المسجد أن لايأتيه أحد لايتهزه إلا الصلاة فيه ان یخرجه من خطیشته کیوم ولدته 
وعن رافع بن عمیر قال سمعت رسول الله ڳ& يقول: قال الله عز وجل 
لداود عليه الصلاة رالسلام ابن لی اع الأرض»ء فبنی داود بيتاً لنفسه قبل 
البیت الذى أمر به فأوحى الله إليه يا داود تصبت بيك قبل بيتى» قال يارب 
هكذا قضيت من ملك استأئرء ثم أخذ فى بناء المسجد لما تم السور فسقط 
ثلاثا فشكا ذلك إلى الله عز وجلء فقال يا دارد إنك تصلخ أن تينى لی بیتاً قال 
ولم یارب› قال ا جری على يديك ص الدماءء قال یارب أرما کان ذلك فی 
هراك ومحبتك› قال بلی ولكنهم عبادی وأا أرحمهم» فشق ذلك عليه فأرحی 
الله إليه لازن فإنى سأقضى بناءء على يدى ابنك سليمان» فلما مات داود أخذ 
سليمان فی پناڻه » ولا تم قرب القرابين وذبح الذبائح وجمع بنی إسرائیل› فأوحی 


8 
أمه) 


(۱) مروج الدهب للمسعودی ۱/ ۷۰؛ رانظر ۱/ 1۹ . 

[ . ٥۸ /۱ » تاریخ الیعقربی‎ CY) 
.۲٣ ۳۹ - ۱ /٩ تاریخ ابن خحلدرن ۲/ ۱۱۱ - ۱۱۳۴ء ثم قارن ملوك اول‎ )۳( 
. ۸ 1٤ تفسیر این کشر‎ ٤٥۱ /۱ سن ابن ماحه‎ » ٤۳ /۲ سفن السسای‎ )٤( 


o۲ 


الله إليه قد رأى سرورك بينيان بيتى» فسلنى أععلك» قال أسألك ثلاث: خحصال» 
حکماً یصادف حكمك» وملکاً لاینبغی لأحد من بعدی» ومن ی هذا البيث 
لایرید إلا الصلاة فيه حرج من ذنوبه کیوم ولدته أُمه» قال رسول الله ك : أما 
الثنتان فقد أعطيهماء رأنا أرجو أن يكون قد أعطى الثالكت ١‏ . 

وانطلاقاً من کل هذاء فإتی أميلء حدسا عن غير يقين» إلى أن إبراهيم 
عليه السلام؛ هو الذى وضع الأسس للمسجد الأقصى؛ على أساس أن رراية 
مسلم إنما تتحدث عن أول مسجد» وليس أرل بيت» وهى العقبة التى احتج بها 
صاحب تفسير المنار» وعلى أساس ما جاء فى الأحاديث الشريفة من أن سليمان 
هو الذى بنى المقدس» وعلى أساس ما ذهب إليه جمع كبير من المؤرخين من أن 
سليمان قد بنى المسجد الأقصى بعهد أيه إليه بذلك» وعلى أساس أن إبراهيم 
عليه السلامء طبقاً لرواية العهد القديم"ء إنما قد زار القدسء» رأنه قد أقام 
احاريب لله ف فلسطين› وخاصة فی شکیم وبیت ایل وبلوطات تمراء وسن ٹم 
فليس هناك ما يمنع من أن يكون أبو الأنبياء قد فعل الشىئ نفسه فى القدس» هذا 
فضلاً عن أنه إذا ما كان صحيحاً ما ذهبنا إليه فى هذه الدراسة وغيرها من أن 
إبراهیم عليه السلام کان یعیش فی الفترة ٠۷١١ - ۱۹٤۰(‏ ق.م) وأنه قد بنى 
الكعبة البيت الحرام حوالى عام ۱۸۲١‏ قبل الميلاد"» ومن ثم فإن بناءء ار 
وضعه لأسس المسجد الأقصى بعد ذلك بأريعين عاماًء اى حوالى عام ٠۷۸١‏ 
قبل الميلاد» يكون أمراً مقبولاء وأن ذلك قد تم قبل أن يولد حفيده يعقوب عليه 
السلام بأربع سنوات ذلك لأنه طبقا لما جاء فى هذه الدراسةء وكما أشار العهد 
القديم“ء فإن الخليل عليه السلام قد رزق بولده إسحاق عليه السلام» وقد 
أكمل المائة من عمره (بعد أن رزق بإسماعيل وهو فى السادسة والشمانين من 
عمره) وقد عاش إسحاق ۱۸١‏ عاماًء ومن ثم فهو كان يعيش فى القترة ٠۸٤١(‏ 
= ۱11۰ ق.م)» وان یعقوب کان یعیش فی الفترة (۱۷۸۰ - ٠١۳۳‏ ق.م) 


(۱) تفسیر ابن کٹیر ۱/ ٩۸‏ (ط بیروت .)۱۹۸٩‏ 

.۲۰-۱۹ /۱٤١۹ - 1/۱۲ تکوین‎ )۲( 

(۳) انظر عن بناء الكمية المشرفة (محمد بيومى مهران: دراسات تاريخية من القرآن الكريم ٠۸۴١ /١‏ 
(١۹۷ -‏ الحضا ة العربية القديمة ص ٤)۸١‏ - ١١د.‏ 

.۲۸۹ 1/٤۷ ۲۸ء‎ |۴١ ۲٦ |۲١ ۱۷ /۱۷ تکوین‎ )( 


Yor 


على أساس أنه ولد لأبيه إسحاق» وهر فى الستين من عمره» وأنه عاش ٠٤١‏ 
سنةء أن بنى إسرائيل قد دخلوا مصر حوالى عام ٠٠١١‏ قبل الميلاد» حين كان 
يعقوب فى الشلاثين بعد الائة من عمره"ء وأما سليمان فهر الذى بدأ بناء 
المسجد الأقصى» الذى وضع إبراهيم أسسه» فى عام حكمه الرابع» حوالى عام 
۷ قبل ايلاد" . 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا بإيجاز إلى رواية العهد القديم عن بناء 
المسجد الأقصی» والذی تدعره بیت الرب»ء حيث تذهب إلى أن كان البيت إنما 
کان علی جبلل المریا فی بیدر اررنه الیبوسی» فاشتراه منه داود ومعه بقر للقرابین 
بخمسين شاقلاً من الفضة"'ء هذا وتشير الرواية بوضوح إلى أن داود عليه 
السلام إنما كان أول من فكر فى إقامة بيت للرب» إلا أن فكرته هذه لم جد 
قبولاً -حسناً من رب إسرائيل» الذى كان يدخر هذا العمل لولده سليمان“؛ ومع 
ذلك فان داود عليه السلام؛ قبل ان ينتقل إلى جرار ربه› راضیاً مرضيا عنه» اراد 
ن يسجل معارنته الفعالة لرلده سليمان فى إقامة بيت الرب»ء فأخذ يجهز المواد 
اللازمة للبناء» وكان قومه فى عصره ما يزالون فى يداوة بدائية» يندر فيهم من 
يعرف أصول حرفة أو صناعة أو علم من علوم الدنياء وسنرى أن الاعتماد على 
الفينيقيين كان الحل الوحيد الممكن أمام داود وسليمان حتى يرتفع هيكل الرب» 
ونقراً فى العوراة أن داود قد «أمر بجميع الأجانب الذين قى أرض إسرائيل فاتخذ 
نحاتين لتحت حجارة مربعة لبناء بيت الله وهياً دود حديدا كغيراً للمسامير 
لمصاريع الأبواب والأوصال» ونحاساً كثيراً بلارزن» وخشب اأرز لم يحدد له عددا» 


(۱) انظر: محمد بیرمی مهرات: [سرائیل 1۱ ۸۰ - ۸۲ دراسات تاريخية من القرآن الکریم ٠۹٤ /١‏ 
۱۹0 . 

(۲) انظر: محمد بیومی مهران: إسرائیل ۴/ .۸٦1۰ - ۸٤١‏ 

(۳) من عحب أن بعض الروایات العربیة التی تنسب إلی ایی بن کعب تذھی إلی ان صاحب المکاں 
غلام إسرائیلی» ولیس يبرسیا کنعانياً؛ أن داود اراد أن يغتضبه منه» فنهاء ربه عن ذلك» ومن ثم 
فقد اشتراه بتسعة قناطیر من الذهب (المهودی: رفاء الرفا بأخبار دار اللصطفی ۱/ ٣٤٣۳‏ ط 
القاهرة ٠١۲١‏ ه) والشمن جد مغالاً فيه بل إن رراية التوراة جعلت ثمنه هو رالبقر» حمسن 
شاقلاً من الفضة صموثیل ان .)١١ /۲٤‏ 

() صموئیل ثان ۷/ ۱ - ۲٤١۱۷‏ / ۲۹ - ٤۲ء‏ ملوك جول ۲/ 4۲ وانظر: تفسیر ابن کثیر ۱۱ 
۸٥ء‏ تاریخ الیعقوبی ۱/ ٥۸‏ تاریخ ابن حلدون ۱/ ۰۱۱۱ ابن الاير ۱/ ۱۲۷ - ۱۲۸. 


Tot 


هذافضلاً عن كميات كبيرة من الذهب والفضة والنحاس والحديد 
والخشب). 


وهکذاء وفی ربيع السنة الرابعة من عهد سليمان (حوالى عام ٠٥۷‏ ق.م) 
وضع الحجر الأساسى لبناء بيت المقدس الذى استمر العمل فيه قائماً على قدم 
وساق سبعة أعوام؛ ثم واصال مهرة الصناعة والفعلة العمل ثلالة عشر عاماً بعد 
ذلك لیشیدوا صرحا كبر یسکن فيه سلیمان ونساۇ,. 
هنا فإن أية محارلة فى هذه لمجال لانريد عن كرنها مجرد اجتهاد("ء» غير أن 
المعلومات الى يوفرها سفر حرقيال )٠٤ - ٤١(‏ للمعبد الجديد» ريما جعل فى 
الإمكان استعادة تخطيطه» كما يمكن قول شئ عن شكله الحارجى رننظيمه 
(7 - ۳۸) إنما تشير بوضوح إلى التأثير المصرى والعرافى» رغم الإشادة 
المستمرة بالمساعدة الفينيقية وبضخامة الإنفاق* . 

ونقراً فى التوراة أن سلیمان عليه السلام» إنما أقام حقلاً كبيراً بمناسبة 
«لإصعاد تابوت عهد الرب من مدينة دأودء ون الجميع› وعلى رأسهم سليمان»› 
قد اجتمعوا امام التابوت «يذبحون 9 الخنم والبقر ما لایحصی ولایعد من الكثرة» 
وأدخل الكهنة تابوت عهد الرب إلى مّ:انه فى محراب البيت» فى قدس الأقداس» 
الدينية» ويعلن سليمان أن الرب إنما يسكن فى الضباب» ونقراً فى سفر اللوك 


4-۱/۲ أخبار يام ٿان‎ ٦ ~۲ أخبار آيام أرل‎ )۱( 
. ۱۱۴ - ۱۱۲١ /۲ رانظر: تاریخ ابن خلدون‎ ۲ /۷ ۳۸ - ۳۷ ۲ - ۱ /٦ ملوك اول‎ )۲( 
(3) J. L. Myres, Reconstructing Solomon's Temple and other 
Buldings and works of Art, PEQ, 80, 1948, p. 14 F. 
P. L., Garlier, Reconstructing Solomon's Temple, BA, :liS, 
14, 1951, P. 2F. 
(4) O. Eissfeldt, op. cit., p. 598. 
.۲۹۷ اندريه إيمار وحانين أو بوايه: ا لمرحع السابق» ص‎ )٥( 
. ۱۳ - ۱ /۸ ملوك أول‎ )( 
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الأرل (۸ / ۲۲ - ١د)‏ دعرات سليمان الحارة إلى الله تعالى» ثم ينهض من 
أمام المذبح» ويداه مبسرطتان إلى السماءء ليعلن أمام خراف بين إسرائيل الضالة 
ليعلم كل شعوب الأرض أن الرب هر الله رليس آخرء فليكن قلبكم كاملا 
لدى الرب إلهناء إذ تسيرونه فى فرائضه» وخفظون وصاياه"'؛ ثم يشكر الرب 
علی انعم التی اُمبغها علیه رعلی بیت أبیه من قبل» سائلاً إیاه سبحانه وتعالی أن 
يجيب دعرات بنى إسرائيل حين يدعرنه فى هذا البيت» وأن يففر لهم 
خحطاياهم"ء ثم تنتهى الاحتفالات بنقديم الذبائح أرب إسرائيل» والتى بلغت 
عدداً كبيراً جد وصل إلى «اثنين وعشرين ألفاً من البقرء» رمن الغنم معة ألف 
وعشرين ألف» فدشن الك وجميع ئی ارال یت الری 2 

وعلى أية حال» فإن المسجد الذى باه سليمان إنما قد دمر تماما أثناء غزو 
«نبوخذ نصره للقدس عام ٥۸۷‏ ق.م ونهب الغزاة القدس وأشعلوا فيها اليران 
وأحرقوا القصر الملكى والمسجدء وهكذا ضاع كل أثر للمسجدء ومعه البقية الباقية 
من التابوت الذى كفت الروايات عن ذكره بعد نقله لمعبد سليمان»› رلم 
يستطع القرم إعادة البناء إلا عام ٠٠١‏ ق.م.» على أيام املك الفارسى «دارا 
الأرل»(*ء ثم دمر المعبد الثانى هذا عام ۷۰ م على يد القائد الرومانى تيتوس» 
وأضرمت النيران فى المدينة» وهدم المعبد وضارعت آثاره تماما -حتى أن الناس قد 


. ٦۱ -- 1۰ /۸ ملول اول‎ )۱( 
. ۳٣ - ۲١ /۸ ملوك اول‎ )۲( 
. ۱۱١ /۲ وانظر: تاریخ ابن خلدون‎ ء٠۵‎ - ٦۲ / ۸ ملوك اول‎ )( 
وکذا:‎ ء۱۰۰٤‎ - ٩۹۷ /۲ محمد بیومی مهران: إسرائیل‎ )4( 
K. M. Kenyon, Archacologyin the Haly Land, p. 291. 
M. Noth, the History of Israel, London, 1965, p. 287. رکذا:‎ 
قاموس‎ ء٠۵‎ /٦ ۰۷ /۲ محمد بیومی مهران: [سرائیل ۲/ ۱۰۳۲ - ۹٤۱۰ء وکدا: عزرا‎ )( 
الکتاب المقدس ۲/ ۴٠١٠ء ركذا:‎ 
C. Roth, AShort History of the Jewish People, London, 1969, 
M. Noth, op. cit., ;iSg S$. A. Cook, op. cit., p. 409 وكا:‎ p. 54 - 55 
p.314. 


نسوا فيما بعد» إذا كان هذا المعبدعلى التل الشرقى أو الغربى من المدينة 
المقدىة(' . 


فی عام ٠١١‏ م استولى الروم على القدس» ثم أمر الامبراطور «هدريان) 
۷ - ۱۳۸م) بتدمیر المدينة تماما وینی فوقهامدينة جديدة باسم 
«إيلياكابيتولينا» (4١:اه٣امة٥ )۸٥114‏ وأبدل المعبد القديم بمعبد آخر كرس للإله 
الوشی «جوبتر کابيترلينس) )Jupiter Capitolinus)‏ ثم قام الرومان بمذبحة 
نهائية خحتمت مصير اليهود فى فلسطين» كدرلة وكقومية» رانتهت بذلك علاقة 
اليهود بفلسطين سياسا وسکانیاً ET‏ 


(۱) محمد بیرمی مهران: إسرائیل ۲/ ۱۱۰۰ - ١١٥٠ء‏ وکذا: 
C. Roth, op. cit., p. 103 - 107‏ 
وکذا: .388 W. Keller, the Bible as History, 1967, p.‏ 
() محمد بیومی مهران: إسرائیل ۲/ ۱۱۵۵ - ۱۱۵۸ء وکد: 
H. Strathmann, P JB, 23, 1927. p. 92 F‏ 
وكذا: 
A. Schulten, ZDPV, 56, 1933, p. 180 F‏ 
وکذا: 
M. Noth, op. cit., p. 453 - 454.‏ 


Yo¥ 


)¥( السامرة: 

کان «عمری) ملك إسرائیل ۸۷⁄٦(‏ - ۸1۹ ق.م) یحکم من «ترزه» 
«ترصه) » ولکنه فی عام -حکمه السادس اشترى تلا فى قلب الهضبة السامرية ممن 
يدعی «شامر۲ بوزنتين من فضة؛ واقام عليه عاصمته الجديدة وسماها «السامرة؛ 
- وهى سبسطية الحالية على مبعدة ٠١‏ كيلا شمال غرب شكيم - نسبة إلى 
«شامر» صاحب التلء واف کان هناك سن یری أن الإسم پعن رکز المراقبة» او 
وجبل المراقبة أ الحراسة) . 

هذا وقد قامت عدة هيات علمية بحفريات فى السامرةء أثبتت أن موقع 
المدينة إنما قد كشف عن خبرة من اختاره بالاعتبارات الاستراتيجية» فالسامرة ثقع 
على تل متعزل يقرب ارتفاعه من ٣‏ : قدم؛ ویرتفع تدریجیاً من راد متس 
حصب> وحخيط به شبه دائرة 2 الجبال العاليةء کما ان هناك غا محلياً يجعل 
المكان مثالياً فى حالة الدفاع. 

هذا فضلا عن أن السامرة إنما كانت تقع على الطريق الرئيسى من الشمال 
إلى الجنوب» وفى -حماية من أى هجوم يقع عليها من ناحية يهوذا - الدريلة 
اليهودية الأخرى المعادية لها - وعلى اتصال بسهل فينيقياء فى وقت كان فيه 
عمریۍ راغباً فی إقامة علاقات م مدل فينيقياء حتی آنه زوج ولده «أخاب» من 
إيرابيل» اينة مير صور؛ کما کانت أيضاً على اتصال بالجزغ الغربى من دویلته› 
حیٹ تقع أغنی.أراضیهاء هذا إلى جانب أن ااسامر إنما کانٹ - شأنها فى ذلك 
شأن أورشليم عاصمة يهوذا - تتحكم فى الطريق الرثيسي)» من الشمال إلى 
الجنوب» على امتداد خط تقسيم المياه» وأحيراً فهناك ممرات صالحة بدرجة مقبولة 
تؤدى إلى الأردن من ناحية الشرق» وأخرى تؤدى إلى الساحل رالبحر المحوسط من 
اخ الت 

هذا وقد تم تخطيط السامرة على أن تكون الحى الملكى ~ وهى سنة جديدة 
فى بخطيط المدن الفلسطينية» وجد لها مثيل درن شك فى تنطيط أررشليم على 
أيام ساي مان عليه السلام» غير أن الدليل الأرل والمؤكد على ذلك إنما جاء إلينا 
عن السامرة - ويبدو أن الحى الملكى فى مدينة عمرى هذهف إنما كان منطقة 
يمكن الدفاع عنها بسهولة» ذلك لأنها إبما قد أحيطت فى:المرحلة الثانية على 


2A۸ 


الأقل بسور قرى» كما أن تخطيط الحى لايجعل مه مركزاً لتجمعات مدنية» 
بقدر ما يجعل منه م ea‏ وحاشیته. 

وعلى أية حالء فلقد ظلت السامرة عاصمة لدولة إسرائيل» حتى سقطت فى 
آیدی الآشوربین فی اخریات عام ۷۲۲ف .م» ونقراً فی حولیات العاهل الاشورى 
«سرجون الثانی» (۷۲۲ - ١٠۷ق.م)‏ قرله «فى بداية حكمى» رفى السنة الأرلى 
حاصرت السامرة واستولیت علیهاء ونفیت من اهلها ۲۹۰ ,۲۷ مراطناء واسترليت 
على حمسين عربة من السلاح الملكى» ثم ملأتها بسكان أكثر ما كان بهاء 
فأحللت بها مواطنین جددا من بلاد کنت قد استولیت علیهاء رعینت حاکما 
عليهاء وفرضت عليها الجزية والضرائب» كما يفعل الأشوريون. وهكذا سقطت 
السامرة فى أوائل السنة الأرلى من عهد «سرجون الثانى؛» وأن ذلك ربما قد 
حدث بعد فترة ما من دیسمبر عام ۷۲۲ق.م» بل إن هناك من يذهب إلى نها 
سقطت فی عام ۷٠١‏ ق .م رمن يذهب إلى انها سقطت فى عام ۷١١‏ ق.م. 

وأيا ماكان الأمر» فإن الآشوريين قد أعادرا تنظيم ملكة السامرة؛ على أساس 
أنها إقليم أأشورى» يخضع لإمرة حاكم آشورى» وعززوا الحاميات العسكرية 
الآشورية بجنود مستوطنين» أنرابهم من بلاد بعيدة» حدث لها ماحدث لفلسطين 
من غزو آشورى» غير أن هؤلاء المستوطنين الجدد سرعان ماتزارجوا مع السكان 
الأصليين» وهجررا عاداتهم وتقاليدهم إلى حد ماء ثم سرعان ماظهر جنس 
جدید» عرف فی التاريخ اليهردى باسم «السامريين» نسبة إلى السامرة هذه» وهو 
جنس قريب الشبه بجيرانه «اليهوذييين» . دما وثقافة» وإن إختلفرا عنهم فى 
ميولهم السياسية. 

وهكذا بدأت السامرة تفقد أهمیتها شيعا فشیغاء غير أن «هيرودرس» (۴۷ 
٤-‏ ق.م) حاكم اليهودية من قبل الرومان» إنما بدأ يهتم بالسامرة» بل وجعلها 
مقره الحبب» ومن فقد زینها بالأبنية وأعاد تسميتها باسم #سباسطية) 
(غاasطSe)‏ اى «مدينة أغسطس» تکریما لأوغسطس قیصر (۲۷ ق ٣‏ - ٤1م(«‏ 
ذلك لأن كلمة «#سيباستوس) (45108(ع5) اليونانية» تعنى أو غسطس) 
)A8uustus(‏ فى اللاتينية ". 


(۱) محمد بیومی هرال إسرائیل ۹٤۸ - ٩٤٥ ٩۰۳ - ٩۰۰/۲‏ ٤١٠۱ء‏ ملوك اول 
6-17 !» ملوك ثان ۲4/۱۷ . 
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(۳) اریحا: 

أريحاء ومعناها مدينة القمر - أر مكان الروائح العطرية - وهى مدينة هامة 
نقع على مبعدة ۸ کیلا غربی نهر الاردن» ۲۷ كيلا شمال شرقى القدس؛ أما 
أريحا التى جاء ذكرها فى التوارة (يشوع )٠-۲‏ فمرضعها «تل السلطان» » على 
مبعدة كيلاو ونصف من أريحا الحديثةء والتى تدعى «الريحا»» وتلول أبو العليق 
على مبعدة كيلو ونصف غربى أريحا الحديثة. 

وقد ثبعت الحفريات الحديثة التى أجريت فى تل السلطان أن أريحا راحدة 
من أقدم مدن العالم» فلقد عثر فى أريحا جريكر- 0طءاه) على أثار للحضارة 
النطوفية -~ نسبة إلى رادى النطرف شمال غربى القدس - بصررة مشصلة تؤكد 
صقة الإنتقال الفعلى نحو مرحلة الإستقرار وإنتاج الطعام» ريمكن استخدام 
اصطلا ح «ماقبلى النيوليتيه» ( :اهم -٠ا٠۴)‏ بالنسبة لتلك المرحلة السابقة 
للعصر الحجرى الحديث. 

ولعل من أهم آثار تلك الفترة فى أريحا مبنى محاط بحيطان حجرية اختلف 
العلماء فى تفسيره» وأغلب الظن أنه يمثل معبداً يقع بجوار نبع أريحا (جريكو)» 
ومن ثم فقد حارل البعض الربط بين هذا المعبد النطوفى وبين موضوع تقديس 
الماءء هذا رنظراً لرجود آثار حريق فى ذلك المعبد» فقد استخدمت بعض الآثار 


W.F. Albright, B AŞOR, 150, 1958, p. 21- 25. وکذا‎ = 
J.Finegan op, ci, P. é5, 210, 25 وکا‎ 
K.M.Kenyon, Archdeology in The Holy Lond, London, 1970, 

p. 260-263. 

G.E. Wright , Samaria, BA, 27, 1959, i, ANET, 1966, p. 284 ركا‎ 
p. 65- 67. 

A G.Lie, The Inscriptions of Sergon, IH, Part, I, The Annalas, 
1929, p. 5 


G.A.Reisner, C.S.Fisher and D.G. Lyon, Havard Excavations 

at Samaria, 1908- 1910 , 2 Vols, 1924 

M.Noth, op.cit, p. 230 iSy M.F.Unger, op.cit, p. 470- 474 |S) 
Pliny, V, 14. lis, Strab, XVI, 2, 27 ذا‎ 
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المتفحمة المتخلفة عن الحريق فى التأريخ عن طريق الكربون ا 
التقريم الزمنی ۲٠۰(‏ ± ١٠۷۸ف.م)‏ رإن كان العلماء لايعتمدون هذا التأريخ 
هذا وقد کشف فی اریحا عن فحار مزین برسوء» ربما یمکن تأریخه بأراسط 


الألفى الخامسة قبل الميلادء وهر ي أي حال يعتبر أقدم ؤ فخار فی فلسطین› 
e‏ لرواية التوارة» فلقد کانت ا بحا ایل المدن Ra‏ اتی الجهت صوبها 
أنظار يهود پقيادة یوشع بن نون ¬ ورا ل هدينة رقعت حت اديه . 


هذا وکان اول من قام بالحفر فی اریحا: ١‏ إرننت سیللین» وء کارل فتز جره 

فى الفترة (1۹۰۷ - ۰٩۹‏ ۰م,م) ثم جرن جارستاغ) فى الفترة ٠(‏ ۰ = 
٦‏ مءم) ثم «مس کائلین کنیوذ» منذ عام "۱۹٥۲‏ . 
)٤(‏ أشدود: 

أشدود إحدى مدن الفلسطينين (برست - بلستى) الخمس» والتى سمح 
الفرعون «رعمسيس الثالث» (۱۱۸۲ - ٠١١١‏ ق.م) لهم بالإقامة فيها بعد 
هزيمتهم - مع شعوب البحر - هزيمة منگرة فی مع رکتین » الوا-حدة برية» 
رالأحرى بحرية» وتقع أشدود - وهى أسدود الحالية - على مبعدة ۲۵ كيلا 
شمال شرق غزة» وفى منتصف المسافة تقريا بين غزة ريافا. 

وأما بقية المدن الخمس فهى «عترون»» على مبعدة 1۸ كيلا جنوب يافا 


(۱) رشید الناضوری : جنرب غربی آسیا وشمال افریقیا ¬ بیروت ۱۹۹۸ ص ۱1۷ - ۱٤٤١١۱۱۹‏ 
۰١٤١ -‏ قاموس الكتاب المقدس .٥١/١‏ 

K.M.Kenyon, op.cit, p. 31-41. وکذا‎ 

K.M.Kenyon, in PEQ, 1952, p. 62 - 82, 1953, p. 18 - 95, 1954, 

Pp. 45 - 63, 1955. p. 108-177. 1956. p. 67- 82. 

(2) E.Sellin and C.Watzinger, Jericho, 1931. 

J. and J B.E. Garstang, The Story of Jericho, 1940. 

K.M.Kenyon, Archdeology in The Holy Land, London, 8 p.13 

-43. 

K.M.Kenyon in PEQ, 1952- 82. p. 62 - 82, 1953, p. 18 - 95, 

1954, p. 45- 63, 1955, p. 108 - 117, 1956, p. 67 - 82. 
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رأما «جت» فأغلب الظن أنها «تل عراق المنشية؛ » الحالى» على مبعدة ٠١‏ كيلا 
غرب بیت جبرين» واعسقلان» (أشقلون)» على مبعدة ٠١‏ كيلا شمال غرة» 
وأخيرا مدينة «غرة: المشهررة» والئى كانت تمثل التخم الجنربى لکنمان('؟ . 


(0) أفيق: 

تقع أفيتق الآن فى مكان «تل الخيمره الحديثة» قرب راس العين عند منبع 

نهر العوجة»ء وعلى مبعدة ٠١‏ كيلا شرفى حيفاء وقد عرفت فيما بعد 
أنتیاتریس؛؛ وفيها كانت أولى المعارك الكبرى بين الشلسطينيين والإسرائيليين؛ 
رالتى انقصر فيها الفاسطينيون ردروا معبد شياوه» وأحذوا تابوت العهد» وكانت 
هزيمة بنى إسرائيل مروعة؛ حتى أن النبى إرميا يقول - بعد أربعة غروتغن 
حدوث المعركة - «إن معبد شيلوه الذى كان مقر التابوت قد دمر» وأنه حتى 
عصره 1۲۳۲ - ۸۰د ق.م) كان يمكن رؤية خرائب المعبدى" . 
)٩(‏ أدام المدينة: 

رتقع الآن فى مكان «تل الدامية»» على مبعد ٠/۲‏ كيلا جنوبى اتصال نهر 
يبرق بالأردن» وطبقا لرواية التوارة فى يشوع )۱٦/۳(‏ عبر يشوع الأردن ببنى 
إسرائيل «حيث قامت الياه المنحدرة من فرق» وقامت ندا راحداء بعيدا جد عن 
آدام المدينةه » وإن كان هناك من يذهب إلى وجود جرف من الحجر الجيرى» 
یگن عند الزلزال شقا فى النهر يسده تماما لشترة ا » الأمر الذى يمنع 
تدفق الأردن لمدة تزيد عن عشرين ساعة» وقد حدث لك في عا PV‏ 
(۷) ترصة: ۰ 

تقع ترصة (ترزة) فى مكان «تل الفارعة» الحالية» على مبعدة ١١‏ كيلا 


.۵۹4 - 0٩۳ ,۵۷۸, ۲ محمد بیومي مهران: إسرائیل‎ )۱( 
.۹. 1/۲١ ۱٤ -۱۲/۷ ارمیا‎ )۲( 
W.F.Albright, Archaeology and THe Religion of Israel, Balti-: lis, 
more, 1963, p. 103, F, 202. 
(3) J.Garstang, Joshud, Judges, The Foundations of Bikile History, 
1931, p. 136F' 
J.Finegan, op.cit, p. 1SS, 
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شمال شرق شکیم» رکا «يربعام الارل» ۹١١ - ٩۲۲(‏ ق.م) قد اتخذها 
عاصمة له؛ بدلا من «فنوئيل؛ (تلول الذهب) - بعد انفصال إسرائيل عن يهرذا 
فی أُعقاب موت سليمان عليه السلام - ثم ظلت «ترصة» عاصمة لإسرائيل› 
حتی السنة السادسة من حکم اعمری) (حرالی عا م ۰ق 
(A)‏ تعنك : 

تعنك (تاعاناخ- تاعاناقا) مدينة هامة» تقع على مبعدة ۸ كيلاء جنوب 
شرق مجدو» على الطرق الجنوبى من سه يزرعيل 


(۹) بئر سبع : 

مدينة تقع فى صحراء النقب جنوبى فلسطين» وينسب تأسي ها إلى 
الكنعانيين» وطبا لرواية التوارة فهى تكون الحد الجنوبى لمملكة إسرائيل» حيث 
کانت تمتد فی أقصی اناع لھا ومن داد إلى بثر سبع»» كما جاء فى أسفار 
القضاة (۱/۲۰) وصموئیل اول (۲۰۱۳)ء وأخبار ایام اول (۲/۲۱). 
(1۰) بیت ایل : 

اسم عیری معناه ١‏ بيت الله»» ومكانها الآن «برج بيتين؛ على مقربة من 
بيتين الحالية» على مبعدة ٠١‏ كيلا شمالى أورشليم القدس» وطبقا لرواية الترارةء 
ققد کان اسشمھا وارز ؛ لم سماها يعقرب ایت إیل؟؛ وقد بق فيا تایرت 
العمهد حينا من الدهرء وبعد إنقسام المملكة أقام في ها «يريعام الأرل» أحد 
«العجلين الذهبيين؛؛ والثانى فى دان» » والأرجح أن هذا السبب ا 
النبی هو شع على أن يسمیها «بیت أُون» أى بيت الأصنام (تکوین ۱۹/۲۸› 
هوشح .(A<o/۱*‏ 
)۱١(‏ بیت شان: 


وتقع الآن . فی «تل الحصن» فی ۔مجاررات بيساك» »› على مبعدة ۸ ۔کیلا 
)١(‏ محمد بيومي مهران: اسرائیل ۷۵۵/۲, .۸٩۳‏ 


M.F.Unger, Ili, H.Kee and L.Toomlis, BA, 1957, p. 82 - 105 وكذا‎ 
op.cit, p. 843, 1102. 


غربى نهر الأردن» وقد عثر فيها على كثير من الآثار الم ريةء وحاصة من حهد 
الدولة الحديثة» ۱١۸۷ - ۱٣۷۵(‏ ق.م) كما كانت على أيام سليمان عليه 
السلام إحدى المدن التى أقام فيها حظائر الخيل» شأنها فى ذلك شأن مجدر 
رحاصور وتعنك راورشای'. 
(۲) بیت لم: 

وتقع على مبعدة ۸ کیلا جنوبی القدس»» وکانت مدفن راحیل أُم يوسف 
عليه السلام؛ وهی مسقط راس داود عليه السلامء؛ ومدفن آل يژاب» وفيها ولد 
المسيح عليه السلام» لأن أمه مريم العذراءء والمولودة فى الناصرةء إنما كانت هناك 
لاإ كتتاب» فحان رقت رلادتها هناك› وقد بنت الإمبراطورة «هيلانة حوالی عام 
۰ م کنیسة هناك» فرق المغارة التى يظن أن المسيح قد ولد فيها - وهى أقدم 
كنيسة فى العالم - كما ذهب إلى ذلك كثير من الباحشين» من أمثال المؤرخ 
ا والقدیس جیروم E - ٣٤١(‏ . غير أن القصة - كما جاءت فى 
إنجيل لوقا (۷/۲)- إنما تشير صراحة إلى أنه ولد فى «المذرد»» كما أن القرآن 
الكريم إنما يشير إلى أنه ولد عند جذع تخلة (مريم: آية ۲۳)» ومن ثم فالصحيح 
أنه عليه السلام ولد عند جذع نخلةء ريما عند بيت لحم» وليس فى مخارة". 
قال تعالى: «فأجاءها الخاض إلى جذع النخلةء قالت: يالينتين مت قبل هذاء 
وکنت تسیا متسیا»" . 


(۱) قامرس الكتاب المقدس ۲/۱" وكڌا: 143 .ص ,1940 J.W.Crowfoot, ip PEQ,‏ 


7 - 
W.F.Albright, The Archaeology of Palestime, London, 1949, P-‏ 
.124 
(۲) محمد بیرمی مهران: دراسات تاريخية من القرآن الكريم - الجزء الثالث - فی بلاد الشام - 


E O ٩ - ۲۸١ بیروت ۱۹۸۸ ص‎ 

لوقا ۵-٤/۲‏ قامرس الکتاب المقدس ۲۰۵/۲ - »۲۰٦‏ صمرئیل ثان ٠۲/۲‏ ركذا: 

M.F.Unger, op.çit, p. 140 - 141 

(۳) سورة مریم : آیۃ ۲۳ واظر: تفسیر اہں کثیر ۱۸۷/۳ - ۱۸۹ء تفسیر القرطیی ص -٤۱۲۸‏ 

۷ء » فی ظلال القرآن ۲۲۰٣/۴‏ - ۸١۲۳ء‏ صورة التفاصیر ۲١٤/۲‏ تفسير الطبرى 1٠١‏ 
۷۷-٦‏ التفسیر الکبیر ۲۱/ ۲۰۷ - ۲۰۸ » تفسیر النسفی .۴٣-۴۳۱/۳‏ 


٤ 


)478 جبع: 

تقع جبع على ميعدة ۳ كيلا شرقى الرامة» وقد أصبحت منذ عهد «بعشا» 
(۸۷۷-۹۰۰) حداً اتا بین دریلتی إسرائیل (إسرائیال ویهوذا)» ومن ثم نری 
على ايام ««يوشيا»؛ 1٨۹ - 1٤١(‏ ق.م) ملك يهوذاء ن جبع ماتزال مدينة 
الحدود الشمالية» حيث نقراً فى التوارة عن حدرد يهرذا أنها من جبع إلى يشر 
سبم» (ملوك ثان ۱()۸/۲۳). 
(44£) جبعول: 

تعرف جبعون الآن باسم «الجيب»» رتقع على مبعدة ٠١‏ كيلا شمال غرب 
القدس» وقد بدأت فيها جامعة بنسلفانيا والمدرسة الأمريكية للدراسات الشرقية» 
حفريات مئذ عام ١١٠٠١ء»‏ وهناك فى الجنرب الشرقى من قرية الجيب نبع ماء 
يتصال بخزان صناعى » سمى فى التوراة «بركة جيعون» » وطبقا لرواية الترارة» فلقد 
حدثت فى برية جبعون قصة وقوف الشمس عن المغيب» والقمر على وادى أيلون 
من أجل يشو ع" . 
(18) جازر: 

وهی تل الجزر الحالية» على مبعدة ۲۸ كيلا شمال غرب القدس» ۸ كيلا 
شرقی عقرون» ۲٢‏ كيلا جنوب شرق حيفاء ونقراً فى الترراة أن فرعرن قد أخذ 
جازر وأعطاها مهراً لابنته امرأة سليمان ومن ثم فقد أصيحت الأميرة المصرية 
السيدة الأرلى فى مملكة سليمان» أر الزوجة الرئيسية »كما كانرا يسمونهاء على أن 
امؤرخين إنما يتشككون كشيرا فى قصة الترارة هذه» وذلك لأننا لانلتقى بما 
يؤكدها من الجانب المصرى» وأما الشك من الناحية التاريخية» فإنه - حتى رإن 
حصر فى حدود ضيقة نسبيا - إلا أنه يكفى للعشكيك فى أى الفراعين هر 
المقصود هناء هذا وقد قام جدل طويل حول الفرعون الذى صاهر سليمان» عليه 


(۱) محمد بیومی مهرات: إسرائیل ۸۹۷/۲ - ۸۹4۸ء ركذا - 235 .ص M.Noth, 0p.Ci,‏ 
.236 

J.Finegan, op.cit, يشوع ۰-٤۱ء صموئيل ٿان 1/۲› ركذا .160 .ض‎ )( 
J.B.Pritchard, BA, 19, 1956, p. - 75, UMB, 21, 1957, p. 3-26, 
1958, p. 12 - 24. 


PC 


السلام» وأعطاه مديئة جازرء مهراً لابتته» فمن قائل إنه « بسوسينس الغانى»؛ ومن 
قائل إنه شيشنتق الأولء هذا إلى أن اسم «خبیس» لایستطاع مطابقته على نظیر 
له بالهيروغليفية› وجازرء على أي حال ھی التنعة الكعانية القديمة› وواحدة من 
اهم المراكز العجارية فى الشرفق الأدنى القدي'. 
غرب ییت لحم› وحبرون ھی الآن «مدينة الخليل» وفیها قبر إبراهيم الخليل 
والسيدة سارة وإسحاق ويعقوب عليهم السلام» وقد أقيمت كنيسة فى عصر 
«(جستینان» (¥ە - (o10‏ وفی ذلك الكان يقرم اليوم مسجد کبیر؛ هر 
«الحرم الإبراهيمى» وحبرون تعتبر من أقدم مدن العالم التى ماتزال آهلة 
بال گان ) . 
)17۷( حاصور: 
تقع حاصور - وهى تل القدح الحالية - على مبعدة © کیلا جنوب غرب 
بەحيرة الحولة› وقد کدفت ااحفائر فیهھا عن بايا لمبانی سلیمان عليه السلام» لم 
تشر إليها الترراةء فضلا عن حظائر الخيل» وهى على أية حالء مدينة كنعانية 
هامة(۳) . 
(A)‏ دان : 
تقع دان - وهى تل القاضى الحالية - على مبعدة ‏ کیلا غرب بانیاس» 
ڪنل سقح جبل حرمون» حیٹ منابع الأردن» وهی تکون الحد الشمالى لإسرائیل؛ 
كما تكون «بفر سبع» الحد الجنوبى» وذلك طبةا لرواية التوارة عن أقصى 
ماوصات إليه مملكة إسرائيل على أيام داود وسليمان» عليهجا السلاء؟. 
A.Gardiner, Egypt of THe lis, M.F.Unger, op.cit, p. 401, 601 iS (1)‏ 
Pharaohs, p. 329‏ 
C.Roth, Op.cit, p. 21 lis, O.Eissfrlat, op.cit, p. 595 LS‏ 
(۲) قاموس الکتاب المقدس ۲۸٦/۱‏ - ۷٢۲۸ء‏ وكذا 466 -465 M.F.Unger, op.cit, p.‏ 
(۳) ملوك أرل 10⁄4« O.Eissfeldt, op.cit, p. 595. Ii‏ 


(4) قضاة ۱/۲۰ صمرئیل ارل ۲۰/۳ قاموس الکتاب المقدس ٠١۷ -۲٣۲/۱‏ ركذا محمد 
بیرمی مهران: اسرائیل M.F.Unger, Oop.cit, p. 236. Sy cA*A «VIAIY‏ 
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إسم عبرى» ربما بمعنى القضيب أو الحارسة أو احروسة أو احبوسة؛ وقد 
ذکرت فی اناجیل : متی (۲۳/۲) ولرقا (۲۹/۱) وهی مدينة فى الجليل (مرقس 

۱ - آى فى الجرء الشمالى من فلسطين - وهى تفوم على جبل مرتفع 

یمکن ان نرى منه جبل الشيخ والكرمل وطابور ومرج ابن عامر. 
رتقع على .مبعدة .۔حرالى ۳ ۔ کیلا .غربی .بحيرة طبرية»› وحرالی ۳١‏ .کیا 

شرقی عکاء وحرالی ۱۳١‏ کیلا شمالی القدس. 
رفى الناصرة ولد يرسف ومریم (لرقا ۳۹/۲) وفيها ظهر اللاك ريم يبشرها 

بأنها ستکرن ام المسیح (لوقا ۳۳-۲۹/۱)ء» وعاش أكثر عمره فيهاء ومن ثم فقد 
هذا وقد سمى أب ع المسيح عليه السلام «بالنصارى»» وهو إسم أطلقه عليهم 

اليهود» نسبة إلى «الناصرة» - بلد المسيح عليه السلام - وريما كان للكلمة صلة 

«بالناصریین)؛ وهى فرغفة يهردية قديمة متنصرة. 
وبهذا للعنى وردت الكلمة فى القران الكري"» رمن فقد أصبحت 

«التصرانية» .علما على ديأنة المسيح د المسلمي» وهنا حارل بعض علماء 

اللغة تفسير الكلمة على أنها نسبة للناصرة التى ينعسب إليها السيد المسيح عليه 
السلام"ء بينما ذهب آخرون إلى أنها نسبة إلى قرية يقال لها «نصران»» وهكذا 

قیل نصرانی› وجمعه نصاری . 

۸۳ 1۹ء‎ ٥۱ ۰۱۸۱٤ المائدة: آیة‎ ٠١١ ء١٠١١‎ ء٠۱۲۰ أنظر: سررة البقرة: آبة ۹۲ ,۱۱۳۲ء‎ )١( 
ء٠١٤-٠١۰/۱۰‎ ء۱٤۲۵‎ -۱٤۳/۲ الحج: آية ۱۷ » وأنظر : تفسیر الطبری‎ ۳١ التربة: آية‎ 
تفسیر الکشانف‎ ۰1۲۳-۹۱۲ ٥۳۰ -٥۲۸/۲ تفسیر این کٹیر‎ ٥۰٦ - 4۹۸ ۰۳-٥ 
تف ير القطربى ص ۰۲۱۱۸-۲۱۱۷ ۲۲۱۲ء‎ 1۳۸-۲۷ 1۳۲ ~^“. 
تقسیر‎ o~TIV: ° - ° تفسیر ررح المعانى‎ ٥ - 5 TYEE 
- ٤٦ ء۳٣‎ ٣٣/۲ تفسیر ابی السعرد‎ ۳۹١-۳۹۲ ۲٥٤ - ۴۰۰ ۲٦٤-۲٥۲/٦ المنار‎ 
۷ 

(۲) جواد على ٥۸۳1٩۷‏ . 

(۳) اللان ٦/1۸ء‏ جواد علی ٥۸۲/٩‏ . 

(4) J.Hastings, Dictionary of The Bible, Edinburgh, 1936, p. 192. 
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وهتاك من یری انهم سمراه نصارى» ءر وأحدهم ١نصران)‏ لنصرة بعضهم 
البعض» وتناصرهم فيما بينهم؛ بينما يذهب آخرون إلى أن السيب فى التسمية 
انهم نزلوا أرضا يقال لها «ناصرة)» ويسمى أصحابها الناصريون بينما يسمى 
عيسى الناصرى (أنظر تفسير الطبرى \to — tET/Y‏ > تفسير القرطبى ص 
۹ تفسیر النسفی .)٥۲/۱‏ 

(۳۰( يابیش جلعاد: 

تقع على جبال جلعاد» على مبعدة ۱١‏ كيلا جنوب شرق «بيت شان» 
(بیسان»» ویظن انها «تل آیرخحرز» شمال وادى يبش (أنظر: قضاة »۸1۲١‏ 
صمرئیل أول ١١ء‏ عدد .)١4‏ 

(۲۹) یافا: 

اسم کنعانی معناه جمال» وتقع على شاطیء البحر المتوسط › على مبعدة 
٦‏ کیلا شمال عرب القدس» وهی من أقدم مدن العالم» وقد تعرضصت 
الاحتلال علي مر العصورءرأحتلها المصريرك والفلسطينيون من شعوب البحر؛ 
والآشوريون والأغارقة والمكابيون والرومان وغيرهم. 

(۲۲) شعليم - أوسعليتم: 

مدينة فلسطينة سكنها الأموريون» وربما هى الآن «سلبيط» على مبعدة © 
شمال غربی عجلون» وقد جاء عنها فی ر نی دان 
e‏ ا وقویت ید بیت يوسفا کارا ت لی 
وکان تخم الأموريين من عقَبة عقرييم من سالع فصاعدا» (أنظر: قضا 
1-1 قامریں الكاب المقدس .)١١١/١‏ 

e‏ أو لاكيش: وكان يظن أنها «تل الحصى» تل الحسى) 
على ميعدة ٣‏ کیاا إلى الشمال الشرقى من غرة ۱٦‏ کیلا إلى الجنوب الغربى 
من مدينة جبرین › ویر جح الآن انها «تل الدرير» على مبعدة ۸ کیاد غرب بیت 
جبرین (أنظر: .1891 W.M.F.Petrie, Tell el - Hesy (Lachish), London,‏ 
وكذا .3 .ص ,1929 ,6 M.F.Albright, in ZAW,‏ 


۲۹۸ 


الفصل الثانى 


لبان 
المدن الفينيقية 
تقدیسم : 


تعد ينيا واحدة م أصغر دریلات العالم القديم» رهی تشغل فن الناحية 
الجغرافية شريتطا ساحلیا ضما کان يمتد من جبل الاقرع ( کاسیوس) شالا 
ى جیل الكرمل جچنوباء وسن رواد (رتسهەي خرائبها ايوم طرطروس شمال 
عمریت) ى ا (عکو بمعتی إلرمال الحارة) ولایزيد طرله على ° کیلا 
کما لایزید ر ضة على ٥٦‏ کیاا: وهو غنی بالخلجان»› وبه عدد من الثغررء 
وترتفع إلى جانبه من باحية الشرق جبال شامخة تغطيها الغابات من أشجار الأرز 
والصنوير والسرو» وتفصل الخلجان الرؤوس البارزة فى البحر عن بعضها البعض. 

وتظهر بالقرب من الشاطیء بعض الجزر التی کان لھا كذلك شأن فی تاریخ 
هذه البقعة» ذلك لأنها كانت عامرة بالقرى والمداثن» شأنها فى ذلك شأن 
الساحل نفسه» بل إن أهميتها تفوق الساحل فى أحايين كثيرة(' . 

وعلى أية حالةء فلقد كان الفينيقيون محصورين فى شريط من الأرض على 
شىء كير من الضيق» ذلك لأن جبال لبنان لاتبعد عن البحر أكثر من ٠*٠‏ 
كيلاء بل يقترب الجبل من البحر فى بعض المواضع فیصیر على بعد مابین ۹٠ء‏ 
٤‏ كيلا» رفى بعض المواضع يلاصق الجبل البحر. 

هذا فضلا عن أن هذا الشريط الضيق من الأرض مقسم طرلا إلى عدة أقسام 
منفصلاة بعضها عن بعض باأمتدادات جبلية ناأتقة من جبل لبنانء وواصلة إلى 
ساحل البحرء وهذا الامتداد الفاصل حاجز حقيقى تنشأً عنه أقاليم مختلفة» ثم 
أكثر هذه الامتدادات الناتفة عند الجبل تنتهى عند البحر بانحدار عمودى لايدع 
مکانا لطریق یوصل بین جانبیھاء وھکذا کان الحال قدیماء او کان ماوجد على 
أكثر تقدير» طريق ضيق منحوت فى جنب النتوء. 


(۱) خیب میخائيل ˆ الشرق الادز القديم - الجزء الثالث - سررية - الإسكندرية ۱۹٦٩‏ م 
نیج مصر و ی ام رر ر ن 
۸ 


۲۹ 


ولعل من خير الأمثلة على ذلك» رأس الكلب» رهو رأس يقع شمال بيروت 
(وهى بغررنا فى رسال العمارنة» بمعنى الأبار)» ويوجد قرب قمته آثار طريق 
ضيق» وفى أسفله الطريق الذى سلكه الفاخرن المصريون والاشوريون والروم؛ وكل 
منهم قد ترك على الطريق نقوشا تخلد ذكراه. وكان البحر أسهل طريق 
للمواصلات بين كل بلد وآحرء وهذا الإنقسام انما كان أحد الاسباب التى 
جعلت فينيقيا لاتصلح أن تكون درلة حقيقية» فصارت عبارة عن دريلات 
صغيرة» يسود بعضها البعض الاأخرء طبقا للزمان والظروف السياسية والاقتصادية. 

هذا وتعتبر فينيقيا بمثابة مر ضيق بين أفريقيا واسياء لأن صحراء سورية 
الكبرى الراقعة وراء جبال لبنان إقليم e‏ اجتيازه عملياء وعكس ذلك من 
تاحية فلسطين فى الجنوب» إذ تتصل فينيقيا بشبه جزيرة سيناء ثم إلى داخل مصر 
نفسهاء أما فى الشمال فالإتصال ممكن ا وادى دجلة والفرات. 

ومن هذا الوضع تدرك كيف كانت فينيقيا غير قادرة على ان تبقى منعزلة 
محايدة إزاء المنافسات التى مجاذبت العالم القديم» وكان عليها ن تصطلى بهاء أو 
أن تتحاز إلى فريق منهاء وكان ضمها ضرورة من الضرورات التى حرص على 
تأمينها كل إمبراطورية كبيرة» لعظم الموارد التى تنتج من #جارتهاء ولنفعة 
الأسطول الذى يجده الفاغ بها 

وکان انحیازها إلى فريق من الفريقين المتحاربين ذا فائدة حربية ت أيضاء فھی 
لمن ملكها باب مفتوح على أفريقية وعلى أسيا على ”السواءإ وهى ثغر يحتمى من 
وراءه به» ويتخذه فى نفس الوقت قاعدة هما يقدر من الغزو بالتوسع" . 

وهكذا تأثر الفينيقيون إلى أبعد الحدرد بالبيئة التى عاشرا بهاء واستجابوا لها 
استجابة كاملة» فشكلت تاريخهم وحياتهم الإجتماعية والإقتصادية والسياسية» 
ذلك لأن الوطن ¿ الفينيقى الممتد على سواحل الشام على صورة شريط ضيق يقع 

بين البحر من الغرب» والصحراء من الشرق» أصبح بمثابة قنطرة يعبرها الغزاة 
الأسيويون القادمون من منطقة الجزيرة قبل نزولهم إلى رادى التيل» كما تعبرها 
القوات المصرية القادمة من الوادى تتعقب الغزاةء رهم فی طریق فرارهم بعد 
دفعهم عن حدود مصر. 
(۲) ج. كونتدو: الحضارة الفينيقية - ترجمة د. محمد عيد الهادى ا ومراجعة د. طه حسين - 

القاهرة - ص ۲۸ - .۳٤١۲۹‏ 
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وکائت الجيوش المصرية تطر ق بلادهم پاضجمرارء حاصرهم وتدك قلاعهم؛› 
وتحملهم اف إلى مصر يسخرهم فرعون ف ا ا یرید » وقد سجلت 
الاثار المصرية والوثائق المصرية هذه الصلة الوثيقة بين فينيقیا ومصرء وما کادت 
الشعرب السامية إلا زلة فی وادى الدجلة والفرات تفیق رتتط إلى السيادة على 
الشرف الأدنى حتى انجهت صوب فلسطينء وكانت ا ا 
الشنطرة 1 لاحل وتفعل بها مثل مافعله المصريون من قبإ 

وهکذا صح الوطن الکنعانی الفينيقى ى مهب ا العالية› ہین ری 
عالمية كبرى» قامت فى وادى النيل» وفى وادى الدجلة ر وفی آسیا 
الصغرى» وترتب على هذا الوضع نتائج بعيدة الاثرء إذ لم ي sa‏ ان 
يقيمرا دولة موحدة»ء تد هذه التيا رات وتضع حدا لهذا e‏ الاجنبي (۴) 

وهکذا حلدت خصائصس الحبطقة مه لنصقة الجغرافية مصيرها التاريخى ء فتر کز طرق 
المواصلات الأساسية بين ثلاث قارات فى هذا القطاع الضيق من الأرض إنما 
كان يعنى أنه قدر لهذا القطاع أن يكون مسرحا لسلسلة من الهجرات والغزرات» 
دون أية فرصة دائمة لإنشاء نظم سياسية قرية» فقد كانت فيتيقيا أرض مارب 
للمطامح واناقئسات التجارية والحربية للدرل الكبرى والتی کانت تقع پينهاء 
وکانت الشعوب المهاجرة تتدفق عليها مرة بعد آخری» لأنها کانت منطاقة جذابة 
فی حل ذاتها لخصبهاء ویمکن دخولها من کل جانب» وکانت مفتوحة ت أمام 
مصر وأرض الرافدين وآسيا الصغرى والبحر المتومط » فضلا عن المسحراء التى ۹ 
منها البدو الساميون . 

وانطلاقا من کل هذاء وتخریجا علیه» a‏ 
السوريون جميعاء ن یشکلوا وحدة سياسية وأحدة» کمصر؛ وانما وحدات صغيرة 
تعيش فی مدن محصنة ذات أسوار عالية» وأبراج كبيرة؛ يلجا اليها السكان وقت 
الخطرء ويحتمون بأسوارهاء ويتخذونها وقت السلم أسراقا لتجارتهم. 

على أن قيام هذه المدن الحصنةء وإن كان أحسن وسيلة التجاً اليها الفينيقيون 


(۳) حسن محمود وآخرون: حضارة مصر والشرق القدیم - القاهرة ص ۳۸۸ - ۳۸۹ . 
)٤(‏ متيو موسكاتى: الحصارات السامية القديمة - ترحمه وزاد عليه السيد يعقوب بكر القاهرة 
4۸ ص ۱۲۲ . 
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لصد غارات الدول الجاورة أر غارات البدو الجاورين» الا أن تقسيم البلاد إلى مدن 
صغرى يحارب بعضها البعض الآخر؛ ولايسود بينها أى نوع من الاستقرار» جعلها 
تقع فريسة سهلة لعدوان القوى الجاورة» وخاصة الكبرى منها. 
هذا ونظرا لأن الفينيقين لايميلون بطبيعتهم إلى النراحى السياسية» بقدر 
امتمامهم بالشقون الاقتصاديةء فانهم إنما كانوا يفضلون الامانء والاستقرار 
السياسى» حتى يتمكنوا من تسويق جارهم والنجاح فى الجالات التجارية بصفة 
عامة(°) . 
وقد أدت هذه الأوضاع مجتمعة إلى ظهور مايسمى بدريلات المدن حيث 
كان لكل مدينة حكومتها الخاصة بهاء وعلى رأسها حاكم بالوراثة» قد يتتقل 
املك منه إلى أسرة أخرى» أر تنتزع الإمارة وتسلب» نتيجة ثورة من عناصر تصبح 
لها الغلبةء ولم يكن سلطان الأمير أو الحاكم أر الملك استبداديا مطلقاء ذلك لأن 
التجارة تتطلب المغامرة وألوانا من النشاط لايتفتق وهذا اللون من الحكم. 
وكانت تقوم» إلى جانب الحاكم» هيئة من المشرعين» كما كانت تعقد 
أحيانا مؤتمرات من المدن الكيرى للتدارل فى الشعون العامة المشت ركة» وكانت 
طرابلس مقر الإجتماع العام للمدن الثلاث الرئيسية. وكان للدين نصيبه فى 
الإدارة» فهو يحدد سلطة الحاكم» وللكهنة نفوذ يلى نفوذ الحاكم» أما الموارد 
المالية فتعتمد على التجارة» وإن كنا لاندى على وجه التحقيق» أكان بيت الال 
يعتمد على المكوس أو على الاحتكار أو على الأمرين معا 
وهكذا انتظم الفينيقيون فى جماعات صغيرة يرأ كل منها ملكء 
ويستقرون حول مدن محصنة حيط بها مناطق زراعية تابمة لهاء وكانت هذه المدن 
هى العواصم التى يلجا إليها أهل الناطق الزراعيةء» ويحتمون دال أسوراها وقت 
الخطر. 
على أن النزاع كيرا ماكان يحدث بين هذه المدن» وكانت أكشرها تفرقا 
)٥(‏ فیلیب حتى : تاريخ سورية ولبنان وفلسطين» ترجمة جورج حداد وعد الكريم رافق - بيروت 
۸ ص ۸۸ ؛ محمد بيرمى مهران: تاريخ مصر الفرعونية والشرق الأدنى القديم - القاهرة 


. A۹ ص ۱۸۳۴ء حسن محمود: امرجم السابق ص‎ 1۹A 
. ١١ - ٠١ جيب مخيائيل ؛ المرجع السابق ص‎ )( 
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تلك التى كانت رسائلها الدفاعية أكثر فاعلية» هذا إلى أن بعضا من تلك المدن 
انما كان يشغل مرقعينء الراحد: على الساحل» رالاخر: يمثل جزرا صغيرة فى 
مواجهته جا إليها القرم عند اشتداد الخطر رقد أدى هذا الوضع إلى أن يهياً 
لكل مدينة مرفأين» أحدهما شمالى» E‏ لهذا المرفاً 
وذاك بحسب الفصول رالجاه الريح› ومثال ذلك صيدا وصور؛ فكانت المسافة 
بینهما ملاحة يوم واحر ا . 

وبدهى أن المدن المنيعة كانت أفدر من غيرها على البقاء والإزدهار» كما أن 
هذه المدن الغينيقية المتفرقة يسبب مظاهر الطبيعة لم تترك الأمر هكذاء وإنما 
حارلت جاهدة رايجاد نوع من الترابط يؤلف بينهاء ويجمع كلمتهاء وبخاصة فى 
وقت الأخطار الخارجية» ومن ثم فقد عمدت إلى إنشاء حالف قوى بين عدة 
مدن» بزعامة أوفرها قرة» حالف كان دائما يمليه الخطر المشترك» وأحيانا المصالح 
المشتركة. 

وكانت مدينة «أوجاريت؛ فى القرن السادس عشر قبلى الميلاد» وه جبيل» فى 

لقرن الرابع عشرء وصور بعد هذا القرن الأحيرء » ثم «طرايلس» و فی القرن 
4 قبل الميلادء تتزعم هذه الالحلافی/ ‏ , 

ولعل من أخحطر هذه امحالفات» ذلك الحلف المشهور الذى قضى عليه فرعون 
العظيم محخوتمس الشالث 1٤۹١(‏ -١١٤٠ق»م)‏ فى «مجدر» حوالى عام 
۸ق .م» رقد تجمع هذا الحلف» الذى كان يتزعمه أمير قادش"» عند 
مدينة «مجدر» (وهی تل المتسلم الحالية غربى بحيرة طبرية» وعلى مبعدة ٠۲‏ 
کیلا جنوب شرقى حيفا) حيث جمع هذا الامير حوله «ثلاثمائة رثلاثين أميراء 


(۷) كونتنو: المرحع السابق ص ۲۹» محمد أبر الحاسن عصفورء معالم حضارات الشرق الأدنى القديم 
- الاسکندرية ۱۹٩٩۹‏ ص ٠١۹‏ . 

() فیلیب حتى: المرجع السابق ص ۹۲ . 

(۹) قادش: وتقع مکان تل نی مند؛ علی الشاطىء الايسر لنهر العماصى عند اتصاله بنهر المرقادية ؛ 
رعلى مسعدة ۷ كيلا جنربى بحيرة حمص» وإن رأى البعض أنها «قادش» التى تقع شمال 
فلسططيں» على ميعدة ۷ كيلا شمال بحيرة الحولة. انظر: 

J.H.Breasted, The Battle of Kadesh p. 13 وکذا‎ 

A H.Gardiner, Onom, LP. 137 - 141. 
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کل منهم معه جيشه الخاص)» لكى يوقفرا تقدم فرعون عند «مجدر » وبدهی آن 
عدد الأمراء ۳۳١(‏ أميرا) إنما يشير بوضوح إلى أن سورية وفلسطين وفينيقيا؛ 
إنما كانت مجزأة بصورة غريبة» فهؤلاء الأمراء لم يكونوا فى الواقع إلا زعماء 
لدریلات صغيرة جداء کہا کانوا على درجة من الاستقلالء حول دون تکوین 
جیش موحد» بحال من الاحرال. 

هذا ويبدو واضحا من رسائل العمارنة» من عصر الملك أمنحتب الثالث 
-۱٤۰۵(‏ ۱۳۹۷ ق.م) وأمنحتب الرابع (إخناتون ۱۳۹۷ - ٠۳٣١١‏ ق.م) أن 
القرم لم يفقدوا العمل المشترك بينهم فحسب» وإنما حارل الملوك الفينيقيون 
جميعا الحصول عاى الفوائد من سيدهم المصرى» بعضهم على حساب بعض» 
وكان معظم هؤلاء الملوك يوجهون رسائلهم بصفة شخصية'"ء» ولعل السبب فى 
ذلك طغيان إحدى المدنء أر حتى إحدى الرحدات» على جاراتها التى تتزعمهن» 
الأمر الذی کان یؤدی احیانا إلى خروجھا علیھاء والإنضمام إلى أعدائھاء كما 
حدث حین ثارت صيدا وباليتروس وعكا ضد صورء وأعلنت خضوعها لأشورء بل 
ووجهت جميعا ضدها أسطرلا يستهدف تدميرها فباء بالهزيمة. 

وانطلاقا من كل هذا نستطيع أن نقرر أن نوعاً من الإحاد قام بين الولايات 
الفينيقية أحياناء تزعمته صورء وفينيقيا فى أوج مجدهاء وأما حين دانت بالسيادة 
لأشور وفارس إنحلت عرى الرابطة التى ألفت ار 

واا هم المدن الفينيقية من الناحيتين السياسية رالديبة إفكانت مدن: جبيل: 
وكانت مركزا مقدسا للعبادة» ثم «صيدا» وقد لقبت «بالمينة الأم فی کنعان»» 
ثم «صرر؛؛ وکان لھا لی جانب ازدهارها التجاری دور عظيم فى تأسيس العقائد 


(۱۰) آنظر عن معركة مجدرء والمراجع الخاصة بها (محمد بيرمى مهران: مصر - الكتاب الثالك - 
الاسکندرية ۱۹۸۸ ع ٠٠١ - ۲۰٠۳‏ وأنظر عن رسائل العمارنة (محمد بيومى مهران: 
إخحناتوت: عصره ودعوته - الإسکندریة ۱۹۷۹ ص ۲۳۳ - ٠٤١‏ وکذا. 

J.A.Kundtzom, Die El-Amarn Tafeln, 2 Vols., Leizzig, 1908, 
1915. ! 
S.A.B.Mercer, The Tell-El-Amarna Tablets, Tornto, 1939. 
. ٠۲ فيلب حتى: المرجع السابق ص‎ )۱۱( 
. ٠١ جيب ميخائيل: المرحع الاق ص‎ )۲( 
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فى الدين الفينيقى» ثم «أرجاريت»» وكانت مع انضمامها فی بعض الأوقات إلى 
«بيروت) تعيش بسبب بعدها عيشة أكثر استقلال من مدن فينيقيا الوسطى"' . 

وكانت تتوسط هذه الثغور والمدن الكبيرة» قرى أقل شأناء قنتشر بينهاء رلها 
شهرتها الخاصة فى بعض نواحى الصناعة والفنون 

رقد محكمت الطبيعة فى تحديد مراقع هذه المدن» إذ كان العامل فى 
اختيارها وقرعها على نهرء أر على مقربة من جبل يسهل معه الدفاع عنهاء 
وكانت بعض هذه المدن تقام على البر» وعلى جزر متنائرة قريبة من الساحل› 
ريتعاون البر والجزيرة فى حماية المدينة والدفاع عنهاء رلنشر الآن إلى بعض هذه 
المدن: 
(۱) أوجاریت: 

کان موقع أوجاريت آهلا بالسكان قبل ابتداء التاريخ بزمن طريل» ودليل 
ذلك أن الاستاذ «شيفر» كشف على مبعدة ۷ ا اوجاریت على 
الشاطىء الأيمن لنهر | ن عن اثار عمران من لعصر الحجرى القديم؛ مم 
أدوات شيليه» أو أدوات من العصر الشيلى الا 

ويشير تاريخ الأبحاث الاثرية إلى أنه فی آبریل من عام ۱۹۲۸ م» وعلى مقربة 
من ميناء البيضاء (الميناء الأبيض) على مبعدة ٠١‏ كيلا إلى الشمال من ميناء 
اللاذقية» كان أحد الفلاحين يحرث حقله فاصطدم حد الحراث بشىء صلب فى 
باطن الأرض» قنظر الرجل فرأى جزءا من قير خحرب» وأعطرت الآثار فى بيروت» 
وعلم أن مخلفات أثرية مختلفة كشفت من قبل» وبدأت الحفائر فى بداية عام 
4۹ءم» واکتشف الباحثون أن تلا يعد نحو نصف ميل عن الشاطىء ويقرم 
بين فرعى نهر الفد اللذين يلتقيان بعد ذلك ويصبان فى البحرء أن هذا التل يغطى 
بايا مدينة قديمة» واسمه العربى 1 «رأس الشمرة٠‏ (ربما لكثرة ماینمو عليه من 
نبات الشمر = الشمار). 

ثم لم يلبث علماء الاثار أن اكعش فوا أن هذا التل إنما يغطى خرائب 
«أوجاريت»» وهى مدينة قديمة ذكرتها وثائق مصر وأرض الرفدين والحيشيين»› 
ج. کونتو: المرجع السابق» ص ۳۳. 
)۱٤(‏ ح. كوتدو: المرجع الساشق؛ ص .٤٤‏ 
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وباستمرار الحفائر كشفت قبور وأران فخارية وتمائيل صغيرة وحلى وعظام 
تنظیم بعثة للحفر عاما بعاد عام حت إدارة الأثرى الفرنسى «شيفر»› وقد توقف 
العمل عام 1۹۳۹4 م لاندلاع الحرب العالمية الثاية» ولكنه استؤنف مرة أخحرى 
عام ۰مم 

هذا وقد كشف فى رأس الشمرة عن نصرص مكتوبة بلغات عدة: الأ كدية 
والمصرية رالحيشية والحورية ثم لغات أخرى كانت مجهرلة حتى ذلك الوقت» رمن 
ثم نشت عمشكلة حل رموز هذه اللغةء وقد تم ذلك فی خلال عام وأحد» وعلى 
يد ثلاثة علماء عملوا مستقلين هم: «هاتز بارر؛ الالمانی» و«ادرارد دررم» و« شارل 
فيرولو» الفرنسيين»ء وقد شغل الهم بنشر النصوص وترجمتها وشرحها منذ عام 
۹مم 

وقد كشفت فى رأس الشمرة عدة مات من الالواح والكسرء أحدثت ثورة 
فى معلوماتنا عن الأدب الكنعانى» وامجموعة الأساسية فيها هى مجموعة الملاحم 
رشعر الاساطير؛ وإن وصلت إلينا للأسف فى حالة بعيدة عن الكمال»ء ولهذا 
کانت فی ترجمتها عدة فجوات» هذا إلى أن ترتيب الألواح لیس اكیدا فى كثير 
من الأحيان» وكذا ترتيب الأحداث فى دورات الملاحم. 

وفی عام ٠٠۵۳‏ م كشفت وثائق ملوك أوجازيت | وهى تشمل على 
رسائلهم إلى ملوك الحيثيين وغيرهم من الدرل»ء ولابد ان هذه الوثائق کت 
كلها قبل تخريب للمدينة حوالى عام ٠١١١‏ ق.م (وإن كان الرأى السائد أن 
المدينة خحربت حوالی عام ۰ 7 على ید و البحر الذين جاعوا من 
سراحل الأناضول وجزر بحر ايجه» وأغارو على الشرق الأدنى القديم)* وترجع 
هذه الرثائق إلى مابین عامی ۰٠٠٠ء ٠٠٠١‏ ق.م» على وجه التقري ٠١٣‏ 

وعلى أية حال» ففى منتصف القرن الرايعم عشر قبل ايلاد حدث زلزال فى 
المنطقة أعقبه طغيان البحرء فخربت أوجاريت» ولكنها مع ذلك نهضت من 
۱ انظر عن #شعرب البحر وغزوهم لمصر وإسراطرریتھا فی نربی آسیا (مپحمد بیرمی مهرات: مصر 

والعالم الخارجى هى عر رعمسيس الثالث» الإسكندرية ۱۹1٩‏ (رسالة د كترراه) . 


Y1 


جديد» ثم مالبشت أن وقعت سريعا فى قبضة الحيشيين فى عهد أحد ملوكها 
ریدعی ١نقمان»›‏ رأصبح هذا تابعا لملك الحيشيين #شوبيلوليوماء ٠۳١۷١(‏ - 
Iro‏ ق.م)» وعند قیام رعمسیس الثانی (۱۲۹۰ - ٠۴۲١‏ ق.م)» ثانى ملوك 
الأسرة التاسعة عشرة المصرية» بمحاولة إسترداد الإمبراطورية المصرية فى غرب آسياء 
ورحدثت بينه وبين ملك الحيشيين «موانيلا؛ وحلفائه من ملوك وأمراء سورية 
وفينيقيا مع ركة «قادش» انضمت أوجاريت لهزلاء الأحلاف» راغبة أر كارهة» 
بحکم تبعیتها للحیشیین ۱۷ 

وانتهت مع رکة قادش (جوالی عام ۱۲۸١‏ ق.م) بنصر شبه مؤزر للفرعون» 
وإن اضطر الفرعون حرالی عام ۱۲۸۲ ق.م إلى أن يخرج مرة أخرى إلى غربى 
آسياء للقضاء على الثورات التى قامت فيها بتحريض من الحيثيين » وأن يلعقى 
مرة ثانية بالحيشيين فى «تونب»» حيث أوقع بهم هزيمة ثابية» فضلا عن تلقين 
E‏ قاسيا أجبرهم على احترام مصر» وعدم التدخحل فى أمر ولايتها 
الا 


رفی حرالی عام ۱۲۹۹ ق.م» أبرمت معاهدة الف بین مصر وحاتی ۹ء 


(۱۷) انظر عن معركة قادش (محمد بيومى مهران: مصر: الكتاب الثالث» الإسكندرية ۱۹۸۸ » ص 
۳١١ - ۲‏ وکذا: 

A. H. Gardiner, The Kadsh Inscriptions of Ramsess, H, Oxford, 

1960, p. 5 - 10. 

H. goedick, JEA, 52, 1966, p. 72 - 80. 

A. Burn, JEA, 7, 1921, p. 194-196, 

A. Gotze, LDZ, 32, 1929, p. 832 - 840. 

J. Kuentz, BIFAO, 55, 1928, p. 14F. 

(۱۸) انظر ( محمد بیومی مهران: مصر والعالم الحارجى فى عصر رعمسيس الفالث» الإسكندرية 

۹٩,؛,‏ ص ٩۰‏ - ٩4ء‏ وکذا: 

K. A. Kitchen, JEA, 50, 1964, p. 68 - 70. 

G. Gaballa, JEA, 55, 1969, p. 82 - 88. 

)٠۹(‏ انظر عن ممعاهدة التحالف بين مصر وحاتى (محمد بيومى مهران: مصرء الكتاب الثالث» ص 
۳٣۰ -‏ وکذا: 

S. Langdon and A. H. Gardiner, JEA, 6, 1920, p. 179 - 205. 

M. B Rowton, JCS, 13, 1959, pP.1F. 
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وظل سکان اوجاریت کا کانوا من قبل 6 وزادت عليهم عناصر جليكدة (من 
آهل مکینی بیلاد اليونان وسن فرش لعبت دورا کبیرا فیما بعد» وانتعشت ا 
اأوجاریت للمرة الأخحيرة حیٹ انیا حربت حرالی عام 4ق e‏ أثناء غزر 
شعوب البحر لمصر وامبراطوريتها اة بعد أن ارقطت :¥ ت دولة الحيثيين ¢ ولکن 
جتحا بعيد الدى فی هزيمة شعوب البحر فى موقعتین › الواحدة برية» الاي 
بحريةء ومن ثم فقد جح فى القضاء على الأخطار التى هددت مملكته الاسيرسية؛ 
فضلد عن مصر نه ° 

وأخيرا فيمكن القول بان أوجاریت بحكم موقعهاء إنما كانت أكثر تأر 
بقبرص والحيثيين» فضلا عن الحوريين» أكثر من تأثرها يمصر"". 
(۲) أرواد (أرادوس) : 

قامت أرواد فى شمال فينيقيا على إحدى الجزرء وتقابلها على الشاطىء 
رواد الداحلية»› وقد وصف «إاسترابو» هذه الجزيرة الى قات عليها رواد بايا 
کانت فی العصر الیونانى الرومانى) مغطاة بالبانی بارتفاعات شاهقة ذات طرابق 
متعددة. 


وكانت تسمى أرواد فى العصر الهلينستى «أنتارادس» (sا A۸۸۲۲۵‏ )رقد 
أطلق علیها الصلیبیون )٣٠۲۲۶۵(‏ وهى اليوم اطرطون] شمالی عمريت» حيٹث 
لاتزال تشاهد بعض الاثار الفينيقية الهامة» وهى معبد وعدة قبۈر. 

هذا ركان أهل أرراد يتجمعون فى جزيرتهم الصخرية- كما يفعل الأمريكان 
الآن فى جزيرة منهاتن فى نيويورك - فى ناطحات سحاب مصغرةء وقد ظهرت 
راعتهم فى ضمان التزود بالمياه لأجل جزيرتهم» وكانت تخزن مياه المطر الأثية 
من سطرح المنازل فى صهاريج» وتضاف إليها مياه ينبوع حت البحرء يحصلون 


(۲۰) انظر عن غزوات شعوب البحر (مخمد بيومى مهران: حركات التحريرافى مصر القديمةء القاهرة 
٦ء‏ ص »۲۱٤ - ۲٥۷‏ مصر ۳/ ص ۳۷۳ - ۳۸۵» وکذا: 

H. Nelson, JNES, 2, 1943, p. 45 F. 

W. F. Edgerton and J. A. Wilson, Historical Recerds of Rams- 

ses, I, Chicago, 1936, p. 35 - 55. 
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عليها بوضع قمع ضخم مقلوب على الينبوع» بحيث يتصل القمع بأنبوب 
جلدی» وریما کان هذا أقدم ماسجله التاريخ من وجود نبع مياه عذب سحت 
O‏ 

هذا وعلى الرغم من صغر مساحة آرواد» فقد سجل التار يخ أنها کات تسیطر 
على كثير من المدن الجاررة» مثل «سيميرا» »و١‏ مارثوس»؛ ا ننا لانعرف الكثير 
عن تفاصیل تخطیطهاء ورب ! کات جباناتهاء وكذا ضراحيهاء تمتد إلى الأرض 
الرئيسية» وقد اشتهر أل أرواد بأنهم ملاحون مهرة» وكانت لهم فرق كبيرة فى 
الأسطرل الفينيقى» وقد رسم على ظهر عملحهم الأرلى «سفينة» وهى شعار 
المدية"". 

هذا وقد تعرضت أرواد» شأنها فى ذلك شأن غيرها من المدن الفينيقية 
الرئيسية» لكثير من أطماع الشعوب الجاوره» وانتهى مرها بأن دمرها أقوام البحرء 
كما تشير إلى 'ذلك مظاهر التخریب التی ترجع إلى القرن الثانی عشرء وان عادت 
مرة أخرى إلى الحياة» حيث قاست الكثير من غزوات الآشوريين المتكررة. 
(۳) جبیل: 

تقع جبیل على مبہ 'ۃ ٠٠‏ كيلا إلى الشمال من مدينة بيروت» العاصعمة 
اللبتانية الحاليةء ویرجع تخطيطها إلى عصر البرونزء وتقع المدينة على صقع جبل؛ 
رومنها طریق يتصل ياميناء وا حل جبیل یعتبرون مدینته م ندم مدن العالم قاطبةء 
وقد بناها الإله «إيل»»› فيما تزعم اساطيرهم» هذا وقد a‏ الحفائر فى جبیل 
عن أثار ترجع إلى عصر ءاطا اهاه وربما كانت هناك مخلفات ترجع إلى 
عصور أقدم» كما أن جبيل ربما كانت كذلك من المراكز الهامة والقديمة لعبادة 
الالهة «عشتارء"“ . 

وعلى أى حال» فلقد ظلت هذه المدينة إلى آخر أيامها القصبة الدينية 


. ۲۷ محمد أبو الحاسن عصفرر: المدن الفيثيقية» بیروت ۱۹۸۱ء اص‎ )۲١( 
فيلب حتى: المرجع السابقء وكذا:‎ )۲( 
Strabo, XVI, 2, 13. 
. ۲١۷ عبد الحميد زايد : الشرق الخالدء القاهرة ۲٦۱۹ء س‎ )۲۳( 
. ۲٤۷ نفس المرجع السابق» ص‎ )۲۶( 


£“ 
ت 
ا 


OI”: 


يریهەرل دیورانته من اسمها اسم الكتاب ف لغتهم ببلوس «(Biblo)‏ وسن هذه 
الكلمة نفسها استقت كلمة (ءاط¡8) اسما للكتاب الققدس (الترارة 
رالانجيا "١)‏ . 

وكان إسم المدينة عند المصريين القدامى يكتب حتى الأسرة الثانية ا 
(۱۷۸۱-1ق.م) «كبن»» ولعله ريف للاسم الفینيقی «جبل»؛ ثم 
بعد ذلك يكتب ١‏ كبين» (”عمع)) بالباء الشقيلة» ثم أطلق اليرنان 
«بیبلوس)؛ ٹم اصبحت فى العربية «جبيل) . 

هذا وقد أقام المصريون علاقات ى جبیل هملد ر ماقبل التاريخ› وتشير 
درا اللخشب الموجرد فی مقابر الأسرة الأولى إلى انه وارد ص سوریه ولبنان» 
وأنهم عملوا على إحضار خحشب الارز من هناء كما يشير إلى ذلك «حجر 
بالرموا؛ منذ عهد (سنفررا مۇسس الأسرة الرايعةء کا سنشير إلى ذلك 
با لتفصيل فى فصل العلاقات الخارجية. 

وعلى أية حال» فهناك مايشير إلى أن «جبيل» إنما كانت آهلة بالسكان منذ 

أقدم العصورء وکانت بحکم موقعها ذات مرکز جاری هام » قنشأًت بینها وبين 
جا راتا علاقات وثيقة› ويذهب کر من الباحثين إلى ان ج إنما قد خحضعت 
للنفوذ الصرى فى أغلب عهردها. 
)٤(‏ صیدا: 

e‏ شقيقة شقيقة صورء » بل لعل صيدا إنما كانت فى فترة ما ملكة 
المدائن الفينيقية ية وتقع صيدا على مبعدة ٤٥‏ كيلا إلى اللجنوب من بيروت» ° 
cC LI‏ 
ساحلی شديد الخصوبة» وافر المياهء» ولکنه ضیق ينحصر بین السقفوح الغربية لجبال 
لبنان الجنوبية وبين البحر» يصل انساعه إلى مايقرب من ميلين"" . 


لفينيقيا؛ وکان البردى من أهم سلعها التجاريةء رمن ثم فقد اشتق عق اليونان» فيما 


¬ ۳۱۳ ص‎ »۱۹7٦۱ ول ديورانت: فصة الحضارة» الجزء الثانى» ترجمة محمد بدران» القاهرة‎ )٠١( 
4 
انظر:‎ ۲ 
F. C. Eislen, a Study in Oriental history, New York, 1907, p. 1. 
Dictionnaire de la Bible, Pub. Vigouroux, T. V, Paris, 1928, p. 
1704. 
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هذا وقد أنشعت المدينة» فى بادىء أمرهاء على راس جبلى» إختاره القرم؛ فى 
أكبر الظن» بسبب الرفاً الممتاز الذى يتألف من سلسلة من الجزر الصغرى المتصلة 
بعصها ببعض الآخر بأرصفة صناعية» وكان هذا المرفاً يقع إلى جهة الشمال» 
ركان هناك» من ناحية الجنوب» مرفاً احر يمى «المرفاً ا وهو أکبر من 
الشمالى» وإن كان أقل منه أمناء كما كان هناك» من ناحية البرء سور لحماية 
امدينةء وأما قلعة صيدا الحالية» وتسمى «قلمة البحره» فترجع إلى أيام الحروب 
الصليبية» وتقع على أكبر الجزر التى قامت عليها ادي" . 

هذا ويذهب والب هنری لامانس) إلى أن مدينة صيدا القديمة انما كانت 
جزیرة ٩"‏ » وهو مر فیما يرى أستاذنا الدكترر عبد العزيز سالم» نستبعده اليوم» 
ذلك لاآن كل الاآثار القديمة التى تم العثور عليها إنما كشف عنها قى الب" . 

وتقرم امدينة الحدية فى نفس مكان صيدا القديمة على وجه التقريب» أى 
على قلعة البر الذى أقيمت عليه قلعة البر الصليبية» مع ملاحظة أن المدينة الحديثة 
أمتدت فى فترة لاحقة لاإسترداد الاسلامى نحو الشمالى الشرقى بحذاء الساحل» 
وأصبحت لانتعمتق كثيرا فى الداحا (*". 

هذا وقد اشتق إسم «صيدا» من الصيد» أى صيد السمك» ليها يتسب 
الإله الفينيقى الوثنى «صيدرن»؛ ومن ثم فقد ذهب البعض إلى انها كانت محلة 
صغيرة لصائدى الأسماك› على النحر الذى کانت عليه قرية ١‏ ار 
(راکوتیس) التى أقيمت عليها مدينة الإسكندرية» وقد أشار «هرميرء إلى أن 
السمك فى صيدون أوفر من الرمال» كذلك قسر «جستان» فى القرن الأول إسم 
صيدا بكثرة السمك فيهاء على أساس أن الفينيقين كانوا يسمون السمك 


۷ فيلب سحتى: المرجع السابق» ص ۱٩ء‏ وكذا: 
Poidebard et Lauffray, Sidon, Amenagements Antiques du Port‏ 
de Saida, Beyrouth, 1951, p. 84.‏ 
(۲۸) هنرى لامانس: السواحل اللبنانية» مجلة الشرق» السنة السابعة» العدد ۲۰؛ ص ۹٤۸‏ . 
(۲۹) السید عد العزیز سالم: دراسة فی تاریخ صیدا فى العصر الإسلامی» بیروت ۹۷۰٠ء‏ ص ٠١‏ . 
() نمس المرجع السابق» ص ١٠ء‏ وكذا: 
D. Harden, The Phoenicians, London, 1963, Pp. 28.‏ 
Schwarz, Encyclopaedia of Islam, p.422.‏ 


۲A۱ 


«صيدون۲» كما أشار الإدريسى إلى عين فى صيدا كان ينشاً فيها فى الربيع 
سمکیات على طول إلآصبع» منها منها ذکور واناٹ› ون لها اید وارجل صغار» وعلی 
ية حال» فمازالت صيدا حتى اليوم تشتهر بأ سما کها ومازال قرم يعتبرون صيد 
الأسماك 0 حرفهم» بل إن ميناءها الحالى» ما يزال فى نظر البعض» لايعدر 
أن یکون مرسی ازوارق السفن .٠۳٠2‏ 

هذا رقد عرفت صيدا فى الآشررية باسم «صيدونا» » وفى اللاتينية «صيدون؛ 
أو «صيدونيا؛ وفى رسائل تل العمارنة المصرية «صيدونوا » وفى العبرية «صيدون») 
أو حتى «زيدون» ؛ وعند الصليبيين ١‏ ساجيتا»"" . 

وأا فى العربية فقد عرفت باسم «صيدا»» وكذا باسم «أربل»» يقرل ياقوت 
الحموى فى معجمه «أربل إسم مدينة صيداء التى بالساحل من أرض الشام» 
ولعلها سمیيت «أربل؛ ند العرب من الريا ای كثرة الشجرء وقد اشار ابن فضل 
الله العمرى إلى أن كورتها كثيرة الأشجارء غزيرة الأنها(""“ . 

هذا وتنسب التوراه مدينة «صيدا؛ إلى صيدرن الاين الأكير لكعنان بن حام 
بن نوح»؛ ومن ثم فهى تربط بين تاسيس صيدا وبين الكنعانيين الذين عرفوا باسم 
الصيدونيين“"“ » وهكذا تنسب الترارة «الكنعانيين - الفيئيقيين»» كما أشرنا 
من قبل؛ لی الحاميين› ولیس إلى الساميين ؛ مع انهم يتكلمون لغة ساميةء بل 
هم أنفسهم ساميون» والأمر كذلك بالنسبة إلى لمصريين الذين جعلهم التوراة 


() عبد العزيز سالم: الرجع السابق» ص ١۷‏ - 1۸ء منير الخورى: هسيدا عبر حقب التاريخ» 
بیروت »1۹٩٩‏ ص ٤۲ء‏ الادريسى : نزهة المشتاق فى اتراق الأماق» أص ١٠ء‏ وكذا: 
F. C. Eislen, op. cit., p. 11.‏ 
(۳۲) انیس فريحه: أسماء المدن والقرى اللبنانية» بیروت ٩٥۹٠ء‏ ص ۲١١‏ » منير الخورى: المرجع 
السابق» ص ٤۲ء‏ وكذا: 
F. C. Eislen, op. cit., p. 10.‏ 
(۳) معجم ياقوت »٠٤١ /١‏ القلقشندى: صبح الأعشى فى صناعة الإنها ١١١/١‏ عبد العزيز 
سالم: المرجع السيق» ص ٠١‏ . 
)۳٤(‏ قکوین ۱۰/ ۰٠١‏ أخبار أیام ول 1۱ ۲٠ء‏ يوسف مزهر: تاريخ لبنان العام /١‏ ١٠ء‏ وكذا: 
Schulim Ochser, The Jewish Encyclopaedia, N. Y., 1903, Arti-‏ 
cle, Sidon.‏ 


حامیین» تقرل التوراة"" فی سفر التکوین «بنرحام: كوش ومصرايم وفرط 
وکتعان» FY,‏ والمحصریرن سامیون» ما فی ذلك من ریب ؛ وكذا الكنعانيون 


رهكذا تعمد العبرانيون فى تورانهم» إقصاء الكنعانيين - الفينيقيين عن 
الإنتساب إلى سام بن نوح» لأسباب سياسية ودينية» مع أنهم كانو! يعلمون حق 
العلم مابينهم وبين الكنعانيين ن صلات عنصرية ولغوية› وقد ارجح الإصحاح 


الماشر من سفر التكرين نسب الفينيغيين والسبئيين إلى «حاي م جد الكوشيين؛ 


ڏی البشرة السوداءء مع نهم وى الف لفينيقيين والسبئيين» من 0 وقد یکون 
ذلك بسبب رجود جليات فينيقية وسبئية ية فى أفريقية فعد كتبة التوراة هولاء من 
الحا TY.‏ 
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ومن عجی ان يأاحذ مؤرخو العر لعرب وجغرافيرهم بالتفسير التوراز تی لشت 
الفيتيقيين» ومن ثم فقد أجمعرا على نسبة الصيدرنيين إلى «صيدون بن صدقاء 
بن کنعان بن حام بن نوس" . 

هذا ويذهب «ايوستاٹيوس» إلى ان صيدون القديمة من بناء «ييلوس) › رانا 
سمیت باسم ابتته «صيدا» ولكن الكتاب الإغريق أجروا تعديلا على هذه 
الأسطورة. فإبدلوا «صيد» ب «صيدوس بن ايجيبتوس» الذى بنى صيدون 
وسماهم باسم «صيدوس)» ويذهب «فردريك کارل ايسلين؛ إلى أن هذا التفسير 
الأخير إنما يشبه إلى حد ماتفسير التوراةء وأنه يربط المدينة واسمها باسم 
(صيدرك)» ويعترض وهر على حق فی هذاء على الأاخحذ بهذا التقفسير 
الخيال ."٣(‏ 


)١(‏ انظر: عن الترراةء ومدى الشاك الدى يحرط برثاقة تصها وصححته (محمد بيرمى مهران : اسرائيل؛ 
الکتاب الغالث ؛ الإسکندرية ۰۱۹۷۹ ص ۰۱ ۴۷۹) . 
(۳۹) تکوین ۱۰/ ۱١‏ . 
۷ حراد على : المغصل فی تاریخ المرب قسل الإسلام» بیروت ۱۹۹۸ء الجزء الأرل» ص ٣٤۲٠؛‏ 
R. Nicholson, A Literary History of The Arabs, Cambridge lis,‏ 
p. XV.‏ ,1935 
(۳۸) انظر۰ معجم ياقوت ۳/ ۳۷ء القلقشندى» المرجع السابق؛ ١١١/١‏ ابن شداد: الأعلاق 
الحطيرة فی د کر أمراء دمشق والجزیرة » دمشق ٩٥۱۹ء‏ ص ۱۸ . 
F. C. Eislen, op. cit., p. 9.‏ )39( 
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ومن ثم فان «إيسلين» إنما يرجح ن صيدون القديمة سميت باسم إله 
يحمل هذا الإسم» ومنه اشتقت العسمية الصليبية «ساجيتا؛ أو «ساجيت» » رإن 
کان یمیل إلى 1 إسم و ساجيتا» باللفظة اللانينية )ع51 بمعنى السهم بدلیل 
ان السهم کان شعار مدينة صيداً و فى المهد الصليبى» وکانت العملات التى 
سکت فی صیدا فی ذلك E o‏ 

ويذهب الأستاذ أنيس فريحة إلى أن يكون «صيد» هو الجذر الذى استققت 
مله صیدون؛ وصیداء کان الها ساميا قديما یمثل اليد ویعلل تسمية آمل 
صيدا للمزار الواقع فى الجنوب الشرقى منهاء وإلى أن يسميه الأهالى «مزار النبى 
صیدون»» بأنه مکان هیکل فینیقی قديم لاإله السامى «صيد إله الصيد'“. 

ويعتقد أستاذنا الد كتور عبد العزيز سالم أن إسم «صيدا» مشتق من الجذر 
السأامى صيد» ويقصد به صيد السمك» وهو الحرفة الرئيسية لسكان هذه المدينة 
منذ نشأتهاء ولا نستبعد تمجيد الأهالى لهذه الحرفة فأطلقرا على مديتتهم 
إسمهاء ببحیٹ أصبح إسم يدون یعنی مدينة صيد الأسماك و هذا التمجيد 
بالطوطمية التى كان من مظاهرها أن يتسمى بها الأفراد تعبير عن تفاؤلهم بهاء 
کما کان یفعل العربی فى العصر الجاهلى عندما كانوا يتفاءلون بالطير كالحمامة 
مثلاء ومن المعروف أن كثيراً من الأسماء السامية القديمة للمواضع أو للقبائل 
كانت ذات صلات وثيقة ا الالهة» وليس ضروريا أن تكون حرفة الصيد 
الى كان يمارسها القوم كانت مقصورة على صيد السمك» فمن المعروف أن 
أهل صيدا احترفوا أيضاً صيد نوع من القواقع أو الأصداف كانوا يستخرجون 
منها الأصباغ الإرجوانية المشهورة» وكانت هذه الحرفة من أسباب ازدهار التجارة 
الفينيةية؛ . 


(۰) عبد العزيز سالم : المرجع السابق» ص ۱۸ - ۱۹ء وكدا: 
F. C Eislen, op. Cit, Pp. 14.‏ 
)٤۱(‏ نيس فريحة: ٠ f a‏ عبد العزيز سالم» المرجع السانق؛ ص ٠۹‏ 
() عبد العزیز الم : المرحع السایی؛ ص ۱۹ء تاريخ العرب فى العصر الجاهلی» بیروت ۹۷۰٠؛‏ ص 
۸ وانظر: محمد غلاب؛ الساحل الفينيقى وظهيره فى الجغراغیا والتاریخ» یروت ›»٠۹٩1۹‏ 
م ۳٣۹‏ . 
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(۵) صسور : 

تقع ١‏ صرر) (أُی السخرة) على مبعدة ٤٠‏ كيلا جنوب صيداء وتعتبر أعظم 
المدں اأفينيقية جميعاء دتما ریب ؛ وطبقا لرواية #هیرودورت (عن كهنة 
ملقارت)؛ فلقد أششت صور قبل قدرم هيرودرت إليهاء حرالى ٤٥١‏ ق.م» بألفين 
ق (ET)‏ 

. 

ھزا وقد بنیت؛ ف الاصلء على جريرة تبعد عدة آميال ص البرء وقد کانت 
1 فما یری استراب ۶۹ ؛ امبنية پنقس السكل الذى بنیت به اُرادوس»» هذا وقد 
كانت الجزيرة متصلة بالبر بسد طرله تصف ميل › بناه الإسکندر المقدونی ٠٣٠(‏ 
ب .م( أئناء حاصاره لها عام ۲ ق م؛ والذى دام سبعة اشهر من البر 
وال 


هذا وقد بدأت المدينة تاريخهاء فى بادىء الأمر» كحصن إلا أن ميناءها 
الامن»؛ وسلامتها من الغروي سرعان مأاجعلاها حاضرة البلاد الفينيقية کلھاء 
ومأوى لخليط من التجار والعبيد قدمرا إليها من جميع بلاد البحر المتومط*» 
وهكذا ما أن حل القرن التاسع قبل الميلاد؛ حتى كانت صور مدينة غنية فى عهد 
ملکها «حیرام» -۹۸۰ - ۹۳١‏ ق.م) الذى عاصر الملك النبى سيدنا سليمان 
عليه السلام ٩٩1۰(‏ - ۹۲۲ ق وفی يام زکریا (حوالی عام ٥۲۰‏ 


)٤۳(‏ قاموس الکتاب المقدس ۲/ ٩۹٥٥ء‏ (بیروت »)١۱۹٦۹۷‏ وكذا: 
Herodotus, H, 44.‏ 
Strabo, XVI, 2, 23.‏ )44( 
)٠(‏ فيلب حتى: المرجع السابق؛ ص ۲٠٤‏ وكذا: 
Arrian, H, 18 - 24.‏ 
Diodorus, XVH, 41 - 46.‏ 

. ۳٠٤ ول دیورانت: المرجع السابق» ص‎ )٤7( 

)٤۷(‏ يتف المؤرنحون على أن سليمان عليه السلام قد حكم فى القرن العاشر قبل الميلادء ولكنه 
يختلمون فى ديد هذه الفترة من هذا القرن العاشر؛ فهناك من يراها فى الفترة ٩۷٤(‏ - ۲" 
قم( (فضلو حررابی: المرجع السابق» ص ٤۳)؛‏ ومن یراها فى الفشرة ٩۳٩ ¬ ٩۷۳‏ ز 
(حسن ظاظا: الساميون ولغاتهم؛ ص »)۸٤‏ ومن براها فى الفترة ٩۲۳ - ٩٦۳‏ ق ء (فيلي 
حتى. امرجم السابق» ص )۲۰٢‏ رس یراها فی الفترة ٩٩۱‏ - ۹۲۳ ق.م (موسكاتى: س 
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قى.) كانت الفضة التى معت فيها كأنها التراب»ء وكان الذهب كأنه 
«رحل الطرقات»"؟ء ريقول عنها «استرابو» أن بيوتها من طبقات كثيرة» بل إنها 
اکن قات کر زت رو ٢۲‏ غر ان هذا الرخاء إنما كان قائما فى ذلك 
العصر؛ وفى جميع العصور» على التجارة والغنى ون فل الاراجی 
والفتے ۱ . 

وعلى أية حال » فلقد ظلت صورء نتيجة ثرائهاء فضلا عن بسالة أهلهاء 
مستقلة حتى أيام الاسكندر الأكبر والذى رأى فى استقلالها ديا لعظمته 
وعبفريته الحربية› ومن ثم فقد أخضعهاء IS‏ آنفاء عا م YY‏ قم ثم 
قضی عليها نهائيا إزدهار مدينة إلاسكندرية العظي ة١‏ . 


وأخيراء فلعل "من الجدير بالإشارة أن الحفائر التى أجريت حت مطح البحرء 
فضلا عن الخرائط الجويةء قد ألبتت أن حاجز الماء الذى كان يحمى مدينة 
صورء إنما يقع اليوم حت سطح البحر بنحو ٠١‏ قدماء وكان طوله ۷٠١‏ متراء 
وعرضة لمانية أمتارء وكانت تشرف عليه أسوار المدينة العالية وأبراجها الشامخةء 
وقد بنيت هذه الحصون فی عهد ملك صور «حیرام؛ )۹۲1-۹۸۰ قم( 
ربذلك أصبحت صور من أعظم موانى حوض البحر الأبيض الشرقى "° . 


السایق» ص ۴۳٤٠ء‏ وكذا: 
E. W. Heaton, Thé Old Testament Prophets, 1969, p. 172.‏ 
۵ لاریب فی ان زكريا هذاء إنما هو غير زكريا الذى جال في النرآن الكريم» والد الثبى يحبى 
عليهما | السلام» واللذين عاصر السيد المسيح عليه السلام (ألر عن زكريا القرآن: سورة آل 
عمران: آية ۲۲ - ٥۹‏ » مریم: آیة ۲ - »)٠١‏ وما زکريا المذ كور هنا فهر صاحب سفر زکریاء 
وهو السفر قبل الأخير فى العهد القديم» وقد عاش فى أراخر القرن الخامس وأوائل السادس ق. م 
على الأرجح (محمد بيومى مهران: النبوة والأنبیاء عند بتی إسراثیل» ص .)0١۹‏ 
(۹۲) ول دیورانت: المرجع الابقء ص ١٠١‏ . 
Strabo. XV, 2. 23‏ )50( 
)٥۹(‏ فیلب حتی: الرحع السابق» ص ٩۱‏ . 
)٥۲(‏ نفس امرجم السابق» ص ٤١٣۲ء‏ ول دیررانت: المرجم السابى»؛ ص .۳٣١ - ۳۱٤‏ 
() فليب حتى المرجع السابقء ص »٩١‏ حسن أحمد محمرد رآخحرون: حضارة مصر رالشرق 
القديم؛ ص ۳۹۰ وکدا: 
A. Poidebard, un Grand port disparu: Tyr, Paris, 1939, p. 25 -‏ 
.26 
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() بیروت: 
بيروت: عاصمة لبنان الحالية» وإحدى مدن البحر المتوسط الهامة» وهى مدينة 
قديمة كانت مركز هاما للتجارة الفينيقية» وقد جاء ذكرها فى رسائل العمارنة 
(من القرن الرابع عشر قبل الميلاد) » عدة مرات. 
رقد وصفها «ربعدی» - أمير جبيل - بأنهاء هى وصررء أعداء الفرعون. 
رغم أن ربعدی کان قد ذهب إلى بيروت لمساعدة آمیرها «خامونیری» (مونيرى - 
»)Ammuniru‏ ولغقد حل معه. 
هذا وقد ازدهرت بيروت على أيام السلوقيين والررمان والبيزنطيين» رقد فتحها 
العرب فى عام 1١‏ م» على يام الخليفة الراشد «عمر بن الخطاب (۱۳ - ۲۳ 
ها ٦۳٤‏ - ٤14م)‏ - رضوان الله عليه - ثم احتلها الصليبيون فى 
٠م»‏ وأصبحت جزءاً من تملكة «بيت المقدس؛ اللاتينية» حتى عام 
E‏ 
(۷) سمیریا: 
سميريا مدينة فينيقية» جاء ذكرها عدة مرات فى «رسائل العمارنة) » ففى أرل 
رسائل «ربعدی» - امیر جبیل - إلى إخناتون (۱۳۹۷ - ٠۳١١‏ ق. م) نراه 
وقد وجد نفسه فى مشكلة بسب هجوم شعب «ساجازه (zهعة5)‏ لمدينة 
«سیمیریا» ویما أن مدینته «جبیل) كانت على مقربة من «سیمیریا» » فإانه قد 
أصبح فى خطر. وفى رسالة من إخناتون - داعية التوحيد - نعرف أن «سيميريا 
استولى «عزيرو» - أمير أمور - عليهاء ومن ثم فإن الفرعون إنما يصرً على أن 
يعيد « عزيرو» المدينة. 
وفی رسالة ثالثة من «رنعدى» ىراه يوجه اتهاما إلى «خایئب» (هائیب) - 
والذى ربما كان أحو عزيرو - فيقول: «أما بالنسبة لخائيب» فلقد جعل والده 


1( محمد بیرمی مهران: إخنانون» القاهرة ۹٩‏ ص ۴0۹ ~~ ۲ وکذا: 
S. A. B. Mercer, The Tell - El-Amarna Tablets, I, Toronto,‏ 
Nu. 136 - 137.‏ ,1939 
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المدن أكثر عدارة لمديتة «جبيل»: انظر: لقد وضع هائيب (1نة!۴) يده على 
)0 


سيمیرياا 


(1) S. A. B. Mercer, op. cit., I, 1939, Nos, 132, 159 - 160. 
(to ~~ ۳ وانظطر عن رسائل الممارنة (ميحمد بیورمی مهران: إخحتاترن» ص‎ 
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الفصل النالك 
سورية 
الإمارات الأرامية 

(۹) فی شمال سورية: 

توغل الأراميون فى شمال سورية» مكونين عدداً من الولايات الصغيرة والتى 
منها: 
۹- جرجوم: رعاصمتها مرقاش)» وهی مرعش الحالية. 
۲- سمأل: فی کلیکیاء وعاصمتها ٭سنجرلی». 
۴۳ خاتیا: ا کوتالرا» . 
٤‏ - ياخحان: وعاصمتها «أرباد . 
۵- يمخد: وعاصمتها «حلب» (حلو). 

رلمل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن هذه الولايات إنما قد تعرضت 
للضغط الأشورى عدة مرات» حدث ذلك على يام «أشور ناصر بال الثانى» 
۸٤(‏ - ۸۵۸ ق.م) الذی قام بحملة مظفرة على «خاتينا» وأجبر ملكها على 
اللخضوع ودفع الجرية 0 ولکن سرعان ما انتهزت خاتینا - بالاتفاق قرقمیش 
وجرجوم وسمأل وبيت أدينى - فرصة رفانه» واندقال العرش الأشورى إلى 
«شلمنصر القالث»» فقامت بالشورة ضد آشورء إلا أن العاهل الأشررى الجديد 
تمكن فى عام ۸0۸ ق.م من القضاء على الشورة ة واجبار العصاة على دقع 
الجزية"“ ثم كتب له آخر الأمر ج ۲ قم خ تجا بغید المد فى 
القضاء نهائياً على الثورةء وتوليه أحد الوالين له عرش «خاتينا» » وسرعان ما 
إحتعفت خانينا من النقوش وضعفت الولاية جداء واقتصرت على العمق 
لانطاكية» وأصبحت تىمی «أرنقی ١‏ 


(1) E. G. Kraeling, op. cil., p. 66. 
(2) Ibid., p. 68 -71. 
(3) Ibid., p. 71 - 72. 
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وفى القرن الثامن قبل الميلادء عاردت أشور الهجوم» ففى عام ۷٤١‏ قم 
وبعد حصار دام سرات ثلاث؛ رقعت فى يد لات بلاسر الثالث» ۷٤١(‏ - 
۷ ق. م) مدينة «أرفدة» » وتدل النقوش المكتشفة فى «سوجين» - وتقع على 
مبعدة ٠١‏ كيلو فتراً إلى الجنوب الشرقى من حلب - على آنها كانت مركز 
المعارضة ضد آشو ر . 

وکانت دريلة «سمأل» آخر الرلايات الأمورية الى ظلت تکافح من أجل 
استقلالها حتی القرن الشامن ق م جين جح وشلمنصر الخامس» V۷(‏ - 
۲ ق. م) فى القضاء على استقلالها وضمها إلى إمبراطوريته الواسعة ثم أقام 
«إسر'حدرن» (1۸1 - 11۹ ق.م) شاهداً كبيرآً عند مدخل المدينة مجد فيها 
حکمه» وعلی ای حالء فان ما وجد فی «سمأل ( من بقایا اثر ية لهلاك بالنارء 
وانقطاع کل ذکر لھا فی مصادرناء یدلانء فیما یبدوء علی انها لقیت نهاية 
فاجعة مرور زمن طویل"' . 
(۲) فی وسط وجنوب سورية: 
-١‏ حران (حاران) : 

هى عاصمة دويلة أر ام النهرين» والتى تسمى فى التوراة؟ «فدان أرام» أو 
نهرين فى السهرل ا بين الجزيرة والشام » وکا م رکزنھا مدينة حران» التی 
أصبحت من مراكز الحضارة الآرامية » رفى هذا الإقليم. تقع كذلك مدينتا 
«نصيبين» و «الرها؛ اللتين اشتهرتا كمركزين للغقافة والآداب السريانية(°“. 

ا أقدم الإمارات الأرامية فی سوریة وشرق الأردنء وأما 


(۱) موسكاتى : المرجع السابقء ص ۱۷۸ . وكدا: 
H. Schmokel, op. Cit.. p. 262.‏ 
(۲) موسکاتى : المرجع السایق» ص ۱۷۹٠ء‏ وكذا 
A. Dupont-Sommer, op. cit., p. 68.‏ 
(۳) تکریں .۱٦: ٤‏ 
)٤(‏ فليب حتى: المرجع السابق» ص ٠۷۷‏ . 
)٥(‏ قامہم اکان المد ٤۳ /١‏ 


1۹۰ 


ا غير أن رواية التوراةء إنما ترجع به إلى عصر الآباء الأرل - عصر 
إبراهيم وناحور وإسحاق ويعقوب - هذا فضلاً عن أن الإصطلاح إنما استعمل 
فی رسائل العمارنة من القرن الرابع عشر قبل ايلاد" » وما النهران فكان الراد 
بهما من قبل الدجلة والفرات» ولكن الراجح الآن ~ کما اُشرنا من قبل - انها 
الفرات ورافده الخابور - حيث تقع منطفة حاران التى استقر الأراميون فيها فى 
عصر الآباء الأوائل» ومن هنا بدأت القرة الأرامية فى الإنتشارء وقد دعا العبرانيون 
هذه المنطقة «أرام التى فى عبر النهر» واستمرت هذه الدولية حتى القرن التاسح 
قبل الميلاد" . 

وکان الأرامیون فی فدان ارام قد اتخذرا من «حاران» - وتقع على نهر بلخ 
على مبعدة 1۹ کیا؟ من اتصاله بنهر الفرات» إلى الغرب من تل حلفاء وعلى 
مبعدة ٤٤۸‏ كيلا إلى الشمال الشرقى من دمشق - وكانت المدينة مركز جارياً 
على طريق القرافل التى تصل نينوى راشور ویابل بدمشق وصور رالمدن المصرية 
رقد اتخذت القمر إلهاً لها تحت إسم «تارح»“» ثم اتخذها الآشوريون م ركزاً 
لهم بعد سقوط نینوی فى عام ٦1١‏ ق. م» حت أيدى البابلين والميديين ولكن 
«نبوخحذ نصره ٥1۲ - 1٠٥(‏ ق. م) إستطاع الإستيلاء عليها فى عام ٠٠۹‏ 
قم ؛ والقضاء على بقية الجيش الآشرری؛ قیل وصول خجدات ملك مصر «نخار) 
الثانی (1۱۰ - ٥۹٥‏ ق. م) لإنقاذ,( . 
۴ دمشسق: 

تقع دمشق - على مبعدة ٠١١‏ کیلا شرقی البحر المتوسط» ۲۱۲ كيلا 
(۱) تکرین 4 ~A oc TA:‏ 

(2) Samuel A. B. mercer, The Tell-Amarna Tablets, Toronto, 


1939, Vol. 2, p. 898. 
(3) E. G. Kraeling, op. cit., p. 21. 


)٤(‏ قاموس الکتاب المقدس ۱/ .۲۸١‏ وكذا 
M. F. Unger, op. cit, p. 455.‏ 
M. F. Unger, op. cit., p. 455.‏ )5( 
وکذا. 
A. H. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, o. 357 - 358.‏ 


۲۹۱ 


شمال شرق القدس - فى وسط غوطه يسقیها نهر «بردی»» وهی مركز هام 
لطرق التجارة» وهى من أقدم مدن الشام» وقد ذكرت على أيام سيدنا إبراهيم عليه 
السلام ۱۷٣١ - ۱۹٤2‏ ق.م) ٠‏ وكانت على أيام داود عليه السلام 
٩٦۰ - ٠٠٠١(‏ ق. م) موطناً وعاصمة للأراميين. 

هذا وقد تأسست «دويلة رام دمشق»؛ فى أخريات القرن الحادى عشر قبل 
الميلادء على رأى"» وأحريات القرن العاشر على رأى آخر“ء فكانت معاصرة 
على وجه التقريب لتأسيس ملكة العبرانيين - طبقا للرأًى الأرل» وهذا ما نرجحه 
ونميل إلى الأخذ به - ثم سرعان ما تطورت حتى غدت دولة كبرى - بالنسبة 
إلى جيرانها - تمتد إلى الفرات من جهة» وإلى اليرمرك من جهة خرى» وكانت 
متاحمة لأرض الأشوريين فى الشمال» ولأرض العبراتيين فى الجنوب» وكانت 
سورية الداحلية شرقى جيل لبنان» وسورية الشمالية وباشان» حت سلطانها فى 
حوالی عام ٠۰۰۶۰‏ ق.م» وظل مل وها يسيطرون على انتى عشرة أمة صغيرة من 
حولهم أفلحوا فى مقاومة ما كان يبذله الأشوريون من جهود لإخضاع سورية 
لحکمھے . 

وأما علاقة رام دمشق بالعبرانيين» فكل دارس للتوراة على معرفة بها وهى - 
علی ای حال - قد بدأت ایام «شاژل» (۱۰۲۰ - ۱٠١۰‏ ق. م)» وإن کان 
«دارد) ۱۰۰۰۵ ¬ ٩٩۰‏ ق. م هر الذى استطا ع الإسبتيلاء على المدينة 


(۱) اتظر عن عصر إبراهيم عليه السلام (محمد بيومى مهرانك إشرائيل» ط ثالثةء ۱ء ۱۹۹۹ء 


ص (AL a ۷١‏ . 
(CY)‏ انظر عن عصر داود عليه السلام (محمد ییومی مهران: إسراثيل ۲ - ط اة ۱۹۹٩۹‏ »ص 
EF‏ 


(۴) فيلب حتى: المرجع السابق» ع ٠۷۷‏ . 
(4) مراد کامل : امرجم السابقء ص ٤‏ . 
() جیب میخائیل: الرجع السابق؛ ص ۳۲ - ۳۳ء فيلب حتى: المرجع السابق» ص ١۱۸٠ء‏ مراد 
کامل» المرجع السابق؛ ص ٤‏ آدی شیر: تاریخ کلد رآئور»-بیروت ۱۹۱۲ - الجزء الأول؛ ص 
وکذا: 
R. H. Pfeiffer, Introduçtion to the Old Testament, N. Y., 1941,‏ 
p. 687 INES, 7, p. 70.‏ 


4۲ 


العريقة"» هذا وقد روت الترراة بالتفصيإا ل قصة الصراع بين الأراسيين 
رالإسرائيليين على يام «آخاب» (۸1۹ - ۰ ق. م( » الأمر الذى وصل لى 
أل يحاصر الأراميون «السامرة؛ عاصمة إسراثيل نفسهاء وإن إستطاع آخحاب أن 
اخ ات جا ا الشمالية» وأن EE‏ 

یقرده عدر القديم ملاك دمشق» وأد يشارك معه فى حرب ضد اشور فى مرقعة 
قرقار فی عام ۸٥۳‏ ق.م"ء الأمر الذى سرف نناقشه بالقفصيل فى مكانه من 


هذه 4 راسمة. 


على أن اللات بين الأراميين رالإسرا ائيليين لم تكن كلها حربية؛ انما 
كانت هناك صلات لجارية» وعلى أى حال» فلقد بقيت دريلة (أرام دمشق) 
تقارم جبروت الأشوربين - على الرغم من أن طول منافستها مع جيرانها من 
ااا ودا الا د ارتا کا وای أن استطاع (جلات يلاسر 
الثالث) ۷٤٥(‏ - ۷۲۷ ق. م)ء ۽ أن یستولی علیها فی عام ۲ قم رن يقتل 
ملکها (رصین) وأن يجعلها ولاية آشورية› ذلك أن العاهل الآخورى کان - وقت 
طلب أحاز ملك يهرذا للنجدة إلانقاذه من قرات دمشق E‏ 
سوریة؛ وربما کان مع جیشه فی مکان ما فی مجاورات دمشق»؛ ومن ثم فلم یکن 
فى حاجة إلى توسلات (أحاز) اليهودى ليقوم بحملاته ضد سورية 
ومكذا استطاع العاهل الأشورى أن يجتأح فى عدة حملات إلى الغرب دمشق 
بعد حصار دام عامین» وبسقوط دمشق مشق حان الوقت للاأشوريين ا 


بأكملهاء رانتهت قرة الأراميين السياسية وأصبحت السيادة على الدويلات الأرامية 
لاد )۳( 
وو 


(۱) صمرئیل ان ۸: ٥‏ - 1» أخبار ایام رل ۱۸: ٦ - ٠‏ ؛ قاموس الكتاب المقدس ۳۷١ /١‏ جيب 
ميخائيل: ا مرجع السابق» ص ۳۳ . 
(۲) ملوك ارل ۱:۲۰ - ۲:۲۲,٤۲‏ - ۳۸ وکذا: 

A. Dupont-Sommer, op. cit., p. 35. 
A. Lods, op. cit., p. 378. 
E. G. Kracling, op. cit., p. 73. 15. 

(۳) ملوك ثاں ٥: ۱٦‏ - ١٥ء‏ بولس عیاد المرجع الابق؛ ص ٠١‏ ء وكذا: 
کے AT. Noth. cn. cit.. p. 259 F.‏ 


4r 


رعلى ية حال فلقد حضعت د TT‏ ق. 
ق م والرومان فی عا ٩‏ 11 ق م E‏ عام 4 ا العرب 
عام 1۲٣‏ م» غير آن اطول قترة ضعت فیها د مشق» إنما كان ذلك للمصريين 
على أيام الدرلة الحديثة ۱١۸۷ - ٠١۷١(‏ ق.م). 

هذا وقد أصبحت دمشق عاصمة الخلافة الأموية ٤۱(‏ - ۳۲ ها - 
١٠م)»‏ وكان أهم أعمالهم فيها بتاء مسجدها الكبير (المسجد الأموى)» وكان 
أول من اختطه المحابى الجليل «أبو عبيدة بن الجراح»» حين فتح دمشق ٠١(‏ 
| 1۳0م( ثم بناء «الولید بن عبد الملك» (۸1 - ٩1‏ ه/ ۷٠١‏ - ١١۷م)‏ 
فی الفترۃ (۸۸ - ۹٦‏ ھ) - فی مکان کنيسة - وقد تأنق فی بنائه» حتی قيل 
أنه أنفق على عمارته حراج دولته لمدة سبع و 
(FP)‏ صربة: 

صوبة: عاصمة ملكة أرام صوبة القرية» وتقع عاصمتها (صوبة) فى مكان 
«صوبة» فى مكان بلده «عنجر» فى البقاع جنوبى «زحلة»"» وإن كنا للأسف 
- لانعرف شيعا حتى الآن عن ملوكها الأوائل» فيما قبل عهد «حدد عزر» راما 
مدى اتساعها فقد وصل فى عهد ازدهارها إلى حدود حماة فى الشمال 

W@W. 

لزي 

وقد وصلت «صوبة»؛ إلى ذروۃة قرتھا فی عهد «شاؤل» ملك اسرائیل» والذی 
كانت العدارة بین الدريلات ا رامية وإسرائيل فی باه على آشدهاء ومع ذلك 
فإن التوراة لم توصح لنا علاقة شاؤل بالدريلات ال رامية» ما دفع « کریلنې» إلى 


=ا= وکدا. 
E. G. Kraeling, op. cit., p. 118 - 119.‏ 
)١(‏ المسعودى: مررج الذهب ۲ ۱۲ حن إبراهیم : تاریخ الإاسلام ۱/ ۵۲۰- ۲۷ هنری 
عبودی : معجم الحضارات السامية» س ۳۷١‏ - ۳۷۷ . 
() أحمد فخرى: المرحع السابق» ص ٠١١‏ . 
(۳) قاموس الکتاب امقدس ٤۳ /١‏ . 


۹€ 


القول بأن علاقة صربة بالعبرانیین فى عهد شاژل كانت مبهمة'؛ كما ذهب 
«ديبون - سومير» بأن ملوك الأراميين لهذه المخطقة لم بذکررا لأنهم كانوا توابع 
لصوية" . 

وعلی ای حال» فلقد استمرت صربة فى عفران قوتها حتى ‏ لستوات الا؛ ى 

من أیام داود ٩٩۰ - ٠١٠٠١(‏ ق.م)ء الذى جح فى أن يضمها إليه مؤقتاء إذ 
اسعمر الصراع بين الأراميين رالعبرابيين على أيام دارد - كما كان على أيام 
سلفه شاؤل - وهکذا قامت حروب بين داود ر «حدد عزر» ملك صوبة» 
ساهمت فيها - إلى جانب حدد عزر - معظم الرلايات التابعة لصوبة» كما 
اشترك فيها أراميو مابين النهرين 

هذا وكانت العلاقات بين العمونيين وداود عندما بدأت تسوء إلى الدرجة 
التی تهدد بدق طبول الحرب بينهماء طلبوا معونة جيرانهم الأراميين فى أرام بيت 
رحوب» وأرام صوية ة ومعكة وطوب» وأتى هؤلاء بحشد كامل من الرجال لمساعدة 
«ربة) عاصمة عمرل» ضد الهجرم الاسرائيلى الذى مر به داود حت قیادة واس 
رجح يوآب فى هزيمة هؤلاء الأراميين» ويعلم «هدد عزر» ملك صوبة ة بذلك. 
ريشترك فى حرب مع الاسرائيليين - بقيادة داود - ولكنه ينهزم فيهاء ثم سرعان 
ما بدت صوبة فى الإاضمحلال وأحذت دمشتق مکانھا بالتدریج» حتی صارت 
أعظم الإمارات الأرامية۳ 


(۱) بولس عياد: المرجع السابق» ص ١٠ء‏ وكذا: 
E. G. Kraeling, op. cit., p. 40.‏ 
A. Dupont-Sommer, Op. cit., p. 26.‏ )2( 
(۳) ۰ موئیل ثان؛ ٩:۱۰‏ - ٤۱ء‏ وکذا: 
M. Noth, op. cit., p. 194 - 195.‏ 


a = 


(£) قادش: 

هناك أكشر من قادش فى بلاد الشام - وقد مخدثنا عن ذلك من قبل - 
ونعنی هنا قادش: التى تقع فى مكان«تل نبى مند» على الشاطىء الأيسر لنهر 
الأررنت (العاصى) داحل الزارية التى تكونت ناحية الغرب من اتصاله بنهر 
الموقادية» على مبعدة بضعة كيلو مترات» جنوبى النهاية الجنوبية لبحيرة حمص. 

وفى قادش هذه حدلت راحدة من أهم المعارك الحربية فى التاريخ القديم» 
رأعنى بها معركة قادش بين ملك الحيثيين «مواتيلا؛ رالفرعرن رعمسيس الثانى» 
حرالى عام ۱۲۸١‏ ق.م» رقد كتب فيها النصر للفرعون بعد أن تعرض لكمين 
كاد أن يقضى عليه رعلى جيوشه»ء رلكنه استطاع بفضل مهارته النادرة أن يحول 
الهزيمة إلى نصر وإن كانت النتائج السياسية للمعركة لم تكن فى مستوى النصر 
العسكرى . 
(۵) قرقمیش : 

مدينة هامة فى شمال سورية تقع غربى الفرات عند فرضة فى النهرء شمال 
مکان التقائه بساجور» وعلى مبعدة ٠٠۰‏ كيلا شمال شرق حلب» وقد كتبت 
فى قائمة محوتمس الثالث « كا ركمشا»» ثم حدث تغيير فى الهجاء» فتغيرت إلى 
«قرقميشا؛ فى سيرة «أمون ام حاب»» رفى عهد أمنحتبٍ الثالث ٠٠١٠١(‏ - 
۷ق .م . 

ولعل أول من رصل إلى قرقميش إنما كات ومس الأول -٠١۲۸(‏ 
٠ق.م)»‏ حيث مرق بجيشه من مصر عبر الشام فى سرعة غريبة» ودون 
مقاومة كبيرة» حتى بلغ أرض «نهرين»؛ وحيث أقيمت لوحة تذكارية عند 
إنحناءة الفرات» عند قرقميش. 
(1) محمد بیومی مهران: مسر ۳۵۲/۳ - ۳٣۹‏ (الاسکدریة ۱۹۸۸). 

A.Burn, JEA, 7, 1921, p, 194 - 195. رکا‎ 


J.H.Breasted, The Battle of Kadesh, Chicago, 1930, p. 13 - 15. 
H.Goedicte, JEA, 52, 1966, p. 72 -97. 


۹٦ 


غير أن حفیده العظیم ١‏ خرتمس الثالٹ» ٠١١١ - ۱٤۹۰(‏ ق.م) إنما عبر 
الفرات» ودخل فى أرض الميتان رأقام لوحة نصره على الجاب الشرقى للفرات؛ 
وذلك فى حماعه الثامنة (حرالى عام ٠٠١١‏ ق.م)؛ ونقراً فى لوحة تبه (نباتا) 
أن جلالته قد أمر بضع السفن فى «جبيل»» وأن تنقل برا إلى قرقميش على 
عربات رها ثیران» رهکذا فلئن کان الطريق من جبيلل يمر عبر قطنه وتوينب 
وقرقميش» فإذ معنى هذا أن قرات الفرعرن قد قطعت ٤٠۰‏ كيلاء كما أن 
استخدام عربات رها التيران من درات الأربعم عجلات؛ ظاهرة غير متوقعة تماماء 
ولعلها أقدم ارات التى استخدمت فيها السفن الحربية فى التاريخ القديم» لعبور 
جیش کبیر على نهر واسع کالفرات. 

وقد خحضعت قرذمیش لآشور علی ایام «ناصربال ۸٦۰ ¬ ۸۸٥(‏ ق.م) ٹم 
استولی علیها الأکدیون على ایام «نبوخذ تصر» (1۰ - ٥1۲‏ ق" 


J.H.Breastec, ARE, II, 1906, p. 34 - 35. وکذا‎ )۱( 
A.Gardiner, Onom., I, 1947, p. 132, 

J.A.Wiison, ANET, 1966, p. 234, The Culture of Aneicnt 
Egypt, 1964, p. 180 - 181. 

R.O. Faultner, JEA, 32, 1946, p 39F. 
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(A)‏ ماری: 


اسف مدينة «مارى»"“ ذات المرقع الهام فى حوض الفرات الأوسطء 
هم مركز لقجمع العناصر السامية العربية فى رادى الفرات» ولم تفقد هذه 
الأهمية الا بعد سقرط ملكة مارى فی أراسط القرن الثامن, عشرقبل الميلادء رقد 
سادتها دائما هذه العناصر السامية الغربية وأن خحضعت فى كثير من الاحيان لنفوذ 
حكام السهل الميزوبوتامى الجاور. 

هذا رقد قات ملکة ماری فی حوالی عام ۱۸۲۰ ق.م» ولم تستمر أكثر 
من سعین عاماً» حیث انتهت على ید حمورابی البابلی حوالی عام ۱۷۹۰ ق.م؛ 
وحكم فى هذه الفترة أربعة من ملوك مارى هم: )١(‏ ياجيد ليم 1۸۲١(‏ - 
۰ ق.م) ¬ (۲) یاخذون لیم (۱۸۱۰ - ۱۸۹٩‏ ق.م) = (۳) سومو يامام 
(7 ¬ 1۷۹۲ قم( )٤(‏ یاسماخ ادد الأآشوری (۱۷۹۲ - ۷۸۲١ق.م)ء‏ 
ثم الملك «زمرى ليم» )۱۸۲ - ۷۰ ق . 


(۱) مارى: كلمة سومرية من جهة الاشتقاق؛ شبيهة باسم البلاد «أمررو» و« مارتن أى بلاد الغرب» 
رهى الآن ٠تل‏ الحريرى» جنرب مصب نهر الخابورء بالقرب من «دير الروز» على مبعدة ميل 
راحد غربى الفرات» قرب بلدة «أبر كمال» (البوكمال) قرب الحدرد العراقية السوريةء وقد 
أصبحت مارى رالبلاد احيطة بها خلال القرن العشرين قبل الميلاد أمزرية فى سكانها وحضارتها 
رحکرماتها (أنظر: قامرس الکتاب المقدس ۹/۱٠١)؛‏ ركذا 

M.Unger, Unger’ Bible Dictionary, Chicago, 1970,p. 46. 

W.F.Leemans, Fçreign Trade in The Old Babylonian Period, Leid- 

en, 1960, p. 102. 

هذا وقد اکتشف «آندریه بارر» فی عام ۱۹۳۳ م حوالى عشرين ألف لوحة فخارية مكقوبة 

بالىخط المسمارى فی قصر املك «زمری لیم آحر ملوك ماری؛ وهی محفوظة الآن بمتحضف 

اللوفر فى باريس» وتىقسم إلى قسمين» الأرل: صوص اقتصادية وإدارية » والثانى رسائل متادلة 

بين مارك ماری وأنباعهم رحلفائهم رقد شرت هده الوثائق مخت عر Archives Roy-‏ 

de Mari‏ sعاه‏ وقد ظهر متها حتى الآن ٠١‏ جزءاء وقد شارك فى هذا العمل العلمى 

الضسخم كثير من الأستاذة المتخصصين. 

(2) W.W..Hallo and W.K. Simpson, THe Ancient Near East, USA 
1971, p. 99. 

L.Oppenheim, The Archives of The Palace of Mari, JNES, 11, 1925, 

p. 130. 


۲۹۸ 


على ان هناك من يذهب إلى أن «زمری لیم) انما قد حکم عامین آخرین 
حت السيادة البابلية التى عمل على التخلص منهاء الامر الذى دعا 
«حمورابی»' إلی تدمیر «ماری) تدمیرا نهائیاء رنهب معبد عشتار رالقصر 
الملكى» راضرام النيران فى المدينة التى لم تقم لها بعد ذلك قائمة(“. 

هذا وكانت ملكة «زمرى لي.-» تتكون أساسا من وادى الفرات الأوسط» 
فیما بین مصب نهر بلخ شمالاء و«ترتول» (خيت الحالية) جنرباء. رقد عمل 
ازمری ليم على ضم معظم أملاك شمسی ادد الأشورئ فی الغرب» رای 
امتدت حتى الثنية الكبرى للفرات غرباء وشملت الجزء الأكبر من «ميزوبوتاميا 
العليا» . وحوض الخابور وبلخ حتى ثنية الفرات؛ وربما امتد نفرذه إلى إقليم 
«ايداماراز» الذى يتاخم أعالى الفرات» كما تشير إلى ذلك نصوس مارى* . 

ویذهب بعض الباحثین إلى أن جاح «زمری ليم؛ فى توسيع ملكه ومجال 
نفوذه» حتى غدت ملكة مارى فى عهده من القرى الكبرى فى الشرق الأدنى 
القديم» إنما يرجع إلى أنه كان رجل حرب"ء كثير التنقل والحركةء وغالبا 
ماکان فی معسکر جنده خارج عاصمته ماری". فضلا عن حشده لأعداد 
ضخمة من العناصر السامية الغربية وخاصة الخانيين الذين اعتمد علیهم «زمری 


J.R. Kupper, Les Nomades en Mesopotamie au Temps Les Rois de 
Mari, 1957, p. 33. 
- ۱۸٤۸( اختلف العلماء فى تأريخ ععسر حمورابى» ومن لم فقد قدمرا لنا التراريخ التالية:‎ )۳( 
(IA ¬ VE) «(B14۹ — ۱۷۹1) cp. 10*1۷1) «(pA °7 
: (أنظر: محمد عبد القادر‎ (eV UY-IVYE) r (e 110-1 °) (pa4 

.)٠١١ الساميون فى العصور القديمة ص‎ 
(4) J.R. Kupper, in BA, 41, p. 153 - 154. 
(5) J.R.Kupper, Archives Royal de Mari, Vil. VI, Paris, 954, No 
76. 
J.R. Kupper, Northern Mesopotami and Syria, in CAH, I, Part, iS, 
I, 1973, p.9. 
(6) Ibid. p.9. 

(۷) محمد عبد اللطین: سجلات ماری. 


ليم» بصفة أساسية فى تكرين قواته المقاتلة» وقد أسفرت هذه الجهود عن مكانة 
متميزة لمملكة مارى فى عهد «زمرى ليم» كقوى ضاربة كبرى فى الشرق 
الأدنى القديم» حتى قضى عليها «حمواربى» فى عام ٠٠۷٠١‏ قبل ايلاد" . 

بقيت الاشارة إلى أن الاكتشافات التى قام بها الفرنسيون فى مارى فى الفترة 
(۳ - ۱۹۳۹) والفترة (۱۹۰۱ - )٠۹٠١‏ أظهرت أنه كان بهذه المنطقة 
حضارة تنقسم إلى عصرين» الواحد: سابق لعصر سرجرن الأول الاكدى» وهر 
يمثل حضارة سومرية» والاخحر: أمررى فى الألف الثانى قبل الميلاد. 
(¶) مجلر: 

مجدر: تل المتسلم الحالية» ونقع إلى الغرب قليلا من بحيرة طبرية» وعلى 
مبعدة ۲ كيلاء جنوبى شرق حيقاء فى المنطقة الجنوبية من سلسلة الجبال التى 
تنتهى بجبل الكرمل فى الشمال. 

وقد حدثت فى مجدو أرلى معارك جبار الحروب الفرعون وتمس الثالث 
۱٤۳١ -۱٤۹۰(‏ ق.م) ضد أمراء الشام فی عام ۱٤٩۸‏ ق.م؛ وکتب له فيها 
حا بعيد المدى» رانتصارا ساحقاء هذا وقى «مجدي أحد التكنات العسكرية 
الخاصة لفصائل المجلات الحربية» التى أقامها سليمان عليه السلام ٩٦۰(‏ - 
۲ ق. م) وطبقاً ا جاء فى سفر الملوك الأرل (۱۹/۹ء )١١/٠١‏ فقد كشف 
فى «مجدو» إسطبلات للخيول» وحظائر للعربات» مع بعضهاء وكانت تلك التى 
فی (مجدر) تسع ۱١‏ عربةء ٤٥۰‏ حصان" . 


- ٦۸١ /۲ محمد بیومی مھران؛ بو إسرائیل‎ .۷٤ - ۷۳ عبد الحمید زايد : الشرق الخالد ص‎ )۱( 
. (الطعة الرابعة عام 1۹۹۹ م)‎ 
(2) W.F.Albrignt, From Stone Age to Christianity, p. 227, 
Y.Yadin, New Light on Solomon's Megido, BA, 23, 1960, 
p. 62 F. C.Watzinger, Denk Maler Palastine, E. 1933, p 
676G, Ficg, 80- 81. 


الفصل الرابع 
شرق الاردن 
المملكة الأردنية الهاشمية 
(۱) الادميون 
1- البتراء: 


كانت البتراء - عاصمة ملكة أدوم - تعرف باسم «سالع) » ثم تغيرا اسمها 
إلى «البتراء» » وهى واحدة من أشهر مدن العالم القديم» وقد أصبحت عاصمة 
للانباط - بعد أدوم - وتقع إلى الشرق من رادى عربة فى منتصف المسافة ققريبا 
بين رأس خليج العقبة والبحر ا ميت» أو على مبعدة ۸٠‏ كيلا إلى الجنوب من 
البحر ال ميت والبتراء - على أى حال - كلمة يونانية تعنى «الصخس ١‏ 
ولعلها ترجمة للكملة العبرية ١سلع»‏ التى جاءت فى الترارة"» كما تعنى 
كذلك «الشق فى الصخر» وربما كانت التسمية العبرية أكثر دقة» لأن مدخل 
البتراء يتسم بوجود أخدود عميق بين جبلين» يعرف اليوم بإسم «السيق) » ولعله 
لفظ نبطى متوارث» حرفه الناس عن «الشق» فى السبقية القديمة» وأيما ما 
كان الامر فلقد عرف العرب هذه التسمية كذلك» وقد ذكر «ياقرت الحموى» 
1۲۲۸م( بان سلع حصن بوادی موسى عليه السلام» بقرب بيت 
المد( . 

وأما الإسم العربى للبتراء فهر «الرقيم» وربما كان هو إسم ثان للبتراء» كان 
الإغريق يعرفونها به» وهو ۴)١‏ فحرفه العرب إلى الرقيم» وربما أرادرا بالرقيم 
«خزانة فرعون» بالذات» رأما اسمها الحديث فرادى موسي" . 

ونقراً فى التوراة أن «أمصيا» ۸٠١(‏ - ۷۸۳ق.م) قد خلف أباه «يهواش» 


۱۲ قاموس الکتاں المقدس ٤٤٦ - ٤٤٥/۱‏ جراد على ٥٠/۳‏ 
Pliny, 2,p. 447.‏ )2( 
(۳) اشعیاء ۱۱:٤۲:۱۰۰۱۹‏ . 
)٤(‏ لانکستر هاردخ: آثار الاردن» ترجمة سلیمان مرسی» عمان ۱۹٦۰‏ ص ۱۱۷ . 
() ياقوت ۰ معحم اللدان ۹/۴۳ :۲ (بیروت .)١١٠١١‏ 
(1) جرجری زیدان: المرحع الابق ص ۷۳ء ياقوت .۳٠٠/١‏ 


۳۰١ 


ATTY)‏ ۰ء1 .م( على عرش پهرذاء آنه حارول ان یستر د آدرم وسلع وقد جح 
فی إل ستیلاءِ على الأخيرةء ومن ثم ققد أطلق علیها إسم «يشتشيل) بمعنی 
«الخاضح للع . e‏ 

رعلى أى حالء فلقد استمرت البتراء مدينة هامة حتی سقطت فی ایدی 
الرومان فى عام ٠٠٠١‏ م ا(۰ ام)» وسرعان ما أخذت آهمیتها تتضاءل شيعا 
فشیعا حتى أصبحت فى ذمة التاريخ'» إلى أن كنشف عنها «برخاردت 
- ۱۹۳۸م فی عام ۱۸۱۲ . 


¥ بصرة: 
ومکانها الآن «بصيرة» الحديدة» على مبعدة ٠۲‏ كيلا إلى الجنوب الشرقى 

نالسر الت 

۳ تیمان: 


رتذهب الترراة إلى أنه إسم بكراإليفاز بن عيسو » والإقليم الذى تسكنه» شمالى 
آدوم: ویدعی ابناءِ الشرق» أو تيمن) ؛ وقد اشتهر اهله بالحكمة ¢ (تکوین 
71 0 ۳4ء إرما ٩‏ حرقیال )۱۳/۲١‏ . 
٤‏ عصیون جابر: 

کان یظن من قبل» أن «عصیږن جابر» انما تقع عند عن و فی قعر 
وادی العريةء ثم اكتدفها «نلسون جلوك فی موقع تل الفخليقة»› على مبعدة 
٠‏ قد من ساحل البحر على الطرف الشمالى لخلياج العافبة بالقرب من ميناء 


يلات( ۱ . 


س 
(۷) ملرك ان ۱4 :۷-۱, 
رکدا .283 F.Altheim and Rstichl, op.cit., P-‏ 
A.B.W. Kennedy, Petra, Hs History and Monuments, Londunr, Sy‏ 
p. 18.‏ ,1925 
A.l.ods, Israel, Ffom its Beginnings to the middle of the cighth‏ 
century, London, 1962, p. 385 - 386.‏ 
۸) ميليب حتى : امرحم السابق ص ٣٤٢‏ ~ ٤۴ء‏ مکابیون رل ۲٣:۵‏ ۲۸ 
(O) J.1... Burckhardt, Travels in Syria and The Holy Land, Loerdon,‏ 
p.418 - 434.‏ ,1822 
قمر الكتار القاس ۱ حواد على 1 مو.کاتی :|۱ 
کا J Finegan . op cit .P‏ 
N:‏ 


ر حع السایق ص ۲۸۰. 


هذا وقد عرفت بلاد أدرم فى اليونانية باسم «أدرميا؛ وأما « برية أدرم» فهى 
الواقعة جنوب البحر الميت» رقد انتهت حياة الادوميين فى القرن الثابى قىل 
الميلاد» وذلك حین استولی «یوحا المکابی» ٠١٤ - ٠١١(‏ ق.م) على حبرون 
وغيرها من المحدن التى كان الآدميون قد استولوا عليهاء ثم أجبروهم بعد ذلك 
على الختان واعتناق اليهودية» فى عام ٠١١‏ ق.م رغبة منه فى ازالة الفوارق 
الدينية بينهم وبين اليهود» وحبا فى نشر اليهردية بين . 

)( المزابيسرن 

-١‏ دیبوك: 

فى عام ٠۹١١‏ ١١۹٠ء‏ قامت «المدرسة الامريكية للأبحاث الشرقية فى 
أورشليم» بحفائر فى ١‏ ديبون» - عاصمة مؤاب - أت بنتائج كثيرة» ركشفت 
عن عدد من المبانى والفخار الذى يرجع إلى عصر البرونز المبكرء رحتى العصر 
العربى المبكرء ولكنها فى الغالب لم تكشف شيا يتصل بعصر البرونز المتأخرء 
وعلى أى حال فلقد كشف عن عدد من اللوحات الصغيرة التى يمكن أن تؤرخ 
- مثلها فى ذلك مثل الحجر المؤابى - بالقرن التاسع قبل الميلار" ) . 

هذا رقد كشفت آثار كثيرة فى «مملكة مؤاب»» لعل أشهرها ماكان فى مدن: 
ربة مؤاب» وكرك وماديا ومعين وأم رصاص. 

(۳) العمونيون 

-١‏ ربة عمون (عمان): 

كانت «ربة عمون» - أو ربة» - عاصمة ملكة العمونيين» قد سميت فى 
العصر الاغريقى «فيلادلفيا» » نسبة إلى ملك مصر «بطليموس الثانى فيلادلفيرس؛ 
۲٤١ - ۲۸4(‏ ق.م)» وهى فى موقع تشغله حاليا عاصمة المملكة الأردنية 
الهاشمية «عمان»» حيث يوجد فى اسمها جزء من إسم العمونيين"'' . 


Nelson Glusck, The Other Side of The Jordan, New Haven, 1945, p. 
50 - 133. 


. ٠٠١ إسرائيل ولفنسون: المرحع السابق ص‎ )۱۱( 
UII AENuth. op ctl, p 157 - 158. 


۳.۳ 


هذا رقد استطاع العمونيون أن يكونوا دولة مستقرة منظمة منذ فترة مبكرة؛ 
ومن ثم فقد كانرا بحكمون بملك قبل أن تبرز فكرة الملكية فى اسرائيل ٠ء‏ 
هذا ويدل التحالف الذى أقامره مع جیرانهم الشمالیین فی عام ۸٥۳‏ ق.م» - 
حيث اشترك ملك عمون فی حلف يضم اثنى عشر ملكا على رأسهم بنحدد 
ملك دمشق»ء ضد شملنصر الثالث*)ء - يدل هذا التحالف على أنهم كانوا 
آقرياء. 


(۱۳) صموثیل ان ۱۰ - ۱۲ 


(14) S.A. Cook, Qp.cit. p. 363 
M.Noth, op.cit., p. 245 - 6. وڏا‎ 


J.A.Montgomery, OP.Cıt., p. 27. IhSو‎ 


a: 


-٤‏ ملكتا الأمورين فى شرق الأردن 
)+( مملكة سيحون 


-١‏ حشبول: 
رتعرف «حشبون» الآن باسم «حسبان»» وهى مدينة خربة قائمة على تل 
منعزل بین آرتو ویبوق»› وتقع حشبون على مبعدة ١۳‏ کیلا شمال وماد با رھی 
عاصمة «مملكة سیحرن»» رالتی تقع بجانب نهر الاردن؛ وتمتد حدودها من أرنون 
(وادی مۇاب) إلى «یبوق۲ ٩‏ (وادی الزرقاء)» وسن الأردن لى الصحراء» 

وكانت «حشبون»" عاصمة لها. 
۴ باشان : 

كانت المملكة الثانية «هى مملكة عوج - ملك باشان» وتمتد من 
#یبوق)› وحتی جبل حرمو (جبل الشيخ)*» وقد هزم العبرانيون هذين الملكين 
(سيحون وعوج) واحتلوا أرضهما"» وذلك عندما کان ینو إٍسرائیل یتجولون هنا 
وهناك فى شرق الأردنء دون أن يستطيعوا العبور إلى غريه» محتكين بكل القبائل 


(۱) يبوق: هو نهر الزراقاء الدى ينبع إلى الغرب من عمانء ثم يسيل شرقا ثم شمالاء مارا يمدينة 
«الزرقاء؛ الى حملت اسمه» لم يصب فى الاردن عند نقطة تقع على مبعدة ۷١‏ كيلا إلى 
الشمال من الحير الميت (قاموس الكتاب المقدس .)٠٠١٠/۲‏ 

(۲) قضاة ۲۲/۱۱ . 

(۳) حشبون: وتعرف الآن باسم «حسبان) ؛ وهى مدينة خربة قائمة على تل منعزل بين أرنون ريبرق» 
رتقع على مبعدة ۱۳ کیلا شمال «مادیا؛ (قاموس الکتاب المقدس ۳۰۷/۱ .)١١۸-‏ 

؛) باشان: منطقة فى شرق الأردن بين جيلى حرمون رحلعادء وسميت باشان بسة إلى حل هباك» 
رتشمل حرران والجرلاد واللجاة» ريحدها شمالا أراضى دمشق» وشرقاً بادية سورية» وجنوبا أرض 
جلعاد» وعربا غور الأردن» ويخترق جانبها الشرقى جبل الدروزء وهو جبل باشان القديم (قاموس 
الكتات المقدس ¥/127..)10۹ .ص M.Unger, op.cit.,‏ 

M.F. Unger, Unger's Bible Dictionary, ChiC380, تثنية 6/۳ ۹ وأئظر:‎ )0( 

p. 45 - 46.‏ ,1970 
() قضاة ۱۹/۱۱ - ۲۳ قاموس الکتاب المقدس ۱۱۹/۱ محمد بيومى مهران: اسرائيل 44١۱/١‏ 


- 1۹۲ . وانظر طبعة ۱۹۹۹٩‏ م 


الساكىة هناك» والرافضة أبدا استقبالهم» رأخيرا جحوا فى محدى «سيحون؛ فى 
«ياهص»ء كما مجحرا كذلك فی دی «عرج» ملك باشان فی «اذرعی ۳ » 
ربذلك تمكترا من الرصرل إلى الأردن فى مقابل «أريحاء"؟. 


(۷) باهص: وتقع على مبعدة کیلو ونصف جوبی زرقاء معین؛ ٠۹‏ كيلا شرقى البحر الميت؛ رقيل 
انها قرية أم المراليد؛ ار «خربة اسکندره (قاموس الکتاب المقدس .)٠١١۹/۲‏ 

(۸) اذرعی: رتسمى الان «درعة؛ وتقع فى رادى زبدة؛ على مسعدة ,٤١‏ كيلا شرقى الطرف الجنربى 
لحيرة طبرية؛ وعلى الحدرد بين سررية والاردن (قاموس الكتاب المقدس .)٠۲/١‏ 

(۹) عدد ۲۱/۲۱۷ - ١۴ء‏ تشنیة ۲۹/۲ - ۱۱/۳ . 
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الباب الرأيع 


السودان والمغرب القديم 


الفصل الأول 
السردان (النربة العليا) 


تقديم : 

لعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن السودان - أر بلاد النوبة - إبما 
عرفت بعدة أسماء ربما لأن بلاد النربة لم تكن محددة تماماء فتاريخها عبارة عن 
سجل وا سع لعحركات الجيرش؛ رمن ثم فلم تصل النوبة إلى أن تسغقال 
بنفسهاءرمع أن سكانها الحاليين لهم جنسية ميزة. فهم يرتبطرن ارنباطاً وثيقاً عن 
طريق الدم والأسلوب الواحد فى الحياةء غير أن الوطن النوبى مقسم بين الشمال 
والجنوب» فالنوبة السفلى تمتد فيما بين الجندل الأرل» وبلدة ادندان» وهى جزء 
من مصرء؛ واا النوبة العلياء فتمشد فيماأ بين ادندان ودنقلة» رهی جزء من 
السودان. 

هذا فضلاً عن أن النوبيين أنفسهم إنما يختلفون فى لغتهم - حتى يوم 
الاس هذا - ومن ثم فان الحدرد اللغرية لاتتفق مع الحدود الجغرافية للنوبة العليا 
رالسفلى» فبينما يتحدث سكان المنطقة فيما بين أسران والسبرع حتى اليوم» 
باللهجة المعروفة باسم ١‏ كنوز) » يتحدث سكان المنطقة فيما بين كورسكو» رحتى 
الجندل الثالث «الحسى)» رفى نفس الوقت يتحدث سكان الجنوب «دنقلى» وان 
كانت هذه اللهجة ليست إلا شكلا آخر للكنوزء وريما أمكن القول أن الدناقلة 
والكنوز انما تكرن لغتهما مجمرعة متشابهة» بينما تكون لغة السكوت وامحس 
والفديجة مجموعة ثانية متشابهة. 

وعلى ية حالء فاللغة النوبية - وهى تنتمى إلى نوع خاص من اللسان 

الافريقى - لاتكتب»› ومن ثم فھی تعتمد علی اللغة العربية فى الكتابة» فالعربية 
إذن لغة الكتابة فى جميع ااال 


J.A. Hamilton, The A1 g014-iك,‎ «1۱ - 1° ووالتر امرى:مصر وبلاد النوبة ص‎ )۱( 
Egypliun Sudan, London, 1965. 


هذا وتصف «مرى» "اللغة النربية بأنها لاتتفق فى مفردتها اتفاقا كثيراًء مع 
أيه لغة أحرى» بل أن كثيراً جدا من أصرل الكلمات النوبية ليس له نظير فى 
جميع اللغات التى قررنت يهاء رأما اللغات التى تشابه اللغة النوبية فى مفرداتهاء 
فأكثرهاء درنما ريب» لمات حامية» هذا فضلا عن أن الصبغة الحامية هى الغالبة 
على اللغة التريةء سراء من ناحية المفردات أو النحر والمرف» غير أن هناك 
اخحتلافا كبيرا بينها وبين اللغات الحامية فى «النظام الوت« (phonetic‏ 

("عاءر8» وان كان له نظير فى اللغات النيلية فى جنوب السردان كلغة البارى. 

رهكذا يذهب العلماء على أن اللخة النويية إنما تشتمل على عناصر حامية» 
وأحرى غير حامية» ولعل مصدر هذا العنصر الغريب انما هو بعض الشعوب . 
الجنربية» ومن ثم يذهب البعض إلى أن اللغة النوبية إنما هى لغة حامية؛ بها 

ؤثرات أجنبية» على أن هناك وجها آخر للنظر يذهب إلى أنها لغة نيلية جنربية 

مثل الغة الباری»» ثم تعرضت لمؤثرات حامية على مدى العصور. 

هذا وقد تأثرت اللغة السربية كذلك بلغات أخرى» كالمصرية القديمة والحبشية 
والعربية» ومن ثم فقد دخلتها مفردات من الحبشة عن طريق مروىء» وقبل ذلك 
وبعده» مقردات اللغة المصرية القديمة» كما استعارت اللغة النوبية كلمات عربية 
بما يقرب من ثلث مفرداتها"' . 

EIT 

وأما آم الأسماء التي أطلقت على بلاد النربة (السودان) : 
١‏ تا سیتی ۲- تا - نحسیو ۳- خنت - حن - فر “٤‏ کوش 
-٥‏ النوية 1~ الأثيربيون ۷ دود اوش ۸- بلاد السودان 


(2) G.W.Murry, English - Nubian Dictionary, London, 1923, p.X.p. 
168. 
۳۲۸۷ء‎ - ۲۸٦ محمد عوض محمد: السودان الشمالی - سکاه وقائله - القاهرة ۱۹۵۱ ص‎ )۳( 
. ١١ ورالتر امرى: المرجع السابق ص‎ 
- ١١١( أنطر عن أسماء النوبة القديمة (محمد بيومى مهران. تاريخ السلودان القديم ص‎ )٤( 
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-٩‏ أرض الزغ). 
راما أهم سكان النربة القدامى: 
١‏ - امجای - أو المدجایو ۲- رارات -٤‏ ستار -١‏ إرثت ~٦‏ ياء . 
وأما سكان النوبة املبالين: 
-١‏ الكنوز -٣‏ العليقات ۳- الفديجة -٤١‏ الكشاف -١‏ السكوت 
-٦‏ الحسى ۷- الدناقلة"؟ . 
ولنتتحدث الآن عن المدن الكبرى فى السردان - أر النوبة العليا؛» ولنبداً 
بالعاصمة ونباتا (نبته) : 
(۹) نباقا: 


فی بدایتها إلى عهد «خرتمس الفالٹ» ٠٤١١ - ۱١۹۰(‏ ق.م)» على مقربة 
من الصخرة الضخمة المعروفة ياسم «جبلل البرقل» yÎ (Gebel Barkal)‏ «الجبل 
الملقدس» (أة٤٣ 0u‏ را0) - أو كما يسمى فى المصرية القديمة «جو - 
وعب» أو «دو - واعب» - حيث اعتبرته النصوص المصرية القديمة جيلا طاهراء 
وعرشا مقدسا لأمون طيبة» والصخرةء على ية حال» ليست شديدة الإرتفاع»؛ 
ولكنها تلفت النظر بتفردها فى وسط السهل» على مبعدة ميل من نهر اليل" . 
وتقع #نباتا (۵ا۸0۵) عند خط عرض ۲۵ ۰۱۸ وخط طول ٤٩‏ ۳۱ على 
(ه) أنظر عن أسماء الثربة القديمة (محمد بيومى مهران: تاريخ السردان القديم ص ٠٠١(‏ - 
١‏ 
(0) أنظر عن سكان النربة الحاليين (سحمد بيومى مهران: تاريخ السودان القديم ص ٠١١‏ - 
4۲ 
A.J.Arkell, op.cit,p. 112.‏ )7( 
A.H.Gardiner, op.cit, p. 335. Ii,‏ 
R.O.Faulkner, A Concise Distionary of Middle Egyptian, Oxford,‏ 
p. 57 , 320.‏ ,1972 
B.G.Trigger, op.cit, p. 140. iS,‏ 
R.Engelbuch, Index of Egyptain Sudancsd Sites from The‏ )8( 
Cairo Museum, Cairo, 193L, p. 27.‏ 


۳۹۱ 


الضفة الشرقية للنيل“ » وعلى, مسافة قصيرة إلى الشمال من الجندل الرابع» عند 
سفح جبل برقل (ب رکل)» جنربی «کریمة» ٣۵(‏ 1ه ۴)» وعلى مبعدة ٠٠۴١‏ 
کیلا جنوبی وادی حلفاء وفى مقابل مدينة «مروى» الحديثة عبر النيل تقريا 
(وهى ليست مروى القديمة التى تشغل قرية البحراوية - على مبعدة ۲۳۰ كيلا 
شمالى الخرطرم - جزءا منها) » وعلى الضفة الأخرى للنيل تقع هرام «نورى» 
٠١(‏ كيلا شمالى الجندل الثالث) ومجموعة هرام جبل البرقل. 

وكان اخحتيار «نباتا؛ (نبته) كماصمة للدرلة (ملكة نباتا) احتيارا موفقاء يقوم 
على أساس جغرافى سليم» فهناك يتسع السهل الزراعى نسبياء ريسهل الاتصال 
يبقية أنحاء السودان القديم› فمدينة نبته تتصل بالجنوب عن طريق النيلء قضلا عن 
الطريق البرى الذى یبدا عند «أبردرم»» ویخترق صحراء «بيوضة) حتى يصل إلى 
شندی» - على مبعدة ۲۱۳ کیلا شمالى الخرطوم - ویربطها بالشمال نهر 
التيل والطريق البرى المحاذى [ » هذا فضلا عن وجرد صناعة الحديد قريا منهاء 
كما أنها فى منطقة متشبمة بالحضارة المصرية» وبعيدة عن مكان الغزوء بحيث 
تستطيع أن تتطور دون أن تتعرض للغزو» وكانت على أيام «توت عنخ أمون» 
٠۳۳۹ - ۱۳٤۷(‏ ق.م) بمشابة الحد الجنوبى لإمارة «نائب الملك فى كوش»»› 
هذا ونلققى فى عهد الرعامسة بمخلفات فى هذه المنطقة وإشارات كثيرة فى 
النصوص المصرية» التى تختفى تماما فى عهد الأسرتين الخادية والعشرين رالثانية 
والعشرين 

ومع ذلك فلنا أن تكد أن التقافة المصرية ظلت قائمة, .هناك فى حالة ركود› 
مصحوبة بالعاطفة المتأججة نحو «آمون رع٠»‏ رب طيبة» حيث اعتنق القوم هناك 
فی نباتا دیانته منذ زمن طویل» حتی غدت م رکرا لعہادة آمون فی السودان» الذى 
قدس هتاك بصفته «سيد القطرين؛› «القائم على جبل نیته المقدس»» وبنی له 
معبد ضحم فى حضن جبل البرقل» زين على الطريقة المصريةء› حتى أن المناظر 
التى كانت تزين الجدران هناك» لاتختلف فى شئ عن تلاك التى تزين جدران 


. معابد امون فی مصر نفسها‎ 
(9) D.Dunham and M.F.L. Macadam, Names and Relationships of 
The Royal Farhily of Napata, J.EA, 35, 1949, p. 139 - 149. 
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رلعل أول ذكر لمدينة «نباتا» فى التاريخ المصرى - كمدينة محصنة تقع فى 
أقصی الجنوب - إنما کان على ایام «امنحتب الثانی» ٠١١۳ - ۱٤۳۹(‏ ق.م)ء 
وسرعان ما ازدانت بالمعابد والقصورء رلكنها لم تبلغ ذررة مجدها إلا فى القرن 
الثامن قبل الميلاد» عند أصبحت عاصمة لمملكة كرش التى استقل بها أبناؤها 
عن مصرء وظلت كذلك حتى نقلت العاصمة نها إلى ١مروى»‏ - على مبعدة 
۳ کیلا شمالی الخرطوم - وذلك فی عام ۹١‏ قبل الميلادء وأصبحت نبتة 
عاصمة دينية فحسب» وظل الملوك يدفون فى مقابر ١نورى»‏ حتى نهاية القرن 
الرابع قبل الميلاد“"٠.‏ 

وهكذا قامت دولة فى نباتا عرفت عند المؤرخ المصری «مانیتو» (۳۲۳ - 
٥‏ ق.م) باسم «الأسرة الخامسة والعشرين»» وقد سجل لها أسماء ثلاثة من 
الوك هم: سبکون (شبکو) و «سبکرس» (شبتکو) و «تراكوس» (طهرقا)''). 
هذا ولم يدون «مانيتو» إسم أول رأشهر ملك من هذه الأسرة (بغنخى)» هذا فضلا 
عن اخحتياره للملك «سبكون؛ كمؤسس للأسرةء إنما يعتمد على أسس قرية. 
ذلك لأنه أول ملوك الأسرة» والذى حكم درلة تمعد من وراء الجندل الرابع وحتى 
شمال الدلتا""“ء وعلى أية حالء فإن الآثار إنما تقدم لنا ملوكا آخحرين ينسبون 


H.Kees, Ancient Egypten, London, 1961, p. 240 ركذا‎ 
A.H.Oardiner, op.cit, p. 335. وکذا‎ 
D.M.Dixon, The Origin of The Kingdom of Kush (Napata - Meroe), 
JEA, 50, 1964, p. 121 - 132. 
W.B.Emery, Nubian Treasure, 1948, p. 24. is 
J.Leclant, Sur La Nuhle Ancienne, Quelques Publications Recentes 
exter Revue Hisotrique, 489, 1949, p. 163 - 178. 
محمد ابراهيم بكر: المرجع السابق ص ۷۷ - ۷۸ء جان لكلان: المرجع السابق ص ۲۸۸ء‎ )۰( 
G.A.Wainwright, The Date of The Meroe, JEA, 38, 1952, p.liSڪ‎ 
65-77. 
(11) W.G.Waddell, Menetho, With an English Translation, London, 
1940, p. 167 - 169. 
(12) J.Leclant et J.Yoyotte, Notes d'histoire de Civilisation Ethio- 
piennes, BIFAO, 51, 1952, p.9. 


وا 


إلى هذه الأسرة هم : ألارا کاشتا - بعنخی - تانوت آمانی» وزاد بعض آخر: 
آتلائرسا - متك آمانی سکن - انل امانی - إسہا (149 .م ,1949 ,35 .)[€٤A۸,‏ 

رأيا ما كان الأمرء فلقد قامت فى نباتا ~ أثناء غياب السيادة المصرية هناك - 
اُسرة يرتب جمهرة المؤرخین ملو کو کالتالی: (۱) الارا (۲) کاشتا )١(‏ بعنخى 
( ۷0۰ ¬ ۷۳۰ ق.م) )٤(‏ شبکو ۷۰ - 1٩٥‏ ق.م) )٥(‏ شبتکو ٩4(‏ - 
۰ ق۔م) (1) طھرقا (1۸۹ - ٦٦٤‏ ق.م) (۷) تانوت امانی ٦٥٦ - ٩1٤(‏ 
ق.م). 
)¥( مروی: 

تقع مديتة مروی) - وتدعی حالیا اليحرارية 3 شمالی شندی› وعلی مبعلدة 
1۳ کیلا شمالی الخرطرم› وعلى مبعدة Ar‏ کیلا جنوبی وادی حلفا 
(بطريق النهر) » ۸٦٦‏ كيلا (بطريق حلفا - أير حمد) - فى المنطقة التى تطابق 
تقريبا سهل «البطانة؛ الحالى» رالذى يع بين نهر العطبرة والنيل الأزرق» رهر 
عبارة عن لسان هضبى عريض منبسط ممتد من الهضبة الحبشية فى الاه الشمال 
الشرقى› ويقح فوق کنتوز ۰ م ویحتری على عدة نقاط مرتفعة»› يصل أعلاها 
إلى ١۸1م‏ بالقرب من قلعة النحل» جنوب غربى القضاريف"' . 

هذا وقد انتقلت العاصمة من «نباتاة إلى «مروی» فی عام ٥۹٩۱‏ قم واما 
سببا اشقال العأاصمة من «نباتا» إلى (مروی)› فلقد ذهب البعض إلى انها على 
أيام «بسماتيك الثانى» ٥۸۹ - ٠۹١(‏ ق.م) من الأسرة السأدسة رالعشرين» ربما 
فكرت أسرة ملوك نباتا فى استمادة نفوذها فى مصرء ذلك النفوذ الذى كان قد 
ضاع عقب فرار #تانوت آُمانی» من طيبة؛ ومن ثم فقد اضطر «يسماتيك الثانى» 
تلافيا للخط أن یرسل حملة إلى الجنوب»› وصلت إلى ١دنقلة»‏ على الأقلء 
هذه الحملة على لوحتين عثر عليهما فى الكرنك وتانيس» ولاريب فى أن هذه 
السدملة إنما كانت سيبا فى نقل العاصمة من نباتا إلى مروی, فى عام ٥۹۱‏ ق.م» 


() حودة حسنين سحودة: العالم العربى - دراسة فى الحغرافية الاقليمية - الاسكدرية ٠۱۹۸7‏ ص 
۱1 » ءەحمد ریاض» وکوثر عبد الرسول: افریقیا - بیررت ۱۹۷۳ ص ۳۹۷. 
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على أيام الملك «إسبلتا» ۰۹۳۰ - ٥۹۸‏ ق ١.‏ . 


على أن هناك سببا آخر لنقل العاصمة إلى مروى» يستند إلى عرامل مناخية 
واقتصادية» فالسهرب حول مدينة مروى فسح منها حرل مدينة نباتاء اله تی خاصرها 
الصحراء» رمن ثم فقد قامت حول مروى ار راعة وتربية الماشية» حيث يسقط المطر 
صيفاًء وقد حفرت أحواض ضخمة لارى حول المواقع الرئيسيةء ومن المؤكد أن 
النجارة کات نشطة؛ ذلك لأن مروی إبما كانت نتمتع بموقع متاز على الطريق 
بين البحر الأحمر وأعالى النيل وتشاد» هذا فضلاً عن توفر الأشجار الى يمكن 
الإفاد: منها فى صهر الحديد الرجرد فى الصخو ر الرملية الموجردة فى المنطقة» 
وتشير أ كوام نفايات الحديد حرل مروى إلى ضخامة انتاجه» وإن E‏ الالجاهات 
الحديثة - كما أشرنا من قبل - لا تقر وصف مرری بأنها «برمنجهام أفريقيا» لاه 
روصف ینطوی على ا من المبالغة DR‏ 
راما الا 0 فليست هناك فى «رثائق التعریج» مايشير إلى أن مروى 
بها معبداً للاله أمونء ولكنها - فى نهاية القرن الأرل قبل ايلاد - حظيت بأحد 


(۱) محمد بیومی مهران: مصر 1٥٤/۳‏ جان للكلان: امرجم السابق ص ۲۸۸» محمد ابراهيم 
بكر: المرجع السابق ص ۱۷۴ - ٠۷١‏ . 
,كا .1965 W.B.Emery, Egypt in Nubia,‏ 
S.Sauneron et J. Yoyotte, La Campagne Nubienne de psamme-‏ 
tique, H et sa Signification Historique, BIFAO, 50, 1952, p. 10‏ 
H.S.K.Bakry, Psammetichus, IH, and His Newly- found Stela at iS,‏ 
Shellac, Oriens Antiques, 6, 1967, p. 225 224.‏ 
A.H.Gardiner, op.cit, p. 359i,‏ 
Herodotus, IH, 161. Ii,‏ 
(0) أىظر .36 - 5 .ص ,1945 ,26 G.A.Wainwringy, SNR,‏ 
وكذا .55 .ص ,1911 ,4 A.H.Sayce, LAAA,‏ 
A.J.Arkellf CA, 7, 1966, p. 45 F'. Ii,‏ 
وكذا .50 - 23 B.G.Trigger, AHS, I, 1969, p.‏ 
وڏا .95 - 71 H.Amborns, op.cit, p.‏ 
وكذا .72 - 67 R.F.Tylecote, op.cit, p.‏ 
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هذه المعابد» وأقيمت لوحة أمامه عليها نقش طويل بالخط المروىء تشير إلى 
أن أقدم الأسماء التى و,دت بهذا المعبد» انما ترجع إلى عهد الملك 
انی خحبلى» )غAmanithakale)‏ (0 - 4١‏ ق. م(“ واللكة إمنى e E‏ 
ã 1۲ ¬ £1) (Amanishathate)‏ م( وریما هذا المعبد فى الفترة الأخيرة 
المعبد الرئيسى بالمملكة. 

ولعل مما حدر الاشارة إليه أنه ابتداء من هذه الفترة بنيت معابد متشابهة 
لآمون رع» وإن كانت صغيرة الحجم» وذلك فى «مروى» وغيرهاء وقد م 
امون فی مروی» بدرر معبد آمرن فی نباتاء (فی جبل البرقل) ومن المؤكد ان معبد 
مروی إنما کان منافسا خحطیراء لنظیره فی نباتاء ينازعه الصدارة فى میدانه» بل إِنه 
فى النهاية بز معابد أمرن جميعاء واحتل مكانها. 

هذا وقد عاصرت دولة مروى حكم الفرس والبطالمة والرومان فى مصرء وفى 
عام 0( ق.م› » ظهر الخطر الفارسى فى مروى» ونحن نعرف جواب الملك 
المروى على رسل الملك الفارسی «قمبیز) ٥۲۲ - ٥۲۵(‏ ق ٤‏ فلقد تنارل قوسا 
کبیراء وغرق فی نزعه» ونارله إیاهم» قائلا «إذا استطعتم ن تنزعوا فى أقواس 
كهذه» فاقدمرا على قتالنا؛ وعادت البعثة» وقيل أن «قمبيز» عجز عن علاج تلك 
لقوس» ومع ذلك» فلقد أسرح قمبيز إلى نباتاء على رأ جيش ضخم» عبر 
كثبان الصحراء» ومنطقة «بطن الحجر» (وتمتد من وادبى جلفا جنوبا على مدی 
٠٤‏ كيلا) ء قفتكت العراصف بجيشه» وفشلت الحملة فطلا ذريعاء ومع ذلكء 
فقد اعتبر الفرس أهل كوش فى عداد الشعوب الخاضعة لهم -- كما أشارت إلى 
ذلك لوحة من سوسة - ومن المؤكد أن جزءا صغيرا من المملكة قد خضع 
للفرس» ون فصائل كوشية قد انخرطت فی جیوش «دارا الأرل» ٤۸٦ - ٥۲۲(‏ 
ق.م) وا کزرکسیس الارل٤ ٤٦٤٥ - ٤۸٦(‏ ق ٩).‏ . 


(۲) محمد بیرمی مهران: مصر 11۷/۳ - ۰11۸ جان لكان: امرجم السایق ص ۲۸۸» أحمد 
محمد على الحاکم وآخرون: حضارة نباتا ومروی - تاریخ فريقيا العام'- الجرء الثانی ص ٠٠۲٣‏ 
A.Rowe, ASAE, 38, 19338, p. 172 - 193 |,‏ 
Herodotus, HI, 17 -21, 114. iS,‏ 
P.Montet,Kemi, 8, 1946, p. 39 - 40. iS,‏ 
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(۳) الخرطوم: 

الخرطوم: عاصمة السودان الحالية» وقد أنشأها المصریرن فی عام ۱۸۲۲ م؛ 
على أيام «محمد على باشا» ۱۸٠٠١(‏ - ۱۸6۹م) على الضفة اليسرى للنيل 
الأزرق عند التقاثه بالنيل الأبيض» رقد خربت عام ١۱۸۸م‏ على أيام الثررة المهدية 
(۸۸۱- ۱۸۹۹ م) بقیادة زعیمها محمد أحمد المهدی» ۱۸٤٤(‏ - ١۱۸۸م)‏ 
ثم أعيد تعميرها بعد الثورة» هذا رتنكون العاصمة من الخرطوم؛ وخرطوم بحرى» 
رأم درمان» ومن ثم فقد عرفت بام «العاصحة المثكة) وبربطها جسران» الواحد 
على النيل الأبيض» رالآخحر على النيل الأزرق» ولكل من المدن الفلاث رظائن 
تميزة» ففى الخرطوم مركز الحكم والتجارة الحديثة» وفى 1 درمان التجارة التقليدية 
والحرف اليدرية» وفى خرطوم بحرى الورش رالمناعة. هذا وقد قام «أركل» فى 
الفترة ۱۹٤٤(‏ - ١٠۹٠م)‏ بحفائر فى الخرطوم وفى منطقة شهبناب» على مبعدة 
۸ کیلا شمالی أم درمان» حيث عشر على أثار تتعمى إلى العصر الحجرى 
الحديث» وفى القرن السادس الميلادى قامت فى منطقة الخرطوم علكة «علرة 
المسيحية» وعاصمتها «سوبا» وامتدت فى كبوشية إلى جنوب الخرطوم(۱۷). 

: البحراوية‎ )٤( 

البحراوية - أو «البقرارية» - رتقع على ضفة النيل الشرقية على مبعدة ۲٠١‏ 
كيلا شمالى الخرطوم»ء وبها أكبر مجموعة من آثار مروی» وهى مجموعتان» 
شمالية وعدد أهراماتها ٤١‏ هرماء وجنوبية وعدد أهراماتها ٠٠‏ هرماء وهناك 
مجموعة ثالثة تقع غرب الجموعتين السابقتين رترجع إلى عصر متأخر عنهماء ربما 
إلى القرن الثانى أو الثالث الميلادى وإن كانت فى حالة سيعة جداء وهناك فى البحراوية 
G.A.Wainwright, The Date of The Rise of Meroe, JEA, 38, iy =‏ 

1952, p. 75-77. 


J.Perrot, Une Statue de Darius Decouverte a Suse, J.A, 1972 p. Ii, 
235 - 266. 


ıi, A.J.Arkell, Shaheinab, O: ford, 1953, أنظر:105 .ص‎ (¥ 
L.P.Kırwan. in SNR, XX, Part, 2, 1937. p. 290. 
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معبد لاإله مرن رع يرجع إلى حرالى عام ٠٠١‏ ق.م» ومازال صرحه قائماء 
وبعض نقوشه محفرظةء ولعل أهم مافيه العرش الحجرى الذى كان يجلس عليه 
الكاهن الذى كان يتلقى وحى آمرن» فيجيب على أسفلة السائلين» فضلاً 
عن قصز لاخ الملرك» رعلى مقربة منهما بركة ماءء كانت درجاتها مزينة 
بالتمائيل 


)٥(‏ إیکن: 


هى الحطة التجارية فى الدرلة القديمة والرسطى» وتقع جنوبى بوهن»؛ وعلى 
مبعدة ٤٤١‏ کیللا شمالی حصن سمنة» ۲۰ كيلا شمالى «اُورونارتی»› وبها حصن 
طوله ٠٠١‏ متراًء ويحيط بمدينة على الضفة الغربية أمام جزيرة «مايانرتى» عند قمة 
الجندل الثانى» ومن المعروف أن «إيكن» هى حصن «مرجيسة؛ (مرقيسة) ۸ . 

رعلى أية حال» فإن حصن «مرجيسية» (مرجيسيا) إنما يشبه كثيراً حصن 
بوهن فى الشكل والحجم» لأنه ¬ فيما يرى إمرى - من نفس عمل المهندس 
العسكرى» وهوء على أية حالء حصن مستطيل الشكل» وله جدار واحد من ناحية 
النهيس أما الناحيتان الشمالية الغربية والجنوبية» فيحيميهما جداران» يليهما خندق 
جاف» كما أن البوابتين موجودتان فى الناحيتين الشمالية والجنوبية من الحصن› 
وتتصلان ببعضهما بطريق يخترق المدينة ويصل القلعة بالنهر؛ وهناك خت الجدار 
الشرقى طريق مغطى ذو باب مائى» وقد كان البناء محمياً بجدران واقية من طرفى 
الحصن. 

وهناك فى السور الثانى؛ وفى زاريته الشمالية الخربية؛ بقايا معبد صغيرء بناه 
سنوسرت الثالٹث» (۱۸۷۸ - ۱۸٤١‏ ق.م) وريما أضاف إليه «أمنحتت الثالث» 
٠۳١۷ - ٠٤٠١(‏ ق.م)ء هذا وتمثل الخرائب القائمة بقايا.-حجرة متوسطة على 
جوانب ثلاثة» منها أربع حجرات أخرى توحى بأنها هيكل وججرات إضافية» وقد 
ار ا 
J. Vercoutter, Excavations at Mirgissa, I, 1964, Jush, XI, p. 62)‏ 
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بطن الهيكل بالحجرء أما بقايا المعبد فقد بنى بالل . 
CV‏ الكرو: 

تقع الكرو - جبانة ملرك نباتا- عى الجانب الغربى للنيل» جنربى كريمة؛ 
رعلى مبعدة ١١‏ كيلا جنوبى جبل البرقل؛ وقد كشف فيها عن أهرام أربعة من 
ملرك الأسرة الخامسة والعشرین (بعنجی - شبکو - شبتکو - تانوت أمانى)» وقد 
بدأ الدفن فيها منذ عام ۸1٠‏ ق. م» حيث دفن فيها ستة عشر سلفا للملك ١بى»‏ 
(بعنجى)» وكانت أقدم المقابر فيها تتكون من حفرة تعلوها كومة طينية مستديرة 
رترقد الجثة بانحناء على جالبها الأيمن» والرأس فى الشمالء ربعد ذلك غطيت 
الكرة بالحجر ثم تطررت إلى جزء يعلر سطح الأرض مبنى بالحجر مستطيل 
الشكل» ينتهى أخيرا ى شكل الهرم الكرشى» بينما أصبحت المقابر أكثر إتقاناًء 
رأحذت شكلاً مصرياء فتغير توجيه الدفنة من شمال جنوبى إلى شرقى غربى» ومع 
ذلك فقد تخلفت عادة نوبية هى وضع السرير فى المقبرة» يوضع فيه الميت على 
هيشة النائم» وكانت هذه الطريقة منتشرة فى النوبة العليا والسفلى منذ أقدم 
العصورء وبقيت حتى العصر المسيحى» غير أن الطبقة الحاكمة منذ عصر «الملك 
كاشتا» أصبحت مصرية الدفن والفن والعمارة والديانة والعقافة والجنس» إذ نعجت 
روابط وثيقة بزواج أجيال من المستوطنين المصريين بأهالى المنطقة*". 

رلاريب فى أن مقبرة بعنخى إنما كانت - من الناحية التاريخية - أهم مقابر 


)4( محمد بیرمی مهران: مصر ۲ , 4 » والتر امرى: المرجع السابق» ص ٠٠١١‏ - ۱4 ؛ جيمس 


بيكى: الآثار المصرية فى وادى النيل 1٤‏ ١١۷٠ء‏ ركذا: 
J. Vercoutter, Excavations at Mirgissa, I, Kush, XI, 1964, p. 57‏ 


- 62. 

T. Save-Soderbergh, op. cit., p. 76. وکذا:‎ 
B. G. Trigger, op. cit., p. 72. وکذا:‎ 
J. Vercoutter, Mirgissa, Paris, 1970, p. 187. وکذا:‎ 
- ۲۱۷ والتر امرى؛ المرجع السابقء ص‎ cT — foY 1° سليم حسن: مصر القديمة‎ (۰) 


۸ء وکذا: 
D. Dunham, El-Kurru, Boston, 1955.‏ 
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الكرو» غير أن الهيكل وكل مبنى الهرم قد تهدم» وكان مدخل الهرم خلف 
الهيكل» ويؤدى إلى نفق محفور فى الصخرء فيه تسع عشرة درجة تؤدى إلى باب 
معقود» جزژه الاسفل محفور فی الصخرء وجرؤه الاعلی؛ وکذا العقد» مبنيان 
بکتل الحجرء وطول حجرة الدفن 0,0 م وعرضها ۳,1٥‏ سم؛ وکان سقفها 
من الطراز المكربل المتراجع ١11۴ءطاه)»‏ وفى منتصفها تقرياً صفة» مرتفعة من 
صخرة الحجرة نفسهاء وقد نحت فى كل ركن منها ثقباً لوضع سرير خشبى - 
ملبقاً لعادة القوم - وأكبر الظن أن هذه «الصفة» إنما كانت أشبه بقاعدة يضعون 
فوقها التابوت الذى كان يوضع فرق السرير الخشيى - كما نشاهد فى النقوش 
المصرية والمناظر الملونة 5 وبعيارة آخری» فقد كانت هذه القاعدة الحجرية ھی الى 
تتحمل ثقل وزن المومياء وتابوتها۔ 
وقد ألبتت ت حفائر ٭ رایرنر» عام ۱۹۱۸ م» آن حجرة الدفن قد نهبت» غير أن ما 
عثر عليه بعد ذلك» إنما يدل على فخامة الأثات الجنازى الذى كان مع المومياءء 
حيث عثر على كثير من أوراق الذهب» وعلى قطع من المرمرء وعلى حليات 
اللازورد والفيانس ۴11٠٠٥١‏ المتعدد الألران الذى ظل مستخدماً فی تطعیم بعض 
أشياء المقبرة» فضلاً عن أوان من المرمر والفخارء وأخرى من البرونز والفضةء كما 
عثر على تمائم جحيدة الصنعء وعلی کثیر من تماثیل لارشبتی»؛ على منضدة 
فخمة من اليررتزء ويعض الاوانى التى كانت تستخدم لتقديم الشراب"'. 
وهتاك جبانتان فی الكورء الواحدة ف فى الجتوب عند قرية «زوما» على الضفة 
الشرقية للنيلء رالأحرى عند «تنقاسي»» على الضفة الغربية للنيل مام 
Pela:‏ 
3 
(۱) أسحمد فخرى: الأهرامات المصريةء القاهرة ۰۱۹۰٩۳‏ ص ٠٠١ - ۳٤۲۸‏ رأنظر: 
J. A. Arkell, op. cit., p. 115 - 121.‏ 
وکذا: .143 - 141 B. G. Trigger, op. cit., p.‏ 
D. Dunham and'O. Bates, Royal Cemeteries of Kush, I, El-‏ 
Kurru, 1950, p. 2f.‏ 
(۲۲) أحمد فخرى: المرجع السابق» ص .٠١٠‏ وانظر: 


L. Kirwan, Kush, V, 1957, pP.37F. 
P. L. Shinnie, Kush, Il, 1954, p. 66 F. 
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هذا وقد عثر فى الكور أيضاً على مقابر الخيل الملكيةء بلغ عددها ٠١‏ مقبرة» 
وتقع إلى جوار مقابر الملكات مباشرة: وکان یخص 9 بعنخی) منها ٤‏ خيول» و 
«شبکو» ۸ خحیول» و ٥‏ شبتکو) ۸ خیرل» و «تانوت آمانی» ٤‏ خيول وقد عثر على 
عظام الخيل فى معظمهاء كما عثر على زينتها وسروجهاء ركانت تدفن واقفةبعد 
أن حفر الأرض من سحت أقدامهاء إلى أن تسعقر بطونها على الأرض» كما لم 
يعثر على راس أى منهاء وربما قد فصلت رؤوسها عن أجسادها قبل الدقن لسيب 
أو لآحرء وأخيراً فلعل ما مدر الإشارة إليه أنه قد عثر كذلك فى جبانة الكور على 
قبرين صغيرين لكلبين» رأى صاحبهما أن دفنهما بهذا الرضع تعبيراً عن حبه 
لی . 

هذا وقد دفن «شیکر) فی هقبرته (رقم (lo‏ بالکروء وتقع على مبعدة ۲۰ 
ياردة شمالى مقبرة بعنخى» وقد عثر فيها على مائدة قرابين من الجرانيت الأشهب 
(بمتحف الخرطرم رقم )٠۹١٠١‏ وعلى قطعة من مائدة قرابين أحرى من 
القیشانى › وعلی کل منهما نصوص؛ء کہا عثر على مرآ من البرونز» ذات مقیيض 
من خليط من الذهب والفضة على هيئة النخيل» محاط بتمايل للآلهة ٠‏ بمتحف 
بوسطن برقم ۲۱۳۱۸) وبقایا ری" . 
(TT)‏ محمد إبراهيم بکر: المرجم السابق» ص ٥‏ - 4 وکذا: 


D. Dunham and O. Bates, op. cit., Il, Nuri, p. 85. 

٠٠١ /۳ محمد بیرمی مهران: مصر‎ ۱٤۸ - ۱٤١ محمد إبراهیم بکر: المرجع السابق» جص‎ )۲٤( 
وکذا:‎ co Y — 

J. lecllant, Recherches sur les Monuments The bains de la XXV 

Dynastie dite Ethiopienne Ede, 36, 1965, p. 160 - 205. 


K. A. Kitchen, op. cit., p. 280 - 282. وکذا:‎ 
A. A. Schulman, JARCE, 5, 1966, p. 40. وکذا:‎ 
A. H. Gardiner, op. cit., p. 342. وکذا:‎ 
G. Burguet, Temple d'Amon-re d'kank, p. 90, 310. وکذا:‎ 


J. Vercoutter, Napatan Kings and Apis Worship, Kush, 8, 1960, وکذا:‎ 
Pp. 66, Note, 27. 

F. 5S. A. Addision, Jebel Moya, I, Oxfird, 1949, p. 118. وکدا:‎ 
PM, H p. 7,101, 165, 192. II, p. 220, 226,V, P. 68, 204, VI. p. lis, 


== 


۳۲۹ 


وأما مقبرة ٭شبتكو» فقد كانت كأسلافه فى «الكرر»» حيث دفن هر وخيرله 
فی هرم (رقم ۱۸ جب تی را رتد عر دوا جلی تیال یر ن 
ذلاک النوع الذى يعرف ياسم «اجاربین) (الاوشبتی) يحمل اسم «شبتکوا ۾ کما 
عثر فی -حجرة الدفن ۽ على قط من الأبنوس المطعم بالعاج» وعليها صررة ة تقليدية 
HOTO‏ برقم ٠۰ A ۰٩‏ “۰ وف 
محف الخرطرم برقم «(\o¥o‏ وهناك قطعة من الفيانس (بشجب الخرطرم برقم 
۹ حمل اسم «شبتكو» عثر عايها فى الغرفة الغربية بمعبد ١‏ كارا» (4)» وهر 
المعبد الذى بناه الك توت خنخ آمرن» ۱۳٤۷(‏ - ۱۳۳۹ ق.م) من الأسرة الثامنة 
عشرة (۵ ۱۳١۸-٠٣۷‏ ق.م) » رأضاف إليه «طهرقا»» ما يشير إلى أن «شبتكره 
قد ترك اثاراً فی کاوا - وهی الكوة الحالية» على الضفة الشرقية للنيل» وعلى 
مبعدة ٤‏ کک جنربی دنقلة البحديثة» ۳۲ کیلا جنوبی أ , 

هذا ولم يعشر حتى الآن على مقبرة واحدة من مقابر الخيول لأصحاب المقابر 
المبكرة فى جبانة الكرو» وأرجح الآراء أن بعنخی؛ (بی) (۷٤۷۱۹-۷ق.م)‏ إنما 
کان أُرل من دفن خیوله فی الجبانة من ملوك الأسرة النبتاوية» وأن دفن الخيول 
فی الجبانة إنما ظهر فجأة فی الجيل السادس؛ وریما السايع» من اتخات هذه 


الجبانة. 

والمعروف أن الأثاريين لم ا الان غل مانن قلخل ف س 0 
p.117, VH, 184, 192, 1196, 273, 334 - 5. 5‏ 
وکذا: .80 - 73 A. Fakhry, Baharia Oasis, IH, Cairo, 1942, p.‏ 


A. J. Arkell, A History of The Sudan, from The Earliest Times :liS, 
to 1821, London, 1955, p. 117, 125 - 126 


(To)‏ دعحمد إبراهيم بكر: المرجع السابق» ص ٠١١‏ › سليم حس: مصر القديمة ٠۰ Ne‏ وکذا: 


P.M, 7, p. 197. 
S. Wenig, Africa n Antiquity, IT, p. 51. وکدا:‎ 
A. J. Arkell, op. cit., p. 127. وکذا:‎ 
M. F. Laming Macadarn, The Temples of Kawa, Oxford, 1949, ıS, 
I, p. 12. 


۲) عرف الحصان فى وادى النيل» وفى العراق القاديم» فما قبل عصر الهكسوس ويذهب «إمرى؛ 
إلى أذ ذلك إنما كان منذ الدرلة الرسطى حيث عثر عام ١٦۱۹م‏ على هياكل خيول فى منطقة 
ودں» دمت فى الدرلة الرسطى» وإ دهت النمض إلى أنها تر-حع إلى يام الدرلة الحديثة» كما 
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TT a 
EG تنسب اليه مقايا‎ RE a 
ال «نمرات) ا ا عندما وجد الخيول تكاد نهلك" جوع‎ 
ومن ثم فلا يمكن القول أن حب الخيل ظهر فجأة عند «بعنخى» أو أنه ورثه من‎ 
أسلافه» وربما كان ذلك صفة شخصية فى الرجل.‎ 
ورو - نارتى:‎ (¥) 

يقع حصن «أورو - نارتى؛ على مبعدة ٠‏ كيلا شمالى سمنة وقمةء 0° 
کیلا جنوبی وادی حلفاء وقد أقيم هذا الحصن فى جزيرة «أورو - نارتى» 
(01ا€ا) وسمى «القلعة الى تصد الإينو أر التى تطرد القبائلء ويقع الآن عند 
قرية ة الملك الحالية. 

وهناك لوحة عثر عليها فى المنطفة عام 1۸۹۹ م» تسجل أن «سنوسرت 
الثالث» هو الذى قام ببناء هذا الحصن» وإن کان بناژه يشير إلى أنه قد صمم 
وبدئ فی بنائه فی عهد «سنوسرت الأرل»» ویشبه تصميم الحصن بصفة عامة 
ملفا يميل إلى الطولء» ذا ذيل طريل > مکوتاً من جدار ضخم يصل إلى الجزء 
الشمالى من الجزيرة؛ ویشیر وضع الأبراج فى الناحية الغرية إلى أن حطر الهجوم 
إنما كان من هذه الجهة» وأما السرر الخارجى الذى يحيط بالسور اثلث الصغيرء 
ففيه الأبراج المربعة العادية وفى ال ركن الجنوبی حائط مستطیل تبرز من جوانبه 
5 > 

E O SIS DIESELS 

برت فلسطين. » غير أنه لم يعشر فى مصر على أية دفه لحصان واحد» ار حتى لعظام من 

حصات» والأمر كذلك بالنسبة إلى الىقوش التى قرجع إلى عصر الهکسرس * محمد بیرمی مهران: 


ح رکات التحرير فى مصر القديمة؛ ص c\ET—\4!‏ عبد العزيز صالح» وكذا: 
T. T. Save Soderbergh, op. cit., p. 59.‏ 


W. C. Hayes, op. cit., p. وکدا:‎ 
(27) Urk., HI, p. 3. 
A. H. Grdincer, op. cit., p. 338. وکذا:‎ 


fr 


أبراج مربعة» والمدخل الأساسى على شكل بوابة منزل ضخمة توجد فى وط 
الجدار الجنربى. 
هذا وتنقسم المدينة الصغيرة إلى قسمين بطريق يؤدى بطريقة غير مباشرة إلى 
سلم طويل ينزل إلى بوابة مائية خارج الحصن» على الضفة الشرقية للجزيرة". 
(۸) النقعة: 
تقع النقعة - أو النجعة ~ فى سهل البطانة» جنوبى شندى» وإلى الشمال 
قليلاً من الجندل السادس»ء وعلى مبعدة ١١١‏ كيلا شمالى الخرطوم» رقد وصلت 
إلیها حدود مصر على أیام «أمنحتب الثانی؛ ۱١۱۳ - ۱٤۳۹(‏ ق.م) حيث بنى 
هناك معبداً» کما وجد له تمثال جاٹ يحمل آنیتین على یدیه» وإن کان من 
احمل كثيرا أن النفوذ المصرى قد وصل إلى أيعد من ذلك» هذا رقد عثر أيضا 
بالنقعة على بناء فخم باسم الملكة «شاناكدختى» ٠١١ - ۱۷١(‏ ق.م) وجدت 
به نقوش مكتوبة بالهيروغليفية المروية» وهى من أقدم ما عر ف۸٣‏ . 
(4) بوھهىن: 
تقع بوهن إلى الجنوب قليلاً من رادى حلفا - عبر النهر ~ وكانت منذ 
«الدولة الوسطی» (۲۰۵۲ - ۱۷۸١‏ ق. م) أحد مراكز السيادة الصرية فى 
السودان» وم رکز نائب الملك فی کوش؛ وفی عام ۱۹۲۱ ۲۱٦۹م‏ عثر فيها 
على مستوطة ترجع إلى أيام الدرلة القديمة (۳۲۰۰ - ۲۲۸۰ ق. م)» ألحقت 
بها مجموعة من أفران صهر النحاس»ء كما أن بها أكبر حضون النوبة فى الدرلة 
الوسطى» وكانت المدينة تتكون من المساكن وثكنات الجيش ومصانع وقصر 
(۲۷) والتر امری: المرجع السابق؛ ص ۱٤۹‏ - ١١٠٠ء‏ وكذا: 
D. Dunham, Second Caract Forts, U, Uronarti, Shallok, Mirgis-‏ 
si, Boston,‏ 
رکذا: .1967 ,507 W. C. Hayes, CAH, I, Part, 2, 1971, p.‏ 
(۲۸ )محمد بیومی مهران: مصر ۲/ ۲٦۲۹ء‏ ج. لکلان: تاریخ آفریقیاء ص 1 وکدا: 
B. G. Haycock, The kingship of Kush in the Sudan, 1954, p. 461 -‏ 
.480 
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الحاكم» رقد أظهرت الحفاثر تخطيطا المدينة مستطيلة» ذات طرق معبدة» ونظام 
للصرف والمجارى» ومن تاحة اليل وجدت بوابتان کبیرتان فی الجدران» توصلان 
إلى رصيف حجرى لرسو فن الجزى والحاصيلل التجاربة من النوبة» وبوابة ثالثة 
محصنة فی الجانب الغربى المواجه للم حراءء؛ وقد احتلپا الكوشيون على يام 
الهكسوس ودمروا بعضا منهاء ثم أصلحها اللك وام الأول؛ ٥۷٥(‏ ~~ 
ا ق. م( بعد طرد الهکسوس؛ وجعلها المدينة الرئيسية فی النوبةء وقد بنت 
«حتشبسوت) ۱٤۹۸ - ۱٤۹۰(‏ ق. م) فيها معبدأً» على أساسات معبد الدولة 
الوسطى»› وقد أعاد حوتمس الأرل» جدران حصون بوهن وردم السور السفلى 
رالخندق» وغطاهما بطريق معبد من اللبن» يلقف حول البناء كله» ثم حفر ندا 
x 7(‏ ۲ م( على شکل محیط طرله میل» ومن وراه شيدت الجدران التى شملت 
المدينة الجديدة (ارتفاعها ٠١‏ م وسمكها ه م) وتتخللها أبراج مستطيلة فى 
الواجهة الخارجية (۲۹) . 

ريمثل حصن بوهن - أكبر حصون النوية العليا فى الدولة الوسطى - أفضل 
9 × ۱7م( ویتکون نظامها الدفاعى من سور من الجر (سمكه ۸,٤م»‏ 
وارتفاعه ۱۰ م)؛ وله أبراج على مسافات منتظمة» وفى أسفل هذا السور الرئيسى 
متراس مرصوص بالآجر» ميه سلسلة معاقل مستديرة» بها صفوف مزدوجة من 
فتحات الرمى (المزاغل)» ويحيط بالقلعة كلها خندق جاف محفور فى الأرض 
الصخرية الصلدة بعمق ١‏ بآم»؛ وعرض الخندق ٤‏ ب۸م؛ رقد تمت تعلية حافته 
البعيدة عن .القلعة بسور من الأجر. 


¥. B. Emery, Preliminary Reports on The Excavations at The Egypt 
Exploration Society at Buhen, Kush, VIH, 1960, 1961, X, 1962. 


J. Vercoutter, Kush, 4, 1965, p. 77 - 18. 
G. Reisner, JEA. 6, 1920, p. 29. وکذا:‎ 
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وقد ظلت هذه التلعة تژدی دورها - كما سترى ¬ حتى أخحريات الأسرة 
العشرین ٠١۸۷ - ۱۱۸٤(‏ ق.م)» بل إن الحفريات فد أظهرت بقايا مستعمرة 
صغيرة من العصر المروى والمسيحى» فوق الجزء الجنوبى لمدينة من الدرلة 
الحدی ۲۲۰ . (۱۵۷۵ - ۱۰۸۷ ق.م) 

هذا وقد بدأ «أحمس الأُول» ٠١١١ - ٠١۷۵(‏ ق.م) کما اُشرنا آنفاً - 
فى اصلاح قلعة بوهن التى كانت قد تعرضت للقخريب رالنهب فى عصر 
الإتتقال الثانى» رجعل منها المدينة الرئيسية فى مناطق النوبة التى استردها 
المصريون» هذا ونلتقى هنا قى عهد أحمس الأرل بالرالى المقبل» نائب الملك 
«تورى۲ قائد بوهن» والذى كان اسمه الحقيقى «أحمس» (عحموزة) أن كلمة 
«توری» ليست سوى «كنية) له» كما نلتقى كذلك حرالى هذه الفترة فى مدينة 
الكاب - على مبعدة ١١‏ كيلا شمالى إدفوء فى مقابل البصيلية عبر النهر - 
بلقب مبهم» هر «أول ابن للملك فى الكاب»» وإن كان من العسير علينا أن نربط 
بين هذا اللقب» وبين تعاقب ولاة النوبة فيما بعد» ولعل ما يشجع على هذا الرأى 
ما نشهده بعد قرنين فيما يتصل بيمدينة ۲نخن) (البمسيلية) - مقابل الكاب عبر 
التهر - من أنها تعرف بنقطة البدء الشمالية لإدارات ي(" . 


- ٠١١ والترامرى: مرجع السابقء ص‎ ۰۱۷١ - ۱۷۳ جیمس بیکی: المرجع السایق» ص‎ )۳۰( 
|۳ ٤۰١٤ /۲ تاریخ آفریقیا العام ۲/ ۰۲۴۳۸ ۲۵۲ ۲۹۹ محمد بیومی ښهران: مصر‎ ٦ 
.Yo¥ 
J. Vercoutter, Kush, 4, 1956, p. 77 - 78. iS, 
W. B. Emery, Egypt Exploration Society, Prliminary Report on 
The Excavations at Buhen, 1962, Kush, IH, 1963, p. 116 - 120. 
W. B. Emery, Kush, 8, 1960. p. 7 - 8. :lıS, 
A. W. Lawrence, Ancient Egyptian Fortiticatıons, JEA, 51, 


1965, p. 69 F. 

(۳۱۲) جیسس بیکی: المرجع السابق؛ ص ۲۹۸ - ۲۹۹ محمد بيومى مهران: المرجع السابق؛ ص 
۸ وکذا: ٍ 

T. Save-Soderbergh, Aegypten und Nubia, Lund, 1941, p. 141 - 

142. 
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هذا وقد عثر فی افرس) على قطع حجرية لمعبد بناه الفرعرن هناك كما 
تنسب إليه الترميمات التى تمت فى معبد حصن بوهن من عسر حتتبسوت ؛ إلى 
جانب لوحة كبيرة ماتزال فى فناء معبد بوهن هذاء سجل عليها الحاكم «نحى») 
انتصارات الفرعون"'. 

هذا وهناك إلاكتشافات الحديثة فى عام ۲٦۱۹م‏ فى بوهن» والتى تشير - 
كما أشرنا من قبل - إلى وجود مستعمرة مصرية هناك على أيام الدرلة القديمة؛ 
كان من أهم سصناعاتها هناك تشغيل النحاس» كما تشير إلى ذلك أفران الصهرء 
وبقايا خام النحاس هناك» الأمر الذى يدل على وجود خام النحاس هناك فى مكان 
ما من تلك المنطقةء وأنه من نوع متفوق على غيره من الأماكن الأخرى فى مصر 
والسودان» وتدل الدراسة العلمية لعينات من نحاس بوهن فى المدرسة الملكية 
للتعدين فی لندن»› فضلاً عن معلوماتا عن علم التعدين› ان رواسب النحاس التی 
ظهرت ف مصر؛ وفی التوبة السفلى» إنما ترجح وجود مصدر لخام الننحاس فی 
بوهن» وقد عثر «والتر امری»؛ على كميات من نحاس غير مصهرر على مقربة من 
ثلاثة أفراد لصهر النحاس فى بوهن» وانها تقع على الضفة الشرقية للنيل› وسن 


1 ٣١ الذهي‎ 

== 

A. H. Gardiner, op. cit., p. 170. وکذا:‎ 
T. G. H. James, op. cit., p. 298 - 299. وکذا:‎ 
W. B. Emery, Kush, 7, 1959, p. 7 - 14, 8, 1960, p. 7 - 10. وکدا:‎ 
ASAE, 10, p. L93F. وکذا:‎ 
J. H. Breasted, op. cıt., H, p. 8 -9. وکذا:‎ 
J. Vercoutter, Kush, 4, 1956, p. 77 - 78. وکذا:‎ 


ا٥٣‎ - ٠١۲ جيمس بیکى: المرجم السابق» ص‎ ۱۹١ والتر امری: المرجع السابق؛ ص‎ )۲( 
تاریخ أفریقیا؛ ص ۲۷۰٠ء وكذا:‎ 
B. G. Trigger, op. cit., p. 110. 
(33) W. B. Emery, Kush, K, 1963, p. 116 - 120. 
El-Sayed El-Gayar, JEA, 65, 1989, p. 31 - 32. 
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وقد عثر ليل أفضل يقدمه لنا «معبد حمس فى بوهن؛ حيٹ يحمل 
ال الباقى منه ا ا وإسم آنه «إيعح حرتب»۲› فضا عن تص نذری 
ااه رر ٤ا (Tjuroy)‏ حاکم بوهن»› وان لم يبق لنا شيشا من آثار فی ف 
القلعة ال آيامه ٣‏ لر, وجه اليقين» رأكبر الظن أن الفرعون لم يعد أر 
م یکی بقار علی آن یمد فرحا ی ار بیدا ھن بوشن با ری ۱٤١‏ 
کیلاء؛ حیث وجدت آثار خملل اسمه وإسم زوجت ". 
)١(‏ بعصة : (2ئBa)‏ 

نقع ی وادی آلهرد› ر أا ا محل کیر معاط بتمائیل سود حجرية » رتتہیز بان 
تخطیطها کان دقيقا يعفق را الأرض آلتی کات مغطاة رق دا 
بالأعشاب والأشجار (°". 
(۱۹) بناجھ = بناقا د وادی بناقا: 

يقع على مبعدة ٥۰‏ کیلا جنوبی شندیء هناك ما یشیر إلی انه کان م رکرا 
هاما للقرافل ؛ حيث عثر على خزانات للمياه» كما عثر على إطلال معبدين» كما 
أظهرت الحفائر أخيراً مبنى ضخماء ريما كان قصراًء وأخر فى شكل خلية النحل» 
ربما كان صومعة كبيرة للغلال» كما يشير موقع المدينة إلى أنها ريما كانت مقراً 
لسكنى «الكندكات» (الملكات الحاكمات)» كما كان ميناء نهرياً ‏ 
(۲) جبل البرقل : 

جبل البرقل أو البركل : يقم على الشاطى الشرقى للنيل» على مدى بضعة 
أميال من كريمة»ء ويقابله على الضفة الغربية للنيل مّدينة نباتا» (نبتة) ويسمى 


(34) G. A. Reisner, JEA, 6, 1920, p. 29. 


J. Vercoutter, Kush, 4, 1956, p. 77 - 78. وکذا:‎ 
T. G. H. Jamer, cp. cıt., p. 289. رکدا:‎ 
A. H. Gardiner, op. cit., p. 170. وکذا:‎ 
B. G. Trigger, op. cit.,p. 107 - 108. وکذا:‎ 

J. Vcrcoutter, Excavations at Sai, 1955 - 1957, in Kush, 6, 1058, 
p. 114 - 169. 


(۳۵) احمد محمد الحاکم: تاریخ آفریقیاء ص .)۴٠۹‏ 


FTA 


جبل البرقل فى المصرية القديمة «الجبل المقدس» (جر ~ وعب = در ~ واعب) 
فقد اعتبرته تصرص الدرلة الحديثة جبلا طاهراًء وعردا لآمون رع؛ وقد أقيم فيه 
معبد آمون الکبیر» حيث وضعت نراه الأرلى على أيام الدولة الحديثة ٠۵۷١(‏ _ 
۷ ق .م)ء ثم قام بعنخی) بإعادة بناثه وتوسیع قاعاته» لیکون على غرار معابد 
آمون الکبری فى شمال الوادى ثم أقيمت على جانبى المدخل ستة تمائيل 
جرانيتية الكباش - رمز آمون المقدس - وهى مختضن تماشل صغيرة للملك 
«آمنحتب النالث» ۱٠۰۵(‏ - ۱۳۹۷ ق.م) تقلها «بعنخى» من صولب إلى نبته» 
وتتكرر البرابات الضخمة التى تصل بين قاعات المعبد المتعددة» قبل الوصرل إلى 
قدس الأقداس» حيث كان يقرم تمشال المعبود آمون» الذى لم يبق منه سوى 
قاعدته الحجرية التى كاات مل التمثال. 

رنظراً لأن القوم قد اعتادوا إقامة النصب الحجرية التى تدون عليها الأحداث 
الهامة فى المعابد» بغية تخليد أصحابهاء ومن ثم فقد عثر فى معبد آمون على عدة 
ألواح» منها لوح بعنخى (لوح النصر) ولوح «تانوت أمانى» (لوح الحلم)» ولوح 
املك «حور سيوتف»ء ولوح الملكة «سخمخ ۳١‏ . 

هذا رقد شيد «خوتمس الثالث؛ لرحة فى برقل تسجل أن حدوده الجربية 
وصلت إلى «قررن الأرض؛ the Horn of the Earth‏ » وھی منطقة جنوبی 
الجندل الرابع» مازلا نجهل مكانها۷"؟. 


(36) PM, VIE, p. 215 F G. A. Reisner, ZAS, 66, 1931, p. 89 - 100 
Urk, HL, p. 1 J. H. Breasted, ARE, IV, Parag. 796 - 883 , E. Drioton 


et J. Vandier, LEgypte, Paris, 1962, p. 537. 
: وکذا‎ LIA — £V* It سلیم حسن . مصر التديمة‎ ,VTIY محمد بیومی مهران‎ )۳۷( 


A.J. Arckell, op.cit, p. 88- 89. کنا‎ 
R.A.Camions, Kush, 12, 1964, p. 85. کا‎ 
B.G.Trigger, op.cit, p. 72. ۱ 
G.A.Reisener, SNR, 12, 1929, p. 143 - 161. 0 

J 


E.A.W.Budge, op.cit, p. 59, 135. 
W.M.F.Petrie, A History of Egypt, I, p. 99, 126-128, 137, 140 
J.H.Brcasted, ARE, Il, P. 249-257. 


۳۲۹ 


وهناك فى «كلابشة؛ فى النوبة السفلى» كان يشاهد تمشال للفرعون على 
مقربة من المرسى المودى إلى معبد أغسطس» موحيا بأن الفرعون قد شيد جزءا من 
المعبد القديم» وربما شيد كذلك معبدا فی «قورته)› وعلی أي حال»› فهناك چ 
حتى منتصف القرن الاضی - کانت توجد فی قورته بوابة نقش عليها اسمه؛ 
كما أنه نحت فى الصخر معبدا فى «الليسية» - على مبعدة كيلومتر من أبريم » 
خحصصه لعيادة حور٤‏ و ١ددر)‏ و 0ستوسرت الثالكت» وهو معید صغیر جداًء مکون 
من حجرة واحدة» بها كوة صغيرة» وقد زينت واجهته بعدة نقوش» فضلاً عن لوح 
يؤرخ بناء العبد بالعام الثالث والأربعين؛ من حكم الفرعون» وقد منحته مصر 
لإبطالياء وهو الآن مقام فى المححف المصرى فى تورين» وهناك قى «ميعام» - 
رهی عنيبة على مبعدة ۲۲٢‏ كيلا جنوبى سد أسران - لوحة من العام الخمسين 
ص الحكم» يظهر الفرعون فيها مام «حور میعام) والالهة (ساتيس) › وهناك ف 
قصر أبريم اربع مقصررات منحوتة فى الصخرء ثنتان منها ترجع إلى عصر خحوتمس 
الثالث» وإن كانتا فى الأصل من عهد آخرء أحدهما للحاکم «نحی»» والثانية 
ترجع إلى عصر حتشبسوت؟ . 

هذا وقد عثر فی افرس» على قطع حجرية لمعد بناه الفرعون هناك كما 
«نحی» انتصارات الفرعرن ۸^" . 


L.D.IK. Pls. 7, 26-28, 37-38, 45, 65 د وکذا‎ 

۸ محمد بیومی مهران ۷۳/۳ سلیم حسن: مصر القدیمة »٤۹۸-٤۷۰/٤‏ وکذا 
وکذا .89 -88 A. J. Arckell, op.cit, p.‏ 
وکذا .85 R.A.Camions, Kush, 12, 1964, p.‏ 
وکذا .72 B.G. Trigger, op.cit, p.‏ 
وکذا .161 - 143 G.A.Reisener, SNR, 12, 1929, p.‏ 
وکدا .135 ,59 E.A.W.Budge, op.cit, p.‏ 
وکذا .140 ,137 ,126-128 ,99 W.M.F.Petrie, A History of Egypt, I, p.‏ 
وکذا .249-257 J.H.Breasted, ARE, IH, P.‏ 
وکدا 6 ,45 ,37-38 ,26-28 ,7 L.D.HI. Pls.‏ 


ذا وربما کان #سینی الأرل» هر الذى 2 د ارت ی جبل البرقل چ 
اعتبرته نصوص الدولة الحديثة جبلاً طاهراًء وعرشا لآمرن طية - ويقع هذا الجبل 
على الضفة الشرقية للثيل» على مدى بصعة أميال من ١‏ كريمة!» ويقايله على 
الضفة الغربية لانيل مدينة «نباتاء 0" . 

وهناك فی عبد آمون الكبير (ب 04°( فی جبل البركل؛ قاعدة ص 
الجرانيت» الأشهب» ما تزال قائمة فى مكانهاء كانت مخصصة لحملل تمثأل 
الإلة أسون» داخل مقصورته الذهبيةء وحمل القاعدة إسم الملك طهراقا ولقبه 
بحجم كبير (طهراقاء نفرتم» خورع) وسط نقش يمشل وادى النيل عبارة عن 
صورتین لال النيل› الواحدة تمشل نیل الشمال» والأخرى: تمثل نیل الجنوب» 
يقومان بشد حمل؛ لعقد رمز الوحدة» وهو یمثل الرئتين والقصبة الهرائية» وکانت 
النوبة على أيام الرعامسة تتكون من قسمين» الواحد: النوبة السفلى أر «واوات»» 
وتمتد من جنوب «آبر) (یب ج اليفانتين جزيرة اُسوان)» وحتی سمنة ۲ عند 
الجندل 0 وعاصمتها # عة (میعام) ج على مبعدة YY‏ کیلا جنوبی سذ 
آسوان ک والاخر: النوبة العليا أ و کوش» (کاش)»› وعاصمتها #عمارة غرب» چ 
على مبعدة NA°‏ کیلا جنوبی وادی حلفا - کما کانت مصر قد جحت فی 
توطيد سلطانها تماما فى النوبة منذ أيام الأسرة الثامنة عشرة(*؟ . 


(۹) محمد بیرمی مهران: مصر ۰۳۷۰/۳ ۳۸۳/۳ جم الدين محمد شريف: الرجع السابق ص 
۲ وکذا: 
A.J.Arkel, op-cit, p. 112.‏ 
B.G. Trigger, op.cit, p. 111, 126, 129.‏ 
J.Vercoutter, op.cit,p. 77 - 79.‏ 
W.B.Emery, op.cit, p. 95.‏ 
H.W.Fariman, JEA, 24, 1938, p. 151 - 154, 25, 1939, p. 139-‏ 
p. 1-11.‏ ,1948 ,34 ,144 
)٤۰(‏ محمد پیومی مهران: مصر ۳۹۹/۳ - ۳۷۰ . 
A.J.Arkell, op.cit. Ii,‏ 
B.G. Trigger, op.cit, p. 111 lis,‏ 


۲۳۱ 


هذا وقد عثر فى جبل البرقل على لرحة بغنحى (بى = ر۴ = ور۴٣‏ ) 
الأرلى» رالتى تسمى «لوحة النصر؛» ومحفوظة الآن بالمححف المصرى بالقاهرة 
(برقم ۲ )» وقد غطيت اللوحة بالنقوش الهيروغليفية من جوانبها الأربعةء 
رهی من الجرائيت الرمادى» وجزؤها الأعلى مستديرء رارتفاعها ۱۸٠١‏ سم 
وعرضها ۱۸٤‏ سم» وسمكها ٤٣‏ سم» وقد كشف عنها - مع أربع لوحات 
أُحری - ضابط مصری غیر معروف فی عام ۲٦۱۸م»‏ کان يعمل فى الجیش 
اللصری فی السودان على ایام الوالی «سعید باشا» ۱۸١۳ - ۱۸۵٤(‏ م). 

ويرجع تاريخ لوحة البرقل إلى العام الحادى والعشرين من حكم املك 
«بعنخى» ۷1١ - ۷٤۷(‏ ق.م)» وقد مثل على قمتها قرص الشمس غير الجنح» 
یخرج منه صلان» وأسفله المعبود «آمون» قاعداء وتقف خلفه «موت» ربة «أشرر» » 
وأمامها یقف «بعنخی» وقد وضع فى منطقته ختجراء ويرتدى قميصا يصل إلى 
رکبتیه» وتتقدم امرأة إلى الملك «بمنخى» رافعة يدها اليمنى» وأكبر الظن أنها زوج 
«نمرات»؛ الذى مثل واضعا السل على جبینه» ویقود بيده الیسری جواداء» وتقيض 
يده اليسرى على صناجه» وقد مثل على قمة اللوحة ثلاثة ملوك آخرون يقبلون 
الأرض أمام بعنخی . 

هذا وقد قام مكتشف اللوحة - الضابط المصرى غير المعروف - بنقل 
نقوشهاء ثم آرسل منها نسخة لی «أرجست فردیتاندد قزانسوا مارییت» (۱۸۲۱ - 
١همء,)‏ مدير مصلحة الآثار المصرية 1۸١۸(‏ - ١۱۸۸م)‏ فى القاهرة» رالذى 
سرعان" ما أدرك أهمية اللوحة» ومن ثم فقد أمر بإرشالها إلى القاهرة فوراء لتكون 
فى ملكية الحكومة المصريةء وهكذا أقلعت سفينة من مدينة «مروى» إلى القاهرةء 
حاملة اللوحةء فوصلتها فى عام ١١۱۸م‏ ثم عكف «مارييت» على ترجمة 
النسخة التى أرسلت إليه فى عام ۳١۱۸م»‏ ثم أعلن عن هذا الكشف إلى 
الأكاديمية الفرنسية للفنون والآداب“ . 


(41) Letter de M. Auguste Mariette am. Le Vicomte de Rouge sur 
une Stele Trouvee a Gebel Barkal in Comptes Tendus, Tom.., 
VII, p. 119, F. 
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هذا وقد ارسل ١ماريبت1‏ نسخة من النقش إلى ١دى‏ روجيه» مع رسالة لخص 
فيها النتيجة التاريخية التى اعتقد أنه يمكن استخلاصها من فحص سريع» ثم 
طلب منه أن يقرم بترجمة كاملة لهذا الله ١‏ 
ترجمة النص ~ طبقا لنسخة الضابط المصرى - رإن عاقته بعض الصعربات التى 
استلرمت ضرورة اطلاعه على النص الأصلى » الذى كان على درجة كبيرة من 
الصعربة » ثم نشر الترحمة فى مقال عام PAY‏ 

رمنذ ذلاء. الحين» بدأ علماء المصريات فى إعادة ترجمة اللوحة ومخليلها قام 
بذلك كرك فی عام ۱۸۷۳م «جریفٹ ۰ ثم «برستد» عام 
۷ وكذلك «بدج» فی نفس العا“ . 


( وقد حارل ودی رو جیه 


ونی عام ۱۹۳۵م قام سیر لن هندرسون جاردنره (۱۸۷۹ - ۱۹۹۳ م) 


4 .  (EM- : e i 
بترجمة وتنقيح بعض فقرات نصوص هذه اللوحة > وئی عام ٦١۹٠م فام‎ 


العالم المصرى الد كترر «سليم حسن» )۱۹١١ - 1۸۹١(‏ بترجمة اللوحة 
الى اللغة العربية"“؛ وفى عام ۱۹۷۹ م قدم «أنشنون سبلنجر» ليلا عسكريا 
للوحة*“ كما عنى بنفس الجوانب العسكرية «ديتركلسر؛ فنشر عنها دراسة 


(42) RA, Part, 1,1863, p. 413. 

(43) De Rouge, L'Inscription Historique de Roi Piankhi- 
Meriamoun, in RA, Part, 2, 1863, p. 94F, With a Plate. 

(44) S.Cook, The Inscription of Piankhi-Meriamon, King of Egypt 
in The Eighth Century B.C. London, 1873, p. 79 - 104. 

(45) F.L. Griffith, Egyplian Literature (in Specimen Pages of a Li- 
brary of The World's best Literature) p. 5274-5295. 

(46) J.H.Breasted, ARE, IV, Chicago, 1907, Parag. 796 - 883, p. 
406 - 444. 

(47) E.A.W. Budge, The Egyptian Sudan , Its History and Monume- 
nts, IH, London, 1907, p. 11- 26. 

(48) A.H.Gardiner, in JEA, 21, 1935, p. 219-223. 

(۹) سليم حسن: مصر القديمة ٠٤ - ٠١/۱۱‏ 

(50) A.Spalinger, The Military Background of The Campaign of 

Piye (Piankly), SAK, Band, 7, 1979, p. 273 - 301. 
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(01)( 
عام ۹۸1م 


هذا وقد كمل «نيكولاس جريمال» جهرد السابقين بأن ضمن ترجمته 
بعض القطع الناقصة من اللرحة» والتى عثر عليها ل وکیانوف» عام ۱۹۲۲ م؛ ثم 
قدم لا دراسة وافية عن اللرحة»ء مع ترجممة كاملة للنص 

2 P0 
.' الهيروغليفى‎ 

وعلى أية حال» فلاريب فى أن لوحة جيل البرقل هذه إنما هى مصدر 
تاريخى وجغرافى لهذ الفترة» فهى حمل واحدا من أطول التصوص» وأكثرها 
تفصیاا) فهو یحتوی على ۹ سطرا من الخط الهيروغليفى یصف احتفالات 
املكف بعنخی› واستعداداته ومراحل حروبه مع الليبين المتمصرين الذين يسيطرون 
على وسط وشمال مصر. 

هذا وقد مخحدثت اللوحة عن أغلب مدن مصر - سواء أكانت فى الصعيد أو 
الدلتا ¬ فھی مشلا تقدم لنا ٠١‏ مدينة محصنة على امتداد ۲٠٠٢‏ کیلاء على طول 
نهر النيل» من مصر الوسطى وحتى الدلتا - أى بمعدل مدينة لكل ٠١‏ 
(eT f‏ 

وهناك لرحة بعنخى الثانية» وهى محفوظة الآن بمتحف الخرطوم (رقم 
۱,)› وقد عثر علیها «جورج اندرو رایزنر» (1۷٦۲-۱۸٤۱۹م)‏ عام۱۹۲۰م 
فی جیل البرقل أيضاء وذلك فى فاعة العمد (501 8) (عرضها ٠۲۳‏ سم» 
وطولها ۱۳۰ سم)» وان كان هناك مايشير إلى أنها كانت أعلى من ذلك» لان 
الجزء الأسفل منها قد كسرء ولم يعثر عليه للآنء وأكبر الظل أنها قد نصبت ألا 
أمام البوابة الثانية» قبل بناء القاعة (501 8). 
Dieter Kessler, Zu den Feldzogen des Tefnachte, Namlot und‏ )51( 

Piye in Mittelagypten, SAK, Band, 9, 1981, p. 227 - 250. 

(52) G.N.C. Grimal, La Stele Triomphale de Pi, au Meusee du Caire 
(JE 48862 et 47086-47089), Etudes sur La Propagande Oyale- 
gyptienne, David O'connor, New Kinkdom and Third Intermedi- 


ate Period, 1552-664 B.C., in AESH, p. 232. 
(53) BIFAO, 105; 1981. 


هذا ويتوج قمة اللوحة قرص الشمس الجنح الذى يكتنفه صلانء وقد مثل 
إلاله أمرن برأ كبش قاعدا على العرش» رقد مد يده اليسرى إلى الملك مقدىا له 
تاج مصر السغلى» رفى يده اليمنى لباس رأس مزود بصل» وتقف خلفه المعسودة 
#موت»› وخحلذها ولدهما خرنسوا وفی مراجهة امون تق شخصية صغيرة تمثل 
نباتاء على رأسه تاج كرش» ويقدم قلادتان منهما راحدة صدرية إلى أمونء وقد 
اشتملت اللوسحة على ۳۰ سطرا. 

ويذهب «رايزنر»**“ - الذى نشر اللوحة - إلى أن اسم الملك الذى وجد 
مطموساء داخل الخرطوش الوحيد فى اللوحةء يمكن قراءته - على وجه اليقين 
- ١بعنخى»»‏ وأما تاريخ اللرحة فيرجع إلى فترة ماقبل استيلائه على مصر؛ ومن ثم 
فھی تتحدث عن أهداف بعنخی من استیلائه على مصر؛ فضلا عن أنه اعتبر نفسه 
مصدر السلطات» وصاحب الحق فی تعیین الملوك. 

هذا ورتصف هذه اللوحة النظام الفيدرالى لإمبراطورية كوش» مع إعلان سيادة 
آمون» ويقول بعنخى: «لقد منحنى أمرن نباتا السيادة على كل الناس» فمن أقرل 
له : ت ملك» يصبح ملكا. ومن أقول له: أنت لست بملك» لايصبح ملکاء لقد 
منحنى امون طيبة السيادة على مصرء فمن أقول له: تتوج ملکاء يتوج ملکا: وسن 
أقرل له: لاتتوج ملكاء لايتوج ملكاء إن الآلهة تتوج الملوك» كما أن الناس 
يتوجون الملوك» أما أنا فقد توجنى أمونا°* . 

هذا وقد عثر فی جبل برقل - مع لوحی بعنخی ~ علی لوح ضخم محفوظ 
الآن بالمتحف المصرى برقم )4۸۸٦۳‏ يحمل اسم وصورة الملك «تانوت أمان»» 
عرف عند الآثاريين باسم «لوح الحل"*» وقد سجلت عليه نفس الأحداث 
G.A.Resner, Inscribed Monuments from Gebel Barkal, The‏ )54( 
Sandstone Stela of Piankhy, No. 26, in ZAS, 66, 1931, p. 89 -‏ 
and Plate BV.‏ ,100 

)٥٥(‏ ج. لکاں: تاريخ أفريقيا ص ۲۸۲» سليم حسن: مصر القديمة 1۸/۱١‏ - ١۷ء‏ عادل سيد 


مصطفى. دراسة تاريخية وحصارية للأسرة الرابعة والعشرين فى مصر الفرعونية - الاسكندرية 
۰ ص ۱۸-۱۷ . 
J.H. Breasted, ARE, IV, p. 469 -473.‏ )56( 
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التى سجلتها الرقم الإسطوانية المسمارية"*» ولكننا جد أنه من الصعوبة بمكان أن 
نلققى بتناقض أشد ما نلتقى به عند عرض الإئنتين» فكلتاهما عن قصة النصر› 
ولكن المنتصر فى الواحدة «أشوربانیبال» وفى الأخحرى «تانوت أمرن» » رالذى يروى 
أن «تانوت أمرن» رأى فى السنة الأرلى من حكمه حلما جاء فيهءن أن لعبانين 
کان احدهما على يميته» والآخر عن يساره» وقد فسر له الحكم على الوجه 
التالى: 1 
«مصر العليا تخصك فخد لنفسك مصر السفلى» ربتا الصل رالعقاب ظهرتا 
على رأسك» أعطيت لك الارض طولا وعرضاء» وسوف لايشترك معك أحد فيها) . 
«وعندئذ اعتلی تانوت امون عرش حور فی هذه السئةء و حرج من «سبميس) 

(مکان فی وسط مستنقعات الدلتا حیث أمضى حور طفولته) رتقدم إلى نبته دون 
ان يعت ر ضصه آحد› وأقام هناك عدا کبیرا لآمون رع؛ ثم قدم ولا مئل لخنوم فی 
إليفانتين› رلآمرن رع فى طيبة؛ وقوبل بالترحاب فى كل مكان فی طریقه إلى 
من برح کبیر؛ » وكذا عند وصوله إلى العاصمة الشمالة*^° , 

(۱۳) دنقله العجرز: 

تقع دنقله العجوز (دنقلة القديمة) على الضفة الغربية للئيل» قريبا من كريمة 
فى مقابل «مروعا» عبر النهر (رهى غير دنقلة الحديثة أر دنقلة العرضى)» وقد 
قامت بها بملكة فى القرن السادس الميلادى» امتدت رقمتها من الجندل الثانى 
وحتی مروی) القديمة (البحرارية الحالية)- - على مبعلة Ya‏ کیاد شمالی 
الخرطوم - وکانت دنقلة ھی العاصمة»› وسمیت هذه امملكة فی عصر لاحق 
«مکوریا» (3اا)۷3) رهی «القرۃت) فى العربية؛ وقد كشفت بعثة الآثار البولندية 
منذ عام ٤٦۱۹م‏ عن أربع كنائس وعن القصر الملكى فى دنقلة المجوز» كما 
H.Schafer, Urk, IIL, p. 57 -77. iS =‏ 
وكا .218 - PM, 7,p.218‏ 
A.J.Arkell, op.cit, p. 134 F'. iSy‏ 


(57) A.L.Oppenheim, ANET, 1966, p. 293 
(58) A.H.Gardiner, op.cit, p. 348. 


اوو 


عثر على أقدم كئيسة بنيت بالطو اللبنء رقد وجد بها - غير الكاتدرائية - 
خمسة صحون» وهي ترتكز على ٠١‏ عمودا من الجرائيت. 

وفى القرن السادس الميلادى أصبح فى النربة ثلائة مالك (ملكة النوبة 
الشماليةء وعاصمتها فرس› وملكة النوبة الوسطى رعاصمتیا المقرة والنربة 
الجنويية وعاصمتها سربا) . وفى عهد الملك «مرقرريوس) الذى ترلى الحكم عام 
۷ م توحدت الممالك الثلاثة» واتخذت من دنقلة عاصمة لها (* . 
)1€( سای = صای: 
سای = صاى: هى «شعات القديمة) رتقع على مپعدة ۱۹۰ کيلا جنوبي بوهن»؛ 
وقد عشر فيها على آثار شيلية وأشوليةء وعلى تمشال للملاك «أحمس الأرل؛ 
(0۷0 0ق .م( ما يشير إلى وصرله إليها عندما استرجع النوبة بعد طرد 
الهكسوس» كما عثر على لوحة بها الألقاب الملكية الكاملة للملك «أمنحتب 
الأرل» ٠٠١١(‏ - ۲۸١٠ق.م)‏ وكذا تمثالين ولوحين صغيرين عليهما اسمهء 
کما بنی بھا «خرتمس الأرل» ٠١۱١ - ۱٥۲۸(‏ ق۔م) حصناء وبنی وت 
الثالث» ۱٤۳١ - ۱٤۹۰(‏ ق.م) معبدا. (* . 

هذا وقد عشر على تمشال» رأسه محفوظ الآن بمتحف الخرطوم برقم 
(۸) يحمل إسم «أح س»» فضلا عن كتلة حجرية لحمل إسم زرجه 
«احمس نفرتاری»۲› هذا ویفترض أن اشن الأرل ینی أل معابد الدولة الحديثة 
فى «ساى» (صاى - شعات القديمة)» ومع ذلك فربما كانت هذه القطع الأثرية 
من معبد يرجع إلى تاريخ متأخرء بناه أحد خلفاء أحمس. 


M.Martens, CAMAP, V11,:liكو‎ «۲ مي خالوفیسکی: تاريخ أفريقيا ص‎ ) ٥۹( 
1973, p. 263 - 271, K.Michalowski, Polish Excavations at Old 
Dongola, Kush, XIV, p. 189 - 299. 


J.Vercoutter, Excavations at Sai, Kush, Vi, P. محمد بیرمی رiI: مص‎ )۰( 
144 - 169, T.Save-Soderbrgh, Aegypten und Nubia, 1941, p. 
145- 146. 


rv 


(18() سد غا: 


سدجا (صادنقة) : تقع على مبعدة ۰ کیلا شمالی صولب» ٠١۹‏ کیلا 
شمالی الجندل اثالث › ۲٣١‏ کیلا جنوبی رادی حلفاء وقد شید فیها «امنحتب 
الشالث» ٠۳١۷- ٠٠١١(‏ ق.م) لزوجه الملكة «تى» أجمل معابد السودانء 
وماتزال بقایاه - رغم قهدمها - تير الإنعباه» ولابد أنه کان عند بنائه يضارع 
معابد الأقصر العظيمة» وكان الطريق المرصل من التيل إلى المعبد مده من جانبيه 
تماثيل جرانيتية لكباش وأس ين يعتبران من الكنوز الفنية فى المتحف البريطانى» 
رقد عثر عليها فى «برقل» حيث نقلها ملوك الأسرة الخامسة والعشرين. 
)4%( سرس : 

تقح سرس (Saras)‏ شمالی سمنة وقمة؛ وبها حصن کان يسمىی «قامم 
البلاد؛ ويعرف الآن ياسم «شالفاك: (51۴1۴۸) ریشبه حصن «أررو ۔ نارتی) فی 
الشكل» رإن كان أصغر مئه حجماء هذا ريحيط بالمدينة سور يتكون من جدارين؛ 
تعلوهما أبراج» رجدار طريل يمتد إلى مسافة بعيدة نحو الشمال الشرقى» وقد 
كانت واجهة هذا الجدار الطويل اراجهة للصحراء هى الأكثر محصینا ¬ کما هر 
الحال فى حصن دأورو - نارتى» - ويمتد من الشمال والجنوب جداران آخران 
صغيران)آما البواية العظمى فتقع فى الواجهة الغربية*" . 


)9¥( سرة: 


وتقع (سرة) - أوسيرا (غ نخت القديمة) - على مبعدة ٠١‏ كيلا 
شمالی وادی حلف|-. 


واکان «جحوتی ~ حتب٤-‏ ویحمل لقب «با اتيس حاکم «محنوت - 
سيرة؛ علي أيام الملكة «حتشبسوت» ٠١۹۸ - ۱٤۹۰(‏ ق.م)» وكان والده أيضا 
حاكا للمنطقة» ما يدل على أن هذا المنصب کان وراثياء هذا فضلا عن أن كلا 
ن الي رالابن اما يحمل سما مايا ء برعا حملت الزوجة وأخو الأمير إسمين 


اس ا ا م ی 


t4 اا ام چی٠ الرجہ السابر ۴ › ومد بیو مے ان: ال -حم السايس‎ ١ 
ا ‌ بی صں ری مور ر سس ص‎ 


A 


مصريين» الأمر الذى يحمل إشارة ضمنية إلى سرعة الأخذ بأسباب الحضارة 
هذا وقد عثر على مقبرة جحرتى - حتب٠»‏ على مبعدة كيلو ونصسف شرقى 
النيل فی قرية ١دبيرة»‏ - على مبعدة ۲۰ کیلا شمالی وادی حلفا - منحوتة فی 
تل من الحجر الجيرى» وقد تم تخطيطها وزخرفتها بطريقة مصربة تماما" » وتصور 
مناظرها الأمير «جحوتى - حتب؛» رهر يتفقد العمل فى مزرعته» أر يتلقى فروض 
الطاعة من أقنانه على الطريقة المصرية أو يمارس القنص بالقوس والسهم فى م ركبة 
يجرها حصان» أو هو يستمتع بمأدبة بين ضيوفه» ولم لم يكن قد نقش إسمه 
النوبى «باأتيس»» بالإضافة إلى اسمه المصرى جحوتى - حتب»» لاستحال 
تمییزه عن ی امیر مصری م نبلاء الدولة هذا 
وتوجد على باب المقبرة قوش تمثل اله ١‏ حور» بما المعبردة احاحرر) سدة 
قرس و«انوبیس» اله مدينة الموتى؛ ذو راس «آبن ى 
ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن مشاركة الأمراء النربيين فى إدارة 
بلادهم على أيام الدرلة الحديشةءبانما قد ساعد على استمرار ازدهار بيوتات 
الإمارة فى كثير من مناطق شمالى السودان» تلك الإمارة الى وصلت فعلا إلى 
درجة من التققدم الحضارى منذ نهاية الدرلة الوسطى» وأحذت تنقل عن الحضارة 
المصرية طوال أيام الدولة الحديثةء لتعد تفسها لدور قيادى فى حياة هذا الرادى» 
تنقذ فيه الوادى كله من خطر الإنهيار الحضارى»ء فضلا عن خطر الغزو الذى قدم 
من الغرب ثم من | لشرق. 
T.Save-Soderbergh, The Paintings in The Tomb of Djehutyhetep‏ )1( 
at Debeira, Kush, 8, 1960, p. 25 - 44.‏ 
() محمد اا بکر؛ امرحم السابق ص At‏ > جم الدیں محمد شریف: : الرجم السابق ص YY‏ 
- ۲۷۹ وکذا 
H.Wild, in Kush, 7,1959 p. 76F.‏ 
T.Save - Soderbergy, op,cit, p. 30.‏ 
H.T.Thabit, Tomb of Duehuty- Hetep (Tehuti - Hetep) Prince of‏ 
Semna, Kush, 5, 1957, p.81 - 86.‏ 
JEA, 39, 1953, p. 42.‏ 


۳۳۹ 


هذا رڌ ED E‏ کا م النوبة «(نواب الملك فی کوش) إلى انپا مصصسرية 
الجرس» رمن ثم فيم مصريوذ؛ غير أن هذا e‏ من القول بان منهم من کانوا 
من أبناء النوبة» من أولغكف الذين استطاعوا ¬ بمهارتهم وصدق رلائهم - ان 
يتبوأوا هذا المنصب الخطير"' . 

بقيت الإشارة إلى أن خوتمس الثالث قد عبد فى سرة» بصفته «معبود سرةا 
( ع نخت). 

وهتاك فى +سرة» معبد لرعمسيس الثانى اقيم لصورته الحية فى بلاد التوبة» 
رأطلق عليه «وسر ماعت رع؛ سام فى قرته» » ما يشير إلى أن الفرعون نفسه كان 
معبودا فى هذا المعبد. 
(۸) سمنة: 

سمنة: وتقع على مبعدة ۷۰ کیلا جنوبی رادی حلفاء ۲۰ كيلا جنوب 
حصن «أورو - نارتی۲؛ وفیھا حصن یدعی «خع کاو رع - البجل ~ قوی») 
على الضفة الغربية للنيل» والحصن يقف مهيمنا على النيل» مع الحصن التوأم 
«قمة» (كمة) على الشاطىء الشرقى» فالنيل فى هذه المنطقة يشق طريقه فى 
جبل من الصخر القوى فى أضيق منطقة للجندل الثانى» والحصن بدىء فى بنائه 
فى عهد الملك «سنوسرت الأرل» (۱۹۷۱ - ۱۹۲۸ق:م) وأتمه «سنوسرت 
الثالث»» كما ينسب إلى «أمنمحات الأول» بناء حصن فى سمنة أيضاء كما بنى 
سنوسرت الثالث» معبدا من العلين فى سمنة» وهو الذى عاد PETE IE‏ 
الثالث» بالحجر لاإاله النوبى «ديدون» و«خدنومة راللك الأؤله «سنوسرت الثالث»» 
ومر أكثر المعايد القاثمة رحدها صموداً اللى منذ ماقبل البطالمة فى وادى 
اليل بأسره 

وناك نقش قي ١سمنة‏ من العام الثامن من حكم «.نوسرت الثال٠‏ يتحدث 
عن الا-حراءات المشددة التى اتخذت ليع تسرب النويييرن دحو الشمال» وقا. جاء 
في (المصد الجنوبی» الذى اقيم ة فى العام الشامن من حكم ملك مصبر العليا 
والسفلى» «خحو كار رع»» سنوسرت (الغالث) ء الى يعطى الحياة أبداء لمنع أى 
oS‏ 


Fi 


#نوبى» من الرور شمالا - برا أو بقارب - ركذا قطعان ماشية التوبيين» ماعدا 
أولمك الذين يأتون للعجارة فى «إيكن» - على مبعدة ٠١‏ كيلا شمالى حصن 
سمنة = ار لعمل مشروع بتفق عليه فسوف یقدم لهم کل شیء طیب؛ على ألا 
يسمح لأية سفينة بأن تعبر سمنة «(حح) نحو الشمال». 

رلعل من الجدير بالإشارة الى انتشار عبادة الملوك فى النوبة (السودان) ¬ كما 
وجدت فى مصر على استيحاءء ريما لأسباب سياسية» على أية حال فلقد بدأت 
منذ أيام «مخوتمس الثالث» ٠٤١١ -۱١۹۰(‏ ق.م) حيث عبد «سنوسرت الثالك؛ 
۱۸6۳-۵ ق.م) بصفته الإله الحامى للنوبة» وربما لم يكن وتمس اثالث 
مبتدعاء فی تألیهه «سنوسرت الثالث» ءوإنما كان متبعاء فلقد عثر على طوابع 
احتام فی «أورو- نارتی) - على مبعدة ۲۰ كيلا شمالى سمنة» ٠۰‏ كيلا 
جنوبی وادى حلفا - باسم الملك «سنوسرت الفالث»» ترجع إلى مابعد الأسرة 
الشانية عشرة؛ ومن ثم فقد ذهب «جورج رايزتره إلى أن محوتمس الثالث» لم 
يعمل أكثر من إحياء الماضى القديم» الأمر الذى قد يشير إلى أن «سمنة» و 
أورو- تارتى» إنما كانتا من أماكن عبادة الملك المؤله «سنوسرت الثالث» ٠‏ . 

وعلى أية حال» فلقد عبد سنوسرت الثالت فى عمدا والليسية وجبل الشمس 
وبوهن وجبل دوشا - ای من عمدا رحتی درشا (1ءه0). 

هذا وقد عبد «حوتمس الثالث» بصفة معبود «سرة؛ ( ع نخت)» هذا وقد 
خحطی «أمنحتب الثالث) ٠۳١۷ - ٠٠٠١(‏ ق.م) خطرة أحرى » فهو لم يبن 
معابد ضخمة فى «سدجا» (صدقا) وصولب فحسب» ولكن «الصررة الحية» 
له ءإنما كانت تژدی لھا العبادة فی صولب»› کما کات تؤدی لزوجه «تی» فی 
«سدجا»» وقد وصف فى صولب بأنه «سيد أرض القوس» فى قامة «خع اَم 


(1) T.Save - Soderbergh, Agypten und Nuhia, Lund, 1941, p. 203 
A.J.Arkell, A History of The Sudan, Luadon, 1955, p. 105. وكا‎ 
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ماعت» ؛ الأمر الذى يشير إلى أنه لم ينظر إليه كمجرد إله محلىء ولكنه الإله 
الحابى لكل النربةا» كما عبد «توت عنخ أمرن» فی فرس» . 

وکان «رعمسیس الشانی» (۱۲۹۰ - ٠١۲١‏ ق.م) المعبود الرئيسى فى 
«عكشة» - فيما بين فرس ورادى حلفا - وهناك فى ١سرة»‏ معبد لرعمسيس 
الثانى أقيم لصورته الحية فى بلاد النربة» رأطلن عليه «وسر ماعت رع؛ سام فى 
قرته» » ما يشير إلى أن الفرعون نفسه كان معبودا فى هذا المعبد. 

هذا وقد عبد رعمسيس الثانى كذلك فی معبد جرف حسین»؛ كواحد من 
ألهة المعبد (بتاح وسخمت رتفرتم - ثالوٹ منف)› كما عبد قى معبد وادی 
السبوع ~ مع أمون وحر أحتى - وفى معبد أبو سمبل الكبيرء أقام الفرعون 
تمائيل أربعة - لأمون وبعاح ورعمسيس الثانى المؤله ولرع حر أختى - وقصد من 
ذلك أن يكون على قدم المساواة مع آلهة مصر العظام» وأن يژدى له مايؤدى لها 
من شعائر» هذا فضلا عن انه پانما اراد فی معبد ہو سمبل - وکذا فی معبدی 
السبوع وجرف حسين - أن يأخذ مكان «خونسو» بن «أمن» فى ثالوث (أمون 
وموت وخونسو). 

هذا ويسمى حصن سمنه «خع > كار - رغ - المىجل قوى» على الضفة 
الغربية للنيل» وتقذ قلعة سمنة آمرة على النيل» مع الحصبن التوأم (قمة - 
4) على الشاطىء الشرقى» فالنيل فى هذه اأنطقة يشق طريقه فى جبل 
من الصخر القوى» فى أضيق منطقة للجندل الثانى. 


١‏ محمد بیوعي مهران عر ۲۷۹/۳ - ۲۸۲ وکذا 
T.Save- Soderbergh, op.cit, p. 196 - 2305‏ 
W B.Emery; Egypt in Nubia, London, 1965, p 194 - 207 us,‏ 
H.T.Thabit, Kush, 5, 1975, p. 81 - 86. 5‏ 
ودا .106 A J.Arkclî, ûp.cıt, p‏ 
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ردا ویدل اسم الحصن على ان بناءه إئدا ت ف عصر اللا حع کاو ر ۶ع 
a‏ الشالث) › غير ان التنقيبات إنما دلت على أن الصف العرقى ناء قد 
شید فی عصر سابق» ربما فی عصر سنوسرت الأرل) . (۱۹۷۱ - ۱۹۲۸ .ر 

هذا وقد نى حصن سمنة على قمة صسخرية على شكل حرف ا الافرخية» 
على 5 ار ژمن ثم فتحطیل غير ستقيم» وقد بتی السور الخارجر لكي 
من اللبن» واساسه من الحجرء ريحيط به من الجرانب الشمالية رالغريية نمدق 
واسح واما الجدران فسمكها فيما بين 1 ۸ متراء ويتخلاها بي مأفة 
ا i 0 E‏ 
واخری براج عالية ضخمة»› ویمکن الوصرل إلى المدينة أزدحمة داحل الاسرار 
عن طریق بوایتین محصنتین من الشمال والجنوب» وتتصل هاتان البرابتان 
ببعضهما عن طريق يشق المدينة' . 

ولعل نما مجدر الإشارة إليه أنه كان فى كل قلعة معبد» ربما كان يتى فى 
الغالب من الطوب اللبن ùl «Mud- Brick‏ يستبدل ف الدولة الحديثة بمعبد 
صغير بينى بالحجر الرملى"» وإذا أحذنا مغالا على ذلك من «سمنة» لرأيا 
اسنوسرت الثالث» ينی بها معدا م الطوب اللبنء وهر المعبد الذى أعاد تشییده 
وحوتمس القالٹ» ٤١١ - ۱٤۹۰(‏ اقم( وبتاه بالحجرء؛ وکرسه لاله التوبى 
«ديدون - خحنوم» وللملك المؤله «سنوسرت الثالث)". 
(1۸A)‏ سیسبی : 


تقعم سیسبی جنوب صولب (على مبعدة ۰ کیلا جنوبی وادی حلفا)» 
وقد أنشأها أمنحتب الرابع (إخناتون ۱۳۹۷ - ٠١١‏ ق.م) - فى مقابل بلدة 


(1) والتر امرى: المرجع السابق ص »۱٤۹ - ۱٤۷‏ محمد بیرمی مهران: مصر »٠٠٤/۲‏ وكذا 
D.Dunham, Semna - Kumma, Boston, 1960‏ 
G.A.Reisner, SNR, 12, 1929, Pp. 143F.‏ 
G.Reisner, The Eyptian Forts form Helfa to Semna, Kush, 8, 1960.‏ 
A.J.Arkell, og.cit, p. 64.‏ )2( 
A.J.Arkell, op.cit, p. 88.‏ 
(۳) جم الدين محمد شريف: المرجع السابق ص ۲۷۰ وكدا 
R.A.Caminos, Surveying Semna Gharbi, Kush, 12, 1964, p. 85.‏ 
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دلقر (دلجر) - فى حلال سراته الأرلى»ء رقبل أن يغير اسمه إلى إخناتون» شيد 
مجمرعة معابد» تتكرن من ثلاثة؛ رتقوم على أساس مشترك» كرنت نواة مدينة 
صغيرة مسورة» ختری على مزار دینی للاله الجديد «أترن» . 
وهناك مايشير إلى أن كهان أمون - يعد فشل دعرة إخناتون - قد عاد إليهم 
سلطانهم القديم فى مصر» ومن ٹم فقد قامرا بتحطیم کل معابد اتون و يبق 
منھا إلا معید سیسیی فی السودانء فقد أكتفرا بتشويه نقرشه. 
وعلی أية حال» فلقد كشف عن آثار سی سبی؛ کل من دبلاکمان» 
رهفرمان؛ فی عام ۱۹۳۷م» وقد تبين أنها مدية أنشأها إخانرت لتكون منطلقا 
الہش ب قيدة التوحيد التى تزء . 
(۳۰) منم : 
تقع نما على الشاطىء الغربى للنيلء؛ على مبعدة ۱۲ کیاد من طرفی 
«زوما» و #بلال» هذا وقد أقام «طهراقا» (1۸۹ - )٠1٤‏ فى «صنم» معبداً 
ضخما للمم‌بود امون - رع» (ثورتاستی)؛ کشف عنه «جریفٹ» (۱۸1۲ - 
م) فى -حفائره هناك لحساب «متحف الأشمولين بأكسفورد»» وهو المعبد 
الوحيد ملوك نباتا فى صن . 
)۳١(‏ صولب: 
تقع صولب على الضغة الغربية لائيل» وعلى مبعدة ۲۲۰ كيلا جنوب وادى 
() محمد راهيم بکر: ارجم السابق ص ۷1› جم الدين محمد شریف : المرجحى السابق ص ۲۷۰»› 
وکذا: 
W.B.Emery, Egypt in Nubia, London, 1955, p. 95‏ 
H.W.Fairman, Preliminary Reporl on The Excavations at Seseb! 4Du,‏ 
Amarah West, Anglo - Euyntian Sudan, 1937 - 1938, JEA, #!,‏ 
p. i15! - 156‏ ,1938 
B.G.Trigger, op.cil, p. 126 - Z7.‏ 
A.J.Arkell, op.cıt, p. 92 - 93.‏ 


(۲ ۲ مدمد ابراهیم پگر- الأر حم السابق ص 11۳ £ › وکذا 
FL.Griffith, LAAA, IX, p. 74 - 76, PM, 7, p. 198F'.‏ 
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حلفاء ۲۰ کیلا جنوبی سد اء وقد بنى «أمنحتب الفالث» ٠٤١۵(‏ - 
۷ ت.م) معبدا فى صولب» يعد أفخم معابد النوبة» وقد كرسه لنفسه رلصورته 
لحية»ء ليعبد هناك ا وذلاك حوالی عام ۱٤٠۰‏ قم من 
ركان عند ينائه يضارع معابد الأقصر العظيمةء وكان الطريق إلى 
المعبد يحده هن جانبیه تماٹیل جرانيتية لکباش ا يعتبران من الكنوز الفنية 
1 فی 2 وقد نقلت هذه اا ف جل البرقل ج ریما 
فی ارت فان 2 إنما يشهد e‏ - بقرة ووضرح 
هناك معابد ضخمة فى «سدججا» - على مبعدة ٠۹‏ ۰ کیلا د شمالى الجندل 
الثالث ۲٠٠١‏ کیلا جنوبی وادی حلفاء ر« صولب» - على مبعدة ۰ کیلا 
جنوبی وادی حلفا ۲۰ کیلا جنوبى مدا (صادنقة) - فحسب» ولكن 
«الصورة الحية» للفرعون إنما كانت تؤدى لها العبادة فى #صرلب»؛ كما كانت 
تؤدى لروجه «تى» فى سد اء التى جعل منها الإلهة الراعية للنوبة. 
رعلی أ حال قلف هند امب الئالث» فى «صولب» على الضفة 
الغربية لانيل» أجمل معيد فى السودان وقد بناه بالحجر الرملى»ء على أساسات غير 
متقنة. ومع ذلك فمازالت بقاياه مثيرة لاإانتباه» رغم -حالته المتهدمةء ولابد أنه كان 
وقد كان الطريق الموصل إلى المعبد يحده من جانبيه تماثيل جرانيتيه لكباش 
وأسدان يعتبران من الكنوز الفنية فى المتحف البريطانى» وقد عثر على هذه التمائيل 
فى برقل ب ركل) حيث نقلت على أيام الأسرة الخامسة والعشرين ۷١١(‏ - 
1 ق.م). 
هذا وقد كرس «أمنحتب الثالث» معبده فى «صولب» - أفخم معابد النوبة 
اة كر نة رستوت الحية لبعد مناك جاتب الله ارت رع ء بل 
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إن الرجل إنما رفع زوجه الملكة #تى» إلى مرتبة التقديس سحيث شيد لها معبد 
«سدنجا» كذلك غير أن الفرعون لم يعبد هناك فيما يرى البعض»ء كما كان 
يأمل» وأن تعبد بعض الموظفين لتمثاله على أيام حیاته . 

وعلى أية حال» فلقد شيد «أمنحتب الثالث) معبده فى «صرلب» (حرالى 
عام ٠٠٠١‏ ق.م) من الحجر الرملى» ركان يتقدمه طريق محف به تماثيل 
الكباش» يؤدى من الميناء إلى ردحة أمام صرح من خلفه فناء» مخيط به الصفات» 
ويفضى الصرح إلى بهو أساطين» يشتمل على ثمانية وأربعين أسطرانا فى ستة 
صفوف»»وكان من وراء ذلك بهو ثانء ثم بقية أجزاء المعبد» غير أنها تهدمت) 
(۴۲) عكاشة: 

عكاشة : عثر على آثار خحاصة بالمجموعة الثالفة» وكانت الحرفة الرئيسية 
لأصحابها رعى البقر وغيرها من الحيوان» كما تميزت بنوع خاص من الصناعات 
اليدرية أهمها الفخار» وخاصة القدور السوداء ذات الخطوط البيضاء المحقاطعة 
فضلا عن تلك الدمى الصغيرة من الطين والتى تمثل الحيوان والانسان» والتى 


(۱) محمد بیومی مهران: مصر ۲۹۳/۳ والتر امرى: المرجع السابق ص ۹3 - ۱۹۸ محمد انور 
شكرى: العمارة فى مصر القديمة ص ۹٠١۲ء‏ جيمس بيكى: امرجم ابق ص 11 ~ AY‏ 
وکذا 

A.H. Gardiener, Egypt of The Pharaohs, p. 205. 

PM, 7. p. 166-169, 169 - 172. 

J.Vandier, Manuel d'archeologie Egyptienne, Paris, IH, p. 968. 
A.J.Arkell, op.cit, p. 91 - 92. 

B.G.Triggcr, op.cit, p. 118. 

I.E.S. Edwards, The Prudhoe Lions, AAA, 25, 1939, Pls, LH. 

M Schiff Giorgi, Report on The Excavations at Soleb, Kush, 6, 
1958, 7, 1959, 8, 1960, 9, 1961, 10; 1962 

M.S. Giorgin, Premiere Campagne de Fouilles Sedeings, 1963- 
1964, in Kush, 13, 1965, p. 116 - 123. 
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لالجد لها مشيلا فى حضارة كرماء هذا إلى إن القرم إنما كانرا يعحلون بأقراط 
مصنوعة من الصدف» كما صنعرا نرعا من الزينة على شكل محابس» إلى جانب 
استعمالهم لخرز الزينة» رقد اتخذت مقابرهم شكلا مستديرا جعلها محشابهة فى 
المنظر» كما عثر على مقابر خاصة لبعض الحيرانات كالكلاب أو الكباش» مدفونة 
بعناية خاصة؛ أر مع أصحابها فى مقابرهم» نما يشير إلى نوع من التقديس لهذه 
الحيرانات. 
(۳) عكشة: 

تقع عكشة فيما بين وادى حلفا جنوباء وفرس شمالاء وقد عثر على 
معبد برجم إلى أیام «سینی الأول» (۱۳۰۸ - ۱۲۹۱ ق.م) ورعمسيس الثانى 
۱۲۲٤ = ۰(‏ ق . 
(۲6) عمارة غرب: 

تشیر «لوحة کربان» - وکذا الحفریات - أن «سیتی الأرل» (۱۳۰۸ - 
١تقق.م)‏ هو الذى شيد مدينة «عمارة غرب) » وأن ولده « رعمسيس الثانى؛ هو 
الذى بنى معبدها" ‏ . 

هذا وكانت النوبة على يام الرعامسة (الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين) 
تنقسم إلى قسمين» الواحد: النوبة السفلى» وتسمى «راوات۲»› وتمتد من جنوب 
أسوان وحتى «سمنة» - على مبعدة ۷۰ كيلا جنوى وادی حلفا - وکانت 
عاصمته «میعام» - وهی عنيبة» علی مبعدة ۲۲٢‏ کیلا جنوبی سد أسوان -. 

وأما الثانية » فهى النوبة العلياء ورتسمى « كاش»» وقد حرفت فيما بعد إلى 
كوش)۲» وتمتد من الجندل الشانى» عند سمنة»ء وحتى نهاية النوبة جنوباء 
B.G.Trigger, op.cit, p. 125.‏ )1( 

A.J.Arkell, op.cit, p. 96. 

(2) H.W.Fairman, Preliminary Report on The Excavations at Amara 


West, Anglo - Egyptian Sudan, 1938-1939, JEA, 25, 1939, p. 
139- 144 and 1947-1948, JEA, 34, 1948.p. 1-1. 
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وعاصمتها «عمارة غرب» - على ميعدة ۱۸۰ كيلا جنوبى وادی حلنفا-(' . 
وهناك ما یشیر - علی أن «سیتی الأرل» (۱۳۰۹- ۱۲۹۱ق.م) هو الذى 
a EE‏ 
الذی بنی معبدها وكانت النوبة على أيام الرعامسة قد انقسمت إداريا إلى قسمين» 
النوية السقلى»ء وعاصمتها ١عينية»‏ والعليا وعاصمتها وعمارة عرب ؛ وکانت 
تشرف على الطريق الصحرارى من نهرى النيل إلى واحة سليمة» وقد أجريت فيها 
ولعل من الجدير بالإشارة أن الأمر فى «عمارة غرب» لم يحتلف عنه فى 
سیسبی) اذ لم يیق الكثير فى المدينة› نتيجة للعرامل الطبيعية وخحاصة الرياح» وح 

ذلك فد قدمت حفائر «فرمان» عام ۹م فى الموقع كثيرا من النتائح" . 

رلعل من الجدير بالإشارة أن «دونبار» - أحد موظفى الحكومة السودانية وقت 
ذاكء أى أثناء المسح الأئرى الثانى - إستغل وظيفته فأمضى وقتا فى النقل باليد 
النيل باسهاب» ثم سجل ما اکتشفه» وهو جهد قيم» فى سجلات مصلحة الاثار 
الملصرية» ما ظل بعد ذلك أساسا للعمل فى هذا الأمر» بل عملا ممتازا باعتباره 
إطار لأى أبحاث جديدة فى هذا الفرع من آثار النوبة" 


)١(‏ عنيبة: 


كشف فى عنيبة (ميعام القديمة) - وتقع على مبعدة ۲۲٤‏ كيلاء جنوبى 


(۱) محمد می مهران: مصر ۰۲٣۹/۲‏ وکدا 
E.Zyhary, The Countries of The Ethiopion Empire of Kash (Kush)‏ 
and Egyptian Olid Ethiopaian in The New Kingdom, in Kush, 6,‏ 
p.11.‏ ,1958 
R.O.Faulkner, A, Concise Dictionary of Middle Egyptian, Oxford,‏ 
p. 53, 264.‏ ,1972 

(۲) ووالتر امرى: امرجم السابق ص ٩٦ - ٩٥‏ 
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الجندل الأرل - عن البقايا العارية التى لاتتعدى أساسات الحصرن الكبيرة» ونراة 
القرة الحصنة التى بناها «سنوسرت الأول»» رتشبه فى شكلها رحجمها حصن 
پوهن»› فهر معطليل الشكا ؛ وله جدران ذات أبراج؛ وحاجز قصیر له شرفات 
نصف دائرية» رخندق جاف» كما فى قلعة بوهن» ما يشير إلى أن العمل لنفس 
الد ف اتلك" : 

هذا رقد كشغ عن لوحة ترجع إلى العام الح لخمسين من حكم «حوتمس 
الثالث»» يذلير فيها الشرعرن مام حور معام » والإلهة #ساتيس» . 

فی عصر الرعامسة نرى «بننرت؛ أمير ميعام (عنيبة) - عاصمة النربة 

۳ وقت ذال - قد شيد مقبرته المنقورة فى الصخر؛ » رالتی تمیزت بأنھا مقبرة 
أحد كبار الموظفين» ,كان من النادر جدا ن يدفن موظف مصرى كبير فى النربةء 
فالمقابر الصخرية البيطة غير المنقوشة - كما فى بوهن - إنما كانت لموظفين 
مصريين صغارء أو لنوبيين أغنياء» ذلك لأن فكرة الدفن خارج مصر كانت غير 
مقبولة للذين كان فى وسعهم أن يدفوا بمصر 
(۲۲) فرس: 
فرس:تقع «فرس» (باخرراس 8s‏ اجه القديمة) على مبعدة ۲١‏ كيلا 
ا ٠‏ كيلا جنوبى الجندل الثانى» وقد عر فيها على آثار 
مضرية فی مقابر الجمرعة الأرلىء وترجع إلى عهدى الملكين «جر؛ وا-جت» من 
الأسرة الأرلى» كما كشف عن جعارين حمل اسم «كاموزا» وقد شيدت الملكة 
«حتشبسوت» معبدا فی فرس كرسته للمعبودة #حامحورا» كما بنى «حرتمس 
الفالك» أيضا معبدا فى فرس» أقيم على أطلال معبد من الدولة الوسطى» كما 
تدل النقوش التى عثر عليها فى «تخنوت - سرة» على أن هذه المنطقة كانت مةرا 
لأسرة محلية حاكمة» کما بنی «توت عنخ آمون» (۱۳۶۷ - ۱۲۳۹ ق-م) 
معبدا ومستوطنة فی فرس؛ وکانت فرس اة قاط اها ١اك AE‏ 


. 0۷ا‎ ٠١١ والتر امری : المرجع السابی ص‎ 01) 
G.Steindorff, Aniba, Cairo, 1937, p. 2F وکذا:‎ 
A.J.Arkell, op.cit, p. 62. وکدا‎ 


وتقابل النربة السفلى حالياء وقد أظهرت الحفريات بعض المبانى الرسمية» كالقصر 
الغربى» وبرجع إلى القرن الأول الميلادى» هذا فضلا عن -حصن شيد على ضفة 
النهر. 

وقامت فى فرس ملكة «النرباديين» (ع4ة0٥١)‏ التى أسسها الملك «سلكر» 
(حرالى عام ١٠٠م)ء‏ وتمتد من أسران إلى قرب الجندل الفالثء وعاصمتها 
فرس» وقد كشفت البعثة البولندية (۱۹1۲/11) عن عدة مبان مسيحية. 


(۷) قمة: 


تقع فى مقابل سمنه - عبر النهر - على مبعدة ۰ کیلا جنوب وادی 
حلفا - ویعرف حصنها باسم «باعد الأقراس»» وتصميمه العام مربع ؛ وهر 
أصغر من حصن سمنة» الذى يكُون وحدة دفاعية واحدة»› ررغم ان تصمیيمه 
سط إلا آنه من نفس العمصرء وکان له مدخحل واحد من الجانب الشمالى 
الشرقى» غير أن اختفاء هذا الجزء من الحصن» جعل شكل المدخل غير معروف 
لناء على أن هناك فى الركن الشمالى الغربى بوابة نهرية تتصل بالنهر عن طريق 
مر مغطو ‏ . 
کاوا: 

كارا: هى الكوة الحالية» على الضفة الشرقية للنيلّ» وعلى مبعدة ٤‏ كيلا 
جنوبى دنقلة الحديثة (دنقلة العرضى)» ٠۲‏ كيلا جنوبى «أرقرا» وهى مدينة 
كبيرة قديمة» بها معابد كثيرة تشير إلى تاريخ طويل. 


)1( والتر امری : المرجع السابق ص £۹ وکذا: 
D.Dunham and J M A. Janssen, Secand Cataract For |, Sem-‏ 
Boston, na,‏ ,141۰ 
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ومناك فی « کارا» سس «إخناترن» -۱۳١۷(‏ ١١٠٠٠ق.م)‏ مدينة دجم 
آتون» (وجود أتون) والتى كانت بمثابة المركز الثالث لدعرة الترحيد - بجانب 
ال ركز الرئيسى فى مصر فى العمارنة (أخیتاتون) » وم رکز ان فى غربى آسيا - 
ریما فی بيت المقدس أو بيت شمس - وربما كان إسم جم أترن» نسبة إلى 
معبد أتون فى طيبة (الأقصر الحالية)ء كما أقام ترت عنخ آمرن» ۱۳٤۷(‏ - 
۹ق .م( معبدا صغیرا فی د کارا » وقد عشثر «حریفٹ) فی ۰ کارا» على 
مجموعة من النصرص تلقى مزيدا من الضوء على سياسة فى إقامة 
المعابد وتزريدها بالموظفين والسدنةء وتقديم القرابين النفيسةء ومنح لمن لمن الهدايا 
تقربا ٠‏ 


فی هذه ا فی ولیس بعیدا أن د ت قد أنشأ تلك المستعمرة 
فی وقت ماخر من حکمه» إذ لم یعثر على اى بنتاء قبل عصر اتوت عنخ آمون» 
الذى بنى معبذا هناك» على أن هناك من يرى أن «أمنحتب الفالث» هر الذى 
اس مديلة کاواچ € ران ولده إخحناترن سماها دجم اتون . 
هذا وقد شید «توت عنخ آمون) معبدا صغیرا فی ١‏ کارا» إغتصبه فما بعد 
«رعمسيس الثانى» (۱۹۰ - ۱۲۲١‏ ق.)» کما بنی «حوی» 2 املك 
فى النوبة على أيام تروت عنخ آمون» معدا ومستوطنة مسورة فى افرس)" 
(۱) محمد پیرمی مهران: مصر ۲٣٤/۳‏ . 
A J.Arke!l, op.cit, PD 1isy 14 - \AB.6.Trigger, Op Cit, P. iSy‏ 
۹۲ 
MF.L.lacadam, The Temples of Kawa, |, OxfOrd, is‏ 
p p Xl‏ ,1949 
ı۲ (2) ™F L. Macadam, op cit, p‏ 
qr A.J.Arkell, Op CÎ, °. iSy‏ 
AB G Trigger, Op cil, P. lis,‏ - 1۲4 
F.L. Griffith, Oxford Exavations in Nubia, LAAA, 8, 1921. p. 83.‏ )3( 
C.D.Noblecourt, op.cit, p. 191‏ 
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(۲۹) کوش: 

لعل من الجدير بالإشارة أنه قد ظهر فى النصوص المصرية - ولأرل مرة - 
الإسم الجغرافى ‏ كاش» - والذى حرف فيما بعد إلى كوش - ريعنى فى الدرلة 
الحديثة ٠١۸۷ - ٠١۷١(‏ ق.م) إقليما إداريا متيمزا عن «رارات» يمتد إلى 
الجنوب فيما وراء الجندل الثانى» بينما يقصد به فى التوارة «أثيربيا» عامة» وذلك 
فى مقابل تسمية النوبة السفلى «رارات»» وتمعد فيما بين الجندل الأول 
الثا 1۲( 
وای ٠‏ 

هذا وقد قامت مملكة كوش المستقلة على أيام الهكسوس ۱۷۳١(‏ - 
العناصر المميزة لحضارة كرما فى منطقة الجموعة الفالثة فى أحريات مراحلهاء ما 
يدل على سقو الحواجز السياسية بين أصحاب امجموعة الثالثة فى منطقة النوة 
السفلى» وبين أصحاب حضارة كرما من حول الجندل الثالث» والتى امتدت إلى 
مناطق أخحرى»ء شمالا وجنوباء وذلك بعد أن انضمت الحضارتان حت لواء 
أصحاب حضارة كوش )١‏ . 

واا وثائق تاریخ دولة کوش»› فکلها وثائق مصرية› وسن یجي أن السودان م 
يمدنا بمعلومات تاريخية ذات قيمة عن تلك الفترة ٠١١١ - ۱۷۳١(‏ ق .م 
ومن ثم فإن عمادنا الأساسى إنما هو المصادر المصرية. 
وأهمها: 

-١‏ لوح کارنارفون -٣‏ لوح الكرنك» ثم هناك فى الرتبة الثانية: 

-١‏ لوح إیاح وسر ۲- لوح سوبد حور" ۔ 

وأما عاصمة كوش: فلقد كان الرأى التقليدى أن مدينة «بوه» إنما كانت 
عاصمة إمارة كوش الحلية» غر أن هناك الجأها جديدا يذهب إلى أن العاصمة إنما 


)1( محمد بیرمی مهران: مصر ۳۹۸/۲ . 
)۲( محمد ابراهیم یکر: امرجم السابق ص ۹ه . 
(FT:‏ محمد بیرمی مهران: تاریخ السردان القديم ص .۲٤۹ - ٤۳‏ 
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کانت كرما ؛ إعتمادا على أن الاسم الجغرافی ہ کرش: (کاش) إنما يرتبط 
بکرماء فضلا عن ان الرموس التى فى كرماء إنما تظهر بوضوح انها مداقن حكام 
رطنيين أقرياء كانت لهم علاقات جارية ودبلوماسية مع ملرك الهكسوس فى 
مصرء ومن لم فإنه يبدو مرجحا أن « كرما إنما كانت عاصمة ملكة كرش" . 

رأما حدود غلكة كوش فقد اتدت شمالا حتى إليفاتتين » رجنوبا حتى 
منطقة الجندل الثانى» غير أن العلومات التى يمكن استنتاجها من لوحة 
)Ha'ankhe)‏ ~ رالذى کان فى خحدمة مير کوش - أن سلطانة ريما امثد جنويا 
حتی ١‏ كرما . 

وأما عن علاقة مصر رملكة كوش» فمن العروف أن كرش قد انتهزت 

فرصة تراحى قبضة الحكام المصريين على أيام الإنتقال الثانى لزيادة حجم التجارة 
التى كانت تعود عايها بالنفع بين وادى النيل الأعلى والأدنى» وهكذا وجدت آثار 
لاحصى من طين الأختام المستخدم فى ختم الرسائلء وعدد من مختلف الأدوات 
الأخرى المستوردة من الشمال» قد عثر عليها فى كرماء وفى الحصون التى لم 
تهجر أثناء عصر الإنتقال الثانی على عکس ماکان شائعا من قبل» أو نها هجرت 
فى فترة متأخرة نسبياء ولفترة لم تطل كثيراء هذا فضلا عن أن الحاميات فى عصر 
الدرلة الوسطى كانت تستبدل على فترات منتظمة» أصبح الذين يحتلونها فى عصر 
الإتتقال الثانى قاطنين مستديمين فى النوبة» تستقر معهم أُسرهم» بل ويدفدون 
هناك» وربما جهو بالتدريج إلى الإعتراف بسيادة ملك كوش» رلا كان هؤلاء من 
أصل مصرى» فلابد أنهم قاموا بجهد كبير لنشر الثقافة المصرية فى مجتمعهم 
(۱) مجم الدین محمد شريف: المرجع المابق ص .۲٠۶٤‏ 

A.J.ARKELL, OP.CIT, P. 72 IiSڇ‎ 

G.POSENER, Pour une Localisation du Pays Koush au iS, 

Moyen Empire Kush, 6, 1958,p. 39. 
(2) B.Gunn, A Middle Kingdom Stela form Edfu, ASAF, 29, 1929, 
P. 8 - 10. 


T.Save - Soderbergy, JEA, 35, 1949, p. 57 - 58 
G.Posner, Kush, 6, 1958, رانظر: .56 .ص‎ 


For 


الجديد هذ . 


وهناك مايشير إلى أن الصلات بين كرش والبكوس كانت على أوثقها - 
كما فى رسالة ملك الهكسوس (أبوفيس) إلى أمير كوش "- وقد وجد على 
طول الممر النربى جعارين وأخحتام حمل أسماء الملوك الأسيويين الذين كارا 
یحکمون مصر رقت ذاك» وھی فی کرما) تفسها من الكثرة حتى ظن البعضش 
لفعرة ماء أن النوبة قد اجتاحها الهكسوس» بعد أن أخحضعوا مصر العلياء غير أن 
نعرف الآن أنه كان لأفارقة النيل الأوسط صلات وثيقة جدا مع أسيويى الدلتاء 
لدرجة أن ملوك الأسرة السابعة عشر الطيبية عندما بدأوا حرب التحرير» واسترداد 
مصر الوسطى والسفلى» إتجه ملك الهكسرس بصورة طبيعية بطلب العرن من 
حليفه الأفريقى - أمير كوش - والقيام بعمل عسكرى مشترك ضد عدرهما 
المشترلك - ملك مصر-. 

على أن علاقة الكوشيين بحكام طيبة الوطنيين إنما كان يشربها العداءء 
ريميزها التكامل فى نفس الوقت» فالطيبيون الذين كانرا فى نحدمة ملك كوش 
إنما حملوا معهم خدماتهم الفنية إلى النوبة الوسطى»ء كما أن وجود الكثير من 
الممسريين المرابطين فى قلاع النوبة I‏ لشفلى»ء قد كفل بقاء كوش على اتصال 
الطيبية قد استخدموا المرتزقة المجاى (المدجايو) فى جيرشهم سواء فى كفاحهم 
جاءرأ من المصحراء النوبية ينتمونء عرقيا وثقافياء إلى النحسيو المستقرين على 
ضفاف النهر. 


(۱) شحاته آدم» جان فركوتير: المرجع السابق ص ۲٤٣٤‏ . 

(۲) آنطر؛ محمد یومی مهران: ح رکات التحریر فی مصر القديمة ص ۱۹۲ - ٠۱۹۳‏ 
وکدا: 168 - 167 A.H.Gardirer, opkit, p.‏ 
رګدا: .202 - 201 L Habachi, ASAE. 53, 1955, p.‏ 
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وهكذا يبدو واضحا أن النربيين قد وجدوا فى مصرء كما وجد المصريرن فى 
النوبة» طوال عصر الإنعقال الثانى» الأمر الذى ساعد على نشاط الملاقات 
الحجاريةرالكقافيةء وبالتدريج حول الممر النوبى إلى بوتقة امتزجت فيها العناصر 
الأفريقية وعناصر البحر المترسط ؛ وانتجت ثقافة مختلطة» غير أن هذه الصلات 
القوية إنما قد أسفرت عن نتالع خعليرة بالسبة اعطرر ملكة كوش الأرلى 
کرماء ذلك أن ملوك التحامسة فی ا الثامنة عشرة المصريةء انما قد اد 
بعد طرد الهكسوس أن وجرد مملكة قرية على حدود مصر الجنويية أمر يمكن أن 
يمثل خطرا على مصر نفسهاء رقد رأرا من قبل أن الفا عسكريا من الهكسرس 
والكوشيين» كان من الممكن أن يقضى على آمال طيبة فى طرد الهكسوس من 
مصرء نخحاصة وأن ذلك التحالف إنما كان إبان حرب التحرير نفسهاء هذا فضلا 
عن أن الخطر الآسیری کان مایزال محتملاء حتى بعد تقهقر الهکسوس ! 
فلسطين» ومن ثم فقد لجأت مصر إلى سياسة التدخل العسكرى المنظم فى الشرق 
الأدنى القديء'“. 

هذا وتسجل نقوش القائدل الكابى «أحمس بن إبانا» بمقبرته فى الكاب 
ثلاث حملات على الثربة فى عهد «أحمس الأرل؛» استطاع الفرعون بىدها 
إستعادة سيادة مصر هناك. 

وهکذا رأينا أحمس يمد نفرذه إلى الجنوب عن برهن بأكثر من ٠١١‏ يلاء 
حیث وجدت آثار حمل |سمه وإسم زوجت" . 
(۳۰) کوبان: 

تقع كوبان وحصنها على الضغة الشرقية قية للنيل» على مبعدة ٠٠۸‏ كيلاء 
جنوبی اسران» ویعرف حصن کوان باسم حصن باکی)» وقد کشف عنه 


(۱) مجم الدین محمد شريف: المرجع البق ص ۲٤٤‏ . 
(۲) محمد بیومی مهران: حرکات ااتحریر فی مصر القديمة ص ٠۲١۰۸ = ۲٣٣‏ 
وکذا .11-13 T.G.H.James, CAH, I, Canlridge, 1965, Pp.‏ 
J.A.Arkell, JEA, 36, 1950. p. 27 - 30.‏ 
T.Save- Soderliergh, JEA, 35, 1949, p. 50 - 58.‏ 
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دإمری) فی عام ۱۰ »۰ وهو يشبه حصن بوهن إلى حد بعيد» وود عرق حت میاه 
حزان أسران. 
«إكرر؛ (ا)1K)‏ على مبعدة بضعة أميال إلى الشمال من كوبان» وهر يكون مع 
حصن کوبان وحدة واحدة»› ومن ٿم فقد حمل تفس الاسم «باکی» على ان 
اللحصنين لم يكونا معسكرين» وإنما كانا محطة جارية» ومقراً للبعثات إلى مناجم 
الذهب فى وادى العلاقىء إلى جانب صد أى هجرم لأية قرة تأحذ طريق وادى 
العلاقى؛ عبر الصحراء م «أبو حمد) بغية اَن تتحاشی حصرن الحدود الجنوبية 
عبر النهر. 

هذا ویذهب «إمری» إلی ان «سنوسرت الأرل» (۱۹۷۱ - 1۹۲۸ ق.م) هو 
الذى بنی حصولن «أكرر؛ و« کربان» را بوهن) و#سمئة» لحماية الطرق 
التجارية' . 
)۳1( کرجوس: 

تقع « کرجوس» على مبعدة ۸۰ کیلا جنوبی مدينة «أبو حمده الحالية - 
عند نهاية الطريق المحرارى الذى يبدأ عند كورسكر» أو « كويان» - على مبعدة 
۸ جنوبى أسوان - فى النوبة السفلى»ء ويختصر السافة بتخنب المرور فى منطقة 
الجنادل - من الشانى وحتى الرابع - وقد صرر الفرعون وتمس الأول فى نقش 
كرجوس هذاء» على هيئة سد أمام الاله «أمرن راع»؛» ومن ثم زفاً كبر الظن أن قلعة 
کرجوس إنما قد بنیت فی عهدهء کما أقام حولها اُسوارا طولها ۷۰۰ متر" . 
)01 أظر: .62 A.J .Arkell, op.cit,p.‏ 

W.B. Emery, Nubian Treasure, p. 20.liSڪ‎ 
C.M.Firth, The Archaeological Survey of Nubia Report for 1908 - 

1909, Cairo, 1912, p. 22 F. 
T.Save - Sodenbergh, op.cit, p. 1-3. 10, 


(۲) ميەد ابراهیم یکر المرحع السابق س 1 مدد بیردي مھرال: امرجم السابق ص c7‏ 
و كذا: 
A.J.Arkell. op cit, p. 36 - 39‏ 


(۲۳ کرما: 

لعل من الجدير بالإشارة أنه ر ات هناد من يذهب إلى أن الم ركز الحجارى 

فی د کرما؟ إنما قد أنشي فى عهد الدولة القديمة؛ فمن ن المرجح أنه أنشئ فى عهد 
«اُنمحات الارل» (۱۹۹۱ - ٠۹۹۲‏ ق.م) حتى أطلقت التصرص على أسراره 
«أسرار امنمحاب المہجل)» وهی حصن کبیر مبنی بالطر ب على هيثة حرش کبیر» 
ذى جدران ضخمة عالية» تسعطيع صد أية غارة من الصحراء وجعل جاليتها 
التجارية تعيش فى أمن وأمان» وقد كان لهذا ام ركز من الأهمبة ما جعل فرعرن 
يولی عليه أحد كبار موظفيه» ومن أشهرهم «حعبی زفای»» وهو أحد أمراء 
أسيوط . 

رأما «حضارة كرما» - جتوبى الجندل الثالك بمسانة قصيرة» رعلى مبعدة 
۰ کیلا - فی خط مستقیم - إلى الجنوب من «سمنة» » حيث عثر على 
مخلفاتها - فهى تشبه حضارة الجمرعات - الأرلى والانية رالالئة ~ فى أنها لم 
تترك أثاراً مكتوبة» كعدم معرفة هلها بالكتابةء ومن ثم فقد انصبت كل 
مجهردات العلماء على الحفاثرء وما تکشفه من مخلفات. 

هذا وقد انتشرت حضارة كرما فى منطقة دنقلة العرضى (دنقلة الحديثة) بل 

من الجندل الثانى فى الشمال» حيث لم تكتشف مواقع ختوى على نماذج من 
حضارة كرما فى النوبة إلا فى أماكن يهى امتدادها شمالاً عند مرجيسة ا 
مرقيسة)» ما يشير إلى أن منطقة الجندل الثانى كانت هى الحد الفاصل بين 
حضارة كرما وحضارة الجحموعة الثالئة» وأا قى الجنوب فقد وصلت إلى جزيرة 
«أرقو» على مبعدة ۲ کیلا شمالی کارا . 


B.G.Trigger, op.cit,p. 108. 

A.J.Arkell, A History of The Sudan from Earliest Times to 1821, 

1955, p. 84 - 85. 

() محمد إبراهيم بکر: امرجم السابق» ص ٤؟»‏ جم الدين محمد شريل: المرجع السابقء» ص 
٤‏ وکذا: 

J. Vercoutter, Excavations at Mirgissa, I, Kush, XH, 1964, p. 59. 
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هذا وقد بدأت أرلى ماسحل حضارة كرما بنهاية الدرلة القديمة» وانتهت آخر 
مراحلها بقيام الدولة الحديثة» وبداية تمصير النوبة» ى فى الفقترة (حرالی ۲۲۸۰ 
٠١۷١ -‏ ق. م)» وكات سمانها المميزة أوعية فخارية رقيقة على درجة رفيعة من 
الصتل » لرنها أحمر» وحرافها العليا سوداءء وقد شكلت على عجلة صانع الفخارء 
ذا فضلاً عن اران من فخار على هيئة حيرانات؛ وأحری محااة بزخارف حيوانية ء 
وخناجر نحاسية خاصة ومسصنرعات خحشبية مطعمة بالعاج والميكا فى أشكال 
زخرفية» وحلى مخيطة عاى قلانس جلدية' . 

رلمل ما جدر الإشارة إليه أنه رغم أن كتيراً من الأرانى الفخارية المكتشفة فى 
کرماء إنما تشير» دونما ريب» إلى تراث محلى» غير أن تأثير العقنيات الصناعية» 
کٹیر من هذه المخلفات انا هر ص إنتاج صتا مصریین ؛ وان کنا نستطيع القرل 
بأنها ريما صنعت استجابة للذرق الحلى بأيدى صناع محليين تدربوا على التقنيات 
المصرية". 

وعلى أية حال» فلقد وجدت أيضاً فى مخلفات القرم صناعات خشبية مطعمة 
با ميكا (المايكا) أو العاج» فى هيغة صور لحيوانات وطيورء هذا فضلاً عن مساند 
للراس» تتميز عن ميلاتها المصرية بان قاعدتها طويلة نسبياًء على عكس المساند 
المصرية ذات القاعدة القهسيرةء وذلك لأنها إنما كانتةتست4يمل داخحل توابيت 
الدفنء التى لايسمح اتساع عرضها بقواعد طويلة لمساند الرأس ؟ . 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن السمة المميزة لثقافة كرما هى شعائر 
الدفن حيث تتسم المةبرة برمس ترابى مقبب ميل به حلقة من الحجارة السوداءء 
مثور ايها حصى أي هذا ويتكون أحد الرمرس الكيرة فى مقبرة كرما (ك۳) 
() کم الدين میحما شری المرجع السابق؛ ص 6 . 
B. G. Trigger, History and Settement in Lower Nubin, New Ha-‏ )2( 


ven, 1965, p. 103. 
(3) A. 3. Arkell, op. cit., p. 74. 


E (‏ ) دیس ارايم بکر اأرحع السابقء ص E‏ — 4¥ 


oA 


من جدران دائرية من الاجر» قطرها ٩۰‏ مترآًء رلم يمتعد ارتفاعها ٣‏ منراًء وهناك 
جداران متوازيان يمتدان عبر القبة من الشرق إلى الغرب» مكونان مرا وسطاً بعطر 
القبر شطرين» بينما تمتد إلى الخارج جدران أخرى متوازية» ومتعامدة على جابى 
هذا الممر» متجهة إلى محيط الدائرة شمالا وجنرباًء وفى منتصف الجدار الجنوبى 
للممرء باب يفضى إلى بهو يؤدى إلى غرفة الدفن الرئيسية فى الجانب الشرقى 
منه» وکان جشمان صاحب الرمس يسجى على سرير على الجانب الأيمن» توضع 
e‏ رأس خشبية» ومروحة من ريش النعام رنعلان» كما يوضع عدد كبير 
من الاوانى الفخارية بجانب السرير» وحول جدران الغرفة» وقد عثر فى منطقة 
الدفن فى كرما على مقاصير مبنية من الطوب»ء وتخمل صوراً مرسومة» وكانت 
بمثابة أماكن لإقامة الطقوس الخاصة بجميع مق بر الجبانة' . 

هذا وتمثل المقابر الصغيرة فى حضارة كرمةء تلك المقبرة التى عثر فيها على 
اخنجر» (بمتحف الخرطوم رقم ۱۲۲۸) رقد دفن صاحبها على سرير 
(عنقريب) على جانبه الأيمن» والرأس إلى الشرق» واليد اليمنى أسفل الرأس» وأا 
الخدجر فقد وجد ملقى بين الساقين ما يشير إلى أنه كان فى الأصل متصلاً 
بحزام الوسط» كما عثر فى المقبرة على بعض القدور الفخارية» ومروحة من ريش 
النعام» وبعض حبات الخرز» فضلاً عن زوجين من القرون كل منهما من قرنى 
الحيوان المحصلين بعظام الجبهة رعادة ما كانت تلون بالجير» ويرسم فوقها بعض 
الزحارف البسيطة» والتى ربما أعدت لغرض دنيوى»ء هذا وقد دفن مع الميت 
شخصان ضحى بهماء ومعهما كبشان» وأما الخنجر فقد صنع من البروتز (النحاس 
والقصدير) بطريقة الضرب على المعدن الساخن»ء وله مقبض من العاج يشبت 
(۱) م الدين محمد شريف: امرجم الساتق» ص ١١٠۲ء‏ محمد إبراهيم بكر: المرجع السابق» ص 

۷ وکدا: 
J. Vercoutter, Excavations at Sai, 1955 - 1957, Kush, VI, 1958, p.‏ 

144 - 169. 


(2) J. Vercoutter, A Daggar from Kerma, Kush, VIII, 1960, Pp. 265, 
(X- Group) 


بالسلاح بأربعة مسامير» تدخل فى ثقرب السلاح والمقبض معا . 

ولعل نما مجدر الإشارة إليه أن طريقة الدفن فى حضارة كرماء وما عثر عايه 
من صناعات يدوية متقنة» إنما تشير إلى أن حضارة كرماء إنما قد امتازت عن 
حضارة امجموعة الثالدة فى الشمال؛ بنظام م ركزى قرى؛ ونام داخحلى متقد*» 
فقد کان يزعم اهلها أُمیر» سحت إمرته جهاز إداری» غير أن عدم وجود وثائق 
مكتوبة» - يسبب عدم معرفة القوم للكتابة - إنما كان سبباً فى عدم محديد 
أسماء رأنساب ارفك الحكام أصحاب تلك القابر الضخمة فى كرماء فضلاً عن 
معرقة الكثير عن طريقة تفكيرهم ومستوى حضارة قرمهم. 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن أصحاب حضارة كرماء إنما قد 
مارسوا عادة «التضحية البشرىةه » وإن احتلف عدد المضحى بهم من الخدم والاتباع 
رالحبوانات الأليفة من شخص لآخرء ففى المقابر الكبيرة بلغ عدد من دفتوا مع 
سيدهم عنوة؛ ها بین ۲۲۰۰ ٣۰۰‏ شخصاً من الرجال والنستاء والأطفالء وأا 
المقابر الأصغر شأناء فقد تفاوت عدد الضحايا فيما بين ٠١ »١‏ شخصاء وعلى أية 
حال» فلقد كان الضحايا يت ركون فى أرضية غرفة الدفن الرئيسية» وفى الدهليز 
الكبير داخل المقبرة» فى غير نظام» وربما كانوا يعطون مخدراً قوياًء ثم يزج بهم 
عنوة» ويغلق عايهم القبر"". 

رلعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن أصحاب حضازة كرماء إنما هم 
الأصل فى قيام الحضارات المستقلة فى شمال السودان فى الفترة فيما بين سقوط 
الدرلة الرسطى وقيام الدولة الحديثة فى مصرء أى أنه ليس بمستيعد أن أهل سهل 
كرما والمنطقة امحيطة به» هم أصحاب «درلة كوش التى عاصرت حكم 
الهمکسوس فی شمال مصر"» رالتى حارل «أبر فيس» ملك الهكسوس أن يعقد 
محم حلفا ضد أمراء ۲٤٣(3‏ 


(۱) میج بد ابراحیم پکر: المرحح السابق» ص .6٤۸ ¬ ٤۷‏ 
نفس المرحع السابق» ص .٤۹ - ٤۸‏ 
اظر عى البکسرس ( محمد بیومی مهراں. ح ر كات التحرير هى مصر القديمة دار المعارف؛ 
اقا رة ۱۹۷٦‏ ص ۱۰ - )۲۲٣‏ 
() مدد پیومی مهران مرجع السابق؛ ص ۱۹۲ - ۱۹۲۳ء وكذا. 
L Habachi,. ASAE, 53, 1955, p. 201 - 202.‏ 


۳۹۰ 


وعلى أية حال» فهناك مبنيان من الطين فى الدفرفة؛ بنعميان إلى حطضارة 
کرماء أحدهہا یمثل قصر أمیر کرماء وهو مہنى ضاخم من اللبن» ونشير نعائج 
الحفريات إلى أن المدينة فى اقليم كرماء كانت أشبه ما تكون بالمدينة المصرية فقد 
كانت هناك مشلا صناعة محلية لأدرات مصريةء كانت جد سوقاً رائجة فى 
الجنرب» وقد أثرت الثقافة المصرية فى هذا الإقليمء كما تأثر الرافدون من الشمال 
شتافة وعادات الأهلينء وأن هذا التأثير اتد إلى المعتقدات الدينية ومراسيم الدفن. 
کما حدث فی دفن حعبی زفای)' , : 

رأما أصل أصحاب حضارة كرماء فهر موضع خلاف بين الباحثين» فلقد 
ذهب «رايزنره إلى أنهم مجموعة بشرية استوطنت البلاد منذ أيام الدولة القديمةء 
وربما قبل ذلك» وأنهم - مشل أصحاب امجمرعة الثالة - لم يطرأً عليهم إلا 
مسحة قليلة من العنصر الرخجى"'ء ويذهب «جررج شتايندورف» ۱۸٦1١(‏ - 
140۱( م) إلى ن أصحاب حضارة كرما من طائفة شعوب شمال افريقياء شأنهم 
ف ا شأن الليبيين» وما أصحاب الجموعة الثالثة فهم وافدون من منطقة متابعم 
اليل الأزرق وعطبرةء أو من منطقة كردفان"» رأما «هرمان وتك فالرأى عنده 
ُن كليهما - أصحاب حضارة كرما والمجموعة الثالغة - من العنصر الحامى» 
اختلط بهما الزنوج إلى حد ماء ثم يؤكد أنهما قبياتان لشعب واحد“ء ويذهب 
«أركل» إلى أن أصحاب الجموعة الثالثة ليبيرن جنوبيون(““. 


A HB. Gardiner, op. cit., p. 167 - 168. 
T. Save-Soderbergh, The Nuobian Kingdom of The Socond Interm 
diate Period, Kush, 4, 1956, 54 - 61. 
G. Reisner, Excavatiopns at Kerma, 1, 1926, p. 30. : أظر‎ 0) 
(2) Ibid., V, p. 555 F. 
(3) G. Steindorff, Anilia, I, 1935, p. 13. 
(4) H. Junker, Kubanieh Nord, p. IV, V. 
(5) A. J. Arkell, op. cit., p. 46 F. 
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رالرأى عند الأستاذ الد كتور محمد إبراهيم بكر أن الدراسة المستفيضة 
لخلفات الحضارتين إنما توضح الصلة الحضارية بينهماء وخاصة فى طريقة الدفن 
على سريى» رعادة التضحية بدفن الحيران مع صاحبه» وريما فى شكل القبر 
المستدير» فضلاً عن بعض الصناعات المتشابهة» وأما مأايظهر من اختلاف كبير فى 
حجم المقابر ربما يعزى إلى النظام ال ركزى الذى تمتعت به حضارة كرماء على 
عكس حضارة امجحمرعة الثالة » رليس بغريب أن أقصى الحدود التى بلغها المصريون 
على أيام الدرلة الرسطى إنما نتنتهى عند الحدرد التى تفصل جغرافيا بين هائين 
الحضارتين» أى عند الجندل الثاني . 
(۳۳) مرجيسية (مرقيسة): 

وتقع على الضفة الغربية للنيل» عند الجندل الثانى» وعلى مبعدة ٠١‏ كيلا 
حنویی وادی حلفاء ۲ كيلا جنوب «مايانارتى٠»‏ وفيها قلعة من الدرلة الوسطى 
تدعی ١التی‏ تکبح الصحرارات» وتشبه قلعة «بوهن» فى الشكل والحجم» وهى 
مستطيلة ولها جدار من ناحية النهرء ويحميها من الناحيتين الشمالية الغربية 
والجنوبية جداران يليه ما خندق جاف» وقد عشثر فيها على بقايا معبد من عهد 
«سنوسرت الفالث» (1۸۷۸ - ۱۸٤١‏ ق. م)ء أضاف إليه! «أمنحتب الثالث» 
۱٤۰ ۵(‏ ¬ ۳۷ ق. م). 
)۳٤(‏ نوری :. 

تقع على مبعدة ۳١‏ كيلا جنوبى الشلال الثالٹث» ۸ أكيلا جنوبى جبل 
البرقل» على الشاطى الأيسر للنيل» وقد أقام بها «طهرقا» مقبرته» وهى أعظم بناء 
جنائزى فى جبانة نورى الملكيةء التى أقيمت بعد ازدحام الجبانة القديمة فى 
«الكروة - على مبعدة ١١‏ كيلا من كريمة - وقد سار على نهج «طهرقا» عدد 
یی فن ماو اا را مارم فی ورن = غا ا ١ ٥‏ کا ن ال 
- هذا وقد بقيت الصبغة المصرية غالبة على الملرك الأرائل الذين دفنوا فى جبانة 


(۱) محمد إبراهيم بکر: المرجم الساہق» ص 0° — (O)‏ وکذا: 
M. Bakr, The Relationship between The C-Group, Kerma, Napatan‏ 
and Meroitic Cyitures, Kush, XIII, 1965, p. 261 - 264.‏ 
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نوری»؛ حیث دفنوا فی مقابر تعلوها أهرامات ذات طراز مصرى» كتل التى عرفيا 
كبار الشخصيات فى أخريات الدولة الحديثة» وليس كالأهرامات الملكية للأسرة 
الرابعة ء هذا وقد تمیزت أُهرام نوری بأنپا من طراز واحد» وتميزها حواص االة 

هی: اُولاً: الهرم الذى تتبعه مقصورة خاأرجية بنيت فى جهة منهء انیا: لکا ل حرم 
سور يحيط به وبالمقصررة فالغا: كان لحجرة الدفن سلم ترح ينحدر من الغرب ٠‏ 
ويؤدى إلى سلسلة حجرات» تكون من حجرتين أو ثلاث حجرات للدفن. 

هذا وكات الرخرف فى حجرات الدفن والترابيت النحرتة مر SG.‏ 
یتمشی م الإثلرت الصری فی کل التفاصيل » فالنقرش الدينية التى تغطى 
جوانبها تتبع تقليداً تزجع إلى اهرامات مصء کما أن بعض أدوات الأثاث الجازى 
التی جت من نابشى القبور» كجرار سكب ب الققرابين وتمائيلى الأوشابتى والتمائيل 
الصغيرة» تماثل تماما تلك التى وجدت فى مصر 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى «مرسوم نورى» الذى أصدره الغرعرن 
(اسیتی الأرل؛ (۱۳۰۸ - ۱۲۹۱ ق. م فى عام حكمه الرايع؛ وذلك 
مخصصات شید وز ادو (م ركز البلينا - سوهاج)؛ ووجهه إلى جميع 
المسئرلين طالباً الحفاظ على متلكات العبد فى النربة» وعدم التدحل فى شئونه . 

هذا وهناك فی «نوری؛ اقام «طهراقاء مقبرته» وهی اول واعظم بناء جنائزی 
فی جبانة نورى الملكية» التى أقيمت بعد ازدحام الجبانة القديمة فى «الكرره - 
على مبعدة ١١‏ كيلا من كريمة - وقد سار على نهج «طهرقا؛ عدد کبیر صن 
ملوك تباتاء فبنوا مقابرهم فی «نوری»» على مبعدة ۲,۵ كيلا من النيل > حاصة 
وقد أصبح حکم ملكة نباتا - بعد تانوت e‏ أ على السردان» دون 
مصرء وهناك أکثر من ۲۲ هرما للملوك فی نوری' 

ولاریب فى أن هرم «طهرقا» نی ووی من طم ماقت علب ام س 
أهرام السودان» ويمكن الوصول إلى حجرة الدفن فيه عن طريق سلم ذى در 
تؤدى إلى دهليزء وبعد حجرة الدفن الواسعة التى يحمل سقفها ستة أعمدة سربعة 
منحوتة فى صخرة الجبل نفسه»ء وهى تقسم الحجرة إلى ثلاثة أقسام» فى الوسط 
(۱) محمد إبراهيم بكر: المرحع سابق» ص ۰ - 11۲ 
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مها صفة حجرية ليستقر عليها السرير الخشبى المعد لوضع التابوت فرقه» رفى آخر 
حجرة الدفن يرجد باب وراءه بضع درجات تؤدى إلى دهليز يسير حول هذه 
الجر . 

هذا رقد عثر داخل الهرم وحرله على أكثر من سعمائة تمشال مجيب 
(أوشابتى) كتب عليها «أوزيرء الملك طهرقا»» وكانت هذه التمائيل ترتدى لباس 
الرس املكى»؛ »> ومنحوتة فى الحجر» وتشبه التمائيل امجيبة المصرية» كما وجدت 
آنيتان من أرانى الأحشاء باسم طهرقاء وقد نقشت عليها الصيغة التى سادت فى 
عصر الأسرة الخامسة رالعشرين رالسادسة والعشرين» وهى: «حماية الملك طهرقا 
المبراًء إن حایى يحمى أوزير طهرقا المبرأ»". 

على أن هناك أمراً مشير بالدسبة لمدفن الملك طهرقاء فالرجل قد أقام لتفسه 
مقبرة وهرما فی نورى»ء ذلك أن الهرم الذی لم یعثر بداخله - كما ذکر مکتشفه 
رايزنر - على أية آثار للدفن» بل إن هناك من يذهب إلى أنه قد تخلى عن المقبرة 
العقليدية فى «الكرو»» ربنى ما يبدو وكأنه مقبرة تقليدية وهمية فى تورى شبيهة 
بمقبرة أوزير فى أبيدوس»ء كذلك هناك مقبرة فى «سدججا» (صدنقا) - على 
مبعدة ۱٠۹‏ كيلا شمالى الجندل الثالٹث» ٠٤٣١‏ كيلا جنوب وادى حلفا - 
وى بعض ألقاب طهرقاء وهى بعيدة نسبياً عن مراكز الثقل!السياسى فى كل من 
مصر ونباتاء ومع ذلك فإن «جيورجينى» إتما يرجح أن طھ را قد دفن فیها فعلاًء 
بدليل العظام الآدمية التى عثر عليها داحل هذا المدفن". 

والرآی عند الأستاذ الد کتور بكر أن «جيورجينی؛ مصيب فى رأيه ون هناك 
أمثلة فى التاريخ المصرى لاتختلف عن ذلك» فلقد اقام بعضٍ ملوك الأسرة الأرلى 
والثانية مقابر رمزية لأنفسهم فی آییدوس»› بينما كانت مقابرهم الحقيقية فى 


. ٠٠٠ أحمد قخرى: الأهرامات المصرية» ص‎ )١( 
.۲٠٠ /۱۱ سليم حسن: مصر القديمة؛»‎ )۲( 
محمد إبراهيم بكر: المرجع السابق» ص ١۷١٠ء جان لكلان: المرجع السبابق» اص ۲۸۳۲ء وكذا:‎ )۳( 
M. S. Giorgini, Kush, XHI, 1965, p. 116 - 123. 
رکدا:‎ 
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سقارة» كما أقام «زوسر» فى الأسرة الثالثة» مقبرة فى سقارة أيضاء وهكذا فعل 
«طهرقا» فالخلفية الدينية عند ملوك نباتاء لاتختلف عن ذلك فلقد أقام بعض 
مار الأسرة الأولى الثابية مقابر رمزية لأنفسهم فى أبيدوس» بينما كانت مقابرهم 
الرقت أقام هرمه المدرج فى سقارة ليدفن فيه» وهذا الذى فى كريما لايختلف 
کٹیراً عما کان سائداً فی مور“ . 


== 

D. Dunham and O. Bates, op. cit., KH, 1955, P. 6 - 16. 

1( محمد إبراهيم بکر: المرجع السابق» ص ۷١٠٠ء‏ رانظر عن المقابر الحقيقية والرمزية (محمد بيرمى 

مهران: مصر ۳/ ۳۳ - ۱١۳ »٤٤‏ - ۱۱۸ محمد أنور شكرى: العمارة فى مصر القديمة» ص 
٢‏ - ۲۷۷ وکذا: 

W. B. Emery, Archaic Eggpt, i963, p. 65 - 68, 74 - 80, 84 - 90. 


W. M. F. Petrie, The Royal Tombs of The First Dynasty, I, Londen, 
1900, p. 19 - 20. 


الفصل الثانى 
() المدن الفينيقية والمراكز الأثرية 

تا یسم : 

لاريب فى أن الفينيقين قد تأثروا إلى أبعد الحدرد بالبيعة التى عاشرا فيهاء 
رامتجابوا لها استجابة كاملة» فشكلت جارتهم وحيانهم الإفتصادية رالإجتماعية 
والسياسية» على أن أبرز النراحى التى ظهرت فيها آثار البيغة فى الحياة الفينيقية 
هى النشاط البحرى» فقد كانت جبال لبنان التى تقع خلف الرطن الفينيقى 
تعرقل صلة السهرل الساحلية بالاقاليم الداخليةء وبر السكان على إن يلتحسوا 
لاتفسهم مخرجا آخرء رذلك بأن يتجهرا إلى البحر؛ هذا فضلاً عن أن البيغة 
امحاية لم تعد قادرة على إعالة عدد من السكان یتزاید عددهم عاماً بعد عام» ولم 
تكد الزراعة بقادرة على إطعام آلاف الأفراه التى تعيش فى المدن 
اا 

وانطلاقاً من كل هذاء فقد كان على الفينقيين أن يلتمسرا لهم سيلا 
أحرى» أر أن ينطلقرا إلى ميدان التجارة» وأن يتصلوا بالأم الكبرى من وراء البحرء 
هذا فضلا عن أن سفوح جبال لبنان إنما تزخر بالخشب الجيد الصالح لبناء 
السفن»ء وهكذا فإذا اقترنت الرغبة فى الخاطرة» والببحث عن لقمة العيش» بتوفر 
الواد الصالحة» رالمواد الخام اللازمة» لم يكن شيشا غريبا أن يستجيب هؤلاء 
الساميرن القادمون من شبه الجزيرة العربية لنداء البيعةء ویت رکون حیاة البداوة التی 
ألفوهاء ويقبلون على البحر في ركبون متنه. 

هذا وقد بدا القوم برحلات بحرية قصيرة لصيد الأسماك أو البحٹ عن 
الزجاج أو الصلصال» ثم بيع هذه الأشياء وغيرها من المنتجات الحلية الأخرى» ثم 
زاد هذا النشاط بعد القرن الغالث عشر أو الثانى عشر قبل الميلاد» حينما ضغط 
الأراميون عليهم فى وسط سورية» وأحاط بهم الإسرائيليون رالفلسطينيون من 


1Y 


الجنوب» ومن ثم فلم يجدرا مفرا من أن يتجهوا إلى البحر بكليتهم» فقد كان هر 
الخرج الوحيد؟. 

وقد أدى هذا الوضع الجديد إلى إنشاء محطات ومراكز مستقرة فى الناطق 
التى تتجه إليها سفنهم لتكرن محطات استقرار» أو على الأقل» محطات يستريحون 
فيها أياما معدودات» فى أول الأمر» على الأقل» وقد أدى ذلك إلى تتابع هجراتهم 
بالتدريج» وعلى مرات معدردات» خقيق هذا النشاط العجارى فى هذه الأسواق 
را ناطق الجديدة فى غربى البحر المتوط' . 

وليس هناك من ريب فى أن الدرافع الأساسية وراء إرسال التجار الفينقيين 
إلى غربى البحر المتوسط » وهو البحث عن موارد معدنية - وخاصة الذهب والفضة 
والنحاس والقصديرء وقد قادهم هذا البحث - فى تاريخ مبكر - إلى أسبانيا الت 
ظلت أحد المصادر الرئيسية فى عالم البحر المتوسط» حتى فى العصر الروماني" . 

وتقدم لنا التوراة - فى سفر حزقيال - وصفا مفصلا لتجارة الفينقيين البرية 
والبحرية فى مظاهرها الختلفة؛ وهو يذ كر من بين وارداتهم» الفضة رالحديد 
والقصدير والرصاص من أسبانياء والرقيق وأوانى النحاس الأصفر من إيوانياء 
والكتان من مصرء والخراف رالماعز من شبه الجزيرة العربيةء ويشير «هيرودرت» 
إلى أن توايل بلاد العرب كانت تنقل عن طريق التجار الفينيقيين“؟ء ونقراً فى 
التوراة أيضاً عن أسطول «حيرام» ملك صورء الذى أبحر مع أسطول سليمان إلى 
«أوفي*؟» وأتى من هناك بالذهب رالأحشاب التادرة وااألحجار النفسيةء وكل 
ماهو تادر وغریب؟ . 


(۱) حسن محمود: المرجع السابق» ص ۳۹۲. 

(۲) محمد بيومى مهران : تاريخ مصر الفرعونية والشرق القديم» القاهرة ٩۱۹۸۰؛‏ ص ٠۸٤‏ 

(۳) نمس المرجع السابق» ص ٤٥٤‏ 

)٤(‏ حزقیال 1۲۷ ۳١ - ١‏ جيب ميخائيل. المرحع السابق» ص ٠٠١‏ فيلب حتى المرجع السابقء 
ص ۱۰۷ - ۱۰۸ وکذا .4 - 3 Strabo. XVI,‏ 

)١(‏ أنظر عن «أرفيره رالآراء التى دارت حرل موقعها ( محمد بيرمى مهران: اسرائيل » التاريخ » الحزء 
الثانی» الإسکندریة» ۱۹۷۸ ؛ ص ۷۸۲ - ۷۹۲) . 

(1) ملوك ول ۱۱/۱۰ - ۱۲ محمد بيومى مهران المرحع السابق» ص .۷۸١‏ 


۳۹۸ 


ویقرل «دیردور الصقلی» (۸۰ - ٠١‏ ق.) أن الوطنيين (أى فى 
أسبانيا)إنما كانوا يحهلون استخدام الفضة حتى -حصل عليها الفينيقيون فى 
رحلاتهم التجارية فى مقابل كمية قليلة من السلع» رحملوها إلى بلاد الإغريق 
رأسيا والبلاد الاخرى» رحصلرا على ثروات كبيرة» کما زادت قوتهم عن طریق 
هذه التجارة التى مارسوها لوقت طربل» وكانوا قادرين على إرسال أعداد من 
المهاجرين إلى صقلية والجزر اناورة وأفريقيا وسردينياء وإلى أسبانبا ذاتها"'. 

رعلى أية حال فلم يكن الفينيقيون يكتفون بمجرد المتاجرة رالعودة من 
حیٹ أنواء وانما کانوا يستقرون ویستعمرون وينشئرن منها فينيقيا جديدة» أما اذا 
كانت البلاد التى ينزلها الفينيقيون ذات حكومات قرية وفادرة على حماية 
نفسهاء فإن ملاحى فينيقيا لا يؤسرن مستعمرة حقيقية» وإنما يكتفون بوكالات 
مجارية وبشراء حق حرية التجارة» كما فعلوا فى مصر؛ حيث استقروا عند مصبى 
الدلعاء وطبقا لرواية هيرودرت» فلقد انخذرا لأتفسهم فى «منف» - العاصمة 
الصرية القديمة - حيا خاصا بهم سمى ١معسكر‏ الصوريين۲» كمات أقاموا 
معبدا هناك كانرا يتعبدرن فيه للمعبودة اإفروديت الأجنبية» » وهى عشتار على 
الأ رج . 
۲- المستعمرات الفينيقية فى الشمال الأفريقى: 

لعل من الأهمية يمكان الإشارة هنا - وقبل أن نتحادث عن المستعمرات 
الفينيقية فى الشمال الأفريقى - إلى عدة نقاطء لعل من أهمها (أولا) أن 
تأسيس المراكز الفيئيقية فى المغرب» إنما قد تم فى حرالى القرن الشامن قبل 
الميلادء ومن ثم فإن العصر الفينيقى إنما قد أستمر فيما بين القرنين الشامن 
رالسادس قبل الميلاد» حيث بدأت الدولة القرطاجية فى الرقرف على قدميهاء 
كقوة ذاتية مستقلة سياسيا عن المشرق. 

ومنها (ثانيا) أن العصر الفينيقى فى المغرب إنما كان عصر استكشاف 


¥( ب. ه. ورامنجتون: امرجم السابق» ص ٤٥٤‏ . 
(A)‏ ج. کونتنو: امرجم السابق»؛ ص SL‏ محمد بیری مهران: تاریخ مصر الفرعونية رالشرق القديم؛ 


۳۹ 


,اقتصادى» أكثر منه عصرا سياسياء ذلك لأن المدن الفيتيقية فى الشمال 
الأفريقى إ نما كات تابعة سياسيا لمدينة صور» فى فينيقياء بل يمكننا القول أن 
الإرتباط السياسى - فضلا عن الإلترام الضریبی» وريما الحضارى - إنما ظل 
فآئماً حتى بعد استقلال المدن الفينيقية الإفريقية عن أصرلها الأرلى فى فينيقيا. 

ومنها (ثالتا) أن الإنتقال من المرحلة الفينيقية إلى المرحلة القرطاجية» إنما قد 
تم فى منتصف القرن السادس قبل الميلاد» حيث أسس «ماقون» أو «ماجوه 
Ma‏ أسرة حاكمة فى « قرطاج» (الأسرة الماجونية)“) . 

وأما أهم المدن أو المستدمرات الفينيقية فى الشمال الأفريقى (المغرب) فهى: 

-١‏ قرطاج: 
لا ريب فى أن أعظم المدن الفينيقية عبر البحر قاطبة إنما هى مدينة 
وتقع على مقربة من مدينة «تونس» الحالية» فيما بين ١بورسعيده‏ 
و «لاجويت»۲» ويرجع تأسي ها إلى عام ۸١١‏ ق.م؛ حتى وإن زعم البعض أنه 
يرجع إلى ماقبل ذلك - إلى القرن الثامن قبل الميلاد - حيث ثبت حتى الان 
عدم وجود أية آثار فينيقية الأصل فى تلك المناطق قبل منعصف القرن الثامن (أى 
حرالى عام ۷٥١‏ ق.م)")» وهو لايبحد كثيرا عن التاربخ المتعارف عليه» أى عام 
٤4‏ ق.م» وعلى أية حال» فلا يمكن أن نستنتج شيعا ذا قيمة تاريخية من 
أسطورة تأسيس قرطاج التى وصلت الينا فى مختلف كتابات المؤلفين الإغريق 

.٠۱۳نامورلاو‎ 


«قرطا جل 


هذا ويذهب البعض إلى أن اسم «قرطاج» (قرطاجة (هعة!ا۲ة١)‏ وفى 
(۹ رشید التاضوری. الرحم الساین» ص ۱۹۷ - ۱۷۳ ه ب رارمتجتونء المرجع السابق» ص 
٦دا.‏ 
(٠١‏ قرطاج: حرت عادة بعص المرحين اد يكتبوها «قرطاجة؛» وهو نحط شائم» والمصحيع كتابتها 
#فرطاحة؛ أ «قرطاج٠»‏ كما يسمیپا هل قونس افسهم» اما «قرطاجنة۲ فهى مدينة فی اسانیا 
معام ناري الإدسابية ۲/ د٠‏ د) 
B. H. Warmington, Cartlhjage, London, 19560, p. 22.‏ )11( 
D. Harden, The Phoenicians, London, 1963, p. 54.‏ 
۲ ب هه وارسجترد ٠‏ المرجع السايقء ص د٠٤‏ 
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اللانينية )١1:128٥‏ إنما هر صررة محرفة من الإسم الفينيقى قرت حدشت» 
بمعنی «المدينة الجديدة» » ويدل هذا ضمنا على أن المكان قدر له منذ البداية أن 
يكون المسعوطة الرئيسية للفينيقيين فى الغرب وطبقا لفصة إنشائهاء أو بعبارة 
اصح أسطورة إنشائها""» فقد أسستها الأميرة «إلي ١ددا؟1)‏ ابنة «متان؛ ملك 
صور» عندما هربت من ظلم أخيها و بیجمالیرن («0الةعر۴) - الذى خلف 
باه فی حکم صور؛ وکانت إلا ترغب فى الزواج من خالها «أشرباس 
(۵ ط٥ )E»‏ - أحد كهنة المعبود ملقارت - رقد أغضب ذلك أخرها 
«بيجماليون» فأمر بقتل هذا الكاهن» ما دفع إليا إلى الهجرة إلى جزيرة قبرص - 
مع عدد من المعارضين لأخيها - رهناك أنضم إليهاأحد كهنة المعبردة 
«عشتارت) ٤ا‏ الذی اشترط أن تكون له ولعائلته أرلوية فى كهنوت المراكز 
الفينيقية الجديدة» وأن يكون ذلك وراثيا فى أسرته» «سرعان ما انضمت إليها 
ثمانون عذراء كانوا أصلا للبغاء المقدس» ثم انجههرا جميعا إلى منطقة الساحل 
الأفريقى المغربى» غير أن «إليا؛ سرعان ما انتحرت عندما أراد رئيس البربر أن 


(۳) لعل ما جدر الإشارة إليه أن هناك الكثير من الأساطير اى ترتبط بالشخصيات الهامة - رريما 
الأسطررية - بقأسيس المدن الهامةء فضلاً عن الأحداث الرئيسيةء وذلك لأن الكتاب القدامى 
أرادوا لفت الأنظار إلى أهميشها - المدن رالأحداث - فقاموا بتسجيلها بصورة شعبية ويإسهاب 
وتفص ؛ قد یعری فی کثیر من الأحيان عراطف العامة رخیالهم» أکثر ما یرضی عقول العلماءء؛ 
فقدموا لنا أحداثاً أقرب إلى الأساطير منها إلى التاريخ الحقيقى. 

وهناك فى تاريخ العرب القديم - على سبيل المثال - مدينة ءيائل» - رهی م رکز دیتی هام فی 
دولة معين ¬ وتسمی «براقش» ( وکات قديماً تىمى يطیل)» رهی نفها مدينة (Athluba‏ 
A)1۲18(‏ = - آخر مرضع رصاته حمله «إلیرس حاللیوس» الرومانی على الیمن فى عام ۲١‏ 
قم - وعلى ية حال فان «براقش» عند الإخباريين مدية قديمة جدأء كان يسكنها عند غهور 
الإسلام «بسر الأربر عن بلحارث بن کعب وسرادا ء رقد احتلفرا فی مبب تسمیتها «براقش) ؛ 
فرواية تدهب إلى أنها إنما سميت كذلك نسمة إلى كلبة عرفت باسم يراقش» ورواية أخرى 
تنسبها إلى امرأة تدعى «براقش» عهد إليها أبوها بتصريف شئرن الدرلة أثناء غيابه فى واحدة من 
غزراتهء فما كان من براقش إلا أن اهتبلت الفرصة» فبست مدينتى براقش ومعين تحليداً 
لذ کراهاء غير أن ذلك قد أغضب والدها الملك؛ رسن ثم فقد أمر بهدم المدية» على أن رواية 
ثالئة تنسبها إلى مراقش امراۃ لقمان بن عاد (أنظر: البکری ۱/ ۲۳۸ الیدانی ۲/ ۱١‏ - ١٠ء‏ 
البیان والتبین للجاحظ ۱/ ۲۲۲ القاموس الحیط ۲/ ۲۷۲ رکدا محمد بیرمی مھران: تاریخ 
العرب اتقديم ص (PY‏ 


۳۷۱۹ 


یت کا رة أ : هذا ریس2 ی الرراة الأميرة والياة جله» يام دید و٩‏ ہمعنی 
«الاربة٠‏ » وهو إسم غير فيرقى» ليست لدينا أية وثائق تسو لنا قبول هذه الرواية 
Cih, ° 8‏ 

غير ان ھال مرسہہا۔را انحر يتحدٹ عن ا «اليا» (ديدون) دينة رطا ج٤‏ 
حیٹ يحدثنا المؤرخ البهردی یرسف بن متی» (یوسفیوس فیلافیوس = ۳۷ > 
۸ أو ).٠٠١‏ (- تقلا عن آخرين - أنه فى السنة السابعة من حكم 
ایالرت اسف إليا مدينة قرطاج» ومن ىم فهناك عنصر تاريخى سليم - إذا 
ما صدقت رواية ير سف اليهودى - يتعاق بارتباط هذه الأميرة الصورية بعأسيس 
مدينة رطا { 

وعلى أية حال ءفإن المستوملنات النينبقية جميعاء بما فيها قرطاج نفسها - 
على عكس المستوطنات التى أقامها الإغريق فى صقلية وإيطاليا رغيرهما فى 
القرنين القامن والسابع قبل الميلاد - إنما ظات (أى المستوطنات الفيريقية) 
محدودة المساحةء وريما لم يسكنهاء لمدى بضعة أجيال» غير مات قليلة من 
المستوطنين على الک (۷, 

رلاریب فی أن المرْرخ انروما «إبيات» (القرن الثانى الميلادى) إنما كان 
موفةاً إلى حد كبير نى وصفه لمدينة قرطاج عندما وصفها بأنها أشبه ما تكرن 
بالسفينة الراسية» فهى بنيت فى ثبه الجزيرة الحاطة بالبحر من ناحية» وبالبحيرتين 
من تاحية أخرى» الأمر الذى د لى رجيتها بحرية» أكثر عنها برية أفريقية» وعلى 
أيآ حال فمدينة فرطاج إنما تعتبر نموذجا لامدينة القرطاجية التى تعبر عن 
التفكير والحياة القردلا جية» فضلا عن النشاط السياسى والاقتصادى فى المصر 
افر طاچ (۱۸) 


7 ج کونر: المر۔ د السانټ» ص ۹۸: ب. م وارمدحتود» اأرحع السابق؛ ص ٤٥١‏ رشي 
ہرری المرحى الاہق» ص 1T ~ 11Y‏ ا 

٠١ 2(‏ اڈار عن یوسف ہیں می ( محمد بررمی مھران۔ تاریح العرب الآدیم؛ ص ۲۱ - ۳۷) 

1 اکل اانا مسر ى . المرحح الابی› ص 1y‏ 

رپا )ر کم وأرسجتون المرحع الساقء ر tû - foo‏ 

(۸) رث الاسور؟ :: ارجح الساہںء ص ۱۷۷ - ۱۷۸ ودا 
Gilber: nud Colérte Clerles - Picard, Daily Lif: in Cariazs,‏ 

London. 196L, 26 


هذا وقد كان لقرطاج مبناء صناعي أعد إعدادا جبداء فأما الميناء ال ارجى 
فكان لاستخدام السفن التجارية» ران كنا لا نعرف عدد السفن التى كان يمكنها 
اسی‌خدامه فی وقتٽ واحد»› i;‏ الداحلى فکاںت په أرصفة رأحراص تتس ائتین 
وعشرين سفينة حربية» هذا فضلا عن مبنى للمراقبة يصل ارتفاعه إلى درجة 
تكفى للرؤية - رغم المبانى المعترضة - إلى مسافة بعيدة فى البحر. 
وكانت أسوار المدينة - والتى ترجع إلى حوالى القرن الخامس قبل الميلاد - 
هائلة الحجم» الأمر الذى مكنها من الصمرد لكل هجرم - بما فى ذلك اليجوم 
الرومانى الأخير فى عام ٠١١‏ ق.م - وكان طول الأسوار ~ بمافى ذلك المسافة 
المطلة على البحر - حرالى ٠١‏ كيلاء وكان ارتفاع القطاع الحاسم - لمسافة 4 
تلك الأسوار» وإنما كانت جدران الأسرار الضخمة تستخدم بعد جهيزها 
بالاحتياجات الأساسية - كثكنات واسطبلات ذات أسرار سفلية وعلرية» ركان 
الدور السفلى يسع 0 فيلاء ويسع العلوى foo‏ حصاناء رقد جهزت 
الأرضيات المنحدرة بحیٹ تساعد على نزول وصعود هذه الحيرانات› وتتسرع 
اللكنات لحوالى عشرين لف جندی من المشأةء وأربعة آلاف من الفرسانء هذا 
فضلاً عن حفر خندق کبیر يبلغ عرضه عشرین متراً لزيادة حصين المدينةء الأمر 
الذى جعل وسائل الدفاع عن قرطاج فى غاية القرة. 
ولم تقتصر وسائل التحصين على ذلك» وإنما أقيمت أيضا قلعة داخلية» 
مكانها الآن كنيسة لويس التاسع› ویحرط بها سور کبیر طرله حرالی ۳ كيلاء 
وهو بلاشك أقدم جزء فى المدينة. 
وهناك أيضا آثار المبانى ذات الصبغة السياسية رالاقتصادية والاجتماعية 
- وتشبه الساحة اليونانية(۵إ0ع۸) راللاتينية (صنعه۴)"» رتقع فى مكان 
(۱۹) الاجوراء (۸80۲8) عند الیونان. و «الفوروم» (0۲111۳) عند الررمان» هر سرق المدينة» 
وكانت. رى فيه أعمال البيع والشراءء وهر ملتةى الاجتماعات العامة» ولا اتسعت روما زاد عدد 


الأسراق بهاء وكانت تقوم به المنشآت والأبنية العامة . 


۳ 3 ۳ 


مشوسط بین الميناء والقلعة» وهكذا وجد بين الميناء وتل بيرصة ساحة عامة 
مكشوفة» تشبه «الأجرراء» الأغريقية» ر «الفرروم» الرومانى» وإن كان يبدو أن 
ساحة قرطاج إنما قد خططت تخطيطا منتظماء أر انخذت مظهر الفخامة الذى 
تميزت به ميادين المدن الأعريقية» هذا فضلاً عن مبان أخرى لها وظيفتها 
السياسية مشل مبنى مجلس الشيوخ رقاعات القضاء“". 

وعلى أية حال؛ فإن مدينة قرطاج - فى أكبر الظن - قد نمت دون 
تخطيط » فكانت شوارعها ضيقة ملترية» وإن كانت مرتفعة بالنسبة لعصرهاء حتى 
وصل ارتفاع بعضها الى ستة طوايق» شأنها فى ذلك شأن تلك المبانى التى 
وجدت فى صور - المدينة الفينيقية الأم - وفى موتيا فى صقلية» وقد استمر 
القرطاجيون فى تلك المبانى ذات الأدرار المتعددة» بصورة تقليدية لما كان فى 
مدينة صورء رغم عدم الحاجة اليها فى المغرب» وعلى أية حالء فلقد وضحت فى 
تلك الدور القرطاجية بعض التأثيرات المعمارية اليونانية» وخحاصة الأعمدة 
الإيونية"' . 

وأيا ما كان الأمر» فلقد استكملت قرطاج جوانبها الدينية ببناء المعابد» غير 
أن معابد قرطاج - رغم ما قيل عن كثرتهاء - فليس هناك ما يشير الى أنها 
كانت ضخمة » حتى المرا-حل الأخيرة من التاريخ القرطاجى» حين وضح التأثير 
الثقافى الإغريقى» رذلك لأن الادلة إنما تشير إلى أن القرطاجيين إنما كانوا قوماً 
محافظين فى المسائل العقدية» ومن ثم فقد ظلوا طويلاً ,مخلاين بساطة الأماكن 
المقدسة الخالية من أية أبنية أو أنصاب فخمة") . 

بقيت الاشارة إلى أن ما يقدمه لنا المؤرحون عن عدد السكان فى قرطاج» 
انها هو مجرد افتراضات» لا تقرم عاى إحصائيات رسمية» وعلى أية حال» فلقد 
قدر «سترابو» عدد السكان بسبهمائة ألف» رهذا يعنى ييساطة كثافة سكانية 
مستحاة» فضلا عن أن مدن العالم القديم لم تكن تعرف هذه الأرقام فى عدد 


۲۰2) ب.. ه. وارسجترد: ارجح السايقء ص 41۴۳ء أحمد صتقر: مدينة ا مغرب العربى فى التاريخ» 
رونس 1۹۹ > ر Y,3¥‏ 1( رشید التادرری ٠‏ المرجع السابنق»› ص 1% — A۰‏ 
CTY)‏ هت وجرت امرحم السابق» ٠ F۲‏ رايد الباصررى. المرجع السابق» ص A.‏ 


۲ ف د وأرمدصول' امرحم الساأقء ص ا 


E 


السكانء وإن كان هناك من يذهب إلى أن «سترابره كان يعنى بهذا العدد الذى 
ذكره (سبعماثة ألف) كل سكان قرطاج وكل منطة أذار» وربما كان التقدير 
الاكثر قبرلا هى أربعمائة ألف» بما فى ذلك العبيد» رهر» على أية حال» رقم 
ا أ na hh 2l. FH A‏ م 

یجعل عدد سکان قرطاج مساریا لعدد سکان انا فی افر الخامس قبل 
اللكاد۳ ۲ . 

رايا ما كان الأمرء فإن التاريخ الحقيقى لقرطاح لم يبدا إلا منذ القرن 
السادس قبل الميلادء عندما بدأت صرر تضمحل ويقل شأنها خت ضربات 
الإمبراطرر الکلدانی «نبرخذ نصره ٥٦۲ - 1۰٥(‏ ق.م)؛ كما أشرنا من قبل» 
ثم خحضزعها له وضمها إلى الإمبراطورية البابلية الكلدانيةء غير أن العامل الهم - 
فيما يرى وارمنجتون - إنما كان ازدياد ضغط المستوطات الإغريقية فى صقيلة» 
مث 9 سر قوسة) التى ات ٹروتها وسکانها بسرعة کبیرة؛ والتی تست اا ج 
هی زعیرها من الستوطنات هناك ~ تيجة للضغط السكانى ى بلاد اليرتأن 
ذاتها. 

وسرعان ما ازدهرت قرطاج حتى غدت زعيمة المدن الفينيقية فى أواسط 
البحر المتوسط» ثم صارت فرطاج على نفس سياسة صور وصيداء فأظلت المدن 
الفينيةية بیححایتها: واشت مستعمرات جدذيدة: من ذلك تلك اللستعمرآت 
التجارية فى جزيرة «إلياه - بين سردينا وأسبانيا - حرالى عام ٠٥١‏ ق.م» فضلا 
عن رات ای على شراطۍ «مینو رکا فی جزر البليارد» وغيرها من 

هذا وكان اأظهر الوحيد فى قرطاج (قرطاجة) الذى -حظى بإطراء رديح 
أباطاره الإغريق والرومان هر دسعررها السسياسى الذى يبدو أنه كان يكفل لها 
الإستفرأر» وهو مطلب عزيز كانت تىشده المدن فى العصرر القديمة» إن كانت 
التفاصيل عن هذا الدستور غامضة» كما أنه ليس من المؤكد أن هؤلاء الكتاب 


.14 - ٤1۲ نفس امرجم السابق» ص‎ (YY) 
D. Haıden, the Phoenicians, London, 1963, p. 54. 


۳Y2 


القداسى قد أدرکوا الحقائقى»› کما ینبغی ان تدرا ()» وعلی أي حال»› فان 

التنظيم السياسى فى قرطاج قد مر بمراحل رئيسية ثلاثة: 

-١‏ المرحلة الأولى: مرحلة الملكية» والتى استمرت حتى العصر الهلينستى» وذلك 
النظام استمرارا لما كان موجودا فى حكومات المدن ل ف ای 
كما تشير إلى ذلك النظام الفينيقى الوثائق المصرية والاشورية - فقد كانت 
لملكية الفيتيقية وراثية فى الغالب» مع انقطاع أحيانا فى التسلسل الملكى - 
ومع ذلك» ففى الإمكان عمل قرائم بأسرات ملكية حكمت فى عدة مدن 
إن كانت غير كاملة؛ فهناك مثلا اسرة حیرام فی صورء وکذا «لولی» (ایلو 
ايلى) فى صور أيضاء وقد ظهر الأول كأهم شخصية فى منطقة الساحل فى 
عهد دارد وسليمان عليهما السلام» وظهر الثانى كأهم شخصية فى نفس 
امنطقة على یام سرجون الثانی (۷۲۲ - ۷٠١‏ ق.م)» بل إنه إنما قد فرض 
شخصیته على قسم کبیر من فينيقياء حتی أنه حاول إخضاع قبرص (۲) . 
غير أن الملكية القرطاجية - رغم ذلك - إنما كانت إلى حد ما فريدة فى 

نوعهاء» فهى ليست كالملكية المصرية القديمة ذات الطابع الالهى"). أو الملكية 

السومرية^"ء ذلك لأن الملكية القرطاجية إنما كانت فى بداية أمرها تتم عن 
طریق الاتخاب ج ولیس الوراثة - فكان الملك القرطاجى يختار من الطبةقة 


۲۲) ت. ه. وارمنجتون: مرجع السابقء ص ٤٠٤‏ . [ 

(۲۲) أنظر: (محمد بیومی مهران: اسرائیل؛ الکتاب الٹانی م ۷۸ - ۷۸ء ص ۸٤۷ - ۸٤۳‏ 
CIT IY — 1° f‏ 

۷) أنظر: سورة الشعراء: آية ۲۹ء القصص: اية ۳۸ء النازعات اية» ۲۲ : ٣۲ء‏ مبحمد بيومى مهرال: 
الحضارة المصرية القديمة ؛ الحزء الثانى» الطعة الرابعة» الإسکدریة ۱۹۸٩‏ ص ,٠١١ - ۱١۱۹‏ 

(۲۸) هساك ما يشير إلى مسادئ ديمقراطية بدأت فى العراق القديم منذ الألف الثالعة قبل الميلاد» تشير 
إلى تواجد التفكير الديمقراطى فى بداية المصر التاريخى» واتخاب الحاكم الذى برأس حكومة 
المدينة؛ بناء على قرارات الجمعية العمومية» والتى تقكون من جميع المواطين» ريما نما فيهم 
الساء (أطر: رشيد الناصورى: جوبى غرب آسيا وشمال أفريقياء محمد عد اللطيب: تاريح 
العراق القدیم» ص ۱۷۸ - ١۱۸٠ء‏ 
T. Jacobson, Prirhitive Democracy in Ancient Mesopotamia, in‏ 

JNES. Il, 1843, p; 165, No. 35. 


TV1 


الإرستقراطية» ذات الال والجاء المورثين» وسن ثم فإن التظام السياسى القرطاجى 
يتفق مع الهدف الفينيقى الأرلء وهر الإستحراذ على الثررة الاقتصادية» حنى أن 
العمليات السياسية والحربية القرطاحية إنما كانت تهدف إلى تدعيم الجانب 
الإقتصادی» كما أن عملیات لاستکشاف البرى والبحرى الفرطاجى» فضلا عن 
التدحل فى أسبانيا وغيرهاء إنما كات لتغبيت هذا الهدف الاقعصادى الذى 
احتل مكان الصدارة فى التاريخ الفينيقى والقرطاجی» ومن ثم فقد کان اصحاب 

الثروة فى المكانة الأرلى فى الملطات السياسية. 
وعلى أية حال» فلقد ترلى منصب املك فى قرطاج خلال القرئين»› 

السادس والخامس قبل الميلادء أفراد من «الأسرة الماجرنية) » والتى ظهر من أفرادها 

المبرزين ١«هملكار»‏ (حملقرت = إد!اصة1) الذى قاد حملة فی عام ٤٨۸۰‏ 

ق.م» والمستكشف «حنون) (هنر = )۴42.٠10‏ والذى ريما كان ابنا للملك 

«هملكاره » وذلك لأن النصرص تشير اليهما يوصفهما ملكين؛ وقد شغل ملوك 

أسرة «ماجون» (ماجون) خلال هذين القرنين (السادس والخامس قبل الميلاد) 

منصب القادة العسكرين للدرلة كذلك» عندما تطلبت ذلك تلك القيادة» رمن 

المحتمل أن الكتاب القدامى فى تلقيبهم لهؤلاء باملوك قد أخذرا فى الاعتبار 

سلطتهم الدينية والقضائية» فضلا عن سلطاتهم السياسية. 

۲- وفى أثناء القرن الخامس قبل الميلاد حدث تطرر أدى فى النهاية إلى تناقض 
قوة الملوك نتيجة لتغير النظم إلاقتصادية» فلقد نشأت طبقة جديدة فى الجتمع 
القرطاجى» رهى طبقة ملاك الأراضى الزراعية» وبذلك بدأت عوامل التنافس 
الإقتصادى على الثررةء رالتنانس السياسى على الحكم» وقد جحت طبقة 
ملاك الأراضى فى النهاية من الإستحراذ على تلك السلطةء وانتزاعها من 
الأسرة الماجوية» وذلك فى منتصف القرن الخامس قبل الميلاد» ومن ثم فقد 
بدأت مرحلة جديدة هى أفرب إلى النظام الجمهررى» منها إلى النظام 
الملكى» رغم الإاستمرار فى استخدام تعبير «الملك» الحاكم للبلادء وقد 
استمرت هذه المرحلة الثانية من التنظيم السياسى فى قرطاج من حرالى 
منتصف القرن الخامس قبل الميلاد»ء إلى حرالى بداية التقرن الثالث قبل 
الميلاد. 


PTVY 


هذا وقد صاحب هذا العطرر الجديد نشاأة «الشفطان؛ (sعاءfاS)»‏ رهر 
الإصطلاح السياسى القرطاجى الرحيد الذى نقله لنا الكتاب الرومان» وكلمة 
«الشفطان» أر البطان» تعادل الرقباء (السناسرة) عند الرومان» كما كان لقبها 
باللغة السامية يعادل لقب «القضاة»") عند بنى اسرائيل؛ ومنذ القرن الثالث 
کان ينتخب منها اثنان - وربما أكثر - سنوياء وقد ظل اصطلاح «الشفيط) 
(ںهام8) ستخدما فى شمال أفريقيا فى مناطق التقافة القرطاجية لمدة قرن على 
الأقل بعد الغزو الرومانى» ليشار به إلى الحكام الرئبسيين للمدينة» وكان تقلص 
سلطة املك يها بالتطورات فى اأدن الإغريقية رروعاء وفى نس الرقت إزدادت 
قوة الإرستقراطية الثرية» حتى أصبح لهم - إلى جانب عضريتهم الجماعية فى 
مجلس للدرلة يشبه السناتر الرومانى (مجلس الشيرخ) - مجلان آخران منتخان 
- مجاس المائة والاريعة ومجلس الشلاثين - رعما يكرنان فى الحقيقة 
«أوليج ركية؛ ضيقة وثيقة البنيان» مكونة من أغنى الرجال» وأوسعهم نفرذاء 
ويتحكمون فى كل ادارات الحكرمة. 

هذا ورغم أن جماعة الواطنين كان لها بعض الرأى فى انتخابات الملوك 
رالد يلان وغيرهم من الياطنين فانه من المؤكد أن السياسات القرطاجية كانت 
کیا الثروة دائماء يحبر الفرا وف اليونانى ١ر‏ سطو» ۳۸٤(‏ - ۳۲۲ ق.م) 
أن اأدور الذى لعبته الثروة نى قرطاجة كات مظهرا سيياء فلقد كان شرف المولد 
وتوفر الشروة شرطين أساسيين للانتخاب» فكل الأمرر يرجا اللوك. أو الشفطان 
رجاس بالتشاور معاء وفي حالة احتلافهم فقطط استشار و الجمعيات الشعبية 
(الٍ (ale‏ 0 


م وائ المرحلة iE‏ على ايام القرنين الشالن والثانی قل امياذدء رت رکزت 
ا اليادة الشباءية لاسرد برفة برقا وك انالف عن الرحاة الأرلى؛ 
٤‏ سے ہے لم ےل n‏ المرحلة ال الرة ن ب اا برق وسلعلات مجلس الشيوخ 


وانغاا. ن الأخحرى الخاصة بال عرن الالية رالديية كامجاس الفلاثينى ومجلس 


رة 
)٩۹(‏ ار عن القضاة عند نی إسرائیل ( محمد بیومی مهران٠‏ إسرائرل» الجزء الثانی؛ ص 1۲۳ - 


ااا 


TYA 


ولعل نما حدر الاشارة اليه هنا أن قرطاج لم تخضع لانقلاب عسكرى يقوده 
قائد طموح أر مغامر» مثلما تكرر هذا المصير فى المدن الإغريقية» وخاصة فى 
صتلية» وربما كان السبب أن أجهزة الرقابة والسيطرة كانت فعالة(* . 

رلمل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن «قرطاج إنما قد اتجهت إلى 
تدعيم كيانها العسكرى بإنشاء قوة حربية برية وبحرية للدفاع عن الدرلة 
القرطاحية » وفى القرن الرابع أو الثالت قبل الميلاد فصلت قيادة القرات المسلحة 
فصلا تاما عن الوظائف الأخرى» وكان القراد يعينون فقط فى حالة الضرورة» 
ولحسلات محددة الجهة والهدف» حيث لم يكن للدولة جيش ثابت يتطلب قائدا 
دائماء وقد انتهجت العديد من الأسر تهجا عسكرياء مشل «آل ماقون» (ماجون) 
فى أوائل التاريخ القرلاجى» ر«أسرة برقا؛ (ءلءة8) فيما بعد ذلك. 

وكان عبء قيادة الفينيقيين فى الغرب - فيما يبدو - ئقيلا على القرة 
البشرية المتاحة لقرطاجة» رقد ظلت قرطاج حتى القرن السادس قبل الميلادء 
تعتمد على مواطنيها - شأنها فى ذلك شأن المدن الحرة الإغريقية - غير أنها منذ 
منتصف هذا القرن السادس» وححت تيادة «ماقون» (ماجر = (معة1) - الذى 
أسس أسرة حاكمة فى قرطاج - إنما اتبعت سياسة «إستخدام القوات المرترقة؛ 
على نطاق راسع» وهى نفس السياسة التى تبعت ححتى نهاية التاربخ القرطاجى . 

هذا وكانت العبادة فى قرطاجة تشبه تلك التى فى فينيقياء وأهم المعبودات 

-١‏ بعل حمون ۲- تانیت ۳- عشتارت ~٤‏ أشمون »- ملقارت 

هذا وقد اعتمدت قرطاج على القجارة» أكثر من أية مدينة أخرى» وأن الرجل 
القرمطاجى الأصيل ءإنما كان فى أذهان الناس وقت ذلك - وخاصة عند اليوناد 
والرومان - تاجراً بطبعه» كما كانت قرطاج تمثل أغنى مدينة فى عالم البحر 
المتوسط؛ ومع ذلك فإن الثروة التجارية لم تترك آثارا تتفق» وما اشتهرت به قرطاج 
من غنی وجاءء فضلا عن انها - ای الاثار) - أل بكثير من آثار المدن الکبرى 


(۰) س هھ وارسحترل المرحع السانق؛ س ٤1٤‏ ؛ رشید الماضورى. المرحح السانق؛ ص A‏ ~~ 


4 هھ ج ویلر: مالم تاریخ الإسمائيةء ترحمة عرف العزير توفي حاوید : لامر 1۹13 ص 


o۳ 


7۹ 


- الإغريقية والإنرورية - التى ترجع إلى نفس الفترة» وليس هناك من ريب فى أن 
أحد الأسباب الرثيسية فى حالة قرطاج» أن أأغلب ججارتها إنما كانت فى سلع لا 
تترك أثراء فأغلبها معادن غير مصنعة - وهى الهدف الرئيسى من حركة 
الإستكشاف» الفينيقية - ثم المنسوجات والرقيق والمواد الغذائية التى ترايدت نتيجة 
لاستغلال أراضيها الخصبة» وكانت مجنى الأرباح من التجارة مع القبائل الداحلية 
التى جليت منها الذهب والفضة والقصديرء وربما الحديد أيضاء ذلك لاأن قرطاح 
- كما هو معروف - إنما كانت تصنع أسلحتها بنفسها - . 

وليس من شك فى أن قرطاج إنما قد حصلت على تلك المعادن فى مقابل 
مصنوعات رخيصة» ومن ثم فقد جنت أرباحا طائلة» وليس أدل على وفرة الأرباح 
من تلك الجيوش الضخمة التى استطاعت قرطاج جتيدها من المرتزقة فى القرنين 
ما فعلته المدن المتقدمة الأخحرى وقت ذالك"). 

هذا وقد مارست قرطاج احتكار التجارة داخحل إمبراطوريتها - سراء بإغراق 
أية سفينة تخرق هذا الاحتكارء أو بعقد معاهدات جارية مع المنافسين الحتملين 
مثل المدن الأترورية وروما - وكان طبيعيا أن لا يسمح للتار بالتجارة فى غربى 
قرطاج» وهذا يعنى ببساطة أن السلع التى كانوا يحضرونها إلى هذه المدينة كانت 
تنقل إلى السفن التجارية القرطاجية» ومن ثم فقد كانت المنتجات الواردة من 
أروريا وكامبانيا ومصر ومختلف المدن الإغريقية إنما تصلى إلى عدد كبير من 
الأماكن فى شمال أفريقيا. 

وبدهى أن ذلك كله إنما كان مصدر قوة اقتصادية لقرطاج» خاصة بعد 
سیب فترحات الإإسكندر الاکبر YY — ٠٣۹٣(‏ ق.م)» فلقد اوتندت شذه 
الفتوحات أسواقا كبرى عالية للمصنوعات الرخيصة التى اكان القرطاجيون فى 

ت“ . چ 

مقع متمیز يمکنهم من ترويجهاء فضلا عن الارباح منها(""“ . 


(۳۱) ب. ه. وارمنجترن٠‏ المرجع السابق» ص .٤٦١ - ٤٥۹‏ 
(FT)‏ ب. ھ. وارسحتون: المرجع السابقء ص 1 - 1۲ 
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هذا وان القرطاجررن يقرمرك برحلات ارية برية » عبر السحراء إلى منواقة 
نهر النيجر والسنخال؛ وربما كانت عن طريق ٠لبدةة‏ و ١صبراتهة‏ » رهما المدينتان 
الواقعتان فى منطقة تكاد تخلر من عرائق التضاريس الوعرة»ء وعلى أية حال» فان 
اهتمام قرطاج بإبعاد الإغريق عن المنطقة دليل على وجرد تجارة هامة مع الداحل» 
حيث أن الأ رض الزراعية المناسبة للإستيطان نادرة» وفى القرن الخامس قبل الميلاد 
يحدثنا هيرودوت عن مجموعتين تبليتين هما: الجرماتيون والناسامونيون فى أقاليم 
+خوب سرت» وأن اأسافة +ين الساحل ومنطقة الجرمانتيين - الم ركز ااسكانى 
لجرمة - تستغرق ثلاثين يوماء وأن الرومان قد حصاوا - عن طريق الجرمانتيين - 
على مزيا. من العلومات عن المراكز الداخلية فى القرون التالية. 

ورغم أن اليونان قد استحدمرا العملة فى القرن السابع قبل الميلاد - وربما 
منذ أيام ملك ليديا ١‏ ترويسوس» ٥٤٦ - 1٥١(‏ ق.م)» واستخدم الفرس العماة 
على أيام «دار الأرل» (۲۲ه - ٤۸٦‏ ق.م) عند نهاية القرن السادسء ورغم أن 
فينيةيا كانت وقت ذاك خاضعة للفرس» غير أن دارا لم يحاول أن يضرب العملة 
باسمهم» وأما أقدم عملة شرقية فينيقية فقد ضربت فى صور عند متتصف القرن 
الخامس قيل الميلادء ثم تبعتها صيدا وأروادء وجبيل فى أواخر القرن الخغامس قبل 
ايلاد وأرائل القرن الرابع قبل الميلاد"") . 

وأما «قرطاج؛ فقد بدأت فى اصدار عملتها فى القرن الرابع قبل الميلادء 
حيث تزايدت جارتها مع الدرل المتقدمة» وحيث أصبح من الضرورى - نتيجة 
غير فى الوضع الاقتصادى - أن تدفع للمرتزقة أجورهم نقداا". 

ولحل من الأهمية بمكان الإشارة إلى الصراع القرطاجى الررمانى» رالذى 
عرف باسم «الحرب البونية(*"؛ المشهررة فى التاريخ الرومانى القرطاجى بأدرارها 
الشلاثةء كانت الحرب الأول فى الفترة ۲٦۶(‏ - ١١۲)ء‏ وكانت الثانية فى 
(r)‏ عبد الحميد: الشرق الخالدةء ص ۳۳۰ - ۳۲۳۱ء سہتیئر موسكاتى: المرجع السابن» ص ٠١١‏ . 


)£( کے رارسجترن امرحم السابن» ص 1۲ 
٠٠١(١‏ كله «البرنية؛ )۴1۳1٥(‏ مشعقة من الكلمة اللانينية بيونيكوس» (8ا٥01011)‏ أى 
القرطاحية -- أعى الفييةبة - ومن ها سيت الاحرب بين روما وقرطاج بالحرب الوبية أو 
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الحرب الغينيشية . 
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الفترة (۲۱۸ - ٠١١‏ ق.م)ء وكانت الشالفة فى الفترة ٠١١ - ۱٤۹(‏ ق.م) 
وذلك من أجل السيادة على غربى حرض البحر المتوسط . 

وقد انتهت الثانية منها بانتتصار الرومان على «قرطاج»» وكانت الشروط 
قاسية» بيد انها ترت لها الجال فى أن تأمل فى مستقبل كريم» فأجبرت عن 
التخلى عن أسبانيا لروماء وأن تتنازل عن أسطرلها الحربى» إلا عشر سفائن» رأن 
تدفع عشرة آلاف تالتتوم» وأن تتخلى عن سلاح الفيلة» وثمة شرط آخر هر 
أصعب شروط الحرب قاطية» وبه توافق قرطاج على أن لا تخرض غمار حرب» 
دون إذن من روماء ثم أضيف آخر الأمر شرط يقضى بتسليم هانيبال - عدو روما 
اللدود - بيد أن البطل القرطاجى كفى مواطنيه هذا الإذلال» بأن فر إلى آسياء 
وعندما أبرمت روما الصلح مع «أنطیوخحس الثالٹ» ۲٤۱(‏ - ۱۸۷ ق.م) بعد 
هزیمته فی «مجنیزیا؛ (مجنیسیا ئە عةM)‏ فی عام ۱۹۰ ق.م» کان تسلیم 
هانیبال أحد شروط هذا الصلح» رسرعان ما قبض عليه فی «یبشینیا» فی مخباً له» 
فاعتقله ملكها لكى يرسله إلى الررم» بيد أن هانيبال إنما كان يحمل منذ أمد 
طویل فی خاتمه السم اللازم له» وبه قضی على تفسه فى عام ۱۸۳ قبل الميلادء 
وأا «سكيبر» هقد عاد إلى روماء وأقيمت له مواكب النصرء ومنح لقب 
الإفريقى»» وأصبح یعرف باسم «سکیبیو الإفریقی» (وںہ ھا۲٤۸‏ عاماء؟)› تخلیدا 
لانتصاره على هانیبال ۳ . 

وانتهت الحرب البونية الثالثة بتدمير العاصمة «قرطاجا» ومن ثم فقد توقفت 
هذه القوة السياسية الهامة فى المغرب» وحوض البحر المجوسط › وانفردت القرة 
الرومانية بالسيادة الكاملة على هذه المنطقة» فضلا عن مناطق حوض البحر 
المتوسط الشرقية والغربية جميعها"'. 


() ه. ج. ويلز: المرجع السابق» ص ٠٠١ - ٥4۹‏ أحمد صقر المرجع السابق» ص ۲٠١‏ 
رشيد الناضررى: المرجع السابق» ص ۲۷۲ - ۲۷١‏ عبد اللطيف.أحمد على: المرجع السابق» 
ص ۱۲۷ - ۱۲۹» مصطفى العبادى: امرجم السابق» ص ٥٤‏ - ١٥د»‏ وكذا: 
H. G. Wells, op. cit., p. 117.‏ 
B. H. Warmington; op. cit., p. 190 - 191.‏ 
(۳۷) رشید الناضوری: المرحع السابقء ص ۲۸۲ - ۲۸۳. 
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(۲) آوتیکا: 
كانت أرتيكا (4ء:الا) - أو عتيقة - بمعنى القديمة» تمييزا لها عن 
«قرطاج» بمعنى الجديدة أو الحديشة» رقد سماها «ابن خلدرن» (۱۳۳۲ - 
٦‏ ءم) «وطاقة»» وتقع إلى الغرب من قرطاج» رتلى قرطاج فى الأهمية» 
وتعتبر أقدم مستعمرة فينيقية فى شمال أفريقياء على الأرجح» وقد أسستها صور 
حوالی عام ۱۱۰۰ ق.م» ار ۱٠١١‏ ق.م» وقد عشر على آثار ترجع إلى حرالى 
هذا التاريح. 
رتقع أرتيكا على مرتفع من الأرض عند مصب نهر «بجراداس»؛ أهم أنهار 
تونس» الذى يجرى فى أخصب بقاعهاء ومن ثم فهى - كقرطاج - ميناءء رغم 
أنها تقع الآن على ءبعدة ١١‏ كيلا فى الداحل» ذلك لأن معالم المرقع تغيرت 
اليرم عنها فى العصور القديمة» فغطى الغرين امجرى الأدنى للنهر» ويمكن 
التعرف على القلعة القديمة عند تل كان يوما ما فى داخل البحرء مع جزيرة إلى 
شرقه» يفصلها عه مر مائى ضيق. 
هذا وما تزال هناك - كما هى الحال فى قرطاج - خرائب رومانية كثيرة: 
وإن كان من العسير التعرف على آثار بونية٣۴ء‏ وقد ترجع أقدم المقابر هنا إلى 
المتأحرء فبعيدة إلى الغرب والشمال. 
هذا وقد ظلت «أوتيكا» مستقلة - على الأقل إسميا - عن قرطاج» حتى 
مرحلة متأخرة» ورراءها على الساحل حتى مضيق جبل طارق عدة مواقع لمراس»ء 
رلكن قلة منها هى التى تصورت إلى نفس الدرجة التى وصلت اليها مراكر 
الساحل التونسى» وليس هناك من ريب فى أن هذا إنما يرحع أساسا إلى الصعوبة 
الكبرى فى الوصول إلى الداخل(“". 
(۳۸) کلم #بوبية) )P۸1C(‏ مستقة من الكلمة اللاتينية ١بيربيكوس» (Punicus)‏ - ی 
قرطاجية» أعنى فينيقية (معالم تاريح الإسابية» ۲/ .)١٠٤‏ 
(۳۹) ج كرشر: المرجع السابق؛ ص ۹۷ محمد بيومى مهران: امرجم السابق» ص ١۱۸٠ء‏ جيب 
ميحائيل : المرحع السايق» ص ٠١٤‏ . 
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(۳) هیبو: 

هيبو ¬ ر «هیبو أکرا) )Hippo Ac٤۵(‏ ھی ٭بنزرت٤‏ الحالیةء کان لھا مرفاً 
عظيم فى بحيرة بنزرت» وکانت مقرا ملکياء ومن ثم فقد أعطيت «هيبر» لقب 
(uاع۸)»‏ رأما كلمة «هيبر فهى كلمة ليبيةء وتذهب الأساطير أن «ليبيا - 
وهو الأسم اليونانى لشمال أفريقيا - كان فى الأصل إسم زرجة المعبود 
«بوسيدون» إله البحرء ووالدة «أجينور» ملك فينيقيا. 
)٤(‏ لیتس: 

رهى المدينة الوحيدة التى أختيرت فى موقع غير مناسب» فى مجاورات خليج 
«سرته » ولم یکن لها مرفاً» غير مصب نهر. 
(8) موجادر: 

كانت أبعد مكان فينيقى أمكن الكشف عنه على الساحل الإفريقى غرب 
إنما يقع إلى الجنوب من مدينة «موجادو» مباشرة» على الشاطىئ المغربى» فيما 
بين الدار البيضاء وأجادیو» حیث يصب نهر ١‏ کسوب» فى خليج صغير تذرد عنه 
أمواه الحيط » جزيرة صغيرة» طولها ۳ كيلاء وعرضها تصف كيلو متراء وتبعد عن 
الشاطئ بمسافة تتراوح فيما بين كيلو ونصف» وثلاثة كيلو مترات» وقدعثر هناك 
على ما يؤكد قيام مستعمرة فينيقية بهاا*؟) . 


(4۰( فيلب حتى: المرجع السابق» ص ١٠ء‏ ج. كونتنو: المرجع السابق؛ ص ۹۷؛ جيب ميخائيل : 
المرحع السابق»› س ۱٦۱۲‏ = 11۳. 
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(۴) المدن المغربية والمراكز الأثرية 

( اشکار: 
يقع موقع أشكار فى أقصى شال غرب ١طنجة:‏ على سراحل انحيط 
الاطلسى» ريمثل هذا الموقع الععر الححرى الحديث الخالصر من كل تتليد؛ فلا 
رجود للأدرات الميكروليثية به إلى جاب امجرفة والمعول» م1 يشير إلى أكتشاف 
الزراعة› لحاصة وغد عرفت هذه اطةة الإإستقرار والتظام الاجتماعی»› وقد كتف 
دررلان) فی «رادی پاٹ على مفرية من طجة»› عن ثلاث مجمعات سكتية ۲ ل 
يبعد الواحد دنها عن الآحر بأاکثر من حمس کیلو مترات(' . 

ولعل من الجدير بالإشارة هنا إلى أن «فرفرى» إنما يذهب إلى أن مصر انما 
کانت وراء التغيرات الى مر بیا العصر الحجری الحديث فی المغرب القديم» من 
القفصية فى مرحلتها العليا الحديثة إلى العصر الحجرى الحديث ذى العقليد 
القفصی» والذى امتد من حوالى ٠۲٠١‏ قم إلى ٠٠٠١‏ ق.م» وييدو أن العصر 
النيوليتى فى المغرب إنما قد تأحر عنه فى مصرء فلقد أرخ د كربون »٠١‏ لوقع 
جاعششة بحوالى ٠٠٠٠١‏ ق.م + ٠١١‏ سنة ق.م» وهو تاريخ قد يوافق الأسرة 
الثانية فی مصر ۲ . 
() المقطع: 

ريقع فى مجاورات مدينة قفصة» ويتكون من ثلاث مرتفعات» الأرل شمال 
غرب قفصة» والثانى على مبعدة كيلو معر شمال شرق قفصة» والغالث على 
الضفة الغربية لرادى بیاش؛ على مبعدة کيلو مترین جنوب شرق قفصة. 
() أکاکاس: 

وهی جبال تقع فى أقصى الجنروب الغربى للجماهيرية الليبية» قرب حدود 
الجزائر وفيها استؤنشت الماشية. 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن هناك - فيما يرى فيرون - مايشير 


(1) A. Rhubrnan, op. cit., p. 105 - 106. 
(2) L. Balout, op. cit., p. 481. 
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إلى أ العسعراء وتال أفريقراء إبما كانت فى المفر الحجرى الحديث «سكونة 


بقسوم من الرعاة دموا من الشسرفق عع عع قياعان لھ من اران 
tty‏ عر والشیران ذا اد شروك» والبقر GF)‏ رالکباش» زا عن ائحصاك المستأنس 


«(حرالی ۱۵۰۰ ق .م) رالتحمل المستأنس (ربجا قبل القبرن القائث أر الرأبع قبل 
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(۲) يذهب بعش العلماء إلىّآن استلناسس الخوان واستخدام الزراعة» إدما كان موطنهما الأصلى فى 
کان ما في اشرق الأدنى إل م“ وعلبةا ای ا الى فونه ی 2 اسیا ٠‏ على ب ماك ` 
فريقا آخمر يمبل إلى أنهما قد ظو أ في أماكن مدافة» زمسعقلة جن أي أثير تر اتسال» على آذ 
ار يموند وري إتما يقعرح طلريقين اوم رل الجيرانات الستانسة ن الخرق الأدنى القديم إلى 

مال الأفريتى» عن ماري مد ر أوليسما: على مارا سراحل المحر اوس وحتى 

القديم» ومنه اجشاز الأطاي_ المجرارى با عن اااءء حتى ولل الاسيلى والهرفار؛ بينما 
يمعد الطريق الثابى مياشرة من مصمر العليا (المعيد؛ إلى المسحراء على طول خط عرض ٠١‏ 

(عشرین درجةا. 

ولكن يف درن ذلك أمران: الواحد: عدم وجرد آثار استكناس الحيوان ى مصرء أقدم من وجودهة 
فى العسحراء الوسطى الصحراء الجزائرية) » كا أن «إلمير؛ أو دانحمادة؛ (رققع نوب جبال 
الهوغار فى الحزائر» وتمشل مناطق عظيمة E SL‏ الصلابة» عارية من 
الرواسب والخصوبة» بسب فعل الرياح) إنما تعتبر طريق مرور من مسر العايا إلى الصحراء 
الوسطى» ومع ذلك فلا أئر لاشية مستأذسة هناك (أنظر: م الخير العقوت: المرجع السابق»؛ ص 
C. B. M. Mc Burney, op. cit., p. 248. ¥ — Yo‏ 
A. R. Wilcox, Rok Art.of Africa, Ncw York, 1943, p. 35).‏ 

۲۲) ليس هناك ما يميز الهياكل المظمية للماعز عن تلك الى لاوغنام) وإن اسةؤتست الماعز أرلاء 
وهتاك من برجع صل الماعز إلى النوبةء غیر أن حفریات «أرکل» ی «شهینات» (4۸ كيلا 
شمال أم درمان) عت أن الماعز لم يستأنس محلياًء رإنما وقدت من الخارج» وعلى أية حالء 
فلقد وجدت bî‏ رھا تي كوف دوارفة فی ا سراد الجزائرية وفی جعلوب السودات» وهناك 
احعمال دحول من هف درارف إلى شهیناب» فا وصمفت وادی النيل عن طريق 
الد۔ستی» ومن ٹہ فاا نن ذهب إلى أن الإا فى شال أفریقیا قد استانس الحیوانات 

ما اء رق رقت . وكا( هذا الجاهاً فرشته الطررى اللييعية عليه اما الزراعة ذقد وصلتهم 
ن رین آقرام شرقیبن A. J. Arkell, Shalıeinab, p. i3 - tH.‏ 


R. Vaufrey, L'Art Rupestre Nord Africıan, 19398, p. 55. 


۲ اله عات فی الت 4 الغرب القديي اليا الحيجم» وهه شليا الأبقار البريةء والان 
دعا س المدر قور لخر په اول قير الحجم» وهو بط ر رالٹانی 
صعير الحم . وذح العلماء إلى آنه ن إيبريا. 


هذا ا ا چ والجاموں و 
(4) برقة: 


من المعروف ان شعوب البحر - بعد أن أخضعرا کریت - فكروا فى الإتجاء 
جنوبا؛ وکان الشاطوء الأفريقى عند برفة ٣,٤٢٥4‏ اقزب اليهم من أي نقطة نقطة 
أخرى (۲۸۸ کیلا)» ذلك لأن اقرب میناء مصری كان ضعف تلك المسافة 
تقرياء ومن هنا نشأت علاقات ودية بين شعوب البحر وبين ريبو برقة» وفضلا عن 
ذلك فإنه من الحتمل أن التجارة المصرية البحرية قد حملت فى تلك الفترة» ومن 
هنا ربما كان النضال بين شعوب البحو ومصر من أجل مجارة البحر الأبيض 
الموسط وربما كان ذالك هو نفس السبب الذى جعلهم ينتضمون إلى الليبيين 
ضد مصر فى هذه الحرب() . 
هذا وقد عقد الفرعرن «أحمس الثانی؛ ٥۲٦ - ٥۷۰(‏ ق.م) حلفا فی 
الغرب ص ١برقة)‏ وتزوج س سيدة ~ وربما اة ”من هناك تدعی ولادیکه»› 
کما عمل على حصین حدوده الخربية» فالعا حامیات كثيرة على الشاطىء؛ وفی 
ليجعل من الراحات الحصون الأمامية؛ ذا جل خطرء وحدث هجرم علی مصر من 
یونانی ل . 
(9) بر العاتر (الحضارة العاترية): 
مرقع حضارى فى وادى جبانة قريبا من قسطنطينة فى الجزائر» على الحدود 
بينها وبين تونس - وكان «فردريك مررو؛ أول من أشار إلى الصناعة العاترية فى 
عام ۱۸۸۸مء وذلك عندما التقط «أدوات مذنبة» فى رادى سليحة (جنوب غرب 
H. Alimen, op. cit., p. 422.‏ )4( 
R. Furon, Manuel de Prehistoire generale, Paris, 1958, p.‏ 
.311 
W. Resch, Das Rind in den Felsbilddarstellungen Nordafrr‏ )5( 
ikas, P. 5, 2. P. Beck et P. Huard, Tihesti, Carrefour de la‏ 


Prehistoire Saharienne, Paris, 1969. 
.oA=— 1٥۷/۳ انظر: محمد بیومی مهران ۰ مصر‎ (0 
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کد وال کا 5 رر قد سیه ی ذزان: ردا دمر اہ AAT‏ شن مواقم 


ماقیل التاريح و 9 ر رووص فیا ا #موستیرية؟ وان ایت استتسأرة العاترية 


a‏ مم الحارة الموستيرية فى کلیر من اأرجو - إنما اختص 
يالأدرات اذد 
ونی عام ١ 1٩‏ نشر ۴.يجامر ۲ دراسة عن التقنيات الحجرية ا فی 
شمال افرپقیاء كما اشار ابی !كتشاف الموقع الوستبری النموذ جى (الاوبيرة) م 
أكتشف موقم «يشر الماتر» وعتر فيه على الصناعة الماترية حت عم لائة أمتار 
استخدام مصطلح العاترية » رد هن الأبيرت م ار #مۇتمر مونبیلیبه» عام ٩1م‏ 
هذا المصطلح» ريعنى التقنيات الموستيرية ذات الأدرات المذنبة . 
وعلى أية حالء فلقد وجدت العاترية بمظهرها الصمبم فى كثير من المواقع 
والطبقات الأثرية فى جميع أنحاء المغرب» فوجدت فى الرسومات السطحية لوادى 
جیاند ورادی جوف الجمل وکاف الاحعمر ووادی سردیس»› وفی رمال جبل 
عواش» وفى عقلة شعاشع»؛ رفى كل رسويات مقاطعة قبطنطينة» وفى رواسب 
الرمل الا حمر على طرل الہ.ا-حل الجزائری فی کارویه وضراحی بتزرت وغيرهاء 
وف کھوش اة لغري ء ی الننزيرة» وفی 1 رایسب الإسطحية لرادی جوريا 
وکهرف دار السلطان وقاغورال » ازب مفیل والسناك(1) . 
هذا ويبدو أن الاندسان فى هذا المصسرء قد استمل أ بجانب الحجر - 
الأحشاب والجلرد راعام وببضص العام ر شط رره؛ کہا بدا يدرك معايقة وجود 
قوي خفية تتحكم في الحياة الا انية والحيرانة رالنباتية والطبيعية؛ وأراد جسيم 
A.Balout, Prehistorré de L'Afrique du Nord, Atrs, et Metiers‏ )6{ 
Graphiques, Paris, 1955, p. 2609.‏ 
)2 ا و 
M.Reggasse, Btudes «e Paitetinologie Maghrsbins (Monveie da-‏ 
rie), LU Anthropologie, 25, 1919-1920,‏ 
(۸) أم احير العقون. العلاقات الحضارية والسياسية بين صر وشمال أفريقيا مند أقدم المصور 
٣‏ نهابة الألف الثاس قیل يلاد - الامسکدرية ۱۹۸۸ س ۷ 
R.Vouftey, op.cit , B. D6‏ )9( 


هذه القرى فى أماكن معينة لكى يحاول استرضاءها ضمانا لحياته ومصيرء(*". 
هذا وقد اختلف الباحثون حول المناخ الذى ساد الشمال الأفريقى إبان عصر 
الحضارة العائرية» فمن يرى أن المناخ كان رطبا حارا (أى آخر فترة مطيرة) » ومن 
یری أنه کان جافاء ومن يحاول الترفيق بين الإجّاهين» فيذهب إلى أن امتاخ إبما 
کات وقت ذاك يتميز بالرطوبة الشديدة. مع انخفاض قليل فى درحة الحراراة "١‏ . 
وعلى أية حال» فالرأى عند « كاتون طمسون؛ أن مرقع الخزيرة (طبمة أ 
فى المغرب الاقصى» إنما يمثل أقدم مرحلة للعانرية فى الشمال الأفريقى)» ثم 
اتتشرت جنوب الاطلسى الصحرارى فى العصر العاترى الوسيط› لم إلى الشرق 
حیٹ وجدت بعض المراقع العاترية فی لیہیاء كما فی وادی ما صرداء ورادی 
درنةء اللذين اكتشفه ما «ماك برنى» عام ۱۹4۹م؛ ورصفهما باللفلرازيه 
الموستيرية» ومن ثم فقد أصبحت منطقة الجبل الأخحضر فى ليبيا بمثابة جسر 
انتقال الحضارة الماتريه من الشرق إلى الغرب أو المكس» وتذهب كاتون 
طمسون» إلى أن العاترية سرعان ما انتقلت إلى الواحات المصرية - سيوه والداخلة 
والخارجة - سحوالى العصر الحجرى القديم الأعلى المبكرء بدليل رجودها فى واحة 
الخارجة فوق طبقة اللفاوازية مباشرة" . 
ويذهب أستاذنا الدكتور أحمد فخرى - طيب الله ثراه إلى أن «ستون 
کان )H.W.Seton Ken)‏ و 3 کومنجتون» )C.W.Cummi«gt0۸(‏ انما قد عثرا 
فى واحة سيوه على بعض الأدرات التى نسباها إلى تأثيرات غربية (شمال أفريقيا)» 
ووصلت مصر أثناء العصر الحجرى القديم الأعلى١؟٠.‏ 


(۰) رشید الناضورىء المرجع السابق ص ٠٠١‏ . 

(f) H.Alime, Prehistoire de L'Afrique, Ed.N.Boubee, VI, Paris, 
1955, p. 63 - 64. 

(12) Caton - Thompson, The Aterian Industry, Its Plce and Sig- 
nitiance in The Paleolithic World, in JRAL, V. J946, p. 115. 

(13) G.Cator - Thompson and E.W. Gardiner, Kharga Oasis in 
Prehistory, London, 1952, p. 31. 

(14) A.Fakhry, Siwa Oasis, Cairo, 1944, p. 71. 
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رعلى أية حال» فهناك من يذهب إلى أن الصناعة العاترية (العاطرية) قد 
وصلت إلى مصر فى العصر الحجرى القديم الأرسط» ولعل أهم مراقعها إنما 
كانت تلك التى كشف عنها «ساندفررد» على مقربة من تفادة» وفيما بين دندرة 
والمراشدة» فضلا عن تلك التى على مقربة من مجع حمادى (بمحافظة قا) 
وأسيوط » إلى جانب ماكشف عنه «سليجمان) فى ضراحى طيبة «الأقمس › وفی 
العرابة المدفونة «م ركز البلينا - بمحافظة سوهاج) ء وأخيرا فلقد كشفت ١‏ كاتون 
- طمسون» عن وفرة من الصناعة العاطرية فى واحة الخارجة°)ء بل إن هناك 
ما يشير إلى وصول النماذج العاطرية التى وجدت فى مصر إلى المملكة العربية 
السعودية'“ . 

هذا وقد اختلف الباحثرن حول أصل هذه الحضارة العاطريةء فهناك من 
ينسبها إلى الشمال الأفريقى» ويرى أنها ظهرت فى غرب الجزائر» وفى المغرب 
الأقصى» ثم بعد ذلك فى شرق الجزاثر وتونس'» على أن هتاك وجها آخر 
للنظر تذهب صاحبته - كاتون طمسون*٠‏ - إلى احتمال أصل أسيرى لصناعة 
النصال العاترية انتقل إلى شمال أفريقيا باعتبار الحضارة السبيلية مرحلة 
انتقال ٠۱۹‏ . 


(15) C.Seligman, ;The Older Paleolithic Age in Egypt, JRAI, 
1921, Fig, 31-35, p. 13-35, p. 128 - 129. 

K.S.Sandford and W.J.Arkell, Paleolithis Man and The Nile 
Fayum Divid Chicago, 1933, p. 116 - 118, Fig, 47-52. 

G.Caton - Thompson and E.W. Gardiner, in GL, LXXX, 1932, 
p. 404. 

(16) R.M. Gramly, Neolithic Flin Implement Assemblages from 
Suadia Arabia, in JNES, 30, 1971, p. 177 - 185. 

G.Caton - Thompson, in JRAI, LXXVI, 1946, p. 89. 

(17) L.Balout, op.cit., p. 334. 

(18) G.Caton- Thompson, The Alerian Industry, its Place and 
Signetiance in The Palealitic World, in JRAI, V, 1946, p. 
119. 
أبظر عن الحضارة السبيلية (محمد بيومى مهران = مصر- الجزء الأول - الإسكدرية‎ )۹( 

۸ ص ۲۰۱ - ۲۰۹). ۰ 


۳۹۰ 


رية شي أسعاذتا الد كخرر الناشورى إلى أن اك تا عة لأمابرية مث ء ستاسة 
ارد النفاوأرية الموستيرية الغلسعلينة: علیمب الل راد 0 تی 

الوا َ2 زي ناء َ5 ل منھما 3 ترة زملية وأحاءة؛ رقد ہے طربقة 3 کرو 
1 الے؛ شی تحص البذايا العذحمة إل لتی عثر عا پا ۴ وقد فی i‏ 
١ر‏ هوافتيمة فى منطقة وادى درتة) ا إلى تقدير عمر هذه البقايا بسوالى 

& 

e‏ ھا ان متاك شبیا ہین البغايا الہ غاحية إل نساتية ھن ھاد المرحاة 
زل a‏ الي درتال کک رقا دی ذلك کله إا وجرد علات 


if oss 
rei 


ا ار ریہ بین ری اسيا س اة قاسدلین “ وبين اذغري ¬ وح اة 
ةة . ا شرقی لی ا الأمر اذى 1 علی وجرد جانب شرقی “ فضا عن 
العناصر البة - فى حصارة العدر الحجرى القديم الأرسط فى اأشري؟“". 
3( قوی : 

وتم عى مبعدة ٠١‏ كيلا من قرطأج» رهى الآن عاصمة جمهررية تونس 
الربية. 


() دار السلطان: 

۰ ھی مخارة تقعم على مبعدة 1“ کیلا نودب عرب الرباط؛ ویتکرن ف بايا 
مواد نیو لیتية ذات تقلید قفصى م مجموعة س التصال وامحکات: واا فخا,: 
فهو -- میا یری روان - اکٹر تطورا من موتع فخار ردیف» کما أن زخرفته جد 
متضرقة. وهى التى تسمى تقنية مسحة المشط الى تغطى مساحة الإناء بأكمذ : 
وقد يكن له فى بعض الاحايين نتوعات (مثل أذنين)ء ربما لرفع الإناء("). 

يلعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أزه قد عثر علي, عدد من البق؛؛ 
السدوة الإنساية فى الكهوف والمغارات الساء اءة المواجهة للمحيط الأطلسى . 
رالتي تعد على طرل الساحل المغربى مثل ک إ.رف: مغارة العالرة وأشقر ة 


, راا‎ 1۸ - ٩٩ رشيد الاصورى المرحع السابق ص‎ ۲١ 
<. B.ME.Mic Burrey, The Stone Age of The Northern Africu, 
Lodon, 1960, p. 168. 
(21) A.Rhubman. OP.CİL, j. ib. 


٤ چ ل کی ا‎ e 
دة ا ماه‎ di و سو چ ا‎ 
ا‎ a افدر‎ e ل س ا ر سے یر ایی بے لے ق‎ < 
1H a په‎ a 3 سد‎ ۴ 4 
اه وف ماو لہا ھی قااےہ‎ ٠ لپیا رر اہی ل ی“ ا۲‎ 
: ERY 


ی اہ سور ماقرں العاریع ٤۹‏ . 
ل ةة : 
كانت سرته عاصمة عة نومیدیا الشرقیة ٠-‏ فی رای البزاٹر. وسرته ھی 
قسنطينة العالية فى الجرائرء رما التومرديرت هم سان لاغ ن الا مء أثناء حكم 
القرطاسيين في #مالى ر بیا. 
هذا ویفشرض ١ء‏ ا :رنی؛ ۽ ان لر جا دة م المفيز ال سر2 ؛ اأقسديم 
العا إذما كانت فيما بین 1*۰۰ 27۰١‏ تم ویب تأحذ امار 
ال شصية فى آلأزدهار والإتد ار لمشمل كل الشنال الأفريقى» ول محل 
الوهراز 2ء ءا كانت القفصية تور ي #سرته» ی فوع خن الاعات القرمية 
امرف فناعز ركن تسميتها دال ركروليشة السرتية94 . 


حرق وکن م لأ “n.‏ ان eî oF‏ کات مرکا زا هابا لشن ابوب إلى روماء 


& 
E E a O aS‏ کد .اد تاعا RET‏ ن الأول 
رم e FS‏ ا ا 0 aan‏ ام FIATY‏ 
E O E.‏ 
a‏ ا اک 
Ff e‏ 
e‏ *- ا 0 # 3 ۰ 2 
الس ر “ J‏ اھ ا ا E‏ د ر کا 3 پس 
r 1‏ 
?ن ار ٤‏ ج عا دي , » 8 ا HH‏ .یمان i‏ انيري د و٣‏ رریتانيا 
e A e N A. 7‏ 
“ى An ES)‏ ا 1 e‏ سو r‏ و 4 ينا لراپس 6 ونی 
fl. EF CE TT E SET 1‏ 
م ا کاو > ےا EOE‏ تر پا و ی موی او زائر؛ 
d ۰ "8 5 .‏ 
E ETS E E E a 1‏ ا تخر ری اجر وارب 
ب : € 
سار 
.م ر ا مار رعا اہ ی 
ل اي س لي بتکازی ۰ د اپاس)٤‏ 1۸7 ٢‏ یں ا ا 
Mic Burney, (C. BN), The rone Ars 2F Nose i U‏ 


۲ هيه زیدع الل بيناما نهر علويةة مولو کا Mulucha‏ وکانت ممدينة 
ڈشہرشاںا عاأاسمة خرریعانیا الق رة ؛ وصايدة منجةة عاصمة خوریت ابا 


E 
. ٠ ال‎ 


( 7 ) فەرة: 
عي الأدبنة الررمابية القديمة (هوموةC)‏ فى جنوب تونس وهى «قفصة؟ الحالية 
قل #قممطيأة؛ شمالی شط الجريد. 
ها“ رق نسب إلى مدية «قفصةة «الحضارة القفصية) ء وبذهب العلماء إلى 
أذ ارقم الاموذجى هذه الحضارةء هو «-حقل الجلزون» أر «الرماديانه . 
وکن دی مورجان) اول من حدد سمتها الصتاعرة*؟ء معتمداً على الادة 
الأثرية من موقع «الاطم؛ (على ميعدة ٠4‏ كيلا شمال غرب قفصة)» وقد قام 
کل من «فرفری؛ و «جوبیر؟ بحفائر فی هذا الرقع. 
هذ وقد ظهر آصحاب هذه الحضارة جوالی سبعة آلاف تة قبل اليااد؛ 
وهم قوم ذو قرام طويل رشيقء من جنس البسحر للقوسط وإن لم بخلر من 
المنات شب اأرخبةء وقد ازدهروا فى منطقة غير محددة تماماء وإن كانت على 
وب رن فى الجزء الداخلى» دون الإمعداد - عاي ما يظي, - إلى أذصى 
لذ دة مربي لمال آفرہشباء أو ى الب راء الجنويية ء وقد اتعهت هذه الحصارة 
لانو ة رای عام 9e‏ ق 
٠‏ وتا أطلتق العلماء الفرن.يوت على مواقع الحضأرة القغصية «الحلررنيات 
ار gg Escargotieres 1 nl. J‏ ركام 2 الرماد أ انحجارة التى أستحعملثت 
کأراني اللخ لتوع من القواقع» وتبلغ أبسادها أحيانا ۲٠١‏ مترا طولاء ٠‏ «ترا 
عر دا ˆ امار ارتفاعاء هذا فلا عن الأدرات الحجرية التى كان يستخدمها 
IT 1‏ 
E‏ سسا ۴ ورگ المرحع العايق ړم TTY Te‏ 
J.De Morgan, Les Premieres Civilizations. Paris, 10!‏ )3{ 


. 4۴۳ يهان دیراخ٠ تاريح ييا العام ص‎ ۰71( 
G.Camps, Op.CiL,p. L59, Z62, 1s, 


4۳ 


رس هياكل العظمية التى عر عليها فى الرماديات على أن الانسان 
ااتفصى - والذى استمر وجرده حتى العصر الحجرى الحديث ¬ e‏ 
انسان «مشتا العريى»؛ (-حامل الحضارة الإييرو مغربية)» وأنه من جنس البحر 
المحرسط» وإن كان بحملل ملامح زنجية؛ وقد مأرس هذا الإنسان عادة صقل 
القنجارة تی صن ال“رات المشقوبة - والتى ريبما كان يستخدمها لدق وطحن 
الحبوب البرية؛ وإن لم يثبت عدم معرفته للزراعة -» كما استخدم الفخارء رمارس 
عادة قلع الأستان» بطرق تختلف عند الرجل:عتها عند المرأة» فبعضهم تقلع أسنانه 
العلوية» وبعضهم تقلع أسنانه السفاية؛ وإ لم يعرف الهدف من هذه العادة حتى 
ان۲ . 

رهناك مايشير إلى بداية التعبير الفكرى: عذد إنسان الحضارة القفصية»؛ الأمر 
آلذى سوف تتحدد ملامحه بصورة وأضة فى العصر البحجرى الحديث؛ هذا 
فضلا عن نمارسة النقش على قشرر بيض النعام ثم صياغتها فى حبات لنظم 
عقود الزينةء ومن المعروف أن استسمال قشور بيض النعام إنما كانت من مظاهر 
الصناعات الأصلية فى الشمان الأفريقى فى المرحاة التى أعقبت العاترية۸^). 

هذا وقد انتشرت الحضارة القفصية حول موارد المياه والأماكن الصعبة امال 
فى تونس وشرق الجزائر» رخاصة فى منطقة «تبسة» حي وجدت بها ما يريد 
عن قسعين «رمادية۲؛ ولعل من آم مواقعها: ترقا ورا ام على وعين 
دو كازة ويشر حميرة رعين غيلان وراد مدفون وكف ركنيلة وخنقة موحاد 
السلجة وفج إيراهيم رالمقطع ورديف» وتشير مواقع سكتى القفصيين هذه - 
ری بالوه ~ إلى ان القوم انما کانوا غزاة» لا یسون بأمان فردی ار 


ومن هنا كانت سكناهم فى مواقع صعبة ا لمال فضلا عن 'سيطرتهم على موارد 
ا Ki)‏ 
Maghret,‏ ا 1 R.Fauvrey, La Prubiucrre de UAfigue, f,‏ )27( 
Paris, 1955, p. 127, 257‏ 
L.Balout, OP Cit, pL.‏ 
R.Alimen, og.cit., p. 78.‏ )28( 
L.Balout, op.tit., p. 399.‏ )29( 


FA 


على أن القفصية الصميمة لم تمتدإلا فى الجزء القارى من جنوب تونس» 
رتتفق حدودها ات قاطعة قسطنطينة الجزائرية› ولا تصل إلى الساحل الشرقى»› 
كما أنه فى الغرب لا تتعدى الكتل الجبلية لجبال أطلس» رلا تتجارز شمالهاء ثم 
ھی بعد ذلك ۷ رجرد لھا فی الصحراء أو مقاضعات الجزائر ووهران؛ فضالك عن 
المغرب الأتصى» ومن ثم فقد اعتبر البعض م القفصية الصميمة ر 
حضارية قصيرة الأجل“ ۳ 

وأما القفصية العلياء فقد شملت كل منطقة القفصية الصميمةء فضلا عن 
أنها زحفت إلى الشمال» ولكن درن الا جاه نحو الشرق» ورصلت إلى الحد 
الشمالى للهضاب العلياء ولكن دون بلوغ البحرء أما من جهة الغرب فهى لم 
تتجاوز خط التنصيف لمدينة الجزائرء الذى يرى فيه «فرفرى» الحد الغرنى 
ببقفصية العلياء وعلى ية حال» فلقد أرتبط انعشار الحضارة القفصية بأماكن رفرة 
الظران١٠"‏ . 

هذا وقد قسم «بالوه) الصناعة القفصية الى مرحلتین؛ مرحلة القفصية 
النموذجية» وتشمل أدرات كبيرة من نصال رأزاميل» ثم تطورت إلى القفصية 
الحديثة التى تتميز با جاه صناعتها إلى الأدرات القزمية واتخاذ الاشكال الهندسية› 
وقد أرخ « كربون ٠٠١‏ للمرحلة النموذجية فى موقع «المقطع» "'بفترة تتراوح 
فيما بين ٠٠١ + ٠1٠١‏ سنة قبل الميلاد» وللفترة الحديثة فى موقع الماء 
الأبيض» فى تيسة بالجزائر» بحوالى ٠٠١ + ٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد۳۳).. 

هذا وقد ظهرت القفصية فى « كهف هوافتيح» فى الطبقة (5)رالتى امتدت 
زمنیا فیما بین عامی ۷۰۰۰۰۹۰۰۰ ق.م» وفی هذا الكهف تبداً الحضارة 


R.Vaufrey, op.cit., p. 195.‏ )30( 
Ibid., p. 241.‏ )31( 
(۲) المقطع: الموقع الآثرى النموذجى للحضارة القفصية» وبقع فى مجاورات مدينة قفصة» 
وتكون من ثلاث مرتفعات» الأول شمال غرب قفصة» والثانى على مبعدة كيلو متر شمال 
شرق قفصة» والثالث على الضفة الغربية لوادى بياش» على مبعدة كيلو مترين جنوب شرق 
شه . 


(33) H.Alimen, op.cit. p. 82. 


۳o 


القفصية فى الانخفاض فى عدد الأزاميل واحكات فى الطبقة «الإبيرو مغربية ثم 
ظهور اللون الأحمر على النتصال الكبيرة» روجود قشور بيض النعام مزخرفة 
بأشكال هندسية؛ ورصف عقود من هذه القشو ر" . 

لعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن عددا من الباحثين إنما ينسبون آثار 
بعض المراقع الأثرية المصرية إلى الصناعة القفصية (نسبة إلى قفصة فى اقليم 
قسطيلة» شمالى شط الجريد فى تونس) -~ بما فى ذلك المسترى الثالث لقرية 
السبيل (فى مجاورات مدينة كوم امبو بمحافظة أسران) » وصناعة حلوان القزمية» 
وكل مانسبه «ساندفورد؛ ردأركل+ إلى المناعة السبيلية الحديثة - معتمدين فى 
ذلك على أن الصناعة القفصية إنما قد وجدت فى الشمال الأفريقى وفى سررية 
وفلسطین - ای فى غرب مصر وشرقها - ومن ثم فمن الصعوبة بمكان» أن 
لاتوجد هذه الصناعة فى مصرء ثم يعللون قلة المواقع القفصية فى مصرء بأن القوم 
فى أرض الكنانة إنما كانوا يقتربون فى السكنى من شواطىء النيلء وأن الطمى 
الحديث للنيل؛ ربما قد طمر بقايا الصتاعة القفصية فى تلك المواقه(*". 

رلعل أهم المراقع التى نسبها بعض الباحثين إلى الحضارة القفصية؛ إنما هى 
ستة مواقع اكتشفها الأمير كمال الدين حسين فى فنخقض عين دالة وشمال 
الفرافرة فى الصحراء الغربية» وتبعد هذه المواقع الستة عن نابیع المياه بما لايزيد 
عن اربع یلو مترات» ومن أدواتها شظاياء بعض منها طويل» وآخر قزمی» وكذا 
مكاشط ومحكات مقعرة» ونصال مثلمةء ومواقد صغيرة» لع کسرات من قشور 
بیض التعاء ٣‏ . 

هذا وقد عثر «جيرودى كوتفيل» على مواقع للصناعة القفصية فى منطقتين» 
الواحدة: حول طيبة (الأقصر) ء وتندشر حول وادى المدامودء بين الأقصر وخزام 


(34) G.B.M.Mc Burney, op.cit., p. 333. 

(35) R.P.Bovier - Lapierre, L'Egypte Prehistorique, Percis de 
L'Histoire de L'Egypte, Le Caire, 1932, p. 34. 

(36) Kame! E! Din Huşsein et R.P. Bovier - Lapierre, Recertes 
Explorations dans Le Desert Lihyque-BIE, 1929 - 1930, XH, 
Le Caire, P. 123- 126 


(علىى ميمدة ٠١‏ كيلا شمال الأقصر)» فضلا عن مواقع أخرى نى مصر العلا 
(الصسعيد : على مقربة من المسحراء الشرقيةء وأما المنطقة اللابية فكانت فى 
الفيوم» عل قاق هوأرة (علی مقربة ص مدينة غراب) ژفی رة جورج؛ نوب 
جبال الروسی»ء وقد وجدت اُدرات هذه المواقع على السطح؛ ریذهب الاٹری 
«جيرودى كرنفيل؛ إلى أن هاه الصناعة القفصية الوادة معقنة الصنع ومتضرقة 
على سأبقرا (ال.بيلية) » ومن ثم فهو يستيعد احتمال أن تكون اامضارة القفصية 
قد تاررت ٠ر‏ المسناعة السبيلية» إلى هذا القرل يذهب #أدمرند فينيارة *"“أيضا 
أضف إلى ذلك أن بعضا من الباحثين إنما قد سبوا آثاراً لهذه الحسارة «المستيرر 
~ قفصية» فى شمال مدينة حلوان» بين خط السكة الحديد وعربة الرالر :۳۸2 » 
ویعتقد «جیرودی کوقیل» أن مصر قد شا ركت فى تطور صناعة قفصية فى 
مصر» ممشابهة لالإبيرو مغربية» وذلك بوجود الألات اليكروليثية فى موقع حاران 
عندفتحة وادی حرف» وف كرم امبو بمحافظة اُسوان(۹" . 
وعلى أية حال» فرغم إمكانية وصول مؤثرات قفصية إلى مصر فى هذه الفترة 
من حراتيم المصر الحجرى القديم الأعلى» فلعل من الأفضل التحفظ بشأن هذه 
الأراء - وخحساصة تلك التى ترى فى كل صناعة وجدت قى مصر تمقب 
الوستيريةء إنما هى صناعة قفصية أر قفصية متطورة -)٠٠‏ إذ أن كل ما عشر 
عليه إنما هو لقية سطحية إعض القطع والآلات الحجريةء زعم مكتشفوها أنها 
قغصية - كما فى نواحى أسوان والمدامود وحلوان فى الوادى» وعين دالة فى 
الصحراء الخربية؛ ومنخفض الخارجة(1؛) . 
G.Cotteville, L'Egypte avant L'Histore, BI FAO, 33, 1933,‏ )37( 
Pp. 28-34.‏ 
A.J.Arell and K.S. Sandford, Paleolithic Man and The Val-‏ )38< 
ley in Upper and Middle Egypt, p. 116 - 118.‏ 
Giraude Cotteville, op.cit., p.40.‏ )39( 
Ibid., p. 28.‏ )40( 
G.Caton - Thompson, Man, 32, 1932, p. 131 - 133.‏ )41( 
K.Russein et R.P. Bovier - Lapierre, op.cit., p. 126.‏ 
E.Massoulard, Prehistoire et Protohistoire de E'gypte, Paris,‏ 
p. 23.‏ ,1949 


C. Seligman, The Older Paleolithis Age in Egypt, JRAT, 
1921, p. 129 - 130. 


۹¥ 


رلعل من الأهمية بمكان الإشارة ؤإلى موقع نفاية قصب السكرء على مقربة 
من مصئع السكر فى مجع حمادى (بمحافظة ظة قنا)» وعلى مقربة من المديدة 
الرومانية «ديوسبوليس بارفا»؟)» حيث كف «أدموند فينيار» عن مجموعة من 
الآلات الحجريةء تتميز بوجود مجموعة كبيرة من الازاميل ~ فضلا عن بعض 
امحكات؛ وقطع أخرى مشذبة ذات نمط خاص - ونظرا لأن الأزميل هر آلة 
الصناعة «الأررنياسية» المميزة - إلى جانب اعتبارات تفنية أخرى - فقد نسب 
«أدموند فينيار» هذا القع إلى «الأورنياسية الأوربية) » وأن سكان هذا الموقع إنما 


جاءوا إلى مصر من سورية أو من تونس"؛). 


آار ری 2 هذا جد لا این العلماءء فذهب 2 لى ن 


ریما کان o e‏ إلى بداية a‏ بینما القالت - 


والأكثر تطورا - ما هو إلا «القفصية» ذانها؟؟)» وأما دى مورجان» فقد عثر فى 
مواقع سطحية تنتمى إلى هذه المرحلة على فؤوس صنعت بنفس التقنية التى 


5 ديوسبوليس بارفا: مكانها الآن قرية «هرا؛ وتقع على مبعدة ١‏ كيلا جنوب غرب مدينة لجع 
حمادی» وريما كانت (هو) هذه تصحيفا للاسم المصرى القديم «حو؛ أو «حات» (رالتى كان 
اسمها 8 #حوت سخم نوت) عاصمة الاقليم السابع من أقاليم الصعيد؛ ويسمى «حرت 
سخم» بمعنى «قصر الصاجات۲؛ هذا رقد سميت «هر» كذلك نمت يمعنى الكررم؛ وهو 
اسم واحة الخارجة المعروفة بخمرهاء وكانت تيع الاقليم ابم هذا من الناحية الادارية (محمد 
بيومى مهران - الحضارة المصرية القديمة - الجزء الثانى - الاسأكندرية ۱۹۸6 ص ٠١١‏ - 
رکذا. 1 

P.Lacau et H.Chevrier, Une Chapelle de Sesostris ler a Karnk, 
Cairo, 1956, p. 225, 

H.Gauthier, Dictionnaire des Noms Geographiqucs, IV, p. 45, 
129,130. 

(43) E.Vignard, uhe Sîation Aurignacienıe A Nag - Hammadi, 
(Haute Egypte), Station du Champ de Bagasse, BIFAO, 
XVII, 1921, p. l- 20. 

(44) H.Junker, Bericht uber die Bon der Akademie de Wisse- 
nschafien in Wien Nach dem Westdelta Entsendete Expedi- 
tion, Wier, 1928, p14. 


۳۹۸ 


صنعت بها فژرس جع حمادی*؛. 

ويذهب الد كور سليمان حرين إلى أن الأزاميلل لا تعتبر دليلا مميزا للعصر 
الباليوليتى الأعلىءفقد وجدت فى فنسطين فى زمن الآشولبة العلياء كما عثر فى 
#أرمنت:" “٠‏ على أزاميل» بعضها يشبه تلك التى عر عليها الأثرى الفرنسى 
«ادموند فینیار فی جع حمادی. ٹہ يلس - بعد عدة مقارنات ين بعش 
الآلات الحجبية ي المرقعين - إلى أن الواحد منهماإتما كان عاضر الآخرء 
رأنيما يت ات الى تعر الجر والنحام .)۶١(‏ 

علي أن هناك افتراشا عكسيا يذهب أصحابه إلى أن السبيلية فى مصر العليا 
هى المهد الذى ولدت فيه ال مضارة التغصية» وكلل صناعة ميكروليئية أخحرى» غير 
أن «بالر؛ إنما ذهب إلى أن تقريم السبيلية لا يعتمد على فاسل الطقات؛ رأن 
انقطا ع الصاة بين إنساد «نياند رتال» (حامل الصناعة الموستيرية) وإنسان الصتاعة 
القفصية؛ لا يتفق مع وجود صلة تطورء ومن ثم فإن البعض إنما يرى أن السبيليه 
والقفصية -حضارتان ميكروليتان متشابهتان إلى حد كبير» من سحيث التقنية 
رالشكل» وخاصة فى المرحلة الأخيرة من تطررهما؟)ء غير أن هذا الانجاه لم 


(45) J.De Morgar, La Prehistiore Orientale, Il. L'Egypte et 
L'Afrique de Nord, Paris, 1926, fig. 86, 88, p. 31, 82. 
أرمنت: كانت واسحدة من المدن الأربعة التى تكرن الإقليم الرابع من أقاليم المصعيد (طيبة‎ )4( 
والمدامود وطود)» قل أن يتتقل مركز اللقل إلى طيبة (الاقصر) لتصبح العاصمة» وتقع أرمنت‎ 
كيلا جنوبى القاهرة) ء وكا مسعيردسا #مولتو؟ » وقد‎ ۷٤۷ كيلا جنوبى الاقصر‎ ٠١ على مبعدة‎ 
سميت فى اليد الاغريقى دهرمرتتس»» وأصبحت منذ الأسرة الاس والعشرين خرى جيانة‎ 
وكذاء محمد ييومى مهران: الضررة‎ ۹٠/١ السمل المقدى «بوحيس؛ (الموسوعة المسرية‎ 
وكذا:‎ ء١٠١١‎ - ٠۳١ الاجتماعية إلأرلى فى مصر الفرعرنية ص‎ 
A.H Gardiner, Egypt of The Pharaohs, P. 116. 
(47) S.A. Huzayyin, The Place of Eypt in Prehistory, A Correlat- 
ed Study of Climates and Cultures of The Old World, MIE, 
43, 1941, p. 292, 
R.Mord, O H.Niayers, Cemeteries of Armant, London, 1937, p. 
198-199, 
L.Balov', op.cıt.. آم العير العترك امرجع الاق صن ۲د وكدا .416 ص‎ )( 


۹۹٩ 


يعد أن يكود مجرد فرض» وليس نظرية علمية» فضلا عن أن تكون حقيقة 
تاريخية: 

هذا وقد استمر الإنسان فى تشكيل بعض القطع على هيشة معينة كما فى 
كهف ادطءةN‏ و ء كهف أشكاره » هذا إلى جانب امجمرعة التى اكتشفها -ا8 
ehe:‏ والتى رأى فيها #اإعهK‏ رموزا قفصية مرتبطة بالمعبودات النسائية الى 
سادت رموزها حوض البحر المتوسط » وقد عرفت بمعبودات اُشکار(۹٠)‏ . 

وهناك أيضاً إمكانية وجود غاية سحرية فى هذه الرسوم» على أساس تصور 
الإنسان وإظهار محكمه فيهاء ليحمل فى طياته معنى جسيم هذه الفكرة فى 
الواقع» ذلك لأن الإنسان - رغم تقدمه الحضارى بالمقارنة بالمراحل السابقة 
الطريلة أثناء العصر الحجرى القديم - فهو لايزال ييحث عن الأمان والطمأنينةء 
فضلا عن الانتصار على القرى الشريرة الضارة بحياته ومستقبله. 

هذا وتؤرخ هذه الرسوم بالفترة التى تمتد من حوالى منتصف الألف الثالٹ 
رحتی منتصف الأرل قبل الميلادء وهى فترة تقابل فترات هامة من صميم العصر 
التاريخى فى مصر الفرعونيةء الأمر الذى يؤكد أن هذه الرسوم إنما تعبر عن أفكار 
-حضارية متأثرة بالحضارة المصرية القديمة . ما يعد امتمرارا للصلات المصرية ببلاد 
الغرب» وإن كان هناك الجاه إلى أن هده الرسوم إنما قد جاءت س غربى أوربا 
وأسبانياء أو هى تطور من الحضارة القعصيةء وإ كاذ هذا الا جاه يصعب 
الإعتمادء إذا ما قررن بالأدلة الأثرية الأنفة الز ك )٠١(‏ 


وعلى أية حال» فلقد كشف فى المستويات اسفلى من «تل سوس» على 
مجموعة من التمائيل الصغيرة - الحيوانية والإنسانية - والمصنوعة من الحجر أو 
الطين أو العاج١ء‏ وقد كشف فى مصر عن تماثيل من الصلصال فى متابر 
H.Camps - Febrer, op.cit., p. 401.‏ )49( 

H.Kuchler, La grotte d'Achakar au Cap Spertel, Bull, de Inst, 

d'Et des Reliy. de Eveleche de Rabat, 1931. 

R.Vaufrey, op.cit., Pp. 365. 
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البدارى ونقادة - وكذا فى العالم الإيجى - تمئل إلى حد ما تلك التى وجدت 
«أشکاں ١ء‏ ما يشير إلى انتشار هذا النوع فى إقليم البخر المحوسط » وعلى أية 
حال » فرغم احتلاف التفسيرات من حول هذه الأشكال فأكبر الظن ھا 2 
يمعبودات البحر المتوسط » كرمز أنشوى لشعائر الخصوبة. .' ) 
(۱1) قررین: (قررتة) 

٠‏ نشا الدرريون فى عام ۳ ق.م» مستغمرة.#قورينة» .على الشاطى الشمالى 
البعيد فى أفريقياء أخذت تهدد استقلال القبائل الليبيةء فضلا عن اغصاب" 
مساحات واسعة من أملاك الأهالى» إلى جاتب الإضرار انماع ا لر ڀة» بل 
وريما:بتجارة الیونایین فی أرقا عموما. ا 

وهكذا نشا نزاع مرير بين القبائل الليبية الممتدة حتى تونس الحاليةء وبين 
هذه الجماعات الدورية الإغريقية التى استعمرت «برقة) .وما حولهاء اسععمارا 
جاريا حول إلى استعمار سياسى» أصبحوا به سادة البلدء واتخذوا من مدينة 
«قرينة» (#«ءإر٣)‏ عاصمة» وشيعا فشيفا ازدادت أعداد المهاجرين»:وفى نفس 
الوقت ازداد ضيق الليبيين بمنافستهم لهم فی ارزاقهم وأرضهم» فضلا عن 
تعاليهم عليهم» ومن ثم فقد لجاً «إديكرات» - أحد رؤساء الليبيين إلى الفرعون 
«إبریس» يلتمس حمايته. 

وهکذا وجه الفرعون «واح إیب رع» (إبریس ٥۸۹ - ٥۹٥‏ ق.م) جیشا 
إلى هذه الناحية» غير أن هذا الجيش المصرى إنما لقى هزيمة منكرةء حين وقع 

ی کمین بسبب خيانة بعض ضباطه من الیوتانیین؛ وکاد أن یبیده یونانیو لیبیاء 
ولم يعد منه غير القليل» الأمر الذى أدى إلى ثورة .المواطنين فى مصبز ضد 
الفرعون وأعلن من جوا العصيان» راتهم الجميع - المواطنونة والجنود المصريون - 
الفرعون بأنه دبر هذه الحملة ليتخلص من المصريين فى الجيش» تى يزذاد 
تسلطاء وأنه قد أُسرف فى احعضان الإغريق على جساټ اللواطئين الممسريين» 

وكان لكل من الإتهامين نصيب من الصحة | ٠٠.٠‏ 
H.Camps- Febrer , op: Cit. P. 402.‏ )51( 


(52) A. Jodin, Les: grottés de Khril .a Achakar, Boe de 
Tange), Büll d'Archeol. .Nêroac, Il, 1959, p. 249 - 331. 


(١ 


رانتهت الأمور بقتل الفرعرن إبريس عند «مومفيس» ( كوم الحصن - مركز 
كوم حمادة - بمحافظة البحيرة)» أو على مقربة من «الطرانة» على الفرع 
الکانوبی للنیل» أو کما کانت تسمی قدیما «سخت مافکاء(۳*) . 


(۲) كهف حجفة الطرة: (حكفت الطير) : 

ويقع على مبعدة ۴٤‏ کیاد من بنی غازی؛ عند تقابل الصحراء مع الوادى 
الساحلى» حيث عثر على آثار مرحلة الإنتقال فى أرضية الكهفء فضلا عن 
الصناعات النصلية» وخحاصة الأسلحة الميكروليفية والأزاميل الدقيقة. 
(۱۳) كقه جحفة الضبع: (حىكفت الضبعة) : 

وهو فى «برقة» حيث عثر على أسلحة كثيرة مختلفة الأحجام» ما يؤكد 
اعتبارها منطقة إنقال حضارى» ذلك لأن التوصل إلى صناعة حجرية جديدة لا 
يعنى أبدا الإنقطا ع الفجائى عن التقاليد الحضارية السابقة» وإنما المفروض منطقيا 
أن يسير التقليدان جنبا إلى جنب» حتى يحل القديم محل الجديد. 
)۱٤(‏ کهف هرافعیح: 

رثالثهما «كهف هوافتي»(°)» والذى تعتبر طبقاته الأثرية بمثابة سجل حى 


(0۳) محمد پیری مهران: مصر؛ الجزء الغالث» ص 1oeA —"o‏ ۽ يك العزيز صالح: امرجم السابق» 
ص eYAY— YA°‏ وکذا: 

A. A. H. Gardiner, op. cit., p. 361 - 362. 

S. A. Cook, CAH, IIL, 1965, p. 401. 

W. Keller, The Bible as History, 1967, p. 281 - 284. 

Herodotus, H, 169.W. J. Wiseman, op. cit., p. 94 - 95. 


۰۱۹۵۱ کشفت عنه بعثة کمبردج فیما بین عامی‎ :)Haua Fea) کهف هرافتیح‎ )٥4( 
على مقربة من سوسة فى ليبيا (إلى الشرق قليلاً من مرسى سوسةء وهى أبو لونا‎ م٥‎ 
سنة قبل‎ ۷٠٠١ ۹٠٠١ ما بين‎ ٠٠٤ القديمة» بمنطقة الجبلل الأخحضر) وأرخ له «كربون‎ 
الميلادء ويعد هذا الكهف من أكبر وأوسع كهوف عصور ما قبل القاريخ» ربما فى كل حوض‎ 
مترآء وييعد عن ساحل البحر ببضعة مات من‎ ۸١ البحر المحوسط» وشكله نصف دائرى بقطر‎ 
الأمتارء وتوجد فى سطح الكهف آثار من عهد الإسعيطان الإغريقى (القرن ۷ ق. م)ء ثم آثار‎ 
الليبيين القدامى» ثم أدرات من المصر الحجرى الحديث» ومع أن عمق الحفريات وصل إلى‎ 
: مترآًء غير آن عمق الترسبیات غير معروف (أنظر عن كهف هوافتیح‎ ۲,٥ 
C. B. M. Mc Burney, the Hawa Fteath (Cyrenatca) and the Stone 

Age of The South-East Mediterranean, Cambridge, 1967). 


1 


لتاریخ الانسان ف هذه المرحلةء وما تلها حتی العصر التاريخى ؛ حیٹ عثر على 
الان عن الحضارتين الوهرانية والقفصية. 
هذا فضلاً عن آثار العصر الحجرى الحديث فى مرقع «هوأفتيح) بمنطقة 
الجبل الاخضر فی برقةء وعلی راسها الفخارء انیا تبت توصل الانسان هناك إلى 
الإستقرار والزراعةء رقد طبقت طريقة « كربون ٠١٤‏ المشع على أثار الطبقة الأخيرة 
فی موقع هرافتیح› وأرحت نتيجة لذلك بحوالى النصف الثانى من الألف الخامس 
قبل الميلار(٥٠)‏ . 
وعلی أية حال» فهتاك ما يشير إلى موثرات مصرية واضحة فى هذه الآثار 
الليبيةء فهناك وجه شبه كبير بين فخار الفيوم وبين موقع هوافتيح» والأمر كذلك 
فى الصناعات الحجرية» كرؤرس السهام» والتى لم يعثر على جذرر لها فى المراقع 
الليبية» الامر الذى ی ژکد وجود التأثيرات المصريةء خحاصة وان حضارة الفيوم؛ فيما 
یری کٹیر من الباحثین - ومنهم سلیمان حزین» وکاتون طمسون» وبورتر» وجاك 
فاندبيه› وولیم هيز - إنما کانت اس من حضارة مرمدة(7٥)‏ ء ذلك لأن مجتمع 
الفيوم؛ رغم انه کان مجتمعا مستقراء ولکن دون أن يقيم أكواخاء أو يتخذ له 
موی ٹابتا - کما فعل ھل مرمدة وحلوان العمرى - هذا فضلا عن أن أدوات 
اهل الفيوخ إنما كانت أقل تطوراء وفخارهم أكثر خشرنة» وريما يرجع إلى 
منتصف الاألف السادس قيل الميلاد(۷٠)‏ . 


(55) L. Balout, op. cit. p.481. 
وانظر عن الآراء الختلفة حول التواريخ المقترحة لعصر التأسيس (الأسرتين الأولى والثانية فى مصر‎ 
ء٠١‎ - ٩ الفرعونية) : محمد بیومی مهران: مصرء الجزء الثانی» الإسکندریة» ۱۹۸۸› ص‎ 

(56) W. C. Hayes, Most Ancient Egypt, Chicago, 1962, p. 70. 

G. Caton-Thompson and E. W. Gardiner, The Fayum, I, 

1943, p. 295 - 296. 

S. A. Huzayyin, op. cit., p. 295 - 296,‏ 
(0۷) احتلف العلماء حرل يداية العصر الحجرى الحديث فى مصر ونهايته» فهناك من يقترح البداية 
فی الألف العاشر أر الثامن من قبل الميلاد» ومن يقترح حرالى عام ٠٠٠١‏ ق. مء كبداية بالنسبة 
للفيوم (أ)» رحرالى ٠٠٠١‏ قم بالىسبة للزراعةء وأنه استمر حوالى ۸٠١‏ عام» على أن فريقاً 
== 

°۳ 


وعلی أي حال» فهناك صلات حضارية. بين “حضارة الفيوم 1 وبين مواقم 
سيوه والخارجة وغيرها من مواقع الصحراء الغربية المصريةء ما يؤكد وجود سير 
حط حضارى بين منطقة شرقى ليبيا وبين وادى النيل الأدنى وخاصة منطقة 
الفيوم» فى ذلك الوقت المبكر من مرحلة استقرار الإنسان. 
على أن هناك وجها آخر للنظر يذهب إلى أن الجذرر الأرلى لحضارة العصر 
الحجرى الحديث فى شمال أفريقياء بوجه عام» إنما ترجع فى الحقيقة إلى جهود 
الإنسان وقت ذاك فى منطقة الصحراء الكبرى - رهى منطقة فسيحة تمتد من 
البحر الأحمر وحتی الحيط الأطلسى ج وکانت مسرحا ضخما لتجول الانسان 
وتنقله بين الأودية والعيون والواحات والآبار» خلال المراحل الجوية المناسبة التى 
تخللت تاریخ هذه المنطقة الصحرارية ؛ وقد عثر الآثاريون على عدد کبیر من المواقع 
الأثرية فى أجزاء من هذه المنطقة» وقد كدت أبحاث «كاتون طمسون» وجود 
صلات حضارية فى التقاليد الصتاعية بين هذه المواقع الاثرية. 
وقرب نهاية العصر الحجرى القديم الأعلى» وبداية الإنتقال للعصر الحجرى 
الحديث» أى بعد ظهرر مراحل الجفاف الأخيرة» اضطر الإنسان فى هذه المنطقة 
الصحراوية إلى الرحيل نحو الأردية رالمناطق التی یجد فیها مأکله ومشربه» ومن ٹم 
فقد الجهت مجموعات من هذا الإنسان نحو الشمال - نحو برقة وتونس - وامجه 
بعضها نحو الشرق - نحو الواحات المصرية وبحيرة قارون ووادى النيل الأدنى - 
وقد تمكن هؤلاء الذين انتقلوا إلى المنطقة الأخيرة من أسبقية التوصل إلى 
_ الاستقرارء وإنشاء القرى» وعلی ذلك یمکن تفسیر وجود هذه الصلات الحضارية 
== 
رابعاً بری ان العصر الحجرى الحديث بيدا فى الربع الأرل من الألف الخامسة» أو حرالى منتصفها 
فى الوجه اليحرىء وأخيراً فهناك من يراه فيما بين منتصف الألف الخامسة وبداية الألف الرابعة 
قبل المیلاد (أنظر: محمد بیومی مهران: مصرء الجزء الأرل» ص ۲۱٠١‏ - ١٠۲٠ء‏ وكذا: 
W. C. Hayes, op. cit., p. 113 - 116.‏ 
E. Massoulard, op. cit., p. 48.‏ 
G. Caton-Thompson and E. W. Gardiner, op. cit., p. 93.‏ 
K. W. Butzer, BSRGE, 32, 1959, p. 43.‏ 


G. Clark, op. cit., p. 227. 
J. Vandier, op. cit., p. 188. 


الآنفة الذكرء بين حضارة الفيرم أ وبين حضارة منطقة شرقى ليبياء على ساس 
إمكانية انتماء كلتا الحصارتين أصلاًء إلى جذرر وتقاليد حضارية واحدة فى . 
منطقة الصحراء الكبرى^* . 
هذا ويذهب الد كترر يسرى الجرهرى إلى أن تفسير بعض التشابه بين مواقع 
سيره والخارجة والفيوم وكهف هوافتيح» إنما وجد عن طريق افتراض إمكانية 
إنتشماء حضارة الفيوم وشرق ليبياء إلى جذرر وتقاليد حضارية واحدة فی 
الضا١٠‏ 
بقيت الإشارة إلى أنه قد عثر - من مرحلة العصر الحجرى القديم الأوسط - 
على فك إنسانى فى «كهف هرافتيح»؛ - إلى الشرق قليلاً من مرسى سوسة 
(أبولونا القديمة) فى غرب درنة بمنطقة الجبل الأخضر فى ليبيا - وطبقا لتأريخ 
«كربون ٤٠ء‏ فلقد أرخ الفحم الخشبى الذى عشر عليه فى الموقع بحرالى 
٠٠‏ ,۴ سنة قبل الميلاد "٠ء‏ وقد أكدت الدراسات الدقيقة لإنسان «هوافتيح» 
نه قريب الشبه بإنان «الطابرن و «الکرمل "فی فلط يه" ۽ فضلاً عن التشابه 
جنوب غربى آسيا وشمال أفريقياء ما دفع البعض إلى القول بأن هذا الإنسان قد 
دحل هذه المنطقة من الجنوب أثر هجرة جنوبية - شمالية» ظهرت آثارها كذلك 
فی وادی النیلء؛ ثم تطور بعد استقراره فی هذه ا)رطةة۱۳ . 
بقيت الإشارة إلى وجود صلات حضارية بين شرقى البحر المتوسط - 
رخاصة فلسطين» وعلى الأحص مدينة أريحا ""“- وبين المواقع الليبية (حكفت 
)٥۸(‏ رشید الناضوری: المعرب الکبیر ۱/ ۱۲۹ - ٠۲۷‏ . 
)٥۹(‏ يسرى الجوهرى: جغرافية ا مغرب العربى» منشأة المعارف» الإسكندرية ۱۹۸۱ء ص ٠٤‏ . 
C. B. M. Mc Burney, The Haua-Fteah (Cyrenaica) and The‏ )60( 
Stone Age of The South-East Mediterranean, Cambridge,‏ 
p. 168.‏ ,1961 
Ibid., p. 349.‏ )61( 


1-1 رشید الناضررى: المرجع السابق» ص‎ (1Y) 
أريحا (جريكو = 50١1إ8[): ومعناها مدينة القمرء أو مكان الروائح العطرية» وهى مدينة هامة‎ )۳( 


== 


الطيرة» وحكفت الضبعة» وكهف هرافتيح) أثناء العصرى الحجرى القديم 
الأعلى» وأن هذه التأثيرات أو الصلات تمت عى طريق دلتا النيلء عير أنه لم يعثر 
علی آثار ھذہ الحضارۃ فی المنطقة ما ہیں دلتا النيل وخلیج سرت فى ليبياء بنما 
وجدت فى هذه المنطقة أدرات الحضارة العاترية » واستمرت حتى العصر الحجرى 
الحديث بدون انقطاع» ومن ثم فقد بدا العلماء فى البحث عن طريق آخر لمرور 
هذه الحضارة من غربى أسيا إلى ليبيا. 

هذا وقد اصدر «فیلب جیمس)") عام ۱۹۸۳م دراسة عن ۲۷ موقعاً 
أثرياًء تقع فى المنطقة ما بين أسوان والأقصرء وتنتمى جميعها إلى العصر الحجرى 
القديم الأعلى» وكان من بينها موقعان يقعان على مبعدة ۸ كيلا شمال غرب 
إسنا (ربما غرب مدينة «حسقنت القديمة» وهى المطاعنة الحالية٠)»›‏ وقد عثر فيها 


== 
تقع على میعدة ۸ کیلا غربی نهر الأردن »۲۷ كيلا شمال شرق القدس» أما «أريحاء الى جاء 
ذكرها فى الترراة فمكانها «تل السلطان» » على مبعدة ميل واحد م مدينة «أريحاء الحديثةء وقد 
أشبتعت الحفريات التئ أجريت' فى تل السلطان»» علبى أن أريحا واحدة من أقدم مدن العالمء رقد 
اكتشف فيها فخار من أقدم فحار العالم» كما عثر فى أريحا على آثار الحضارة النطرفية بصورة 
معصلة حضارياًء تؤكد الانتقال الفعلى نحو مرحلة الاستقرار وإنتاج الطعام (أى مرحلة ما قبل 
النيويثية» كما عشر على أار مرحلة العصر الحجرى الحديث الصميم ابتداء من الطقة التاسعة» 
رکان اول من قام بالحفر فی أریحا «أرنست سيللين» و ١‏ كارل فتز جره فى الفترة (۱۹۰۷ - 
۹ہ,م)؛ تم «جون جارستاج» فی الفترة (1۹۳۰ - )۱۹۳١‏ ثم «مس کائلین کنیون» منذ 
عام ۱٩‏ م (أنظر: رشید الاضوری: جنوب غربی آسیا وشمال أفریقیا ۱/ ۱۱۷ - ۱۱۹» 
۰ محمد بیومی سهران: اسرائیل ٥۰/۲‏ 1۰ قامرس الکتاب المقدس ۱/ ۹٥ء‏ وكذا: 

E. Sellin and C. Watzinger Jericho, 1913. 

J. and J. B. E. Garstang, The Story of Jericho, 1940. 

K. M. Kenyon, Archaeology in The Holy Land, London, 

1970, p. 13 - 43. 

K. M. Kenyon, in PEQ, 1952, p. 62 - 82, 1953, p. 18 -95, 

1954, p. 45 - 63, 1955, p. 108 - 117, 1956, p. 67 - 82 and in 

Scientifis American, 90, 1954, p. 76 - 82. 
(64) Phillips James The Nile Valley Final Paleolithic and Exter- 

nai Relations. University Microfilms International, Aim 

Albor, Michigan, U.S.A., 1983. 


°“ 


- على كميات ضخمة من النصال» بلغت فى الموقع الأرل ٤۹٠١٠ء‏ وفى الثانى 
۲ نصلاًء وآن أحد الموفعين يشبه تشذيب أدراتةأوشتاتا» فى تونس» كنا 
اتبع فى صنع أدراته نفس التقنينات التى انبعها إنسان مرقع «أرشتانا» اة »0u‏ 
وأن الموقع الثانى (وقد انتقل إليه أصحابه من المرقع الأرل) يشبه كثيرا من حيث 
التَنية والشكل موقع «الهامل»» والذى ببعد عن الساحل الجرائری بحرالی ‘o‏ 
كيلا» كما أشرنا من قبل» وقد خضع الموقعان لعملية التأريخ بواسطة « كربون 
“٤4‏ المشع» فأرخ لهابفترة لاتقل عن ٠٠٠٠١‏ أو ٠٠٠٠٠١‏ سنة قبل 
الميلاد» وبالتالى فهما سابقان لرقعى شمال أفريقيا"". 
وانطلاقاً من هذاء فان فلب جیمس) ¬ وکذا ەبالوا - يتفقان على ان 
التأثير الذى وقع على شمال أفريقيا إنما قدم من الشرق - من السواحل الليبية ار 
وادى النيل - وليس من الصحراءء وأنه لم يكن مقصوراً على الأداة فقط» وإنما 
امتد كذلك إلى الملامح الجسمانيةء خاصة وأن إنسان النوبة وقت ذاك إنما كان 
يشبه رجل «مشتا العربى""» وبالتالى فإن أصل الحضارة الإيبرو مغربية 
(الوهرانية) من وادی حلفا (السردان) ولیس من مصر؛ خحاصة وقد کشف 
«فاربردج» فیما بین عام ۰۱۹٦۱‏ ۲١۱۹م‏ عن ستة مواقع ذات أدرات ميكورليثية 
ميزتها أنصال ذات القاعدة فى منطقة شمال رادی حلفا ۳٤١(‏ كيلا جنوب 
أسوان) » وأطلتق عليها «حضارة حلفا» » وتظهر أهمية هذا الكشف الأثرى فى 
آمرين› الواحد: آنه یکشف لا عن اول صتاعة ميكروليثية فی أفريقياء والأخر: انه 
)٠(‏ أنظر عن التقويم بکربون ٠١‏ (محمد بيومى مهران: مصرء الجزء الأول» الإسكندرية ۱۹۸۸ء 
ص ¥ — VE‏ وکذا: 
W. F. Libly, Radiocarbon Dating, Chicago, 1952.‏ 
R. M. Derricourt, Radio Carbon Chronology for Egypt and‏ 
North Africa, in JNES, 1971.‏ 
H. S. Smith, Egypt and C 14 Dating, Anliguity, 1964.‏ 
C. Flight, A Surjey of Recent Results in The Radiocarbon‏ 
Charonology Northern and Western Africa, JAH, 14, 1937.‏ 
Phillips James, op. cit., p. 35, 130, 202.‏ )66( 


(67) Fred Wendorf, The prehistory of Nubıa, I, Dallas-Texas, 
U.S.A., 1968, p. 32. 
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تم فى هذه المواقع الستة تطور الصناعة من القشظية إلى النصال (وهى تقنية 
جديدة) . 

ولعل ما مجدر الإشارة إليه أن هذه الصناعة ميكروليثية تماماًء ومبكرة جد فى 
أفريقياء رلا علاقة لها بالحضارة السبيلية (نسبة إلى قرية السبيل» فى مجاررات 
مدينة كوم» بمحافظة أسران) » وتمثل صناعة نصال قزمية فى وادى النيل» ومبكرة 
عن باق مناطق أفريقياء ولقد أرخ لها ١‏ كربون ٠٠١‏ بحوالى ۷٠٠١‏ سنة قبل 
ايلاد وتمشل النصال فيها نسبة 1۹۲,۷ من مجموع أدواتها*" . 

هذا وقد نزحت هذه الحضارة شمالا إلى «إسناء (بمحافظة قنا)» وسكن 
أصحابها فى غربى «حسفنت» (المطاعنة الحالية - مركز إسنا)» كما وجدت فى 
«بلانةه ۳١(‏ كيلا شمالى وادى حلفا) بالنوبة المصرية القديمة (النوبة السفلى)› 
ويؤرخ لوقع بلانة هذا بحرالى ٠١,۰٠١‏ سنة ق. م (طبقاً لكربون »)٠١‏ وي ؤكد 
«وندروف» أن الحضارة الإيبرو مغريية ظهرت فى شمال أفريقيا حوالى ٠١, ٠٠١‏ 
سنة ق. م» وقد نزحت من مصر - وليس من أوربا - وأن أصحابها إنما كانوا 
يعيشون على طول نهر النيلء قبل أن تقل إلى شمال أفريقياء وبالتالى فإن 
موقعی «وادی حلفا و «بلانة» إنما هما سابقان زمنياً» ومن ثم فهما يمثلان 
السلف المباشر للحضارة «الإببرو مغربية(" . 
(۱۵) محجر سیدی عبد الرحمن: 

هو أحد الحاجر الكثيرة المتتشرة فى نواحى مدينة «الدار البيضاء 
بالمملكة المغريية» نتيجة مع الرسوبات البحرية والحجر الرملى والجمص 
طرال العصور الجيولوجيةء وقد تخللت طبقات هذه امحاجر بقايا عظمية 
لحيوانات فقرية - كفرس النهر ووحيد القرن - رحيوانات لافقرية» فضلاً عن 
البقايا الأثرية - التى حلفها الإنسان من تلك المرحلة» وتنحدر هذه المواقع من 
ارتفاع يزيد عن مائة متر» وإلى مسافة ه كيلاء جاه حيط الأطلسى» كما تمتد 


() آم الخير العقون: المرجع السابق» ص ۳۸ - ١١ء‏ وكذا: 
F. Wendorf, op. cit., p. 457.‏ 
Fred Wndorf, The Prehistory of Nubia. II, 1968, p. 1050,‏ )69( 
.1057 


نحو الجنوب الغربى» حيث عثر على ١‏ كهف الدبية» 0ur$(‏ esل‏ ا)0 6)› و 
کهف لیتورین؟ (۶٤1إه))زL‏ عل ٥)٤٥‏ 6) رقد کشف فی الكھف الأخحير 
(لیتورين) فى عام ١١۹٠م‏ عن فك سفلى إنسانى من قطعتين؛ وفى حالة جيدة» 
ينتمى إلى مجموعة إنسان «باليكاره » أى ١‏ مجموعة أتلانثروبوس۲» اتی ترتبط 
بمجموعة الشرق الأقصى (إسان جاره» وإنسان بكين) » وإن كان حجم الأسنان 
فی کهف «لیتورین؟ )11!۲٥١٤5(‏ یقل عن نظیرہ فی بالیکار) ۔ 
وفی شهر فبرایر عام ۱۹۳۲ م» عثر فى نواحى «الرباط» على بقايا إنسان» 

عرف باسم «إنسبان الرباط»» وأغلب الظن أنه يمى إلى مجموعة إنسان باليكاوء 
وسيدى عبد الرحمن (مجمرعة أنلانثروبوس) . كما يؤكد التشابه الجيولوجى بين 
طبقات محجرى سيدى عبد الرحمن والرباط» تشابه البيغة احيطة بحياة الإنسان 
الأرل فى كلا الموقعين“. 
)١(‏ أهم المراقع الصحرارية فى العصر الحجرى الحديث: 

(1) موقع عبد العظيم: يقع فى أقصى الجنوب الغربى» على حافة وادى 
الساورة. 

(۲) موقع زميلة بركة: ريعد من أغنى المواقع» ويقع على مبعدة ۲ كيلاء 
جئوب غرب واحة أرغرطة» وعلى مبعدة ٠٠١‏ كيلا شمال مرقع عبد العظيم . 

(۳) موقع زفان: ویقع على مبعدة ۲٣‏ کیلاء جنوب شرق مدينة زفان. 

(5) موقع تبلبلة: ويقع غرب الساورة» ويتميز برژوس سهام وفژوس ومدى ذات 
تار مضرئ: 

)١(‏ موقع أمكين: ويقع فى أقصى الجنوب الشرقى للصحراء الجزائرية» وعلى 
مبعدة ٠١‏ كيلا شمال غرب «تمتراست»» وهو تل مرتفع يشرف على السهل؛ 
حیث یجری عند السفح مجری مائی کبیر یمد السكان بالماء والأاسماك؛ كما 


)۷١(‏ رشيد الناضررى: المغرب الكبير» ص ١١ - ٥٤‏ ؛ وانظر: 
H. V. Vallois, L'homme de Rabat, BAM, II, 1958 - 1959, p. 89‏ ` 

C. B. M. Mc Burney, The Stone Age of Northern Africa, Lon- 
don, 1960, p. 118. 
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وجدت أثار لمساكن متناثرة بين الكتل الصخريةء وقد وجدت بجانبها أحواض 
الطحين محفررة فى الصخرء وتعتمد الصناعة فى هذه المواقع على الكوارتز»ء وس 
أدواتها نصيلات مسننة وژرس سهام. 

هذا ولعل نما جدر الإشارة إليه أن المواقع الأثرية الصحراوية إنما وجدت فى 
الهضاب أيضا - كما وجدت فى الجبال - وقد عثر على أدرات على السطح» 
وقد کشف «فورو لامی» فی عام ۱۹۰م فی العرق الشرقی الکبیر عن اكثر من 
۲ موقعاًء فی مساحة لایتعدی طرلها ٤۸٥‏ کیلاء وعرضها ۳۲۰ کیلاء وقد 
عثر فيها على نصال عادية؛ وأخرى متنوعة قزمية» وفؤوس وسهام موستيرية» 
وأخرى عاترية» كما عثر على ما يدل على استخدام القوم هناك فى العرق الشرقى 
لقشور بيض النعام والفخار("). 
(۷) مخباً ردیف: 

هناك ما يشير إلى وجود أدرات المصر الحجرى الحديث» ذات التقليد 
القفصى فى عدة مواقع تمتد من تونس شرقاًء وحتى المغرب الأقصى غرباًء ومن 
همها مواقع: الصفصاف والكف الأحمر والكيفان وجاعتشة» ثم مخباً رديف» 
وهو همها جميعاء (ويقع على سفح جبل رديف غربى قفصة بحوالى ٠١‏ كيلاء 
وعلى مبعدة كيلو متر واحد من بلدة رديف على الشاطئ الشمالى لخور ينزل من 
جبل رديف)» ويذهب «جوبار» إلى أن موقع «مخباً رديف» هذاء إنما يمثل حداً 
مشت ركا بين العصر الحجرى الحديث فى المغرب القديم والصحراءء أو هو - فيما 
يرى فوفرى - نقطة عبور من السمة الصحراوية إلى سمة العصر الحجرى الحديث 
ذی التقليد القفصي ٠‏ . 


(۷) أُم الخير العقون: المرجع السابق» ص ۷١‏ - ١۷ء‏ طاهر العدرانى: دراسة للحضارة فى عصور ما 
قبل التاريخ بالصحراء الجزائرية» وخحاصة أثناء العصر الحجرى الحديثء» الإسكندرية »۱۹۷١‏ ص 
۰ - ۹1۱ وکذا: 
Foureau Lamy, Documents Scientifiques De La Mission Sa-‏ 
harnenne, I, Publications De La Societe Geographyique De‏ 
Paris, 1905, p. 1100 - 1125.‏ 
R. Vaufery, op. cit., p. 291 - 306.‏ )72( 
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(۸) موقع برزينة 

ويقع جنوب «رهران»؛ فى الجزائر» ويمثل مرحلة انتقال من العصر الحجرى 
الحديث )١(‏ (مرقع رديف) إلى المصر الحجرى الحديث )١(‏ (دار 
السلطان) » فيما يرى «بالوه»"'» رإن ذهب «فرفرى» إلى أن الموقع متأخر زمنياً 
عن مواقع أخرى وجدت فى رهران» وذلك لقلة الأدرات القغصية» رزيادة الأدوات 
النيوليتية الخالصة فى الموقع» رأما الفخار فلم يعثر منه على آنية كاملة» وإنما عثر 
على كسور ذات زخرفة بمسحة المشط أو بالأصابع» فضلاً عن كسور ذات لون 
واحد» أحمر وأسود» بدون زخرفةء على أن هناك نرعاً أحمراً ذا قمة سوداء يشبه 
فخار عصر ما قبل الأسرات فى مصرء وآخر بلون أحمر يشبه فخار المعادى» 
والفخار جميعه أما ذو قاع ق أو دائری . 
(۱۹) مشتا العربى: 

کان مشتا العربی سكنا لأقوام طرال القامة ٠۷۲(‏ سم فى المتوط) 
ومستطيلى الرؤرس» لهم جبهة ضيقةء وشفاه طريلةء وربما كانوا أول سلالة تتخذ 
لها موطناً فى المغرب» وكانوا يمارسون عادة.خلع الأسنان القاطعة» ثم بدا يظهر 
مول نخو قطر الرأضن» وثحافة الجسم فى أتاكن “شعينة”أظهرها « كترلومنائة 
(Columnata)‏ فى غرب الجزائرء وذلك حوالی عام 1٠‏ 


(73) A. Rhulman, La Grotte Prehistoirique De Dar-Essoltan, Par- 
is, 1951, p. 88. 
(74) R. Vaufrey, op. cit., p. 360. 
»٤۳۲ ~- ٤۳۱ جیهان دیزاخ: تاریح أفریتیا العامء الیونسکو ۱۹۸۵ء ص‎ )۷٥( 
L. Balout, op. cit., p. 346, 349 - 351. وکذا:‎ 
G. Camps, op. cit., p. 81 ~ 88. وکذا:‎ 
M. C. Chamla, Les Hommes epipaleolitheques de Columnata 
(Algerie Occidentale) Mem. C R. A. P. E, XV. 1970, p. 113 - 
114). 
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ولعل من الجدير بالإشارة إلى أن هناك من يذهب إلى أن إنسان «مشستا 
العربی؛ من اُصل غربی لوجود شبھ بین وہیں إنسان کرومانیوںء وکذا إنسان جزر 
كنارياء والتى كانت بمثابة ملجاً بشرى تصل إليه العناصر البشرية من المغرب» غير 
أن هناك فريقاً من العلماء إنما يرى أن ذلك أمرا بعيد الاحتمال»ء ذلك لأن 
«الجرانشيين؟ (sعآء٫وں6)‏ رغم نهم مشابهون أنشروبولوجيا لرجال «مشتا 
العربى» » فإنهم لايمائلونهم فى الحرف والصناعات والعادات» كما أن الحضارة 
الوهرانية لم تأت من أورباء ذلك لأنها إنما ظهرت قبل بداية الملاحة عبر المضايق 
«حوالى الألف الرابع قبل الميلاد)» ومن وإلى صقليةء وهناك ما يحمل على الظن 
بأن أصولها شرقية» ومن احمل أيضا أنها نت من شمال سودان وادى النيل - 
فیما یری تكسيير - ومن ثم فما داموا قد أتوا تحت ضغط من الشعوب المهاجرةء 
فلا شك أن «الايبيريين - الموريتانيين»؛ قد اتخذوا ملاجى فى التلالء ويمكن أن 
يعتبروا أحد العناصر الانثروبولوجية لسكان الجبال°١‏ . 
(۲۰) وهران: 

ميناء جزائرى على البحر المحوسط » وكانت أهم القواعد البحرية الفرنسية 
بشمال أفريقياء هذا وينسب تأسيسها إلى جار من عرب الأندلس فى القرن العاشر 
اميلادىء» وقد تداولها الأسبان والأتراك (القرن ٠١‏ - ۱۸ءم) واحتلها الفرنسيون 
فی الفترة (۱۸۳۱ - ٦1٤‏ ۷0)۱۹ . 

هذا وينسب العلماء إلى «رهران» «الحضارة الوهرانية۲ وقد كشف عنها 
«بول بالاری؛ (yہھاله۴‏ ااجم) فی عام ۱۸۹۹م فی وادی مویلح» على مقربة 
من مدينة مغنية فى غرب الجزائر» وأطلق عليها اسم «إيبرو - مغربية) » اعتقاداً منه 


)۷٥(‏ جيهان ديزاج. المرجع السابق» ص ٤۳۱‏ - ۳۲١٤ء‏ وكذا: 
M. C. Chamle, Les home epipaleolithiques de Columnata‏ 
(Algerie Occidentale) Mem. C.R.A.P.E, XV, 1970, p. 113 - 114.‏ 
() جيهان ديزاج: المرجع السايق» ص ٤١١‏ . 


£1۲ 


أن هناك صلة تربطها بحضارة العصر الحجرى القديم الأعلى فى شرق أسبانياء وإن 
أنبتت المقارنة بين المواقع الختلفة عدم وجود هذه العلاقة» ومن ثم فقد أطلق 
عليها «فوفرى» اسم «الحضارة الرهرانية» ١ء‏ غير أن مرقع ميلح إنما كان 
معوسط الأهمية» وأقل شأناً من مرقع «أفلوبوريمال» بين جيجل ربجاية فى شرق 
الجزائء هذا فضلاً عن انتشار مصطلح «إييرو - مغربية؛ فى الأبحاث الأثرية الأمر 
الذى أدى إلى الإبقاء على هذا المصطلح؛ رغم عدم دقته. 

وعلى أية حال» فالحضارة الوهرانية حضارة ساحلية» وصناعتها غير دقيقة» 
ومن مادة رديئة» بل ويعدها الباحثون من أفقر صناعات عصور ما قبل التاريخ» 
ويقسمها الباحثون إلى ثلاث مراحل: الأولى سابقة للحضارة القفصية؛ وتوجد فى 
موقع راحد قرب مدينة قفصة فى ترنس حيث الأدوات الكبيرة وعدم وجود أدوات 
میکروليشية» ثم تتجه شمالا إلى موقع سیدی منصور فی تونس أيضاً؛ حیٹ 
رجدت الأزاميل القزمية. والثانية والثالة معاصرة لهاء وإن تميزت المرحلة الثانية 
بالأدوات الميكروليشية» فضلاً عن تلك التى صنعت من عظمء وقد وجدت فى 
مواقع عميقة فى المغرب الأقصى ككهف الخنزيرة ودار السلطان ومغارة تافورالت» 
وأما المرحلة الثالثة فقد وجدت فى مغارة « كلومناتا» فى الجزائرء رقد تميزت 
بأدراتها الميكروليثية» وأنها تمثل اوج «الحضارة الايبرومغربية ۸" . 

هذا وقد اختلف الباحثون فى مديد مكان هذه الحضارة الوهرانية فى سلم 
التطرر الحضارى فى هذا العصرء فهناك من يراها متأخرة زمنياء أى أنها معاصرة 
للمرحلة الأخيرة من الحضاره القفصية» ومن يرى لها أأسبقية فى الصناعة النصلية 
على أساس أن بعض المواقع الأثرية فى نواحى الدار البيضاء إنما حوى خليطا من 


. ٠١١ - ١١١ قارن: رشيد الناضورى: المرجع السابق» ص‎ )۷۷( 
ام الخير العقون: المرجع السابق» ص ۲۰ - ١۴ء ركذا:‎ )۷( 
R. Vaufrey, Prehistoire de L'Afrique, I, Le Maghreb Ed-Masson, 
Paris, 1955, p. 88 - 89. 
L. Balout, op. cit., [. 304. رکڌا۔‎ 
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الآثار الوهرانية» وبالتالى فان للحضارة الوهرانية أولوية فى النصلية فى المغرب» على 
أن هناك وجها ثالغا للنظر يذهب إلى وجرد صلات حضارية بين حضارة 
«هوافتيح» فى برقة» والحضارة الوهرانية» وأخيرا فهناك ااه رابع يذهب اأصحابه 
إلى الاعتقاد فى وجرد صلات حضارية بين المواقع الساحلية الأسبانية والمواقع 
الوهرانية والمغربية» وإن احتلفت الآراء فى أيهما المصدر الأصلى لهذه الحضارة» 
هل هو الجانب الأُوربى ام المغربى ١٣‏ . 
وعلى أية حالء فلقد انتشرت الحضارة الوهرانية فى تونس والجزائر وا لمغرب» 
إن احتلفت مواقعها من الساحل قربا أو بعداء ففى تونس: وجدت مواقع: 
اکاریت»› وأدراته مطابقة لأدرات کحفت الطيرة فی أيبياء و«اوشتاتا» » وقد کشف 
عنه عام ٠۹١١‏ م» ويعتبره البعض من أقدم مواقع الحضارة الوهرانية فى الشمالا 
الأفريقى» وفى «قلعة الصنم» على الحدود بين تونس والجزار"* . 
وأما مواقع الحضارة الوهرانية فى الجزاثرء فهى مواقع ساحاية تمتد من 
عنابة وحتى أقصى الغرب الجزائرى» وقد وجدت فى عنابة وسوق وهران وبجاية» 
رأما فى الوسط الجزائرى» فتبعد المواقع عن الساحل»ء ويتمشل ذلك فى اختراق 
إنسان «مشتا العربى)'*“ (حامل الإبيرو مغربية» للهضاب العلياء كما فى موقع 
«الهامل» على مبعدة ٠٠١‏ كيلا من الساحل» وتشير القواقع البحرية فى هذه 
المواقع على اتصال بالمواقع الساحلية. 
(۷۹) رشيد الناضورى: المرجع السابق» ص ١١١ - ٠٠١‏ . 
L. Balout, op. cit., p. 375 - 377.‏ )80( 
(۸۱) کان مشتا العرہی سکنا لأقوام طرال القامة (1۷۲ سم فى المتوسط) ومستطيلى الرؤوس» لهم 
جبهة ضيقة» وشفاه طويلة» وربما كانوا أرل سلالة تتخذ لها موطتا فى المخرب» وكانوا يمارسون 
عادة حلع الأسنان القاطعة» ثم بدأ يظهر حول نحو قصر الرأس» ونحافة الجسم فى أماكن معينة 
أظهرها « كرلومناتا؛ )۳01100١3(‏ فى غرب الجزائر» وذلك حرالى عام ٠٠٠٠‏ ق.م (أنظر: 
جیهان دیزاخ: تاریخ أفریقیا العم - البونسکو ۱۹۸۵ ص ٤٤۱‏ - ۲٠۳٤ء‏ وكذا: 
L.Balout, op.cit., p 346, 349-351.‏ 
وکذا 88 -71 G.Camps, op.cit., p.‏ 
M.C. Chamla, Les Hommes Epipaleolitheques de Columnata‏ 


(Algerie Occidentale) Mem . C.R.A.P. E, XV, 1970, p. 113 - 
114). 


14 


هذا ويعد موقع «أفلو بررڀمال؛ 0u bou Rhumme1(‏ A)ء‏ على مقربة من 
بجاية فى الجزائر من أكثر انواقع أهمية لهذه الحضارةء فلقد عثر «أمبورج» فى 
حفائر عام ۱۹۲۸م على حوالى ٠٠‏ هكيلا عظيماء إلى جانب مجموعة من 
الالآت الحجرية وغيرهاء وهناك مرقع «كرلومناتا» - على مبعدة ۲۰ كيلا شمال 
تیاریه» ٠۲١‏ كيلا من الساحل - وقد قدم لنا تتابعا طبقيا لثلاث مستويات 
حضارية من أسفل إلى أعلى (رهرانية ثم قفصية عليا ثم عصر حجرى حديث)» 
كما أن صناعته ذات سمة وسطى للتحول نحو القفصيةء وقد أطلق عليها 
«الكلرمناتيه» . 
(۲۱) نومیدیا: 

كان سكان المغرب القديم - أثناء حكم القرطاجيين - من البربر» وقد كرنوا 
مالك نوميدية؛ رفى أثناء الصراع بين روما وقرطاج - الذى أتتهى بانتصار روما 
نھائیا فی موقعة «زاما؛ )2a(‏ فی عام ۲۰۲ ق.م. 

وتقع «زاما؛ أو «جامة» : السبع ببار» على مقربة من قرطاج نفسها - (وهى 
ساقية سيدى يوسف على مقربة من تاراجرأ )N32834(‏ فیما یری وارمنجتون 
وهى قرب الضريح القائم بقصر طوال الزمامل» وفى أعلى نقطة من المعبر المفتوح 
بين جبل ماحبوح شمالاء والجبال الملاصقة لصرد مكثر من جهته الشمالية 
جنوباء والذى يصل فيما بين سهل سليانة وسهل السرس» فيما يرى أحمد صقر) 
وقد ساهم فى معركة «زاما» هذه «ماسينيسا» بأربعة آلاف فارس» فأأكسب ذلك 
الروم ولأول مرة تفوقا عظيما على هانيبال فى الفرسان» فتزحزح جناحا هانيبال 
من الفرسان عن مراكزهماء على حين استطاع مشاة «سكيبيو الأفريقى» بما لهم 
من نظام أصلب رأسلم» أن يفسحوا بين صفرفهم دروبا تهجم خلالها فيلة 
الحرب القرطاجية» دون أن يضطرب نظام هؤلاء المشاة. 

هذا وقد استغل «ماسينيا» - حليف روما - ذلك الشرط الجائز الذى 
يقضى بتقيد حرية قرطاج العسكرية» وألا تشن حربا - داخل أو حارج أفريقيا - 
إلا باذن من روماء فى توسيع رقعة بلاده» على حساب جارته المهزومة قرطاج» 
ركثيرا ماهاجم الأراضى القرطاجية بهذه الدعوى» وفى كل مرة كانت قرطاج 
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لاتستطیع رد العدوانء وکل ما کان فى إمكانها أن تتقدم بشكوى إلى مجلس 
السيناتو فى روماء الذى كان يجد عادة مايبرر به اعتداءات ماسينيسا. 

علی أن هذا لايمنع من القول پان «ماسینیسا) (2aءونمiیچM1)~‏ قیما یری 
البعض - إنما كان شخصية قرية البنيان» جمة النشاط» متعددة ازا وقد 
تلقى تعليمه فى قرطاج» وقدر - تقديرا سليما - أهمية الإفادة بما يمكنه من 
الحضارة القرطاجية فى اقليمه الخاص (مملكة نوميديا) » وفى الواقع» فلقد كانت 
شخصیته فی مستقبل الأیام» كبر من کونه رجلا خرج على قومه» لیعمل فی 
صفوف أعدائهم الرومان» وهكذا بدا منذ عام ٠٠٠‏ ق.م» يعقد أواصر صداقة 
متينة مع عدد من أبرز السياسيين الرومان» وقد كوفىء بعد معركة «زاما» فى عام 
۲ قم بالأجزاء الشرقية» والتى تمثل أخصب أراضى «سيفاكس» وهكذا امتد 
حکمه من «قسنطينة» (قرطه و)ءا٣)‏ فى منطقة تمتد إلى الغرب من هذه المدينةء 
وحتى الحدود القرطاجية الجديدة - فى نفس الوقت الذى تركت فيه المنطقة 
الأقل تقدما بين ملكة ماسينيسا وحتى وادى ملوية» لابن سيفاكس -. 

هذا ويذهب بعض الكتاب القدامى إلى أن «ماسينيسا» إنما قد زاد الانتاج 
الزراعى فى نوميديا زيادة كبيرة» حتى أن «سترايو» إنما يحاول أن يوهمنا أنه قد 
حول الرعاة إلى مزارعين»ء ورغم ما فى هذا القول من مبالغة» فالذى لاشك فيه 
أن هناك زيادة فعلية فى المنطقة المزروعة بالحبوب» حتى أصبح هناك فائض 
للتصديرء وإن ظلت الماشية سائدة دونما ريب» كما أن هذا ييشرء دونما ريب 
أيضاء بمزيد من التطور الزراعى فى العصر الرومانى» ورغم أن التجارة كانت 
محدودة» فلقد سكت العملة من البرونز والنحاس. 

هذا وقد أصبحت «قرطة» (قسنطينة) عاصمة «ماسينيسا» مدينة حقيقية» وإن 
كان تقدير عدد السكان بمائتى ألف نسمة فى عهد ابن ماسينيساء مبالغ فيه 
كشيراء ورغم أننا لانعرف عن آثارها الكثيرء فإن شكلها العمرانی إنما كان 
قرطاجيا صميماء وقد عثر فيها على لوحات حجرية بونية» کشر مما عثر فى أى 
موقع أفريقى آخر - عدا قرطاج نفسها - كما أن لغة قرطاج انما قد استخدمت 
بکشل متزاید فی نومیدیا وموریتانیا. 
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وعلى أية حال» فلقد ظل «ماسينيسا»» وعلى مدى نصف قرن من الزمان» 
یمارس ضغطا متزایدا لانتزاع أراضی قرطاج» وربما ساوره مل فی أن تکون 
قرطاج نفسها فى النهاية من نصيبه بموافقة الرومان» وعلى أية حال» فلقد ظلت 
مکاسب «ماسينيسا؛ حتى عام ٠۷١‏ ق.م» صغيرة فى الأرض» غير أن روما إتما 
بدأت منذ عام ٠٦۷‏ ق.م» تنتهج سياسة تتسم بالخشونة والقسوة» سواء كان ذلك 
فى أفريقياء أو فى خارجهاء مع استمرار تعاطفها مع ماسينيسا الذى يغذى 
شکوکھا نحو قرطاج"*» وفی کل هذا لم تكن قرطاج تملك غير الشكوی 
مجلس السيتاتو فى روماء وكانت روما - كالعادة - ترد بإرسال وفد من مجلس 
السيناتر ه٥5‏ للتحقيق فى الامر. 

علی ان روما إنما قد رسلت فی إحدی الرات «مارکوس بورکیوس کاتو 
-۳٤(‏ ۹ قم( لتسوبة الخلاف بين نوميديا وقرطاج» وکان «ما رکوس 
بورکیوس کاتو» هذاء محاربا قدیماء وسیاسیا ضیق النظر» وقد شاهد برأس عینیه 
أن قرطاج إنما قد بدأت تستعيد شيعا من جارتها ورخائهاء فهاله ذلك» بل أرعبه 
ما فی قرطاج من بعض دلالات الرخحاءء بل وإمارات السعادةء ومنذ تلك الريارة 
أُصبح « کاتوا» هذاء يختتم کل خطاب يلقیه فى مجلس السيناتو» بأن ينعق قائلا : 
«يجب ùÎ‏ تدر قرط ج( Delenda est Carthago‏ ^ „ 

هذا وقد دى موت «ماسينيسا؛ فى عام ٠٤۸‏ ق.م- أثناء الحرب البونية 
الثاللة ٠١١ - ٠١۹١‏ ق.م- إلى عودة البربر إلى «الفرقة السياسية - مرة أحرى» 
بعد أن جح «ماسينيسا؛ إلى حد كبير فى جمع شملهمء فضلا عن الخلافات 
الأسرية بين أيناء «ماسينيسا؛ الثلاثة (ميسبسا ومستعنجل وغولوسة)» فيمن يخلف 
الأب على عرش نوميدياء ولعل فى تدخل القائد الرومانى «سكيبيو» فى هذه 
الشعون الداخلية» بل فى شغون الأسرة البربرية» مايدل على رثاقه العلاقات يين 
الروم والقرطاجيين» وعلى أية حالء فلقد انفرد «ميسبسا؛ (aصذءM)‏ الأخ 


(۸۲) ب.ه وارمنجتون: المرجع الہ بق ص ٤۷١ - ٤۷١‏ . 
(۸۳) ه. ج. ويلز: المرجع السابق ص IS «0٤‏ .ص B.H.Warmington, op.Cit.,‏ 
.202 
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الأکبر» بعرش نومیدیا فى الفترة (۱۹۸ - ۱۱۸ ق.م) كما صحب الأخ الثالٹ 
(غولوسة) القائدة الرومانى فى حملته على قرطاج. 

وهكذا انتهت مشكلة «نوميديا» بانضمامها نهائيا مع الروم ضد قرطاج» غير 
أن قبائل البربر اموريتانية إنما قد انضمت إلى قرطاج ضدر روما وبربر نوميدياء 
الأمر الذى يؤكد أنه - على الرغم من جاح الرومان فى توطيد صلاتهم بالبربر 
وتقوبة روح الكزاهية بينهم ضد القرطاجيين» على الأقل فى الجال الحربى - فإن 
هناك فريقا من البربر مايزال فى جانب القرطاجيين» هذا فضلا عن تقبل البرير 
للعراث القرطاجى - الأدبى والدين - والذى يتمثل فى استمرار اللغة البونية 
الجديدةء يعد اندحار القرطاجيين فى أعقاب الحرب البونية الثالغة - إلى جانب 
التأثير الكبير بالعقيدة القرطاجية(٤۸‏ . 

هذا ویتمیز عهد «میسیسا؛ (2یمز۷) ۱٤۸(‏ - ۱۱۸ق.م) بن ماسینیسیا: 
بازدياد حجم التبادل بين روما وإيطالياء وبين النوميديين» ومن ثم فقد أصبحنا 
نسمع كثيرا عن العديد من التجار فى العاصمة «قرطة» » وعندما توفى انتقل 
حكم نوميديا إلى اثنين من أخوته» فضلا عن ابن أخ لهما يدعى «يوجورتا 
(یوغرطه - ٤1a‏ ںعں[)» حفید «ماسینیسا» » والذی کان يحظى تأييد رجل الدرلة 
الرومانی سکیبیر ایمیلیانرس) (یںuہھااeeصےۂ )Scipio‏ ¬ کما کان 2 
«ماسینسا؛ یحظی E‏ سکیبیو الاأفر ي 

وانتتهت الأمور فى عام 1 قبل الميلادء بأن قسمت روما «مملكة نوميديا) 
إلى مملكتين» الواحدة: شرقية يحكمها بارال وتمتد من حدود الدولة 
القرطاجية القديمة - والتی أصبحت الولاية الأفر يقية الرومانية ¬ وحتی حدود 
قرته) › والأخرى : : غربية» وتمتد حتى الحدود الشرقية قية للمغرب الأقصى ای وادی 


ملوية» ويحكمها يوجورتا) . 
غير أن «يوجورتا؛ سرعان ماثار على هذا الوضع» ا على «قرطة)› 
وأعاد الوحدة السياسية مرة أخحرى لنوميدية - المملكة البربرية - حت رياسته» وهو 


.A - ۹ رشید الناضورى: امرجم السابق ص‎ (Af) 
٤۷۲ - ٤۷۱ ب. هہ. وارمنجتون: المرجع السابق ص‎ )۸٥( 
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أمر» لاشك فى أنه يتعارض تماما مع السياسية الرومية» وقد يؤدى - فى تفس 
الوقت - إلى تكوين قرة بربرية جديدة لها شأنها فى المغرب» يمكن أن حل محل 
القوة القرطاجية القديمة» ومن ثم فقد انتهز الروم قتل «يوجورتا» لأفراد الجالية 
الإيطالية هناك» فأعلنرا عليه الحرب» رهكذا بدأ صراع عنيف بين يوجورتا والروم 
فى الفترة ٠٠١ -١١١(‏ ق.م)» حقق فيها الرجل عدة انتصارات على الروم» بعد 
أن الحق بجيوشهم هزائم منكرة» غير أن روما سرعان ما لجأت إلى الخداع 
رالمؤامرات حتی أمکنها الإیقاع به» رأخیرا غرر به حمره «بوخرس» (طء8e)‏ ¬ 
ملك موریتانياء وسلمه للرومان» بناء على اتفاق بین بوخوس والقائد الرومانى 
«سلا؛ (1[ں8)» وهكذا مقت للرومان مايريدون من تقوبة نفرذهم فى المغرب» 
وقتل «یوجورتا»؛ فی عام ٠۰۶‏ ق.م» ونال «بوخوس» ثمن غدره بصهره إقلیما 
کبیرا شرقی ملوبة. 

وسرعان مانصبت روما عضرا آحر من أسرة «ماسيئيسا؛ ملكا يدعى «غردة) 
ار «جوده» (aلںھG)؛‏ ٹم خلفه ولده هیمبسال» (اهیم‌ص1ه1]) الذى خلعه احد 
منافسيه قرابة أعوام حمسة (۸۸ - ۸۳ ق.م)ء غير أنه أعيد مرة أخرى إلى 
الحكم لمدة تقرب من ثلاثة وعشرين عاما (۸۳ - 1١‏ ق.م)ء ومن المعروف عنه 
أنه ألف كتابا عن أفريقيا باللغة البونية؛ وفى أكبر الظن أنه استمر فى الخط 
الحضارى الڌى بدأته أسرته. 

هذا وقد تورطت نوميديا - فى أخريات أيامها كدولة مستقلة - فى الحرب 
الأهلية التى دمرت الجمهورية الرومانية» وذلك بسبب إهانة تلقاها «يربا» (وطسال) 
بن «هیمسال) (1۰ - ٤٦‏ ق.م) على ید «یولیوس قیصر» باعتباره فتی صغیراء» 
الأمر الذى دفع «يوبا؛ إلى 'لانضمام إلى معسکر «بومبى» فى عام ٤۹‏ قبل 
اميلادء وقدم له قدرا كبيرا من المساعدة فى أفريقياء حتى قيل أن «يربا» قد وعد 
بأن يتولى إمارة الاقليم الرومانى فى أفريقياء إذ ماقدر لأنصار «بومبى» ٠١٠(‏ - 
۸ ق.م) أن يكسبو الحرب» غير أن النصر إئما كان مننصيب «يوليوس قيصر» 
٤٤ - ۱۲۰(‏ ق.م) فى معركة «ابسوس» (رأس الديماس على الساحل 
التونسى)» فى عام ٤٦‏ ق.م» الأمر الذى أدى إلى انتحار «يوبا؛» وفرض الحكم 


الرومانى المباشر على نوميدياء فضلا عن تكرين رلاية جديدة - إلى جانب رلاية 
ييا التى حلت محل الدولة القرطاجية ت وقد دعیت الولاية الجديدة» ولاية 
اأفريقيا الجديدة»» وهكذا بدا الرومان يشبتون أقدانهم فى المغرب »ما مهد فى 
السنوات التالية إلى احتلال كامل للمنطقةء واعتبارها جزءا من الإمبراطورية 
الرومانية ۸3 
(۲) موریتانیا: 

يذهب المؤرخون إلى أن تقدم المملكة الموريتانية - بصفة عامة - أكثر بطفا 
من نوميديا» وریما کان هذا التصور بسبب نقص المعلومات»› غير أنه من الواضح 
أن الجزء الرئيسى لجبال أطلس إتما ظل حصنا للحضارة الفينيقية - مثلما کان 
فيما بعد حصنا للحضارة الرومانية وع ذلك فلاریب فی أن هناك بعض 
التقدم فى حياة الاستقرار فى المناطق الخصبة مثل «وادى ملوية»» وعلى طول 
ساحل الاطلنطى» وفى المناطق الجبلية احتفظت القبائل المستقلة بشخصيتها 
خلال العصر الرومانی ؛رحتی بعل ذلك. 

ومرت البلاد بفترة زاج داخلی» حتی اأُصبحت ف عام ۳ قبل الميلادء 
رمقتل «بوجود» فی عام ۳٢‏ ق۔م؛ خلواً من ای حاکم رطنیء وکان فی إمکان 
روما ضمها إليها مباشرة» غير أن القیصر « جایوس اوکتافیوس» - ابن اخ وليو 
قیصرء والذی صار إمبراطوارً يحمل لقب «اغسطس» (۲۷ق.م - ٠١‏ م) - إنما 
رأ أت الوقت لم يعد بعد متاسباء لكى قتولى روما الحم المیاشر» ريما خوفا من 
المشاكل العسكرية الكبيرة من جانب القبائل الجبلية. 

واا ماکان الامرء ففی عام Yo‏ قبل اليلادء نصب «يويا) الثانى = ابن املك 
النوسى الأخير - ملکاء وهر ر قضی طفولته منڏ الرابعة من عمره فی ایطالياء 
والذی أعاد د تنظيم المملكة النوميديه مؤقتا فى الفترة (۳۰ - 0 ق.م)» وقد 
استمر هذا الملك «يوبا الشانى» فى الحكم أكشر من أربعين سنة (١٣ق.م‏ - 
٥م(‏ کان خلال دونما ریب عمیلا مخلصا للروم» وقد قام فی موریتانیا س 


۳۱۲-۱ 
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وإلی حد ما - بنفس الدور الذی قام به «ماسینسيا؛ فى نوميدياء وان کان الأمر 
الذى لاشك فيه أن عاصمته «إيول» 101 أمكن آخر الامر من احضاعها فى عام 
۲ ق.م قد صارت متحضرة فى عصره» كما صارت كذلك العاصمة البديلة 
«رلیلی» (فولوپیلیس - ال1نطں‌1ه۷) متحضرة أیض ۸۷ . 

وعلى أية حال» فهناك من يذهب إلى أن «يربا الثانى» هذاء إنما كان يعد 
مواطتا رومانياء رأنه قد ارتبط بالزراج بالأميرة ١‏ كليوبترا» ابنة المكلة الشهيرة 
« كليوبترا» آخحر ملوك البطالمة وأن عصره إنما يعد - من الناحية الحضارية - أقرب 
إلى الصفة الدرليةء فقد كان يعتمد على كافة الثقافات الرومانية والقرطاجية 
واليونانية وا لمصريةء وقد دعم هذا الإجاه بعكوين مكتبة شاملة لختلفة هذه الثقافات 
فى ذلك العصرء وأنه هو شخصيا على جانب من العلم والأدب» حتى نسب إليه 
تأليف عدد من الكتب بالإغريقية» رإن لم يوجد منها شىء الآن. 

على أن تأثره بالثقافة الرومانية كان أكثر وضوحا من غيره» ريما بسب نشأته 
الرومانية» ومن ثم فقد اجه إلى النظام السياسى الرومانى» فضلا عن العقيدة 
نفسهاء ومن هنا فإنه - على الرغم من أن البربر إنما كانوا يتمسكون بالمعبودات 
البربية الأصلء» والتى أمن بها الفينيقيون والقرطاجيون سواء بسواء - غير أن 
«يوبا الثانى»» إنما اعتتق عبادة الإمبراطور الرومانى «أوغسطس»» بل وشيد فى 
عاصمته «شرشال» معبدا للإمبراطور اوغسطس (۲۷ق.م - ۱٤‏ )۹) . 

وكانت الأسباب الرئيسية للفورة» مقاومة السكان الأصليين للإستيطان 
الرومانی» فلقد حمل الثائر النومدی (تکفاریناس) السلاح لإرغام قوی إمبراطور 
رقت ذاك» على الإعتراف بحق شعبه فى أرضه»ء ذلك لأن الغز الرومانى إنما قد 
أدى إلى مصادر كل الارضين الخصبة فى الحال» رخربت حقول النوميديين 
المستقرين»ء كما تقلصت» وأحيانا حددت المناطق التى تعارف النوميديون على 


(۸۷) ب. ه. وارمنجتون: المرجع السابق ص ٤۷۳‏ . 
(۸۸۲) رشید الناضوری: امرجم السابق ص ٣۲۱‏ - ۳۲۲ . 
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التجوال فيهاء ورطا الحاربون القدماء وغيرهم من الايطاليين والرومان بأقدامهم فى 
کل مکان» بادئين بأغنى أجزاء البلادء راقتطعت شركات التزام جباية الضرائب» 
وأعضاء الإرستقراطية الرومانية» وأعضاء مجلس الشيوخ والفرسان متلكات ضخمة 
لأنفسهم» وبيدما كانت بلادهم تستغل بهذه الطريقة» فإن الرعاة الأصليين» وكل 
السكان المقيمين الذين لم يسكنوا المدن القليلة الباقية بعد الحروب التعايعة» أو 
إجراءات المصادرة للملكية الشخصية» فهم إما خولوا إلى فقر مدقع» أو طردوا إلى 
السهوب غير المشجرة» وإلى الصحراء» وصار أملهم الرحيد فى المقاومة المسلحة» 
وكان هدفهم الرئيسى من الحرب» هو استعادة أراضيه(۸۹) . 

رعلى أية حالء فلقد تبادل «تكفاريناس» مع الروم» النصر والهزيمة» طوال 
سنوات الثورة الشمانى» حتى تمكن الروم آخر الأمر من استخدام طريقة الكمائن 
المفاجثة ضد قوات «تكفاريناس»» وضاعفوا من مهاجمتهم لقواته» حتى تمكنوا 
آخر الأمر من التحكم فى الموقف» وقنل «تکفاریناس» عام ۲١‏ م 

رجاء بعد «یوما الثانی» ولد «بطلیموس)» رالذی ظل یحکم موریتانیا فی 
الفترة (۲۳ - ١٤م)‏ ثم استدعاه الإمبراطور «جایوس کالیجولاء (۳۷ - ١٤م)‏ 
وأعدمه لسبب غير معروف» على وجه اليقين» على رأى» ولأته اجتذب انتباه 
الحاضرين بزيه الأرجوانى اللون فى حفل رسمى فى عام ٠١‏ بعد الميلاد» على 
رأى ثان» غير أن السبب الحقيقى إنما يرجع» درنما ريب - إلى أن الرومان إنما 
كانوا يرغبون فى الإستيلاء على المناطق شبه المستقلة فى الغرب» ثم ضمها إلى 
حظيرة الإمبراطورية الرومانية» وقد مخقق لهم هذا الأمر» ومن ثم فقد أنشغت 
ولايتى موريتانيا القيصرية والطنجية» داحل نطاق المغرب الرومانى. 

وهكذا أصبح المغرب يتكون من أربع ولايات رئيسية هى: أفريقيا ونوميديا 
وموريتانيا القيصرية وموريتانيا الطنجية؛ وقد امتدت الولاية الإفريقية فى جانبها 


(۸۹) عمار محجوبی: العصر الرومانى ومابعده فى شمال أفريقيا - كتاب تاريخ افريقيا العام - تورينو 
٥‏ ص ٤۷٦‏ . 
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رلاية نوميديا فى شرقى الجزائرء رأما رلايتا موريتانيا - القيصرية 'والطنجية - 
فتحتل مناطق غربى الجزاثر والمغرب الأقصى» وبفصل يينه ما نهر «ملرية) 
(مول وكا ¬ وطعںاں1) وكانت مدينة «شرشال» عاصمة لموريتانيا القيصرية» 
ومدينة «طنجة» عاصمة لموريتانيا الطنجية“" . 


(4۰) رشید التاضورى : امرجم السابق ص FT. ۴۲١‏ . 
tT‏ 


الباب الخامس 
إيران وآسيا الصغري 


الفصل الأرل 
إيران 
(۹) فما قبل العصر الإخمینى 


هدیم : 

لعل من الجدير بالإشارة أن الباحثين إنما يستخدمون تعبيرين للإشارة 
إلى منطقة جغرافية واحدة» وإن كانا ليسا مترادفين تماماء وأعنى بهما: إيران 
وفارس : 

١‏ إيران بوهى التمسية الأقدم» رقد جاءت فى الأوستاك «إيريانافيجا»» بمعضى 
«موطن الأريين» ر١الإيرانيين)‏ » ثم تطورت إلى «بلاد إيران»» هذا وقد استخدم 
الجغرافى مصطلح «بلاد إيران» (إيران)(". 

رالآرى: بمعنى «نبيل أرسيد» وهى تسمية عامة لهؤلاء القوم الذين قدموا إلى 
هذه المنطقة - فيما بين نهرى الجا والفرات»ء عند نهاية الألف الثانية وبداية 
الألف الاأرلى قبل الميلاد"؟. 

۴ فارس: ازل من أطلق هذا الاسم هم الأغارقةء ولعله اشتق ص أقليم 
«پارسا) «(Parsa)‏ ثم حرف إلى برسيس) (ء۴ers1)‏ ؛ ثم اسماه العرب «فارس)؛ 
وربما استمد «إقليم بارسا» شهرته من أنه مسقط رأس الملوك الهخشامنين «الذين 
أسسوا البيت الفارسى الحاكم» ثم أطلق الأغارقة هذا الإسم على الإمبراطورية 
الإيرانيةء وسن ثم ققد عرفت باسم , الإمبراطورية الفارسية " . 

وعلى ية حال ففی عام ۱۳٣٤‏ ه/ ١۹١١‏ مء طلبت الحكومية الإيرانية من 
الدول الأجنبية أن تطلق على بلادها رسميا إسم «إيران ١‏ . 

(۱) أحمد أمين سليم: إيران ص ۸-۷ (رسترجع إليه بعد ذلك عدة مرات)ء عبد النعيم حسلين: 
الإيرانيون القدماء - القاهرة ٠۹۷١‏ ص ١١ء‏ طه باقر:مقدمة فى تاريخ الحضارات القديمة 
۲ (یغداد .(14٦‏ 
E.Herzfeld, Iran in The Ancient East, Oxford, 1941, p. 192. US,‏ 
R.N.Frye, The Heritage of Persia, London, 1963, p. 2. Ii,‏ 

(۲) طه باقر: المرجع السایق ص ۳۷۴۳ . 


.۸ أحمد سليم: المرجع السابق ص‎ )۴( 
B.Dicks, The Ancient Persian.. London, 1979, p. 14 :liS, 


. )١۹١۸ دوبالدلبر: إبران ماضیها رحاضرها ص ۱ (مترجم - القاهرة‎ )٤( 
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رأما هم المدن والمراقع الأثرية فى إيران فهى: 

)١(‏ بهستون: قربة بين همدان وحلوان» وعلى مبعدة ٤۸‏ كيلا شرق 
«وکرمنشاه» وقامت بالحفر فی امرقع بعثة الجليزية فى الفترة ۱۸۳١(‏ - 
۱١‏ )مم) برياسة «سيرهنرى رولنسون» وقد تمكنت من الكشف عن نقش 
للملك الفاراسی «داریوش» (دارا الأول ٤۸٦ - ٥۲۲‏ ق.م). رقد نحت فى 
صخرة عالية هتاك . 

ثم قامت بالحفر هناك بعثة أمريكية فی الفترة ۱۹٤۸(‏ - ۹٤۱۹م)ء‏ وقد 
عثر «کارلتون کورن» فی ہ کهف بهستون» هذا فی عام ۹٤۱۹م»‏ على بقایا 
عظام إنسانية مشل «عظمة الزنده وأحد الأسنان» فضلا عن بعض الأدرات 
الموستيريةء إلى جانب كمية كبيرة من السكاكين ذات التقنية التى تفوق مثيلاتها 
فى المناطق الأحرى( . 

(۲) تبة جيان: 

تقع جنوب غرب مدينة «نهارند»» شرق ١‏ كرمنشاة» بمطنقة «لورستان» وعلى 
ارتفاع حوالى ۱۸٠١‏ م فوق سطح البحرء فى آخر الأردية التى تتاخم شمال 
جبال لورستان» وكانت تقع على الطريق الذى يصل مابين «حارسين» و«دلفان» 
و«علی أشتار . 1 

رهناك على مبعدة ٠١‏ كيلا إلى الشمال الغربى منهاء ١‏ لطريق الذى يصل 
مابين «حمدان» ر«طهران» -حيث يسهل الوصول إلى «يلاد النهرين» (العراق) 
عن طريق «قصرى شيرين»» فضلا عن الوصول إلى «سوسة» عن طريق أردية 
لورستان» الأمر الذى أدى إلى اتصال «حضارة جيان» ب «حصارات عصور ماقبل 
التاريخ» فى العراق القديم من ناحية» و«وسوسياتآ» من ناحية أخرى» وقد ظهر اثر 
ذلك فى إنتاج حضارة جيان فى عصور ماقبل التاريخ. 

هذا ويقع الموقع الأثرى شمال «قرية جيان» مباشرة» ويصل ارتفاعه إلى 
حوالی ۱۹م» وطوله يزيد عن ٠٠١‏ م» وتشغل الجبانة معظم التل الأثرى. 

)٥(‏ انظر عن «بهستون» (أحمد سليم: المرجع السابق ص ۳۸ء ۸۸ء أحمد فخرى : دراسات فى تاريخ 
الشرق القديم ص ۲۹ء جواد على : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام ۱۷/١‏ (بيررت 
4 . 
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هذا وقد قامت بعثة فرنسية ~ برياسة جورج كونتنيو» وا رومان جرشمان» - 
بعمل حفائر فی مرقع «تبة جیان؛ فی عام ۱۹۳۲/۱۹۳۱ ؛ باشراف متحف 
اللوفر بباريس. 

وقد عثر على نوعين من الفخار فى الطبقة الخامسة - من العصر الحجر 
الحديث - أولهما: صنع من عجينة خشنة ومسامية» وجدرانه سميكة» وحوافه 
غليظة» والثانى: صنع من عجينة جيدة وخالية من الشوائب. 

وأما التحديد الزمنى لعصر حضارة جيان الخامسة (أ) فيذهب «ديسر» إلى 
خدیدها بالفترة فیما ہین عام ٤٥٠۰ »٤۸۰۰‏ ق . 

(۳) تبه حسار: 


وتقع بالقرب من «دمغان» - والتى على مبعدة ۳٣۱‏ كيلا شرق طهران - 
وقامت بعثة أميريكية مشت ركة من ۲ متحف ہشسلفانيا للفن؛»› والعهد الامریكى 
للفنون والاثار الفارسية - حت اشراف إریش ف. شمدت (Erich. F.Sch qid)‏ 

هذا وقد تميز موقع تبه حسار» - على مبعدة ۳ كيلا من مدينة دمغان - 
بأهمیته طوال العصور التاريخية لموقعه على الطريق التجارى الذى يمر بشمال 
إيران. 

ولعل من الجدير بالإشارة أن «عادة وأد البنيات» ريما وجدت فى «تبه 
حسار» ¢ إعتمادا على ارتفاع نسبة الوفيات بين الأطفالء وان ذلك پسیب دواد 
البنات» فى سن الطفولة - كنوع من التضحية البشرية" . 

هذا فضلا عن انتشار عادة الزواج بين الأخ وأخته» وقد كانت منتشرة فى 


() احمد سلیم: المرجع السابق ص .1١١ - ۱١۸ - ٤۱٤۰‏ 
G.Contenau et E. Ghirshman, Fouilles du Tepe- Giyon Pres de lS,‏ 
Nehavend (1931- 1932), Paris, 1935, p. 1 - 3, 62-63.‏ 
(۷) أنظر عن العضحية البشرية فى مجتمعات الشرق الأدنى القديم (محمد بيرمى مهران: بنو اسرائيل 
۱ -- ۱۹۱۳ (ط ۱۹۹۹)» مصر ٠٠١٠/۲‏ - ١١4٤ء‏ المدن الفينيقية ص ٠٤٠١‏ - ۳١٠٠ء‏ 
دراسات تاریخیة من القرآن الکریم ۱۷۷/۱ - ۱۸۰ (ط الریاض ۱۹۸۰ء ط بیروت ۱۹۹۰ء ط 
الإسكندرية .)٠۹۹٩‏ 
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غربى أسياء ثم ظلت بين الفرس» فضلا عن عادة زواج المرأة بأكشر من زوج؛ 
ورغم عدم وجود أدلة مقنعة على ذلك» غير أن هذا الزواج قد وجد له شبيه فى 
بعض متاطق الشرق الأدنى القدي ^ . 
)٤(‏ تبه جانجی داره: 

وتقع على مبعدة ۱٤‏ کیلا جنوب بهستون» وعلی ارتفاع يصل فیما بين 
E‏ »١٠٠٠م‏ ويصل عمق الخلفات الأئرية إلى ۷م» ويمكن تأريخها بأراسط 
الألف التاسعة قبل الميلاد. 

هذا وقد كشف فيها عن بقايا معمارية صلبة يصل سمكها إلى ٠١‏ قدماء 
وكانت مساكنها بهدف الإستقرار الدائم» وإن لم يعشر على أية مخلفات فخارية 
فى هذا الموقع لم يترصلواء بيدما عثر على كميات كبيرة من العظام الحيوانية. 

ركان حجر الصران هر الادة الرئيسية التى صنعت منها الأدرات الحجريةء 
ولم يعثر على أية أدوات مصنوعة من حجر الأوبسيدان» كما أن سكان هذا الموقع 
إلى مرحلة «إنتاج الطعام» . 

هذا ويرجح بعض الباحثين إلى أن هذا الموقع (تبه حامجى داره) يرجع إلى 
فترة ماقبل العصر الحجرى الحديث» والذى كان فى هذه المنطقة فى الفترة 
ا 
(۵) تبة جوران: 

رتقع على نهر الكرخةء على مبعدة ٦۷‏ كيلا جنوبا كرمتشاه» ويصل 
ارتفاعها إلى حوالى ٠٠١‏ قدما فرق مستوى سطح البحرء وتغطى بقايا الوقع 
الأثرى مساحة ۸٠ × ١٠١(‏ م) وسمات الطبقات الأثرية حوالى ۸ م. 

هذا وتمتد زمنيا من حوالى منتصف الألف السابعة» وحتى منقصف الألف 


. ٠٠۲,۲۲۲ ٤۱ احمد سلیم: المرجع السابق ص‎ )۸( 
E.F.Schmidt, Excavations at Tep - Hissar Damghhan, Phila- ,ضظر:‎ 
dephlia, 1937, p. 25 - 29. 
. ٠٠١ - ۱۰٤ أحمد سلیم: إبران ص‎ )۹( 
T.C.Young and P.E.L. Smith, Research in The Prehistory of Central 
Western Iran, in Science, Vol, 153, No 3731, 1966, p. 337 - 388. 
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السادسة قبل الميلادء وتعاصر حضارة جرمرا ف فی العراق القدي( ۰« رمی من اوی 
المراقع الإيرانية الى تدل بمایاها الأثرية على بداية الاستقرار البشرى ف الهضبة 
الإيرانية. 

وتشير الحفائر إلى أن المساكن التى شيدت فى الطبقة الأرلى إنما كانت 
أكواحا بسيطة من الخشب» وكان سكانها من الرعاة» كما اشتغلوا بصيد بعض 
الحيرانات الضخمة» كالماشية البرية. 

رقد كشف فى الطبقات الأثربة الوسطى من «تبة جوران» - فى بداية الألف 
السادسة قبل الميلاد - عن بعض أدرات الإنتاج الزراعى - كالرحى والمتاجل - 
كما عثر على بعض حبوب الشعير المتكربنة» وقد عرف الإنسان إستفناس الحيوان 
- كال ماعز - هذا رقد جمع الإنسان هنا بين الرعى والصيد» وبداية الزراعة 
الستقرة» وبالتالى فقد بدأت الأكراخ الخشبية تختفى» وأحذت المنازل تبنى 
بقرالب اللبن؛ فوق أساس من الحجرء ثم غطيت أرضية الحجرات بملاحق من 
الجص الأبيض رالأحمرء واستخدم القرم أفران مقببة - كالتى فى حضارة جرمو 
فى العراق-. 

هذا وقد بداً الفخار يظهر فى الموقع بعد الطبقات الثلاث الأولى» وهو عبارة 
عن أُوان ذات لون رمادى داكن» غير مزينةء» وبشكل خحشن» وجدران الأوانى 
سميكة» وجوانبها أفقية أو مقوسة؛ ثم أصبح الفخار مصقولاء ثم الفخار الملون» ثم 
المرين باللوت الأحمرء وفرق أرضية صفراء أو برتقالية» ثم الفخار ُ 
المصقول» وعليه طبقة لامعة» ويشبه فخار «سيالك الأرلى»» وهو يعاصر «حضارة 
حسونة( ٩"‏ - سامراء» فى شمال العراق. 

هذا وقد عرف إنسان هذا الموقع الصناعات الحجرية رالعظيمة» كما صنع من 
العظام بعض الخارز والدبابيس» وكان حجر الصوانء هو الحجر الرئيسى» كما 
عرف حجر الأربسيدان» واستخدم الأصداف والطين فف فى عمل أُدرات 
الزينة» فضلا عن تمائيل النساء والحيوانات» وقد يشير إلى أهمية المرأة كأم. 


وأما عن دفن الموتى» فقد عثر على دفنة واحدة فى الطبقات ا فی قبر 


. ٠١ -١١ أنطر عن حضارة جرمر (محمد بيرمى مهران: تاريخ العراق القديم ص‎ )٠١( 
.۲١ - ۱٤ أنظر عن حضارة حونة (محمد بیومی مهران: تاریخ العراق القدیم ص‎ )۱۱( 
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بيضاوى» وقد وضعت الجثة فى هيغة مقرقص ة٣“‏ . 


(CW‏ تل باکون: 

يقع تل باکون على مبعدة ۲ كيلا جنوب «برسيبوليس» فى إقليم فارس» 
شرق إقليم خوزستان» فی سهل «میرف داشت»» ویتکون من تلین أ» ب» رتشیر 
الأدلة الأثرية إلى أن الاستقرار البشرى إنما بدأ فى «تل باكون ب» مئذ العصر 
الحجرى الحديث. 

وبتميز الموقع بأنه منطقة مراعى» وقد اعتمد الإستقرار البشرى فيه» فضلا عن 
الزراعة» على مياه الأمطارء هذا وتعتبر مرحلة «باكون ب» من أقدم مواقع العصر 
الحجری الحدیث فى منطقة فارس» ویژرخ - عن طریق کربون ٠١‏ - بحوالى 
الفترة ٤۲۲۰‏ ± ۸۳ قم ¬ وكان الفخار فيه غير ملونء وخال من الزينة» وإن 
ظهر الفخار الملون فى الطبقات العليا (مرحلة باکون ب ۲)» راما «باکون أ ۱) 
فهى المرحلة التالية من عصور ماقبل التاريخ فى إيران""'“ . 
(۷) تبة سيالكف: 

تقع تبة سيالك على مبعدة ۳ کیلاء جنوب غرب کاشان» فی واد مرتفع 
يصل إلى حوالى ١٠٠٠م‏ فوق سطح الأرض» على الحافة الخربية للصحراء 
الإيرانية الكبرى»ء على مقربة من سلسلة الجبال التى تمد المنطقة بالمياه من الامطار 
التى تسقط عليها. 

وموقع «تبة سيالك» مهبئ جغرافيا لأن يكون محطة هامة على الطريق 
التجارى» الذى تتشعب منه الصحراءء ويتصل با مركز المزدهر فى «جبال البرزه 
وغیره من مرا کز غربی وجنوب غربى إيران» وكشفت الطبقات الأثرية فى الموقع 
عن الاه السكان للتبادل التجارى مع المناطتق الواقعة إلى الغرب منهاء فى المراحلة 
الأرلى رالثانية من سيالك» ومع المناطق الواقعة إلى الشرق منها فى المرحلة الثالفةء 


. ۱۱۹ - ۱۱١ أحمد سلیم: یران ص‎ )۱۲( 
. ٠۷۹ - ۱۱۲ نفس المرجع السابتق ص‎ ۱۳( 
M.Mallowan, The Development of Cities from Al- Uleaid to وکذا‎ 
The End of Urjk, 5, in CAH, I. Part, I, Camleridge, 1976, p. 441 
- 42. 
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تم إلى المناطتى الراقعة إلى الغرب منها فى المرحلة الرابعة(؟" . 

ویتکون المرقع م تلين» يفصل بینهما ۰ ۰م اقدمها التل الشمالىء إذ 
المرحلتين الثالفة والرابعة» ويبلغ ارتفاع الخلفات الإنسانية فيهما حوالى ٠١‏ م. 

رتنتمى حضارة «سيالك أ» إلى نهاية العصر الحجرى القديم» لم يعرف فيها 
القرم ناء المنازل» وإنما كانت «دررة؛ من المواد الخفيفة» ثم تطورت إلى جدران 
من الطينء ورغم استمرار الفرد فيها صيادا» فقد استأنس بعض الحيرانات - 
كالماشية والأغنام - كما بدأ مرحلة الزراعةء وصنع الفخار (أسود أو أحمر)» 
وزخرف اوانيه التى کانت محاکاة للسلالء وکانت الآلة من الحجرء وقد عثر 
على سکا کین وفژوس. 

راستعمل أدوات الزينة - كالدلايات والأساور والخراتم - كما استعمل 
«الوشم»» كما بدأ الحفر والنقش فى العظام؛ وقد عثر على مقابض بعض الأدرات 
مزينة بما يمثل غزال أو أرنب» فضلا عن مقبض سكين فى هيفة إنسان يلبس 
قلنسوة؛ ویغطی عورته إزارء مثبٹت بحزام؛ وهی تعد من اقدم تمثایل الشرق الادنى 
القديم. 

ركان القوم يدفنون موتاهم حت أرضية المنازل فى وضع «مقرفص»۲؛ وربما 
اعتقدوا فى البعث لوجود بعض الأثاث الجنازىء» والتقدمات مع الموتى. 

: ويرجح بعض الآثاريين توصل القوم إلى معرفة النحاس واستخدامه فى بعض 

الأاغراض كعمل الدباييس ؛ ومن ٹم تصبح إيران - إن صح ذلك - اول من ` 
استخدم النحاس فى العالم القديم» وبالتالى لاتصبح «سيالك أ من العمصر 
الحجرى الحديث. 

وأا «سيالك ۲) فتعاصر حضارة البدارى فى ہے »)۱١(‏ رحضارة العمق 


. ٠٤١ - ۱٤۳ أجمد سليم : المرجع السابق ص‎ )۱٤( 
V.G.Child, New Light on The Most Angient East, London, :liS 
1964, p. 191. 
R.Ghirshman, Fouilleş de Sialk, Pres de Kashan, 1933, 1934, 
1937, Vol, I, Paris, 1938, P. 5, 9, 34. 
. )۱۹۸۸ (الإسكندرية‎ ۲١۷ - ۲٤۷/۱ أنظر عن حضارة البدارى (میجی بیرمی مهران: مجر‎ )٠١( 
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(ج) فى سوريةء وفيهما بدا القوم يستخدمون اللبن» بدلا من الكتل الطينية التى 
کان یستعملھا فی بناء المنازل» والتى كان شكلها بيضارياء وكانت متسعة» 
ومطلية باللون الأحمرء وتزود بالأبواب أو بمنافذ تغطيها ستائر» وكان الموتى 
يدفنون فيهاء كالحضارة السابقة. 

وتقدمت صناعة الفخارء وزينت بمناظر حيوانات وطيور رسمت بلون أسود 
على أرضية حمراء» وكثر استخدام النحاس» وأزدوات الزينة» واستخدم فيها مراد 
جديدة كالعقيق» وغيره من الأحجار البراقة »راستأنس القوم كلاب الصيد» والخيل 
الصغيرة الحجم» فضلا عن الماشية والأغنام التى أستأنسها القوم من الحضارة 
السابقة. 

وفى حضارة سيالك ۴: ظهر تطور معمارى» وأصبح شكل اللبن منتظماًء 
بعد أن صار يصب فى قرالب» وأصبحت القرى تخترقها تمرات طويلة ضيقة 
ومتعرجة» وزودت المنازل بأبواب ونوافذ صغيرة ضيقة» وساعد على زيادة إضاءتها 
أنها كانت ذات مداخل ومخارج أر فجوات» على أبعاد متتظمة» وكانت تزينها 
من الخارج قطع من الأوانى الفخارية الكبيرة» يرجح أنها ثبتت فى الجدران 
لحمايتها من الرطوبة» كما كانت تطلى باللون الأحمر أو الأبيض» وظل الموتى 
يدفنون مخت أرضية النازل» وفى الوضع المقرفص» وزادت كمية الأثاث الجنزى» 
وكثرة التقدمات. : 

هذا وينسب لهذا العصر «عجلة الفخار»؛ التى ساعدت على إتعاج أشكال 
مختلفة من الأرانى» کما ادحلت أنواع عديدة من الزخحارف» مرت بمراحل 
ثلاثة› وترجع هذه المرحلة إلى العصر الذى ظهرت فيه الكتابة فی العراق»› کما 
أنتجت هذه الفترة تمائيل صغيرة» تمثل إلهة الأمومة» فضلا عن أنواع مختلفة 
من الحيوانات ولعب الاأطقال. 

وأصبح النحاس فى هذه الحضارة يصهر ويصب فى قوالب لعمل أدرات 
مختلفة» وإن ظلت الآلات الحجرية ستعملة كذلك» وتعددت أدوات الزينةء وزاد 
استعمال الأحجار شبه الكريمةء هذا وكان اتساع التجارة سببا فى أن يميز 
الصناع صناعتهم› بعلامات مميزة؛ فأاستخدموا خحشما من الحجرء على شکل 
مخروط» كان فى بداية الأمر ينقش بزخارف هندسية الشكل» ثم وضعت بعد 
ذلك رموز أخرى من الكائنات الحيةء والنباتات التى كانت تستوحى من رسوم 
الفخار. 


t4 


هذا وقد انتظمت الجماعات الختلفة فى مدن كبيرة فى مناطق السهول - 
وخاصة فى «سوسة؛ فقد ظهر أرل حكومة مدينة فى عيلام» غير أن قلة السكان 
رتفرقهم فى المناطق الأخرى من الهضبةء رفى أماكن متباعدة» إنما كان سببا فى 
تأحر نمو هذه الجماعات» وانتظامها فى مدينة كبيرة. 

ثم أحذت صناعة الفخار والمعادن تخطو فى تقدمها خطرات موحدة تقريباء 
رإن وجدت ميزات خاصة بكل منطقة» الأمر الذى أدى إلى تطور الحضارة فى 
منطقة عيلام» قبل دخولها فىالعصر التاريخى . 

رلعل من الجدير بالإشارة أنه وجد فى «سيالك؛ آثار حريق وتدمير بعض 
المساكن التى تتتمى إلى «سيالك ۳» وإقامة مساكن أخرى فى مكانهاء اختفى 
الفخار الملون منها وحل مكانه فخار أحمر أو رمادى» يشبه فخار سوسةء هذا وقد 
أصبح الختم الاسطوانى يستعمل بدلا من الختم الخروطى» ما يدل على إدخال 
الكتابة على الألراح الطينية» ثم ظهرت «الكتابة قبل العيلامية» فى ألواح رأثار؛ 
وجدت مع هذه الاختام. 

هذا وقد دخحلت هذه العناصر - التى أتت بالكتابة «قبل العلامية» إلى سوسة 
- إلى منطقة «سيالكه فى غزرة وحشية» ومن ارجح انها كانت أقوى وأغنى 
من سكان المنطقة الأصليين» ذلك لان وجرد مظاهر حضارية - من تلك التى 
أحدثرها فى سرسة - بمنطقة سيالك» مع ماصاحبها من آثار تدمير وحريق» إنما 
يشير إلى أن هذه الحضارة قد فرضت بالقوة» خلافا لما حدث فى المنطقة 
الشمالية» حيث تسللت إلى هذه الأخيرة العناصر المسالمة التى يحتمل مجيشها من 
التركستان أو من السهرل البعيدة فى وسط آسياء وقد أت معها بالفخار الأسود 
والرمادی» واندمجت مع السكان الأصليين 

وتتميز منازل هذا العصر بأنها بنيت بعناية» وقد زودت عند مدخلها بموقدء 
قسم إلى قسمين: أحدهما للطعام» والآخر للخبزء إلى جانبه إناء للماءء وقد عثر 
فیها على أثاٹ خحشن الصنع. 

وكان الموتى يدفنون مخت أرضية الحجرات» رتوضع معهم مهمات جنزيهء 
وتقدمات مختافة» كأدوات الزينة بن والمرايا الننحاسية » وأوانى من المرمر وغيرهاء وقد 
زين الموتى أنفسهم بحلى كثيره» كالدلايات المطعمة بالذهب أو الفضةء وأقراط 
مزينة بقطع من الذهب» وأساور من فضة» وعقود طريلة خرزها من أحجار بيضاء؛ 
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ومن الذهب رالفضةء ويوحى تعدد المرادء ورقى الصناعة»ء بأن هذه الحلى قد 
صنعت فى «سوسة» أو بلاد العراق؛ حيث عثر على شبيهة لها فى مقابر رر 
الملكية. 

هذا رقد ظهرت الكتابة فى حضارة سوسة» والتى توغلت إلى وسط هضبة 
إيران» وهى كتابة متقدمة عن الكتابة التصويرية البحتة» وقد وجدت وثائق مكتربة 
- قبل عصر الإحمينيين - فى داخحل الهضبةء والتى تأثر بحضارة عيلام» وربما 
کان هذا التأثير أتى عن طريق توسع سياسى عيلامى» ربما لخدمة أغراض جاريةء 
على أن هذه التأئيرات الحضارية التى أنت إلى إيران لم تأت من منطقة واحدةء أو 
فى وقت واحد» أر بدرجة واحدة» ومع ذلك فقد امتصتهاء بل ونشرت ثقافتها فى 
جيرانهاء ومفالنا ذلك النوع من الفخار المزخرف الذى انتقل إلى العراقء وكان 
شائعا فی یران - فی سالك وحسار -۱). 

(۲) العواصم الإيرانية (الفارسية) 

كانت العاصمة إلايرانية - أو الفارسية - شأنها شأن غيرها فى كثير من 
الدول - قد تغيرت أكثر من مرة» بل ربما كانت توجد أحيانا أكثر من عاصمة 
فی وقت واحد. 

وعلى أية حالء فلقد كان مقر الحكومة المركزية فى «إقليم فارس»؛ حيث 
كان يوجد الملك - كرئيس للجهاز الإدارى - وكان يوجهه فى سرعة ودقة إلى 
الهدف المقصود» وهو السيطرة على الرلايات» حتى لاتخرج عن طاعتهء وكان 
يستعين فى ذلك بقوته وشجاعته» وسلطانه» وأما عواصم الإمبراطورية الفارسية 
فھی: 
-١‏ سوسة: 

إختار « کیروش» مدينة «سوسة» (سوسا) عاصمة عيلام» لتكون مركز إدارته» 
عندما کان حاکما لإقليم «أنشأن» - وریما كانت مدينة «مسجیدی سليمان» 
الحالية- والتى أصبح يحكم منها حتى اسس عاصمته «بازار جاده 
.(Pasargadiae)‏ 
(۱۲) محمد آبو امحاسن عصفور: معالم تاریخ الشرق الأدنى القدیم - الإسکندریة ۱۹۰۱۸ ص ۳۹۹ 
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وشدينة (سرسة) هذه إنما ھی واحدة من المدن القديمة»› وقد جاءِ اسمها 
فی سجلات الك الاشررى «أشورباينبال) 1Y ~ 1A)‏ ق.م)» وذلك عدا 
استولی علیھما فی عام ٠‏ قبل الميلاد. 
ثم صارت للبابليين» بعد اقتسام المملكة الآشورية بين البابليين والميديين؛ 
حيث استولى الميديون على قسمها الشرقى» وأحذ البابليون جنوبهاء راضطرت 
الحكومة الآشورية - بقيادة الملك «أشور - أو بلط الثانى» ٠٠۹ - ٦٠٠١‏ ق.م) 
- ان عل من «حران) - وتقع على تهر بلخ» على مبعدة ٩٦‏ كيلا من اتصاله 
بالفرات - عاصمة لهاء بعد سقرط «نينرى - على مبعدة ٤١‏ كيلاء من التقاء 
الدجلة بالزاب الأعلى» قبالة الموصل - فى أغسطس من عام ٦١١‏ ق.م» ثم 
أعقبتها «حران» » فى عام ٠٠۹‏ قبل الميلاد ۷ . 
هذا وقد ذكرت «سوسة۲ فى التوارة باسم «شوشن القصر»'» و«شوشان 
القصس ١‏ . 
1 وتشغل «سوسة» هذه الأيام موضع قرية «شوش أر سوس» بين نهرى الخرجة 
وأولاى» رتشغل خراثبها مسافة محيطها حوالى ١‏ كيلاء وتتكون من أربعة أكوام. 
هذا وقد كشفت الحفريات عن «قصر دارا العظيم» » هذا فضلا عن النص 
الحالى لقانون «حمواریی) › إنما کشف عله فی هذه العاصمة العيلامية (سوسة) 
فی شتاء عام 9 + صم بعثة فرنسية برياسة وجاك دى مورجان»» ثم نقل 
إلى متحف اللوفر فى باریس › وکان قد نقله الملاكف العيلامى «شترك نخنته» › ربما 
حوالى عام ٠٠١١‏ قبل الميلاد(*". 
(۱۷) محمد بيرمى مهران: السرب رعلاقتهم الدولية فى العصرر القديمة - الرياض ٠۹۷١‏ ص 
۹ء تاريخ المراق القديم - الاسكندرية 1۹4° ص 6۳1« ڇكİij A.H.Gardiner,‏ 
op.cit, p, 258‏ 
ركذا 347 -346 .° A.L.Oppenheim, ANET, p. 303- lis, G.Roux, op.cit,‏ 
305 
و C.J.Gadd, The Fall of Nineveh, London, 1923. Lis‏ 
(۸) نحمیا ۰۱/۱ استیرا ۱/۲ . 
(۱۹) دانیال ۲/۸» وکلا A.Poebel, The Name of Elam in Sumerian‏ 
Akkadian and Hebrew, AJSL, 48, p. 20F‏ 
H.Schmokel, Geschiechte des Alten Vorderasien, Leiden, 1957,‏ )20( 
P.M.‏ 
J.Meek, ANET, p. 163-164. lis,‏ 
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ولعل من الجدير بالإشارة أن « كيروش» - بعد أن أسس عاصمته الجديدة 
«بازارجادة) » وبنی فیها قصرا لهء إنما کان يقضی معظم وقته فی «سوسه» . 
(۲) أکبتانا: 

إتخذ « کیروش» مدينة اکبتانا) (اکباتانا ¬ ٣۵‏ 2ادطع) ومكانها الآن مدينة 
همدان الحالية - عاصمة لمملكته» ثم أصبحت بعد ذلك عاصمة صيفية. 
(۳) يازار جادة: 


e‏ کیروش» الثاتی ٥٣۰ ¬ ٥٥۸(‏ ق۔م) عاصمته «یازار جاده 
(1aeل2عءووه۴)‏ والتى أصبحت - ولأول مرة - عاصمة بلاد فارس الموحدة("» 
بعد أن أصبح لھا حا کم واحد» هو « کیروش» - اوقورش-. 

وتقع «بازار جادة» أو «ياسار جادى» (عد1لدعءدود۴) إلى الشمال من مدينة 
«یرسوبولیس) (کناهم‌ه‌ی۴) بحوالی ۸۰ كيلاء ومعنى اسمها فى الفارسية 
«مخيم الفرس»» ومكانها - على وجه التحديد - الخرائب المعروفة فى الوقت 
الحاضر باسم «مشهدى مرغاب» . 

وهناك رواية تذهب إلى أن «قورش» قد اختار مكانهاء لأنها فى مكان ت 
الحاسمة التى انتصر فيها على «إستياجز» - آخحر ملوك الميديين-. 

وظلت سوسة - كما أشرنا من قبل - على أهميتهاء بعد تأسيس العاصمة 
الجديدة (بازار جاده) وبتى فيها قصراً» كما عمر أيضا فى بابل» فى قصر «نبوخذ 
نصس» ٠1۲ - ٠٠١(‏ ق.م) فى الجزاء الشمالى من المدينة. 
)٤(‏ برسوېولیس: 

لم يقتنع «دارا الأرل» (۲ - ٤۸٦‏ ق.م) بهذه العواصم القديمة» وقد 
بلخ تفوذ الفرس غایته فی عهده» فامتدت دولته من الجر الأبيض إلى نهر السندء 
وأواسط آسياء وشملت مصر وسورية وفينيقيا وليديا وأرمينيا والقوقازء وأشور وبابلء 
وميديا وفارس» وأفغانستان وبلوخحستان» وجزءا من الهند. 


)۲۱١(‏ سمیت إيراك باسم «فارس)؛ نسبة ة إلى الإقليم الذى کانت فيه عراصم الدرلتين الإلحمينية؛ 
(الهخامدشية عند الفرس» والإأكمينية عند اليونان) والساسانية» وأطلق الجزء على الكلء؛ 
كماسميت اللغة التى يتحدث بها الإيرايون باسم «اللغة الفارسية» نسة إلى هذا الإقليم أيضا؛ 
رتل الدرلتان - الإكميية والساسانية - مكانه كبيرة فى نفوس الفرس أو الإيرانيينء a‏ 
الدولتان اللتان قق فيهما الاستقلال الفارسى» وبلغ مجد إيران فيهما ذروته (عبد المعم حسنين 
المرجع الابق ص ٤١۸‏ هامش .)١‏ 
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وعلى أية حال» فلقد استقر رأى «دارا؛ على إنشاء عاصمة جديدة فى موطن 
قومه - أى فى فارس - و«يرسربوليس» هى نفها البلد المعسررف باسم 
اإصطخرا؛ (aءاها؟)‏ - أى الحسن - والتى عرفت فى أيام المرب باسم 
«إصطخ . 

ومن عجب أن بعض المؤرخين العرب إنما يذهب إلى أن ملك «سليمان» 
عليه السلام» إنما رصل إلى اليمن» بل إن الخيال ليذهب بالبعض الآخرء إلى أن 
يجعل عاصمة سليمان بعيداً - فى «إيران» » حيث اتخذ من «إصطخر» التى 
ينسبون إليه ez‏ أو إلى جنهة = أمر پنانهاء مقراً لحكمة» وعاصمة لبلاد ,۲۳ . 

وليت الذين ذهب بهم الخيال إلى هذا الحدء يعرفون أن المدينة الفارسية 
اليلادء على يام الملك الفسارسی «دارا الأرل» ٥۲۲(‏ - 4۸1 ق.م)» ولكن 
البناءلم يتم إلا فى عهد الملك «أرتاكز ركسيس الأرل» (أُرتخشفا الأول ٤٦٤‏ - 
٤‏ ق.م) حوال عام ٤٠٠‏ قبل الميلاد. 

وإذا تذكرنا ن سليمان عليه السلامء إنما كان يحكم قى الفترة 41٠(‏ - 
۲ ق.م)"ء لتبين لنا أن المدينة إنما قد بدىء فى بنائهاء بعد وفاة النبى 
الكريم» بحوالى أربعة قرون“" » بقيت الإشارة إلى أن مدينة «برسيبوليس» إنما 
تعرف فى الفارسية باسم تخت جمشید)» کما تعرف «بازار جادة» - فى 
الفارسية أيضا - إسم «تخت مادرسليمان» . 

هذا فضلا عن أن الملك الفارسى» إنما كان يدير شون ولايات إمبراطوريتة 
من آية واحدة من عواصمه - الآنفة الذكر °2 . 

بقيت الإشارة إلى أن ماعثر عليه من حراثب مدينة «بزرجادة» إنما ثبت أنها 
مدينة فارسية أصيلية» لم تدخحل عليه عناصر غرببة» ذات أهمية. 
(۲۲) على إمام عطية: الصهيونية العالمية وأرض اایعاد ص ۷۱ء ۷۲ء رانظر: معجم ياقوت الحموى 

۱ (بیروت )۲۱۹۵۰١‏ » محمد بیومی مهران: إسرائیل ۸۰۴۳/۲. 
(۲۲) أنظر عن فرة حکم سلیمان عليه السلام (محمد بیومی مهران: سرائیل ٠١١/۲‏ ء تاريخ العرب 

القديم .(o°/۲‏ 
)۲٤(‏ محمد بیومی مهران: [سراثیل ٤-۸۰۲/۲‏ ۸۰ (الإسکندریة ۱۹۷۸) . 
)٠١(‏ عيد النعيم وآخررن: حضارة مصر والشرق القديم ص ٤٠١‏ . 
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وأما مدينة «برسوبوليس» =برسيبوليس) ففيها عناصر مختلفة من العمارة 
والزخرفة» وفيما عثر عليه من تمائيل ولوحات وحلى وغيرهاء نرى فيها آثاراً من 
فنون أواسط آسياء وبلاد الرافدين وآسيا الصغرى وسورية» ومصرء على الأخص. 
هذا ورغم ماتعرضت له بايا القصور والدور الحكومية والمعسابد فى 
«برسیبوليس» فان هذه البقايا إنما تشهد بعظمة وفخامة تلك المبانى. 
على أن الذى يحز فى النفس» ويسجله بالعار على الإسكندر الأكبر ٠٠١(‏ 
(a. —‏ أنه أقام وليمة كبيرة» أفرط فيها الجميع فى ا قام 
الإسكندر بحرق المدينةء إرضاء لإحدى محظياته» التى كانت تكره الفرس ‏ ''. 


(۲۲) أحمد فخری المرجع السابق ص ۲۹ء 
,انظر: .1935 E.Herzfeld, Archaeological History of Iran,‏ 
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الفصل الثاني 


تقدیسم : 

آسيا الصغرى: شبه جزير بأقصى غرب آسياء تدعى «الأناضرل»؛» يحدها البحر 
الأسود شمالاء والبحر الموسط جنوبا» وبحر إيجة غرباء ويصل البحر السود يبحر 
إيجة» بحر مرمرة؛ ومضيقا البوسفور رالدردنيل. 

هذا وبقرب الحد الجنوبى لآسيا الصغرى تمتد جبال طرروس» بينما يتكرن 
باقى شبه الجزيرة من هضبة تعلوها الجبالء وتكثر بها البحيرات. 

وكانت آسيا الصغرى ملتقى الحضارتين الشرقية والغربية فى العصور القديمة» 
إذ يربطها نهرا دجلة والفرات بالعراق» رتربطها سراحلها باليونانء وبعد تدهرر 
«الدرلة الحيثيغة» ظهرت المستعمرات اليونانية على السواحل» وبذا اتصل اليونانيون 
بلیدیا وفیریجیا وطروادة» وأدى غزو الفرس لآسيا الصغرى للحروب الفارسيةء وأدمج 
الإسکندر الأکبر ۳٣۲(‏ - ۳۲۳ ق.م) الإقليم فى إمبراطوريته» وبعد وفاته قسمت 
إلى ولايات صغيرة؛ ثم وحدها الرومان من جديد ولكنها كانت موضع مستمر 
من الغزاة فى ظل الإمبراطورية البيزنطية» وسقطت بيد العرب والاتراك السلاجقةء 
واستعادها الغرب مؤقتا على أيدى الصليبين» واستولى عليها الأتراك العشمانيون 
فیما بین القرنین ۱۳› ٠١‏ م› ودحلت بعد ذلك ضمن الإمبراطورية العثمانية؛ 
وكانت عاصمتها «القسطنطينية) وفی عام ۹۲۳١م؛‏ أصبحت «أنقرة) عاصمة 
لترکیا. 

وما أهم المدن والمراقع الأثرية فى آسيا الصغرى فهى كالتالى: 
-١‏ أرثو (أرزاوا): 

أرثو: هى «أرزاوا) بالبابلية» وهى معروفة من رسائل العمارنة» وسجلات 
«بوغا زکوی» وهى ليست مدينةء وإنما هى بلد - أوعدة بلاد - وهناك شبه 
اتفاق بين العلماء على أن «أرزارا» إنما تقع على ساحل البحر المحوسط؛ فى 
الجهة الغربية من الجنوب الغربى من بلاد «خاتى»» وتشغل المنطقة التى احتلتها 
احيرا «بامفيليا؛ (4ن1ا رطم )۴a‏ . 
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وأما لغة أرؤراء فقد عرفت - للمرة الأرلى - من خحطابین من العمارنة» 
وتنتمی إلى «اللغة الهندر - أوربية) 1 وتنسب إلى اللغة الحيثية › وتعرف الآن باسم 
و«اللغة اللربة» .(Luwian)‏ 


هذا وتظهر «أرزارا» » وكأنها محتل مركزا بارزا بين حلفاء الحيثيين فى معركة 
قادش (حرالی عام ۱۲۸١‏ ق.م) بین رعمسیس الثانی (۱۲۹۰ - ۱۲۲٤١‏ ق.م) 
وال سف ۱(۰( , 

رفى قائمة رعمسيس الثالك ٠٠١١ - ۱١۸۲(‏ ق.م) - بمدينة هابو فى 
طيبة الغربية - فإن «أرزاوا» هى «أرثو» » وعلى أية حال» فهى قد ذكرت مرة - 
على الأقلء فی عهد رعمسیس الثالٹ - فی حملة السئة الثامنة"“ - إذ يرى 
رعمسيس الثالث» وهر یهاجم مدینتین حیٹیین؛ أحدهما ١ا‏ رزاوا» (". 
2 يون | 
ا وقعت ر ار فی ۰ Tid‏ م بین ld‏ ا 
الفارسى» «دارا الثالك» (۳۳۵ - ۳۳۲ ق.م)» وانتهت بانتصار الإسکندر» وفرار 
اللك القفارسى»› تار کا والدته وزوجته فی الأسر 4 
۳- بوغارکوى: 

تقع «بوغا زکری» (ره‌kعهطعه‌8)‏ على مبعدة ۱٤٤١‏ کیلاء شرق العامة 
التركية الحالية «أنقرة» » على الهضبة المرتفعة التى فى أواسط آسيا الصغرى» شرق 
نهر «هالیس» (عر1ه])( . 


(۱) انظر عن مع رکة قادش (محمد بیومی مھران: مصر ٣٣۹ - ٣٣۲/۳‏ . 
() أنظر عن «حملة السنة إهامنة من عهد رعمسيس الثالٹ (محمد ببومی مهران: مصر ۳۷٤/۳‏ - 
.(A*‏ 
A.H.Gardiner, Onom..., I, p. 129 - 132.‏ )3( 
W.Edgerton and J. Wilson, Histoical Records of Ramassess, HI, Chi-‏ 
cago, 1936, p. 53.‏ 
)٤(‏ أنظر (محمد بيومى مهران: مصر 1۹٤/۳‏ و.و.تارن: الإسكندرى الأ كبر - ترجمة زكى على - 
القاهرة ٠۹٦1۳‏ ص ١ -٥١‏ . 
() محمد بیومی مهران: مصر والعالم الخارجی فی عصر رعمسیس الثالٹ ص ۱۹۱ - ٠۲‏ 
الإسکندرية ۱۹7٩‏ . ركذا .126 A.H.Gardiner, On0m.,1,p.‏ 
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هذا وقا قا م «هرجرفنکلر Jaa (Hugo Winckler)‏ ر لحسأاب 
جمعية الشرق ا German Orient Society)‏ heا)»‏ وبدات الحفائر = 
مخت إشرافه > عام ٠۹۰٩‏ م» رقد حققت التتائج كل الآمال» بل رأكثرء فقد 
کشف عن حوالی عشرة آلف لوح مسماری» ررضح للمتقبين أنهم قد عثروا 
على سجلات ملكية» هذا فضلا عن أن معظم هذه الألواح مكتوبة بلغة أرزراء 
رلايمكن فهمهاء وإن كتب بعضها بلغة بابل الأكدية المعررفة. 

وقد كشفت الدراسة الأرلية لهذه الخطابات أن هذه المدينة (الخرائب) إنما 
هى فى الواقع «عاصمة بلاد حانى» (خاتى)"» وأن «لغة أرزوارا «إنما كانت 


(1) «حت» أو «خاتى» - بلاد الحثيين - ورد ذكرها فى النصرص المصرية من عهد الفاح العظيم 
«حرتمس الدالٹ» ۱٤۹۰(‏ - ١١٤٠ق.)‏ لأرل مرة - حيث الهدايا - رليست الجزية - 
ارسلت من أمیرخاتی إلى فرعرن» رشير «لرحة منف) التى أقامها سحتب الثانی» -۱٤۳١(‏ 
۳ قم إل راء تهرین وخاتی رسنجار - أى أعظم ثلاثة ملوك شماليين رقت ذالك - 
جاءوا إلى مصرء لوضع أمس الصداقة مع الفرعون» إثر سماعهم بانتصاراته فى سررية. 
وفی عهد رعمسیس الثانی (۱۲۹۰ - ١۱۲۲ق.م)‏ ظلت بلاد ۹خاتی» تسمی «حت» لأن 
معظم التغيير إلى «خاتى» إنما حدث فى عهد الفرعرن «رعمسيس الفالث» (۱۱۸۲ - 
قم). 
هدا وتقع بلاد خاتى (الحيثيين) فى آسيا الصغرى» وأما الماصمة فهى «برغاز كرى»» وبقع على 
الهضبة المرتفعة بوسط آسيا الصغرى» شرقى نهر هاليس Sغ‏ ه8 . 
وكانت علاقة «خاتى بمصر - فى معظمها - عدائية حتى عقدت معاهدة السلام بين البلدين؛ 
فى السنة الحادية والمشرين من عهد رعمسيس الثانى (حوالى عام ۹١۱۲ق.م)‏ ثم توجت بزراج 
رعمنسیس من ابنة ملك الحيثيين «خاترمسيل» حرالی عام 10 قم 
غير أن القوة الحيشيين إنما يدأت فى الانهيار السريع حت ضربات الآشوريينء ثم بدات 
الاضطرابات وعمت الفوضى» ركثرت الحاعات» ما اضطرا الفرعون «مرنبتاح» -۱۲۲٤(‏ 
٤ق.)‏ أن یرسل لی «خاتی» القمح»ء حرالی عام ۱۲۲۰ قم بل رآن يسرل إمعدادات 
عسكرية إلى غريى آسياء غير أن ذلك لم يغن شيغاء إذ سرعان ما انهارت درلة الحثيثيين» حت 
ضربات «شعوب البحر؛ الى كان القضاء عليها من نصيب فرعون مصر العظيم «رعمسيس 
الثالٹث» (۱۱۸۲ - ٠٠١١‏ ق.م). 
بقيت الإشارة إلى أن الملك «خاترشيليش الأرل؛ ٠٠١١ - ٠۴۲١(‏ ق.م) إنما تولى الحكم فى 
العاصمة ١‏ كيشار» تم نقل العاصمة إلى «خاتوشاش)ء وقد نسب إلى هذا الملك عقد معاهدة 
سلام مع مصرء حوالی عام ۱۲۷۰ ق.م( محمد بیومی مهران» مصر والعالم الخارجی فی عصر 
رعمسيس الثالث؛ رسالة دكترراه» الإسکندرية ۱۹٩۹۹٩‏ ص ۱۹۲ ؛ أحمد سليم» تاريخ فحرا» 


tér 


اللغة الرسمية لمملكة حاتی؛ وکما حدث فی الماضى؛ إذ زصبحت كلمة 
«حاتی» (ع۲:)ا۴13) وصفا للخط الهيروغليفى فى «حماة» » فهكذا حل هذا الإسم 
محل «أرزارر ى» للدلالة على التصورص klسlnرıة Lı, (The Cuneiform Texts)‏ 
كلمة «حتى» (عاناا1]) إلا النطق الإمجلیزى للأصل «حاتى) (ا۴1۸۲) . 

وأما عن تاريخ الألواح» فلقد عشرعلى وثيقة تبين نها اللسخة الحيشية 
للمعاهدة التى عقدت بين الفرعون رعمسیس الثانی (۱۲۹۰ - ۱۲۲٣‏ ق.م) 
وملك حاتى فى السنة الحادية والعشرين من حکم فرعون (۱۲۹۹ ق.م)". 

رهکذا تبین لنا انه هنا - فی حاتی - وليس فى سورية - كانت عاصمة 
«خيتا العظمى» (aاء!K‏ ادعإ6) التى دفعت إتارة للفرعون «وتمس الثالث» 
۱٤۳١ - ۱٤۹۰(‏ ق.م) ۰ والتی حاربت «رعمسیس الثانی» تم هادنته. 

وفى عام ۷١۱۹م‏ قدم «هوجوفكلر» قائمة من اللوحات بأسماء ملوك حاتی 
- من «شوبیلوليو ماش» ۱۳۸١ - ۱۳۷١(‏ ق.م) فى النصف الأرل من القرن 
الرابع عشر قبل الميلاد» إلى «أرنووانداش» فى آخر القرن الثالث عشر قبل الميلاد 
- ثم تنقطع السجلات فجأة. 

وقد دل ذلك على ان المملكة الحشيثة فى كابا د وكيا (The Cappado-‏ 
cian Hittite Kingdom)‏ سائتە مدة هذه المائتين من السنين جميع مالك 
الاحاد الحشى الأخرى» مثل قرقميش وميليد وحماة» والتى ذكرت السلجات 
الأشورية أن الغزاة الموشكيين (نطون1)» الذين وحدهم الأشوريون يحتلون هذا 
الجزء من البلاد فى القرن الثامنء قد تغابوا عليها حوالى عام ٠۲٠١‏ ق.م» وأن 
الممالك الحيثية الأحرى قد استقلت عندئذ من جديد حت زعامة «قرقميش» 


=إیران» آسیا الصغری» الإسکندریة ۱۹۹۸؛ ص ٥۱۲ - ۵۱۱ ۲ ٤۸۷‏ وكذا: 
O.R.Gurney, The Hittites, 1969, p. SF; A.H.Oardiner, Ancient‏ 
Egyptian Onomastica, I, Oxford, 1947, p. 127.‏ 

(۷) أنظر عن المعاهدة (محمد بیومی مهران: مصر ۳۴٣۹/۳‏ - ١٠٠؛‏ وكذا 

K.A.Kitchen, JEA, 50, 1964, p. 68 - 69. 
G.G.aballa, JEA, 55, 1969, p. 82 - 88. 
J.Kuentz, BIFAO, 55, 1928, p. 14. 
L.D. II, 156. 
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, (Carchemish) 
رعلی أي حال» فإن الممالك الحثية “ فيما عدا قرقميش ~ سوف تكون فى‎ 
(The Cap- الالفن الآرلى قبل يلان دولا جديدة؛ بعد سقوط ملكة کباود کیا‎ 

padocian kingdom Fall) 

هذا وقد ظل «الخط الهيررغليفى» مستعملاً فى الصخر النقوش فى «نشان 
تاش» (۸١ة1‏ ۸ة۸ء۸i)‏ فى وسط منطقة بروغازكوى» فضلا عن العلامات 
الهيروغليفية فى طابع خاتم على لوح من الألواح المسمارية". 
€2 طرسوس: 

مدينة فى أسيا الصغرى تقع على نهر طرسرس (قره صو) - وهی كدنوس 
القدیمة»ء التی کانت ثغرا لبلاد کیلیکیا (فیلیقیا) - فی جنوب ت رکیاء كانت 
حوالی ٠۲۰۰‏ ق.م حت حكم الحيشيين» ثم تعرضت لغزوات شعوب البحر؛ 
واستولى الآشوريرن عليها فى الفترة فيما بين القرنين التاسع والسابع قبل الميلادء 
ٿم جاء من بعدهم الفرس» فالإسکندر الاکیر (عام ۳۳۳ ق.م) فالسلوقيون. 

هذا وقد مخزبت المدينة لقيصر ضد «بومبى»» وأطلقت على نفسها إسم 
«یولیس بہولیس)»› وقد نھبھا «کاسیوس)» غير انها سرعان ما استعادت امتيازاتها 
على ایام أنطونیوس. 

وقد حاولت «طرطوس»؛ فى ظل الإمبراطورية الرومانية أن تنافس الإسكندرية 
وأثينا على صعيد مدارس الفاسفة وعلم البيانء ولكن يدو أنها لم تنجح» ون 
تفوقت فى اليدان التجارى. 

وكانت تقيم فى طرسوس جالية -يهودية كبيرة» اشتهر من أفرادها القديس 
بولس الرسول» وقد رلد فيهاء وقد توفى ردفن فيها الخليفة العباسی المأمون ٠۹۸(‏ 
- ۲۱۸ ها ۸۱۳ - ۸۲۳م) فى آخر غزواته فى بلاد الذرلة البيزنطية*. 
() أرجرنى: الحثبون- ترجمة ٠‏ حمد عبد القادر محمد - القاهرة ٠۹٩۲‏ ص ۰۲۱ ۲۷ء وانظر 


الأسل 
O.R.Gurney, The Hittites, 1969, p. 5- 7,‏ 


(۹) آ.ر. جرنی: الحثیون ص ۲۹ » ۲۷ء رانظر الأصل. 
O.R.Gurney, The Hittites, p. 7.‏ 


(۱۰) حسن ابراهیم: تاریخ الإسلام »۷٤/۲‏ قاموس الکتاب المقدس ۱۹٩/۱‏ - ۱۹۹ » هنرى 


tio 


ھ- طروادة: 

رتقع على مبعدة ٦‏ كيلا» شرقى مدخل الدردنيل ¬ من ناحية بحر إيجه - 
ويعرف موقعها اليوم باسم «حصار ليناب» ء هذا وقد تكونت أرل محلة فى طررادة 
فى «عصر البرونز القديم» والذى استغرق الجزء الأكير من الألف الثالثة قبل 
الميلاد» وإن لم يستخدم النحاس فى داخل الهضبة إلا فى وقت متأخر عن ذلك. 

هذا وقد قام «شلیمان؟ (”2۸”ءناطS)‏ بحفائر فى الفترة 1۸۷١(‏ ¬ 
۲ م) کشف فیھا عن بقایا تسع مدن» أقيمت كل منها فوق أطلال الأخرى 
- منذ وال عصر البرونز» وحتى العصر الررمانى . 

هذا وقد أثبت حفاثر جامعة سنسينانى أن المدينة السابعة كانت مدينة «بريام) 
لأنحريقا خرب هذه المدينة رقع حوالى التاريخ التقليدى لحرب طروادة» وتدل 
مخلفات طروادة على أنها كانت من أهم مراكز الحضارة الإبجية. 

هذا وتشير مخلفات الحضارات التالية من عصر النحاس فى طررادة» رالتى 
تدمثل فى طبقاتها الأثرية - ابتداء من الطبقة الثائية» وحتى الطبقة الخامسة - 
والتى تعد تموذجها لكل المنطقة المحيطة ببحر إيجة» إلى اقتصاد زراعى متواضع؛ 
غير أن بعض الآثار انما تدل على غنی عظيم» يوحی بوجود مستوى أعلى للحياة 
بين الطبقات العلياء والتى تتمثل فى وجود بعض حلى من الذهب رالفضة» عثر 
عليها «شليمان» فى الطبقة الثانية من حفائره فی طرراده» غیر ان شواهد اخړی 
من هذه الطبقة الثانية انما تدل على تغییرات واضحة فيما بعد» حيث توجد اثار 
حريق كبرر فى هذه الطبقة الثاتية يرجع تاريخه إلى نهاية القرن الرابع والعشرين 
قبل اليلاد(۱) . 
- قلی: 

منطقة تقيع بين قرقميش والبحر المتوسط » وكانت فى عهد خوتمس الثالث 
٠٤١١ - 6۹١(‏ ق.م) تغطى منطقة واسعةء وفى عهد رعمسيس الشانى 


=عبودی :عجم الحضارات الامية ص ٠١٦۳‏ (بيررت (AA‏ ء الموسرعة العربية | لميسرة ص 


.\o¥ 
الموسوعة‎ TeF— fo محمد أيو المحامن مص قرر. معالم تاريخ الشرق الأدى القديم ص‎ 0۹1) 
, ٠١١۸ العريية الميسرة مر‎ 
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۱۲۲٢ ۱(‏ ق.) کانت بین حلفاء حاتی ضد مصرء وفی نقرش 
رعمسيس الثالث ٠٠١١ - ۱٠۸۲(‏ ف.م) بمدينة هابرء قائمة بالشعوب التى 
اجتاحتها شعوب البحر ~ ومن بينها «قدى» - ما يشير إلى أنها قد تظر إليها 
رقت ذاك» على أنها قوة عظيمة» ولكنها أثبتت عدم القدرة على مقاومة شعرب 
البحر الذى هزمهم رعمسيس الثالث. 

وفى أ كبر الظن أن «قدى» إنما كانت تمعد حتى البحرء وقد رصفت فى 
نصوص مصرية متأخرة آنا حشب امور" » ما يشير إلى أن قدى رأمور كاتا 
مختلفتین» ون «قدی» يجب أن تكون إلى الشمال الأقصیء» رإن كانت - 
درتماريب- لاتصل إلى الخليج إيسوس (إسوس)» رلكنها تمتد إلى مسافة بعيدة 
إلى الشرق من ١‏ کزراتانا» كما عین موقعھا ¬ فیما یذ کر جاردنر - كلل من 
«سیدنی سمٹ) و« جوت ٩۱۳١,‏ 
۷- قرة تبه: 

موقع آثری فی «قلیقیا؛ (ترکیا)» شمال شرق « کادرلی»» عثر فيه عام 
٦م‏ على «حصن حثى» يحيط يه سور ذر أحجار ضخمةء يتخلله بابا 
مزحرفاتان على الطريقة الفينيقية» برسوم مآدب وصيد وحرب» ترجع إلى القرنين 
- العاسع والشامن قبل الميلاد» كما عثر كذلك على تمثال نصفى ملكى» من 
البازلت» عليه كتابة فينيقية» كما عثر على كتابات أخرى» ساعدت على قراءة 
الكتابة الهيروغليفية الحثية. 

هذا وقد استولى «إسرحدرن» الأشورى (11۹-1۸1 ق.م) على المدينةء 
ودمرها عام 1۸۰ ق.1۵). 
۸ قليقیا: 


قليقيا: بلاد فى آسيا الصغرى» تقع على شاطىء البحر المتوسط فى القسم 
الجنوبى من الأناضولى» وكانت قليقيا ( كليكيا) منذ العصور الحثية مرا للجيوش 
المتجه لغرو سورية. 


(2) أنظر عن «أمورة (محمد بيومى مهرا: مصر والعالم الخارجى فى عصر رعمسيس الثالٹ ص 
۹۵ ۱۹1 مصر ۳۷۳/۳ - ۳۷4( . 


(۱۳) محمد بیومی مهران: مصر والعالم الخارجى فى عصر رعمسيس الثالٹ ص ۱۹۲ ۱۹۳۰ 
A.H.Gardiner, Onom.., I, p. 136-i,‏ 
)۱٤(‏ هنری عبودى: امرجم السابق ص 1۸۳ . 
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وفى القرن التاسع قبل الميلاد» دلت قليقيا (كليكيا) فى الفلك الآشورىء 
فقد اجتاحها «شلمنصر الثالث» (۸5۸ - ۸۲١‏ ق.م) وكانت تابعة للملك 
«مجلات بلاسر الثالث» ۷٤٠(‏ - ۷۲۷ ق.م) تدفع له الجزيةء هذا وقد قام 
«سرجون الثانى» (۷۲۲ - ۷٠١‏ ق.م) بضم «قليقياء إلى الإمبراطورية الأشوريةء 
وعين عليها حاكما*ء ثم هجر إليها إسرائيلى السامرة - عاصمة دويلة إسرائيل 
وهى سبسطية الحالية على ميعدة ٠١‏ كيلا شمال غرب شكي ٠"‏ - بعد أن 
استولی علیھا عام ۷۲۲ ق .۱۷ . 
هذا وقد استعملل الجيش الآشورى قليقيا قاعدة لغزو جبال طوروس» غير أن 
غزواته قد أحفقت» ما أدى إلى حروب كثيرة» كان من نتائجها تهجير جديدء 
فلقد أرسل كيرا من الحيثيين رالإسرائيليين إلى بابل. 
ٹم وقعت قليقيا خت الإحتلال الفارسى» ثم استعملها الإغريق مرا للجيرش› 
ومن ثم فقد أصبحت مسرحا للمعارك بين البيزنطيين والفرس» ثم بين البيزنطيين 
والعرب ۱۸ 
۹- قبادوقيا: 
قبادوقيا - أ وكباد وكيا وزمهممه٥‏ - منطقة فى آسيا الصغرى على نهر 
هاليس الأعلى » شمال قيليقياء كانت عاصمتها «مازاقا»» وقد دعت 
«قيصريةه "“» وهى «قيصرى» الحاليةء وتقع المنطقة كلها غربى الفرات الأعلى. 
)۱١(‏ انظر: محمد بیومی مهران: العراق القدیم ص ۲۷۲۳ » ۳۹٤‏ » ۹۷ء عبودى: المرجع السابق 
ص 1۹۸. 
۲ انظر عن السامرة (محمد بیومی مهرانك اسرائیل ٩۰۲ - ٩۰۰/۲‏ وانظر طبعة ۱۹۹٩‏ م). 
(AY)‏ محمد بیومی مهران: اسرائیل ۲ == 10°. 
(\A)‏ عبردی: امرجم السابق ص 1۹۸ . 
١۱)قيصرية:‏ هناك أكثر من مدينة يمل هذا الاسمء فهناك: -١‏ قيصرية فلسطين: وقد بناها اللك 
«هیرودوس؟ (۳۷ - ٤‏ ق.م)- والتى قدر لها أن تكرن عاصمة فلسطين الرومانية» وتقع على 
ميعدة ۷۲ کیلا جنوبی عکاء ٥‏ کیلا شمالی غرب القدس» وذلك فى عام ۱۰ قم؛ وسماها 
«قيصرية؛ تکریما لاإمہراطور «أرغسطس قیصر؛ (۲۷ ق.م- ۱٤‏ م)» ۲~ قيصرية بانياس: بلدة فى 
سورية على جبل حرمون»ء على مقربة من الحدرد اللبتانية الفلسطينية الحاليةء وفی عام ۲٣م‏ قام 
فبلبس بن هیرودوس بترسيعها وتڃميلهاء ثم طاق عليها إسم «قبصرية بانياس٠»‏ وسميت أيضا 
«قيصرية فيلبس١١٠-‏ قيصريه لبنان: وهر اسم أطلقه الرومان على مدينة «عرقة) اللبنانيةء -٤‏ 


۸ 


وكان يعيش فيها قبل الألف الالثة قبل الميلادء قرم من الساميينء هذا رقد 
عثر فى كل تبة - شمالى شرق قيصرية - على ألواح مسمارية تمشل أقدم أشكال 
اللغة الآشورية - القريبة من البابلية القديمة - رتتعلق هذه الألواح بأمور 
اقتصادية . 

هذا رتشير الوثائق إلى أن التجارة البرية - عن طريق القوافل - إنما كانت 
مزدهرة فى مطلع الألف الشانية قبل الميلاد - قبل اجتياح الهكسوس 


زالکا*", 

وقد تبعت قباودوقیا (ګبادوکیا) الإسكندر المقدرنى» ومن بعده السلوقيين 
فالرومان(۱"). 
° کانش: 


أشارت النصوص المسمارية المكتشفة فى «كائش» - وهى كول تبة الحاليةء 
على الضفة اليسرى لنهر هاليس» شمالى قيصرية - بمنطقة قبادرقيا إلى وجود 
جماعات من التجار الاشوريين كانت تقطن فى شرقى بلاد الاناضول فى مراكز 
جارية ذات تنظيمات إدارية وقانونية خحاصة بها. 

ورغم أننا لانعرف على وجه اليقين متى بدا انصال الاشوريين التجارى بآسيا 
الصغرى؟ وكيف حدث هذا الاتصال؟ وهل تم سلما اَم عنوة؟ غير أن أكبر 
الظن إنما قد تم منذ ظهور الکیان السیاسی للآّشوریین» وأنه کان فى بدايته - 
على الأقل - إتصالا سلمياء وأنه كان نشاطا جاريا واسعاء وآية ذلك إقامة هذه 
المراكز التجارية الأشورية المتعددة بمنطقة وسط الاناضول» رالتى يمكن خديدها 


=قيصرية الجزائرء وهو اسم أطلق فى العصر الرومانى على مدينة «بول» القرطاجية (محمد بيومى 
مهران: إسرائیل ۲۲٤۱ء‏ فيليب حتى: تاريخ سررية ولبنان وفلسطین ۳۱۲/۱ قاموس الكتاب» 
ادس ¥55/۲« 1۰°« M.F.Unger, Unger's Bible Dictonary, Pp. a)‏ 
.470 

Josepus, Antiquities, XV, 9, 6 li, Strabo, XV1, 2, 27 وكذا‎ 
.1۹۸ - 1۹۷ وانظری هنری عبودی: المرجع السابق ص‎ » Pliny, V,14 Ii, 

)۲٠(‏ أنظر عن الهكسوس والكاشيين (محمد بيرمى مهران: حركات التحرير فى مصر القديمة ص 
F< 1°‏ تاریخ المراق القديم ص۲۹۸ - ۳٠١‏ . 

(۱) هنری عبودی: المرجع السابق ص .۷٠١ ۷٠۸‏ 
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> 


بحوض نهر هاليس رتخرمه المباشرة» وما وراء هذا الحروض جنوبا حتى سهل قرنيا 
رأقاليم قلیقیاء وشرقا حتی مشارف أعالى الفرات» وأنه کان لاستغلال ثروات هذه 
البلادء ومارسۃة نشاط ججاری کییر بھاء درن أن يتكبدرا فى ذلك جھدا حربیا 
البلاد. 
على أن هناك من الباحثين من يذهب إلى أن هده المراكز التجارية إنما قد 
مارست نشاطها من خلال كونها مستعمرات أقامها الأشوريون للسيادة وفرض 
النفوذ على آسيا الصغرى» وكانت «كانش» بمثابة مركز للإادارة الأشورية 
الحاكمة» وقد اعتمد أصحاب هذا الإجاه على أنه من الصعب أن يحقق 
الأشوريون هناك استغلالا اقتصاديا كاملاء درن سيطرة سياسية» فضلا عن عبادة 
الاله أشور فى هذه المراكز التجارية بأسيا الصغرى» وتشابه بعض التنظيمات الإدارية 
بهذه المراكز التجارية مع مشيلات لها فى أشور"". 
وأكبر الظن أن هذه المراكز التجارية اتما كان خحاضعة سياسيا لأمراء 
الدويلات المحلية» مع تمتعها بتوع من الاستقلال الذاتى والحماية العسكرية» 
مقابل ضرائب معينة كانت تدفع للأفراد امحليينء وأما علاقة هذه المراكز بالدولة 
الآشورية» فربما كانت من نوع علاقة الفرع بالاصل واية ذلك نها كانت تدين 
بالديانة الآشوريةء وتعيش الحياة الأشورية» مع بعض التأثيرات الحلية» ومن ثم فقد 
تشابهت العقود التجارية والقوانين الأشورية التى كشف عنها فى «كانش» بتلك 
التی كانت فى بلاد أشور نفسها. 
وعلى أية حال» فلقد كانت هذه المراكز التجارية الآشورية فى آسيا الصغرى 
(وتسمى كاروم)"" تقوم بدور الوسيط بين الدولة الأشورية الأمء وبين الدويلات 
۲) محمد عبد اللطيف: المرأكز التجارية الآشورية فى وسط آسيا الصغرى فى العصر الآشورى 
القديم؛ الإسكندرية ۹A4‏ + ص Ac f e‏ 
CAH, I, Part, 2, Maps, 9 - 10, p. 373,‏ 
J. Lewy, on Some Institutions of The old Assyrian Empire, in‏ 
HUCA, 27, 1956, p. 13-21.‏ 
( اطلق الآشوریون علی کل م رکز من مراکزهم التجاریة اسم کاروم) (٦۳١K3۳1)ء‏ رتعنی فی 
الأكدية رصيف أو حائط ميناء يقع على نهر أو قناةء مع عنده ضرائب الدخل على الوارد» ثم 


کا 
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الحلية فى بلاد الاناضرل» وهكذا كانت القرافل التجارية الاشررية تذهب محملة 
بالمنسوجات راللابس الآشررية والبابلية وخامات القصدير - رهى مستوردة أصلا 
- وتعود إلى بلاد أشور بالذهب رالفضة والنحاس - وريما الرصاص - رالاحجار 
الكريمة(؟" . 

وأيا ما كان الامرء فلقد زاد هذا النشاط التجارى على أيام «ايلو شوما»» 
وهناك نص من عهد ولده «اریشوم الارل» ۱۹۰٦(‏ - ۱۸۹۷ ق.م) یشیر إلى آنه 
أقام حرية الحركة للفضة رالذهب رالنحاس والرصاص» فضلا عن القمح 
رالصوف» إلى جانب سلعتين أرثلاثة من السلع الرخيصة - وكان أرخصها التبن 
- وأن هذا الامتياز قد منح للتجار الآشوربين» الامر الذى يشير إلى دعم النشاط 
التجارى مع آسيا الصغرى التى أقيم فيها عدد كبير من المراكز التجارية الآشورية 
التى نالت اهتمام هذا اللك» كما نالت اهتمام خليفته «ایكونوم» (۱۸17 - 


ب 


اقسع مفهومه ليعنى السوق على جانب الرصيف» ثم مجموعة جار المديدة؛ رلم يقصد الآشرريرن 
بتعبير «كاروم» فى نصوص الألواح القبادرشية ميناء نهريا غالباء إذ لم يقع کاروم كائش أر 
«خاتوش» (بوغازكوى) أر غيرهماء على نهرء رإنما يعنى غالا مجموعة الرجال الذين تولرا إدارة 
الم ركز التجارى» وهم من التجار وأصحاب ررس الأموال الآشوريينء وقد شيدت «الكارو» غالباً 
فى الأماكن اللائمة على طرق القرافل» كم ركز مجارى للسلع المتبادلة بين آشور وآسيا الصغرى» 
فضلاً عن جباية المكوس التى كانت مخصل من القوافل التجارية» مثل ضريبة الطريق وضريبة 
العشر وضريبة الخمسة فى الائة التى كان الكاروم يقوم بتحصيلهاء ربما لحساب الدرلة الآشوريةء 
رقد استخدم القرة فى مخصيلها أحياناء كما كان للكاروم سلطة قضائية» وجهاز إدارى على رأسه 
«حاكم الكاررم) الذى انتحل لقب (" 1030 ۸)» رالذى كان يمشل السلطة التنفيذية للكاررم 
ویرآسهاء وغیر خحاضع غالبا لحکام آشرر؛ کما کان للکاروم مقر م رکزی یسمی «بیت الکاروم» 
(بیت كاريم - )81)-11١‏ وكان بمثابة غرفة نجارية وبيت تخليص للتجارة» ووكيلاً للقصر 

(أنظر: محمد عبد اللطيف: المرجع السابق» ص ۷۲ - ۸۸ء وكذا: 
J. Bottero and Otbers, op. cit., p. 196.‏ 
J. Lewy, CAH, I, Part, 2, p. 37, 47, 709, 722, 760 F.‏ 

)۲٤(‏ عامر سليمان: المرجع السایق» ص ۱۲١‏ - ١۲٠١ء‏ وكذا: 

J. Lewy, op. cit., p. 24 - 28. 
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ولعل من الأهمية بمكان أن الوثائق الأشورية انما تشير إلى أد العسصر 
الأمورى إنما قد شارك فى مجتمعات المراكز التجارية الآشورية القديمة فى آسيا 
الصغرى» وأن الاختلاط بين الأسماء الأشورية والأمررية فى هذه اجتمعات؛ 
مايشهد بامتزاج هذه العناصر كسكان يتعايشون معا فى نطاق الم ركز التجارى 
الواحد. 

وكان الأموريون أقرب العناصر للأشوريين»؛ وأكثرهم ارتباطا بهم اجتماعيا 

ودینیاء وقد اعتمدوا عليهم بدرجة كبيرة فی مرارلة نشاطهم التجاری» أما السكان 

الوطنيون وخاصة العناصر (الهندو - أوربية) فقد نظر إليهم الأشوريون بازدراء 
رأطلقوا عليهم صفة «برابرةة " . 

ولیس هنا من ريب فى أن الوجرد الأمورى فى هذه امجتمعات إنما كان 
سبباً فى بإلتقارب بين الأموريين والآشوربين فى آسيا الصغرى» وطبقاً لدراسة عقود 
الزواج والطلاق» فإن معظم زيجات الآشوريين بالأناضول إنما كانت من هؤلاء 
الأموريينء كما کان رجال الأعمال الآشوريين کشیراً ما یستعینون بهؤلاء 
الاويي؛ وكثيراً ما كانوا يعهدون إليهم بتولى أمر قوافلهم التجارية(". 
(۱۹) واش وکانی: 

واش وكانى عاصمة دولة ميتانى» التى عاصرت الامبراطررية المصرية ٠١١١(‏ 
- ۱۰۸۷ ق۔م)» والکاشیین ۱۱١۷ - ۱٥۹۰(‏ ق.م) فی جنوب العراق» وقد 
اثرت هذه القَوة الجديدة (الحوريين) فی بلاد ار 

والحوريون قوم من منطقة القوقازء إنتشروا فى بلاد الأناضول وسوريا وأعالى 


(25) CAH, I, Part, 2, p. 1001. 


J. Lewy, in JAOS, 78, 1958, p. 99 - 101. وکذا:‎ 

J. Lewy, in HUCA, 27, 1956, p. 40, 65, 66. وکدا:‎ 

A. Goetze, in JLSA, 30, 1954, p. 350. وکذا:‎ 

(26) H. Lewy, Anatolia in The Old Assyrian Period, in CAH, 2, 
1971. 


(۲۷) محمد بیومی مهران: يلاد الشام؛ الإإسكندرية ۹° ص 1۸ - (Ve‏ وکذا: 
J. Lewy, Amurritica, in HUCA, 32, 1961, p. 65.‏ 
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ما بين النهرين وشرقى بلاد أشورء رأقاموا دولة قرية هى «درلة الميتان» » واتخذرا 
من مدينة « واش رکانى) )Washukkann(‏ عاصمة لهم» وهی «تل الفخاريت) 
)ھFekheriy‏ - )٣e11‏ الحالية» وقد استغلت الدولة الميانية ضعف الإمبراطررية 
الحيثية وانقساماتها الداخاية» فمدت نفرذها على المناطق الواقعة فيما بين بحيرة 
ەران؛ ۷a(‏ keھ)‏ رأراسط الفرات» ومن جبال زاجروس رحتى الساحل 
السورى» كانت بلاد أشور من المناطق التى رقعت حت نفرذها وسيطرتها 
المباشرة» ومع ذلك فلقد ذكرت قرائم الملوك الآشوريين أسماء عدد من الملوك 
الذين حكموا فى بلاد أشور فى فترة السيطرة الميتانية» وربما كانوا مل وكا محليين 
تابعين للملوك اميتانيين الحتلين. 

غير أن قوة الدولة سرعان ما انتابها الضعف» رانقسمت إلى دوياتين» الراحدة 
تسيطر على منطقة بحيرة وان» والأخرى تسيطر على بلاد أشور وأجزاء من سوريةء 
رقد استغلت أشور هذا الضعف واستقلت عن اليتانيين»؛ ثم تمكنوا بعد فترة من 
القضاء على الدولة الميتانية وضم أراضيها إلى الدرلة الاشرريةء وقد تم ذلك على 
يد ا ملك «أشرر أربلط» ٠١١١ - ٠١٠١(‏ ق.م) الذى اتتصر على الملك «أرتاتاما 
الثانی؛ ٠١۹ - ۱۳۹١(‏ ق.م)ء كما أعاد يناء الدرلة الاشررية(۲۷. 

هذا وكان الميتانيون على علاقة مصاهرة بفراعنة مصرء فلقد تزوج «أمنحتب 
الثالث» ٠۳١۷ - ٠٤٠١(‏ ق.م) من «جيلوخيبا» أخت «توشرانا» ملك ميتانى» 
فضلا عن ابتته «تادرخیبا» » وکان بوه «مخوتمس الرابع ٠٤١١ - ٤۱۳(‏ ق.م) 
قد تزوج من اينه ملك الميتان» التى أعطيت الإسم المصرى «موت إم ريا» . 

ولعل سبب هذه المصاهرات أن درلة الميتان إنما كانت جاوز حدود 
الإمبراطورية المصرية فى غربى آسياء وربما لأن الفرعرن قد أخطا التقدير فى معرفة 
قوة الحيثيين - أعداء الميتان. 


(۷) عامر سليمانء المرجع السابق ص 1۲۹ - ٠١١‏ عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ۹۰)» 
۹ جیب میخائیل: المرجع السابق ص ۲۲۳ - ١٤٠ء‏ طه باقرء المرجع السابق ص ۱۷۳ - 
٥ء‏ ل. دريلات: ا مرجع السابق ص ۲۹١‏ - ۹۷ء محمد عبد القادر: المرجع السابق ص 
G.Roukx, op.cit.,p. 229, 233, J.Laessoe, op.Cit., Pp. 82 - lig 1۲‏ 

92, Delaporte, Les Hittites, p. 93F. 
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وأيا ماكان السبب» فلقد كان من نعائج هذه الصداقة - أو المصاهرة 
-المصرية الميتانية» أن امتنع الفرعون عن التفكير هى مد نفوذ مصر إلى الشرق من 
الفرات» وإلى أن ينثا نوع من العداءء لدولة «حاتى» التى مدت يد الصداقة لمصرء 
فأغفلها الفرعون*^"' . 


(۲۸) محمد بیرمی مهران: مصر ۲۳۱/۳» ۰۲۲۲ ۲۳۸ جيب ميخائيل: مصر الشرق الأدنى القديم 
٤ ۲‏ وکذا 

S.A.B.Mercer, The Tell - Amarana Tablets , Ip. 162. 

H. Gauthier, Le Livre des Rois d'Egypt, H, 1908, p. 301. 
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امراجع اختار ة 


أولا: المراجع العربية 
-١‏ القرآن الكريم 
۲- الحديث الشريف 
صحیح البخاری ٩(‏ أجزاء) القاھر: ۱۳۸۲ هھ 
ب- صحیح مسلم (۱۸ جزء) بیروت ۸۱ -۱۹۸۳ 
ج- سنن ابی داود القاهرة ٠١۹١۲‏ 
د- فح الباری - بشرح صحیح البخارى القاهرة ٠۹١۹‏ 
ه- مسند الإمام أحمد بن حتيل بیررت ۱۹۹۹ 
۳ کتب التفسير 
- التوراة 
-٥‏ ابن بلهيد: صحيح الأخبار عما فى بلاد العرب من الآثار (ه القاهرة ٠١۹١۳٩-۵۱‏ 
جزاء) 
- اين ظهيرة: الجامع اللطيف قى فضل مكة رأھلهاء وبناء البیت بیروت ٠۹۷۹‏ 
الشريف 
۷- ابن عساکر: تاريخ دمشق - حقيق صلاح المنجد دمشق ۱۹٥۲۳-۵۱‏ 
۸- اين عنبة: عمدة الطالب فى نساب آل أبى طالب یروت - 
۹- ابن عبد ربه: العقد الفريد (۹ أجزاء بیروت ۱۹۸۳ 
-٠١‏ ابن فهد القرشى: غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام مكة المكرمة ٠۹۸٩‏ 
-١‏ الدكتور أحمد إيراهيم الشريف: مكة رالمدينة فى الجاهلية القاهرة ٠١۹٦1١‏ 
وعصر الرسول 
۲ - الد كتور أحمد إبراهيم الشريف : دولة الرسول فى المدينة الکویت ۱۹۷۲۳ 
۳ - أحمد السباعى : تاريخ مكة مكة المكرمة 
۷ھ 
٤‏ - الد كتور أحمد أمين سليم: سوريا وبلاد العرب الإسكندرية ٠١۹۹۱‏ 
٥‏ - الد كور أحمد أمين سليم: إيران بیروت ۱۹۸۸ 
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- الدكتور أحمد أمين سليم: دراسات فى تاريخ الشرق الأدنى 
القديم 

۷- أحمد حسين شرف الدين: مسالك القرافل التجارية فى شمال 
الجزبرة العربية وجنوبها 

۸- الد كتور أحمد سوسة: تاريخ حضارة وادى الرافدين (جزءان) 

۹- الدكترر أحمد سوسة: العرب راليهرد فى التاريخ 

-٠‏ الدكترر أحمد فخرى: اليمن ماضيها وحاضرها 

-١‏ الدكتور حمد فخرى: دراسات فى تاريخ الشرق القديم 

-١‏ الدكتور أحمد فخرى: معبد المساجد بيلاد مراء 

۳~ الدكتور أحمد ضياءِ ¬ محمد بیرمی مهران: العلاقات بين 
مصر وبنى اسرائيل أثناء الألف الأول قبل الميلاد 

-٤‏ الد كتور إسرائيل ولفنسون: تاريخ اليهرد فى بلاد العرب 

٤( البكرى: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمراضع‎ -٥ 
آجراء)‎ 

- البلاذرى: اتساب الأسراف 

۷- البلاذری: فتوح اليلدان (۳ أجراي) 

۸- الحربى: كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة 

۹- الخطيب البغدادى: تاريخ يغداد (ط السعادة) 

-٠‏ السمهودى: وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ٤(‏ أجزاء فى 
مجلدین) 

-١‏ السهيلى: الروض الأنف (۷ أجزاء) 

- الد كنور اليد عبد العزيز سالم: دراسات فی تاریخ العرب‎ -٣ 
الجزء الأرل‎ 

- الد كتور السيد عبد العزیز سالم: دراسات فى تاريخ العرب‎ ٣ 
تاريخ الدولة العربية‎ 

¬ الدكتور السيد عبد العزیز سالم: دراسات فى تاريخ المرب‎ -٤ 
العصر العباسى الأول‎ 
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بیروت ۸4۹ 


١۹۸٤ الریاص‎ 


بغداد ۱۹۸٩‏ 
دمشق ۱۹۸۲ 
القاهرة ٠١٥۷‏ 
القاهرة ٠١٦۳‏ 
القاهرة ٠۹٦۱‏ 

الإسکندرية ۱۹۸۸ 


٠۹۲۷ القاهرة‎ 
۱۹١۱-٤٥ القاهرة‎ 


القاهرة ۱۹۵٩‏ 
القاهرة ۱۹٥١۷‏ 
الریاض ٠۹۱۹‏ 
القاهرة ۱۳٣۹‏ ه 


بیروت ۱۹۷۱ 


٠١۹۷۱ القاهرة‎ 
٠١۹٦۷ الإسكندرية‎ 


٠۹۸۲ الإسكندرية‎ 


الإسکندری ۱۳۹۸ ه 


-٥‏ الد كتور اليد عبد العزير سالم: دراسات فی تاريخ مدينة صيدا 
فى العصر الإسلامی 

- الطبرى: تاريخ الرسل رالملرك (تاريخ الطبرى) 

۷- العمرى: مالك الأبصار فى مالك الأمصار 

۸- الفاسى : العقد الشمين قى تاريخ البلد الأمين 

۹- الفاسى: المقتع من أخبار الُارك والخلفاء ورلاة مكة الشرفاء 

٠‏ - القلقشندى: نهاية الأرب فى معرفة أنساب العرب 

-١‏ المقريزى: النزاع والتخاصم ةيما بين بنى أمية وبنى هاشم 

۲- الد كتورة أمل محمد بيرمى مهرا: دراسة تاريخية للعلاقات 
بين الجزيرة المربية؛ وبلاد الشرق الأدنى القديم» خلال الألف 
الأول قبل الميلاد 

۳“ النجم عمر بن فهد: إتحاف الرری بأخبار ام القری (۳ أجزاء) 

٤‏ - الهمدانى: صفة جريرة العرب 

- الدكترر تقى الدين الدباغ: العراق فى عصور ما قبل التاريخ‎ - ٤٥ 
العراق فى التاريخ‎ 

1 الد كتور جراد على: المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام 
٠۰2‏ أجراء) 

۷- حامد إبراهيم أبو درك: مقدمة فى آثار تيماء 

۸- الد كتور حسن إيراهيم: تاريخ الإسلام 

۹- حسن عبد الله باسلامة: تاريخ الكعبة المعظمة 

۰~ الد کتور رشاد بغدادى: العلاقات بين الجزبرة العربية وفلسطين 

-١‏ الدکتور رشید الناضوری: حول أرض مدين: موقعها ودورها 


التاریخی المبکر 

۲- الد کتور رشید الناضرری: جنوب غربی آسیا وشمال أفریقیا 
(جزءان) 

۳- الد كتور رشيد الناضورى؛: المغرب الكبير - الجزء الأول - 
العصور القديمة 


to 


بیروت ۱۹۷۰ 


القاهرة ۰۷/ ۱۹1۹ 
القاهرة ٠۹۲۲‏ 
بیروت ۱۹۸٩‏ 

. ۱۹۸٩ بیروت‎ 
٠۹۰۵۹ القاهرة‎ 
٠۹۸۸ القاهرة‎ 


الإسكندرية ٠۱۹۹٩‏ 
مكة اللكرمة ۱۹۸۳ 
الریاض ۱۹۷٤‏ 
بغداد ۱۹۸۴۲ 


بیروت ۱۹۷۱/1۸ 


الریاض ۱۹۸٩‏ 
القاهرة ۱۹٦1۷ /٦4‏ 
القاهرة ٠۹٦٤‏ 
مكة المكرمة ۱۹۸۷ 
الریاض ۱۹۸٤‏ 


۱۹٩۳۹ بیروت‎ 


٠۹٩۲ الإسكندرية‎ 


٤‏ - الد كتور رشيد بوريبة: مسجد المدينة فی حدائتق الكتب القديمة 
٠٥‏ - الد كترر رضا الهاشمى: تجارة القرافل فى التاريخ العربى القديم 
٦ه-‏ الد كترر سامى سعيد الأحمدى: نظرة فى جغرافية شبه جزيرة 


العرب 
۷- الدكترر سعد زغلرل عبد الحميد: فى تاريخ المرب قبل 
الإسلام 


۸- سعید الأفغانى: اسواق العرب 

۹- الدكتور صالح أحمد العلى: محاضرات فی تاريخ العرب - 
الجزء الأول 

-٠‏ الدكترر صبحى أنور رشيد “ العلاقات بين وادى الرافدين وتيماء 

۱- صلاح البکری: تاریخ حضرموت السياسى - الجزء الأول 

۲- الد كتور صلاح الشامى: الموانى السردانية 

۴۳- الدكتور طه باقر: مقدمة فى تاريخ الحضارات القديمة - 


(جزءان) 
-٤‏ الدكتور عامر سليمان: العصر الأشورى - العراق فى التاريخ 
القديم 


-٠‏ الدكتور عبد الرحمن الأنصارى: لحات من القبائل البائدة فى 
الجزيرة العربية - مجلة كلية الآداب 

- الدكتور عبد الرحمن الأنصارى: لحات من بعض المد القديمة 
فى شمال غربى الجزيرة - مجلة الدارة 

۷- الد كتور عبد الرحمن الأنصارى: أضراء جديدة على درلة كندة 
من خلال آثار قرية الفار 

۸- الد كتور عبد الرحمن الأنصارى: الأحرال العامة للجزيرة العربية 
عند البعثة النبوية 

۹- الدكتور عبد الرحمن الأنصارى: الموسم الرابع لحفريات قرية الفار 

-٠١‏ الدكتور عبد العزيز الدورى: كتب الأنساب رتاريخ الجزيرة 
العربية 


toA 


٠۹۷۹ الریاض‎ 
۱۹۸٤ بخداد‎ 
٠۹۱۹ الریاض‎ 


بیروت ۹ھ 


۱۹۰۹٩ بغداد‎ 


الریاض ۱۹۸٤‏ 
القاهرة ٠٠١١۴٤١‏ ه 
القاهرة ٠۹٩۱‏ 
بغداد ۱۹۰٩١‏ 
بغداد ۱۹۸۳ 
الریاض ٠۹۷١‏ 
الریاض ٠۹۷١‏ 
الریاض ٠۹۷۹‏ 


٠۹۸۹ الریاض‎ 


٠۹۸٤ الریاض‎ 
٠۹۷۹ الریاض‎ 


-١‏ الد كتور عبد العزيز صالح: الشرق الأدنى القديم - الجرء الأرل 

- الد كتور عبد العزيز صالح: تاريخ شبه الجزيرة العربية فى 
عصورها القديمة 

۴- عبد القدوس الأنصارى: آثار المدينة النررة 

4- عبد القدوس الأىصارى: الكعبة 

-٥‏ الد كتور عبد الله مصرى: آثار الجزبرة العربية» ودررها فى نحأة 
حضارة سومر 

- الدكتور عبد الله مصرى: ما قبل التاريخ فى شرق المملكة 
العربية السعودية وشمالها 

۷“ الد كترر عبد الله الوهيبى: مديد الشعراء العرب للمراقع 
الجغرافية 

۸- الد كتور عبد المنعم عبد الحليم سيد: البحر الأحمر وظهيره فى 
الور اة 

۹- الد كتور عبد النعيم محمد حسنين: الإيرائيرن القدماء 

-٠‏ عمر رضا كحالة: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة (ه 
اجزاء) 

۱“ الد کتور عوید المطرفی: داود وسليمان عليهما السلام فى القرآن 
والسنة 

۲- غالى محمد الأمين الشقيطى: كتاب الدر الثمين فى معالم 
دار الرسول الأمين کل 

۴۳- الد كتور فؤاد سفر: الحضر - مجلة سومر - العدد ۸ 

-٤‏ الد كترر فؤاد سفر» رمحمد على مصطفى: الحضر مدينة 
الشمس 

-٥‏ الد كتور لطفى عبد الوهاب يحبى: المرب فى العصور القديمة 

- الد كتور محمد إبراهيم بكر: تاريخ السودان القديم 

۷- الد كتور محما أيو الحاسن عصمور معالم تاريخ الشرق الأدنى 
القديم 


f0۹ 


القَاهرة ٠١۹۷۳‏ 
القاهرة ~ 


المدينة المنورة 1۹۷۳ 
الریاض ٠۹۸٤‏ 
الریاض ٠۹۷٩١‏ 
الریاض ٠۹۸٩‏ 
الریاض ٠۹۷۹‏ 


الإسكندرية ۱۹۹۳ 


٠۹۷۶٤ القاهرة‎ 
1۹A بیروت‎ 


مكة المكرمة ٠۹۷۹‏ 


الدرحة ۱۹۸۸ 


بغداد ۱۹۰۲ 


بغداد ۱۹۷۲ 


بیروت ۱444۸ 
القاهرة ۱۹۸۳ 
الإسكندرية ۱۹A‏ 


۸- الدكترر محمد العبد الخطراوى: المدينة فى العصر الجاهلی ‏ دمشق ۱۹۸٤‏ 


القديمة 
۰- ال دکتور محمد بیومی مهران: بنو اسرائيل (ه أجزاء - طبعة الإسكندرية ٠۹۹۹٩‏ 
(a‏ 
۹۱- الدکترر محمد بیومی مهران: بلاد الشام الإسكندرية ٠۹۹۰‏ 
۲“ ال دکتور محمد بیومی مهران: تاريخ العرب القديم (جزءان) الإسكندرية ٠١۹۹٩١‏ 
۳- الد كتور محمد بيومى مهران: الحضارة العربية القديمة الإسکندرية ۱۹۸۸ 
-٤‏ الد كتور محمد بيرم مهران: تاريخ العراق القديم الإإسكندرية ٠۹۹۰‏ 
-٥‏ الد كتور محمد بيرم مهران: المغرب القديم الإسکندرية ٠۹۹۰‏ 
- الدكتور محمد بيومى مهران: المدن الفينيقية (تاریخ لبنان بیروت ٠١۹۹٩٤‏ 
القديم) 


۷- الدكتور محمد بيومى مهران: دراسات تاريخية من القرآن الإسكندرية ٠۹۹١‏ 
الكريم ٤(‏ أجزاء) (طبعة رابعة) 

۸- الد کتور محمد بيومی مهران: تاريخ السودان القديم الإسكندرية ٠١۹۹٤‏ 

۹- الد كتور محمد بيومى مهران: المدن الكبرى فى مصر والشرق الإسكندرية ٠١۹۹۹‏ 
القديم - الجزء الأرل ¬ مصر - 

٠۹۹۹٩ الدكتور محمد بيومى مهران: حضارة الشرق الأدنى القديم - الإسكتدرية‎ -٠١ 


الجزء الأول - 
-١‏ الدكتور محمد بيومى مهران: قصة الطرفان بين الآثار الرياض ٠١۹۷١‏ 
والكتب المقدسة 
۲ - الدكتور محمد عوض : السودان الشمالى القاهرة ٠١۹۵۱‏ 
۳ “- محمد عيد القادر فقيه: تاریخ اليمن القديم بیروت ۱۹۷۳ 
٠١٤‏ - محمد لبيب البتانونى : الرحلة الحجازية القاهرة ١۱۳۲۹‏ ه 
-٠٥‏ الدكتور محمد عبد الحليم نور الدين: مقدمة فى الآثار صتعاء ۱۹۸۴٤‏ 
اليمنية 


- الد كترر مدءا. عبد الحليم نور الدي: مراقع ومتا-ح الآثار 


المصرية 
۷ - الد كتور مدحمود طه أير العلا: جغرافية شبه الجزيرة العريية ( 
آجراء) 


۸- الد كترر محمود عمر: التأثير المصرى فى آثار تيماء 

۹- مير خوری: صیدا عقب حقب التاریخ 

۰-- هنری عیودی, معجم الحضارات السامية 

1( الد كتور جيب ميخائيل: مصر رالشرق الأدبى القديم‎ -١ 
آجزاء)‎ 

۲¬“ ياقوت ال مر : معجم البلدان (ه أجراء) 

۳ - يوسف رزق الله غنيمة : الحتيرة: المدينة والمسلكة 

٤‏ - يوسف محمد عبد الله: اوراق فى تاريخ اليس راثاره 

-٥‏ الد كتور يوسف مزهر: تاريخ لبنان القديم - الجزء الأول 

1 - قاموس الكتاب المقدس (جزءان) 


٠۹۹۸ القاهرة‎ 


۱۹۷۲ / ٦٥ةرهالا‎ 


القاهرة ۱۹۹۳ 
بیروت ۱۹٦1۳٦‏ 
بیروت ۱۹۸۸ 
الإسكندرية ۹٩۳‏ 
- 1407 

بیروت ۵۵/ ۱۹۵۷ 
بغداد ۱۹۲۳۲۳ 
بیروت ۱۹۸۵ 


¬ بیروت‎ 
۱۹٩۷ / 1٤ بیروت‎ 


ثانيا: المراجع المترجمة إلى اللغة العربية 


۷- الدكعور أحمد فحرى رحلة أئرية إلى اليمن - ترجمة 
الد کتور هنری ریاض» الد کتور یوسف محمد» ومراجعة الد تور 

۸- أحمد محمد على الحاكم وأ. هربك و ج فركوتير: حضارة 
نباتا ومروى تاريخ أفريقيا العام - الجزء الثانى) 

--٩‏ إلويس موسل: شمال الحجازء ترجمة الد كتور عبد المحسن 
الحسينى 

۰- أندریه بارو: بلاد آشور ~ ترجمة عیسی سلمان وسليم 


التکریتی 


1 


الیونسکو ۱۹۸۵ 
الإسكندرية ٠۹٥۲‏ 


بغداد ۱۹۸۰ 


-١‏ أرثر كريستنس: إبران فى عهد الساساينين - ترجمة الدكتور 


يحب الخشاب 

۲- أرنولد ويلسون: الخليج العربى - ترجمة الد كتور عبد القادر 
یوسف 

۳ - اليزابيث مونرو: الجزيرة العربية بين البخور والبترول - ترجمة 
محمود محمرد 

٤-أ.‏ ر. جرنى: الحثيون - ترجمة الدكتور محمد عبد القادر 
والد كتور فيصل الرائلى 


-“٥‏ ب. ه.. وارمنجتون: العصر القرطاجى - تاريخ أفريقيا العام 
۴۹~ برنارد لریس: العرب فی التاريخ ترجمة تبيه فارس ومحمرد 


یوسف 

۷ - تيودر نولدكه: أمراء غسان من آل جفنة - ترجمة قسطنطين 
رزیق وبندلی خوری 

۸- جاكلين بيرين: اكتشاف جزيرة العرب - ترجمة قدرى 
قلعجی 


۹-> جورج فضلو حورانى: العرب والملاحة فى الحيط الهندى - 
ترجمة وزاد عليه الد كتور السيد يعقوب بكر 

-"“٠‏ جورج كونتنيو: الحياة اليومية فى بلاد بابل وآشور - ترجمة 
طه التکریتی» وبرهان عبد التکریتی 

١ح-_”-‏ ج. كونتينو: الحضارة الفيتيقية - ترجمة الدكتور محمد 
عبدالهادى شعيره» ومراجعة الد كتور طه حسين 

-٣‏ جيهان ديزاج: البربر الأصليون - تاريخ أفريقيا العام 

“٣۳‏ حسن بيرينا: تاريخ إيران القديم - ترجمة محمد نور الدين 
عبد النعيم» والسباعى محمد السياعى - مراجعة وتقديم 
الد كترر يحيى الخشاب 

-٤‏ درنالد دولبر: إیران: ماضیها وحاضرها - ترجمة عبد النعيم 


1۲ 


٠۹١۷ القاهرة‎ 


الكريت - 


٠۹۷٩ الریاض‎ 


٠۹١۳ القاهرة‎ 


۱A0 تورینو‎ 
۱۹٥٤4 بیروت‎ 


بیروت ۱۹۳۳ 


۱۹٦۹۳ بیروت‎ 


٠۹۵۸ القاهرة‎ 
۱۹۸٩ یغداد‎ 
٠۹٦١ القاهرة‎ 


۱۹۸٩ تورینو‎ 
٠۹۷۹ القاهرة‎ 


٠۹۵۸ القاهرة‎ 


“٥‏ دیتلف نلسن وآخحررن التاريخ العربى القديم ~ نرجمة وزاد 
عليه الد کتور فژاد حسنین 

1" رينيه ديسر: المرب فى سورية قبل الإسلام - ترجمة 
عبدالحمید الدراحلى 

۷~ سبتیئو موسگاتی: الحضارات السامية القديمة ~ ترجمة وزاد 
عليه الدکتور اليد یعقوب بکر 

۸ -فیلیب حسی: تاریخ سررية ولہنان رفلسطین - (جزءان) - 
ترجمة جررج حدادء وعبد الكريم رافق 

- قياب حتى: ارخ السرب - الجزء الأرل - اطول - 
ترجمة إدوارد جرجس؛ وجبرائیل جبور 

"٠‏ فجريو سورى: حول تأريخ الرسوم الصخرية فى الصحارى 
الکبری - ترجمة مكائيل محرر -“ كتاب المصحراء الکرى - 

١‏ لويس آمیل سديو: تاريخ العرب العام ~ ترجمة عادل زعتر 

۲- لانکستر هاردغخ: آثار الأردن ترجمة سليمان موسى 


~N‏ مانفرد فیبو: المريرن القدماء والمحراء الكبرى “ ترجمة 
عماد الدين غاثم - كتاب الصحراء الكبرى 

“٤‏ هربرت جورج وپلز: معالم تاريخ الإنسانية (جزءال) ¬ ترجمة 
عبد العزيز توفيتق جاريد 


“٥‏ ول ديورانت: قصة الحضارة - الجزء الثانى - ترجمة محمد 
بدراك 

و ی کی ری کک ا 
الاأثرية فى اليمن - ترجمة عمر الديرادى 

۷ و. و. تارن: الإسكندرية الأكبر - ترجمة زكى على رمراجعة 
محمد سايم مالم 

۸ ولیم ارلبرایت: آثار فلسطین ~ ترجمة زکی اسگندر؛ رمحمد 


عبد القادر 


1 


القاهرة ۱۹۵۸ 


٠۹١۹ القاهرة‎ 


القَاهرة ۱۹۹۸ 


بیروٹ ۱۹0۵۸ 


لیا ۱۹۷۹ 


٠۹٤۸ القاهرة‎ 


۱۹٦۵ عمان‎ 


۱۹٩۷۹ لیا‎ 


القاهرة 1۹1۹ 


1۹١١ القاهرة‎ 


٠۹1١ القاهرة‎ 


٠۹٦۳ القاهرة‎ 


٠۹۷١ القاهرة‎ 


۹ “- يوسبيوس القيصرى: تاريخ الكنيسة - نرحمة مرقص داود القاهرة ٠١۹٦۰‏ 
۱۰ - یوسفیوس . تاریح یوسفیرس- دار صاد, بیروت 
١‏ - دائرة المعار الإسلامية - دار الشعب - القاهرة ٠١۹٩١۸۹‏ 
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المؤلف فى سطور 
دکتسرر 
محمد بیومی مهران 


أستاذ تاريخ مصر والشرق الأدنى القديم 
كلية الأداب - جامعة الإسكندرية 


-١‏ ولد فى البصسيلية - مركز إدفر - محافظة أسران. 

۲- حفظ القرآن الكريم» ثم التحة. بمعهد العلمين بقناء حیث تخرج فیه عام ٩٤۱۹م‏ 

۳ عمل مدرساً برزارة التربية والتعلیم ۱۹۴٩۹(‏ - ۰٩۱۹م).‏ 

-٤‏ حصل على ليسانس الآداب بمرتبة الشرف من قسم التاريخ بكلية الآداب - جامعة 
الإسكندرية عام ٠۹۱۰‏ . 


-٥‏ عين معيدا لتاريخ مصر رالشرق الأدنى القديم» بكلية الآداب - جامعة الإسكندرية عام 


.مe‎ 

- حصل على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف فى التاريخ القديم من كلية الآداب - جامعة 
الإسكندرية عام ۱۹1۹٩‏ م. 

۷- عين مدرساً لتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم فى كلية الآداب - جاممة الإسكندرية عام 
۹ م. 

۸- عين أستاذا ...اعدا لتاريخ مصر رالشرق الأدنى القديم فى كلية الآداب - جامعة 
الإسكندرية عام ٠۹۷١‏ م. 

۹- عين أستاذا لتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم فى كلية الآداب - جامعة الإسكندرية عام 
۹م 

- ۱۹۷۲ أعير إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض فى الفحرة‎ -٠١ 
۷م,م.‎ 


-١‏ عين عضواً فى مجلس إدارة هيئة الآثار المصرية فی عام ۱۹۸۲ م. 
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۲ - عين عضواً بلجنة التاريخ والآثار بالجلس الأعلى للثقافة فی عام 1۹۸۲ م. 

۳ - أعير إلى جامعة ام القرى بمكة المكرمة فى الفترة ۱۹۸۲۳ - ۱۹۸۷ م. 

4- عين رئيساً لقسم التاريخ والآثار المصرية رالإسلامية فى كلية الأداب جامعة الإسكندرية 
(۷ ۹ - ۱۹۸۸م( . 

٠٥‏ - أخحتير مقرراً للجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين فى الآثار الفرعرية وتاريح 
مصر والشرق الادنی القدیم (۱۹۸۸ - ۱۹۸۹ م). 

-١‏ عين أستاذاً متفرغاً فى كلية الآداب - جامعة الإسكندرية فى عام ۱۹۸۸ م. 

۷-- عضو لجنة التراث الحضارى والأثرى بامجالس القرمية المتخصصة. 

۸- عضو اللجنة الدائمة للآثار المصرية فى هيغة الآثار. 

a‏ العلمية الدائمة لترقية الأسانذة المساعد ن فى الآثار الفرعونية وتاريخ مصر 

e ۰‏ العلمية الدائمة لترقية الأسائذة فى الآثار الفرعونية وتاريح مصر رالشرق 


-١‏ عضر اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأسانذة الساعدين فى التاريخ. 

-٣‏ أشرف وشارك في مناقشة أكثر من ٠١‏ رسالة د كتوراه وماجستير فى تاريح وآثار وحضارة 
مصر والشرق الأدنى القديم فى الجامعات المصرية والعريية. 

“٣۳‏ أسس وأشرف على شعبة الآثار المصرية بكلية الآداب - جامعة الإسكندرية منذ عام 
۲ھم. 

-٤‏ شارك فى حفائر كلية الآداب - حامعة الإسكدرية فى الوقف - مركر دشنا - محافظة 
قاء (فی عام 1/۱۹۸۰ ١۱۹۸م)ء‏ وفى «تل الفراعين» مركز دسوق - محافظة كفر 
الشیح (فی عام ۸۲/ ۱۹۸۳ م). 

٥‏ - عضر الخاد المؤرخحين العرب. 

- عسو مجلس إدارة خاد الاثاربين العرب. 


¥¥— و اة ال دة ت الأشران یرید مر ال ية 


{V۰ 


مو ات 


الأستاذ الد کترر: محمد بیومی مهران 
أستاذ تاريخ وحضارة مصر والشرق الأدنى القديم 
كلية الآداب - جامعة الإسكندرية 


أرلا: فى التاريخ المصرى القدم 
-١‏ الثورة الاجتماعية الأرلى فى مصر الفرعوبيةمصر رسالة ماجستير الإسكىدرية ۱۹٦١‏ 
۴- والعالم الخارجى فى عصر رعمسيس الال رسالة د کترراه الإسكندرية ٠۹٦1۹‏ 


-٣‏ حركات التحرير فى مصر القديمة 


~~ إخناترن - عصره ودعرته 


انیا: فی تاریخ الهرد القدم 


- الترراه )١(‏ مجلة الأسطرل - المدد ۳ الإسكندرية ٠۹۷۰‏ 
-٦‏ الترراه (۲) مجلة الأسطرل - العدد 16 الإسكندرية ٠۹۷۰‏ 
۷- التوراه (۳) مجلة الأسطول - المدد ٠٠‏ الإسكندرية ٠۹۷۰‏ 
۸- قصة أرص الميعاد بين السقيقة والأسطورة مجلة الأسطول - العدد 1“ الإسكندرية ٠۹۷۱‏ 
۹- النقارة الجنسية عند اليهرد مجلة الأمطرل - العدد 1۷ الإسكندرية ٠۹۷۱‏ 
٠‏ - النقارة الجسية عند اليهرد مجلة الأسطرل - العدد 1۸ الإسكندرية ٠۹۷۱‏ 
١‏ - أحلاقيات الحرب عند اليهرد ميجلة الأسطول - العدد 1۹ الإسكندرية ٠۹۷۱‏ 
۲- التلمرد مجلة الأسطول - العدد ۷٠‏ الإسكىدرية ٠۹۷۲‏ 
۳ بو إسرائيل - الجزء الأول - طبعة ثالثة؛ منقحة مزيدة الإسکندرية ٠۹۹۹‏ 
-٤‏ نو إسرائيل - الجزء الثانى - طلبعة ثالثة» منقحة مزيدة الإسكندرية ٠۹۹٩‏ 
٠‏ - بر إسرائيل - الجرء الثالف - طبعة ثالثة» منقحة مزيدة الإسكندرية ٠۹۹٩‏ 
١-بنو‏ إسرائيل - الجزء الرابع - طبعة ثالثة ؛ منقحة مزيدة الإسکندریة ٠۹۹٩‏ 


۷1 


۷“ بنر إسرائيل - الجزء الخامس - بعة ثالثة» منقحة مزيدة 
۸- أرض الميعاد طبعة ثالكة» منقحة مزيدة 


۹~ الساميرن والأراء التى دارت حول مرطنهم الأصلى 
~٠‏ مركز المرأة فى الحضارة العربية القديمة 

1-~ المرب رعلاقاتهم الدرلية فى العصور القديمة 
۲~ الديانة العرية القديمة 

۳~ العرب رالفرس قى العصرر القديمة 

-٤‏ الفكر الجاهلى 


-۲١‏ قصة الطوفان بين الآثار والكتب المقدسة 


-٦‏ قانون حمورایی» وأئره فی التوره 
خامسا: سلسلة دراسات تاريخية دن القرآن الكرم 


۷- الجزء الأول - فى بلاد العرب طبعة ثالئة 
۸- الجزء الثانی - فی مصر طبعة ثائية 
۹- الجزء الثالث ~ فى بلاد الشام طبعة ثائية 
٠١‏ الجزء الرابع - فى العراق طبعة ثائية 


ملحوظة : العلبعة الأرلی فی الریاض ۱۹۷۷ رالثابية فی بیروت ١۹۸۸‏ 
سادسا: سلسلة: تاریخ وحضارة مصر والشرق الأدنى القدع 


-١‏ مصر - الحزء الأرل عة سادنة 
~١‏ مور - الجزرء شای هة سأدمة 
~T‏ مسر ” المحزء الثالت دلہعة ساد ةة 


VY 


۱۹۹٩ الراسکندرية‎ 
۱۹۹٩ الإسىكىدرية‎ 


الریاض ٠۱۹۷۶٤‏ 
الریاض ٠۹۷۷‏ 
الریاض ۱۹۷7 
الإسکندرية ٠۹۷۸‏ 
الإسكدرية 1۹۷۹ 


١۹۸۲ القاهرة‎ 


٠۹۷٩ الریاض‎ 


٠۹۷۹ الإسكندرية‎ 


٠۹۹۵ الإسكندرية‎ 
٠۹۹۵ الإسكندرية‎ 
۱۹۹٥ الإسكىدرية‎ 


٠۹۹۵ الإسکندرية‎ 


الإسکندرية ٠۹۹٩‏ 
الإ كدرية ٠۸۹۵‏ 


٠۹٩۹۵ الإإسکدرية‎ 


-٤‏ الحصارة المصرية القديمة - الجرء الأرل 
-٠‏ الحصارة المصرية القديمة - الجزء الى 


۳ تاریخ العرب القديم ~ انحر الارل 


۷~ تاریح العرب القديم - الحرء الثانى 
۹- العرب القديم 


-٠‏ العرات القدم 

-١‏ التاريح والتاريح 

۲ - السودان القديم 

۳- المدن الفينيقية (تاريخ لبان القديم) 

٤٤‏ - الحضارة العربية القديمة 

-٥‏ الثورة الاجتماعية الأرلى فى مصر المرعرنية 
- حضارة الشرق الأدنى القديم - الحزء الأرل 


۷ - حضارة الشرق الأدنى القديم - الجرء الثاى 


ملعة سادسة عشرة 
فلعة سادسة عثرة 
طبعة ثابية 
طبعة ثابية 
طبعة ثاية 
طسعة ثابية 
طعة ثانية 
طبعة أرلى 


طعة ثالنة 


طعة ثابية مقعحة مزيدة 


طبعة أولى 


طبعة أرلی 


سابعا: الان الكبرى فى مصر والشرق الأدنى القدم 


۸- الحزء الأول - مصر 


۹ - الجزء الثابى - الشرق الأدنى القديم 


طسة أولى 


عة أولى 


امنا: سلسلة فى رحاب البى وآل بيته الطاهري. 


-٠‏ السيرة الشوية الشريةة - الجرء "رل 
١ه‏ - السيرة النرية الشريفة - الجزء الثاى 
۲ - السسرة الدرية الشريمة -- الجزء الثالث 
۳ - اليدة فاملمة الرهراء 


طالى - الجزء الأرل 


٤‏ > الم می بن ای 
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٠۹۹۰ الإمکندرية‎ 
٠۹۹٩۰ الإسکندرية‎ 
٠۹۹٤ الإسکدرية‎ 
٠۹۹٤ الإمكدرية‎ 
٠۹۹۰ الإمکدرية‎ 
١٠۹۹۰ الإسکىدرية‎ 
٠۹۹۰ الإسکدرية‎ 
٠۹۹٤ الإسكدرية‎ 
٠۹۹٤ الإسکندریة‎ 

۱۹۹٤ بیسروت‎ 
1۹۹٩ الإمکدرية‎ 
1۹۹٩ الإسکندرية‎ 
٠۹۹٩ الإسکدریة‎ 


خت الطع 


1۹۹٩ الإسكتدرية‎ 


سحت الطبع 


ټټ- امام لی ہں ' ی ال ٣2ي‏ 
0- الإمام الحسن بى على 

~o‏ الإمام الحسين بن على 

0۸— امام على زين العابدين 

0% - الإمام جعفر الصادق 


تاسعا: سلسلة الإمامة وأهل البيت 

-٠١‏ الإمامسة 

-١‏ الإمامة والإمام على 

1 الإمامة وخلفاء الإنام على 

عاشرا: مقالات فى مجلة كلية الآداب - جامعة الإسكندرية 

۳- دراسة حول التأريح للأبياء العدد ٣۹‏ 
الإعجار فى القرآن - دراسة فى الإعجاز التاريخ 
النقاوة الجنسية عند اليهود ~ دراسة جديدة العدد ٤٠١‏ 


عمنقدحة مزيدة العدد 4٦1‏ 


V4 


بیروت 11۹۴۳ 
ییروت 1۹4۳ 


بیروت 114۹۳ 


٠۹۹۲ الإسكندرية‎ 


٠۹۹۳ الإسكندرية‎ 
٠۹۹۷ الإسکندرية‎ 


محتریات الکتاب 


الباب الأول 
بسلاد العسرب 
الفصل الأول: فى شمال بلاد العرب 
-١‏ مكة المكرمة : 
-١‏ موقع مكة الكرمة الجغرافى رأهميته 
۲- أسماء مكة المكرمة 
۳- نشأة مكة المكرمة 
“٤‏ ريم مكة المكرمة 
-٥‏ حدود الحرء الملكى 
أمان مكة ا مكرمة 
۷- مکة فی عهد پاسماعیل وولده 
۸“ مکة فی عصر قصی 
“٩‏ بنو هاشم 
-١‏ مكانة مكة المكرمة 
۴ - المدينة المنورة 
-١‏ موقع المدينة الجغرافى رأهميته 
۲“ بین مکة ویثرب 
١‏ - أسماء المدينة المنورة 
٤‏ - سسکا المد ارہ 
١‏ الیهود ص 11 - ۷۲ 
۲- العرب ص ۷۲ - ۷۹ 
-٥‏ .ائ المدية المنوره 


ا ا 


{Vo 


AT—-V4 
A4 


۷- الررطة الشريفة Af‏ 


۳ الطائف ٠٠١-۹١‏ 
٤‏ - تیماء ۱1-1۰۱ 
ه- دومة الجدل ۱۱۷-۲ 
-٦‏ مدائن صالح (الحجر) --1۲۳ 
۷- العلا (ديدان) i:‏ 
الفصل الثانى: فى جنوب باراد العرب ۱٤۸-۹‏ 
-١‏ فى دولة معين ۱۳۰-4 

1۲۹ قرناو‎ -١ 

۲- براقش 1۲۹ 

۳“ تشق ۱۳۰ 

۳۰ تدان‎ -٤ 

1۳۰ لوق‎ -٥ 
۱۳٤-۱ فى درلة حضر مرت‎ -۴ 

۱۳۱ شبوه‎ ١ 

۱۳۱ ميفعة‎ ~٣ 

۳- قتا ۳۲ 

۳۲ مذب‎ -٤ 

سنا ۳۳ 
۳- فى دولة قبان N:‏ 

۳٤ تمنع‎ -١ 

۲- حریب i:‏ 
-٤‏ فى دولة سباً 1£A-\o‏ 

۱-صرواح o‏ 
۲- مارب 14۰-7 
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۳ سد مارب 

€ جران (رجمت) 
-٥‏ ظفار 

٦‏ - صنعاء 


الفصل الثالث: فى شرق بلاد العرب 


-١‏ دلون 
۲ جرها 
۳- مجان 


الفصل الرابع : فى الممالك والإمارات العربية فى العراق والشام 


| ¬ تدمر 

۴- الجابية - جلى 

۳ الحيرة 

-٤‏ الحضر 

-٥‏ الرها 

1~ حمص 

۷- مدین 1 
الباب الثانى 

العراق 


الفصل الأول: المدن رالمراكز الاثرية فيما قبل العصر التاريخى 


تفدم 


-١‏ فی شمال العراق 
-١‏ تل الصوان 


VY 


\tt—\4| 
ET 
£٦ 
A-٦ 
\o-14۹ 
۱4۹ 
\o° 
101 
~—\or 
\1T-1or 
1٤ 
۱1۸-6٥ 
۱1۷1-4 
1Y1 
۷0 
~۷٦ 


۷ 
۷ 
۱1۷A۸-1¥ 
۱۷۸ 
۱۷4-۸ 
۱⁄۹ 


- فى جنرب الاراق A1— 1A۲‏ 


۱A۲ اریدر‎ -١ 

1A۲ الوركاء‎ 

A4 جمدة نصر‎ “٣ 

1A0 سيار‎ ~٤ 

۵~ الحاج محمد 1A0‏ 

۱۸٦ العبيد‎ -٦ 
٠۹۱-۱۸۷ الفصل الثانى: المدن والمراكز الاثرية منذ العصر السرمری وحتی‎ 

قيام الدولة البابلية 

۱1۸۸-1۸ العصر السومرى‎ -١ 

۱A۷ تقدیم‎ ~١ 

لجش ۱۸۸ 

۳- اوسا ۸۹ 

ا 1۸۹ 
- کیش ۱۹۱1-4۰ 
۷- العصر الأكدى ۱۹۲-4۱ 
-١‏ أکد ۱۹۲-۱ 
۳- أسرة أور الثالدة ۱۹4-۹۲ 
1 اور ۱144-4۲ 
ک - إيسين ولارسا 14-144 
-١‏ إيسين ۱۹0-4 

۲- لارسا 1۹0 
۵.- بملكة أشنرنا 141-140 


1۹1-14٥ اشنونا‎ ~١ 


A 


الآشورية 
١‏ پابل ۲4-۹ 
۲“ کوٹ ۰4 
۳“ سفروایم ° 
“٤‏ دو رکو ریجالز °4 
الفصل الرابع: الدرلة الآشورية 1-۷ 
تقديم 1۰۷ 
۱١‏ - آشور ۲۰۹-۰۸ 
2 کالح 4~ 
۳ کار - ت وکلتی - ننورتا 11۱ 
-٤‏ درر شار وکین ۲۱۳-۱ 
-٥‏ نینوی 10-۳ 
الفصل اغامس: منذ العصر الإحمينى رحتى الفتح الإسلامی ۲۲٣-۲۱۷‏ 
-١‏ الإحمينيون 1۷ 
-١‏ بال 1۷ 
۲- السلوقيون ۲۱۹-۷ 
-١‏ سلوقية ۲۱۹-۷ 
۳- البارثيرن ۲۲-۹ 
-١‏ بابل ۲۲۰-4 
٤‏ - الساسانون ° YY‏ 
-١‏ المدائن (طيسفون) ۲-1 
۴ کوحة Y۲‏ 
۳- مدينة كسرى أنطاكية ۳ 


4⁄۹ 


الفصل السادس: العراصم الإسلامية 
١‏ - البصرة 
- الكوفة 
۳ واط 
٤‏ - پغداد 
اتباب آلثالث 
پلاد الشام 
الفصل الأول : فلسطين 
1- القدس الشريف 
١-موقع‏ القدس 
۲- مكانة القدس الدينية 
۳- أسماء القدس 
الفصل الغانى: المسجد الأقصى 
۴- السامرة 
۳- أریحا 
٤‏ - أشدود 
۵- أفيق 
- أدام المدينة 
۷- ترصة 
۸-تعنك 
۹- بعر مع 
١۰‏ - بیت ایل 
۹- بیٹ شان 
۲“ بیت خم 
۴- جیع 


A* 


TTY 
YTo—-T¥ 
YTV-o 
YA 
TFI—YYA 


TE 
YTA—Yo 
Tf4—o 
Yo 
TA 
4° 
؟oo—¥to‎ 
ToeA-Yo 
1-۹ 
I~ 
۲١ 
۲1 
1 


- جبعرن 
-١‏ جازر 
--٣‏ حبرون 
۷- حاصرر 
۸- دان 

۹- الناصرة 
۰- یابیش جلعاد 
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